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بسر أله الركمن الركير 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده اللّه؛ فلا مضل له» ومن يضلل؛ فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وآشهد آن محمد عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن نظرة الإسلام إلى الطب تنطلق من ناحيتين: 

الأوى: ظرة الإسلام إلى | الإنسان؛ فالإنسان جعاه الله خليفة'" في 
الأرض:« اذ قال رَبك للملتکة انی جاعل ٤‏ الأرض حَليفةً 4 
[البقرة:٠٠].‏ 


(۱) أي: خلف بنو آدم بعضهم بعضاأ ني هذه الأرض؛ كما ني قوله -تعال-: 
وهر الى جَعَلكُمَ حاتف الأرض) [الأنعام:٠٠١]ء‏ وقوله. ونم جَعلشكم حتفف 
الأرض من بَعَدِهمَ لقنظرَ كيف تَعَمَلُونَ ا إيونس:٤٠]ء‏ وقوله: طمن جيب 
المضطرٌ اذا دعاه ريكشف آالسُرَءَ وَيَجعَلڪم حلفاءَ رض 4 [النمل:۲٠٠].‏ 

وقد اختلف في صحة المقولة: «الإإنسان خليفة الله في أرضه» على ثلاث وجوه: 

الحواز. 

والمنع. 

والتقصيل. 

والراجح عندي: ما ذهب إليه الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله- في «مفتاح 
دار السعادة» ٤۷١ /١(‏ ): «قلت: إن أريد بالإضافة إلى الله: أنه خليفة عنه؛ فالصواب: 
قول الطائفة المانعة منها. 

وإن أريد بالإضافة: أن الله استخلفه عن غیره ممن کان قبله؛ فهذا لا نع فيه 
الإضافة» وحقيقتها: خليفة الله الذي جعله خلفاً عن غبره». 


صحيح الطب النبوي ‏ 


ولذلك کرمه الله -سبحانه وتعالی- : (* ولقد كرما ب بن ءادم 


وَحَمَلَهَمَ ب لبر وَالبَحْر وَرَرَقتلهم س لطبت وَفَصَلتَهہ على 
ڪئير ممن حَلفَنَا تَفْضيلد 4 [الإسراء: ۷٠‏ وسخر له ما في الأرض؛ 
لیعمرها؛ كما قال -تعالی- : وو لدی لق کم ا ل لأر ض جكَيعًا 4 
[البققرة ۰ وقوله: أل ترا او آله سر کم کا ی لسوت وما 
الأرض وَأَسْبّعّ عَليَّكم نعَمَهء ظهرة ويَاطتة ومن آلتاس من يدل ی الل 
عير عل ولا دی ولا تلب سیر ر 4 [لقمان: ۰ وقوله : « * اله 
الّدی سر لکم بحر لجّری اللاك فيه باه ولقبتعواً من قضلهء 
وَلعَا ر درون و وسر کم ما فی السات وما ف الأرض یع 
من ان نی الك ليت لَقَوم بكرو ر 4 [لایة:۲ ۱و۲٠].‏ ۰ 

هذه القيمة العظمی لبن آدم آحاطه الله -سبحانه وتعالی- بسیاج منیع 

من الضمانات والحرمات لمنع العدوان عليه- إلا بح اله- وغلظت 
العدوان على الإنسان؛ فجعلت العدوان عليه اعتداء على البشرية یعا: 
من أجل د لك ڪَتَبَتا على بن إشرَءيل أن م َل فسا بِعَيَرٍ 
تفس أو فسَاد في آلأرض فڪَانمَا قل آلتاسَ ميڪ ومن ااه 
فڪانما آ أا الاس جميعًا 4 [الائدة .[rY:‏ 

وهذه الضمانات عبّر عنها آهل العلم ب «الضروريات الخمس» وقد 
اتفقت الأمة على آن الشريعة وضعت للمحافظة عليها. 

قال الإمام الشاطي- رحمه الله-: « فقد اتفقت الأمة - بل سائر 
اللل- على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس 
-وهي: الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل- وعلمها عند الأمة 
کالضروري...»'. 


.)۳١/١( «الموافقات»‎ )1( 


صحيح الطب النبوي س ل 


وعلم الطب من آبرز الوسائل لحماية: النفس > والنسل» والعقل» 
وهي حق البدن على صاحبه؛ كما فهمه السلف الصالح- رضي اله 
e‏ ۱ سے 

عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال : أاخى الني بيه بين سلمان 
وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أمٌ الدرداء مبتذلة» فقال: ما 
شآنك؟ قالت: أخوك آبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا". فجاء آبو 
الدرداء» فصنع له طعاماء فقال له: کل فإني صائم. قال: ما آنا بآكل حتى 
تأكل» فأكل» فلما كان الليل ذهب آبو الدرداء يقوم» فقال له: :م فنام» ثم 
ذهب یقوم» فقال له: م» فلما كان في آخر الليل قال له سلمان: قم الآن 
فصلیا حمیعاء فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه» فأتى النى ية فذكر ذلك له 
فقال النى لة: «صَدَقَ سلمان»". 

ولقد أدرك المسلمون عظيم قدر الطب وقيمته بين العلوم؛ فاهتموا به 
ونبهوا على آهمیته ولزوم تعلمه وتعلیمه. 

عن عروة بن الزبير: أنه كان يقول لأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت 
الصديق الأكبر -رضي الله عنها-: يا أمتاه!"“ لا أعجب من فهمك؛ أقول: 
زوجة رسول الله ية وبنت آبي بكر» ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام 
الناس؛ آقول: ابنة أبي بكر» وكان من أعلم الناس» ولكن أعجب من 
علمك بالطب؛ كيف هو؟! ومن آين هو؟!. 


)١(‏ عليها ثياب الخدمة. 

(5) آي: لا يقربها ولا يطاً فراش زوجته. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۹۹۸). 

() لأنها خالتهء والخالة بمنزلة الأم» وكذلك هي آمه؛ لأنها زوج رسول الله 
م أزواجە: هته ¢ 1 الأحزاب:١].‏ 


۾ صحیح الطب النبوي ‏ 


قال: فضربت على منكبه» وقالت: أي عريّة" إن رسول الله علا 
کان یسقم "في آخر عمره» فکانت تقده عليه وفود العرب من كل وجه 
فتنعت له الأنعات » وكنت آعالحها له» ذ فمن 5٩8‏ 

وقد أحكم الإمام المطلى محمد بن إدريس الشافعي -رحه الله- هذا 
الباب إحكاما تعب من بعده؛ فقد كان -رحه الله- يتقن الطب. 

قال الإمام الذهي -رحه الله-: «ومن بعض فنون هذا الإمام الطب؛ 
کان یدریه»“ 

وكان الشافعي -رحه الله- يقول: «العلم علمان: علم الفقه للأديان. 
وعلم الطب للأبدان » وما سوى ذلك فة مجلس». 

وقال: «لا تسكن بلدا لا يكون فيها عام يفتيك عن دينك» ولا طبیب 
ينبئك عن آمر بدنك» " 

ولذلك كان -رحه الله- يعيب على كثر من المسلمين إهمال هذا 


العلم النافع. 


)١(‏ ترخيم عروة. 

(۲) يمرض. 

(۳) الو صمات الطبية. 

(6) حسن- آخر جه آحمد »)٦۷ /١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ .)٥١‏ 
والذهى في «السير» (۲/ ۲ ) باستاد فيه ضعف. 

وله طرق آخحر: ذکرها الذهی في «السیر» (۲/ )۱۸۳-٠۸۲‏ يرتقي بها إلى مرتبة 
الحسن. ۰ 

.)٥٦/۱١( «السىر»‎ )( 

(0) «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/ .)١١١‏ 

(۷) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن ابي حاع ( ص ۳۲۳)» و «مناقبی الشافعي» 
(۲/ 0). 


صحيح‌الطب‌النبوي _ ۾ 


عن حرملة قال سمعت الشافعى يقول: «ائنان أغفلها الناس: الط 

)0 
والعربية» ٍ 

وقال- أيضا-: كان الشافعي يتلهف على ما ضع المسلمون من 
الطب» ويقول: «ضيعوا ثلث العلم ووکلوه إلى اليهود والنصارى»” . 

ولذلك؛ فالطب عند الملسلمين ضرورة إنسانية وحاجة آساسية» 

قال الإمام الشافعي -رحه اللّه-: «لا أعلم علما بعد الحلال والحرام 
آنل من الطب إلا أن آهل الكتاب قد غلبونا عليه»”". 

الآخر: إن الإسلام بختلف عن غيره من الأديان؛ فقد جاء للآخرة 
والأولى؛ فلم يقتصر على تعليم الناس ما ينجيهم في الآخرة بل علمهم ما 
يسعدهم في دنياهم؛ لإقامة مجتمع متكامل في الأرض» فأنزل كافة التعاليم في 
شتى امجالات؛ فهناك نظام الحكم والسياسة» والنظام الاجتماعي» والنظام 

ومن تامل هدې الرسول ييي وجده آفضل هدي واکمله في حفظ 
الصحة؛ فإن حفظ الصحة موقوف على حسن تدبرر المشرب والمأكل 
والملبس والمسكن واهواء والنوم واليقظة والحركة والسكون؛ فإذا حصلت 
هذه على الوجه المعتدل الملائم للیدن کان قرب ی دوام الصحة والعافية 
وحفظها وحايتها. 

ولا كان علم الطب بهذه المنزلة في الإإسلام وكان أصدقه ما صح عن 
رسول الله بية؛ لأن مفردات الطب النبوي تقع في القمة السامقة والذورة 
العالية والمقام الأسنى» فهي تتاز عن الطب البشري بأنها صادرة من مشكاة 
الوحي. 


(۱) «مناقف الشافعی» .)١١١/۲١(‏ 
(۲) المصدر السابق )١١١/۲(‏ 
(۳) «السیر» .)٥۷ /۱١(‏ 


ب صحيح الطب النبوي ‏ 


ولا كان الاهتمام بالطب النبوي لم يبلغ السعي؛ انشرح صدري 
وقويت عزيتی على خدمة ما كتبه علماؤنا الذين سبقونا في هذا الباب؛ 
فڏذهست قل النظر فيما تر كوه فو جدت من آحسنها وآكملها وأوعبها؛ 
کتاب «الطب النبوي» ومام الربانى سیخ الإسلام الثانى ابن قيم الحوزية 
-ر حه الله -؛ حبث ولع بمقردات الطب النبوي» ودافع عنها» ورد على من 
استنكرها أو أعرض عنها أو قلل من أهميتهاء بصورة لا تجد ها نظرا له مر 
الأيام» فقمت على تهذيبه وتلقیحه» وربطت کثرا من مباحثه ب «علم الب 
الحديث» لأنه مع ما تقدم من فضل الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله- 
حث ذل وسعه وأفرغ جهده؟ إلا آنه کان لا يتجاوز العارف الطبية الق 
سادت في عصره: ينطلق منهاء ويرجع إليهاء ويعول عليهاء ومن المحعلوم 
ضصرورة: أن هله المعارف الطبية ليست ها عصمة الطب النبوي ولا 

ولذلك کان لا بد من قراءة جديدة لأبواب الطب النبوي؛ تعتمد 
الحقائق العلمية المعاصرة في فهم معانيه وتوجيه مقاصدة وتنلسيق أججدياته؛ 
لكن بالاحتفاظ بالروح والكلمة التي تعامل بها هذا الإمام الرباني مع 
صوص الطب النبوي؛؟ فعغدا بتو فیق الله وفضله- معلمة طبية» ومفخرة 
علمية» وصيدلية نبوية. 

أسأل اله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: أن يتقبله مني 
نصرة زدینه» وخدمة لسلة رسوله كلا ونفعا لإخحواني المسلمين» وآن يدخر 
لي ثواب ذلك کله إلى یوم لقائه: یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من آتى الله 


وکتبه 
سليم بن عيد الهلالي الأثري السلفي 
أبو أسامة 


ضحى يوم السبت حادي عشرمن شهر ربيع الآخر 
سنة ۱٤۲۳(‏ ه) في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن من 
بلاد الشام الحروسة 


سای 


د کروی 
صحيح الطب النبوي N‏ 


الماعة 


# كتاب الطب النبوي فصول من كتاب «زاد المعاد في هدي خير 
العباد» للإمام الرباني شيخ اللإسلام الثاني أبي عبد الله عمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي المتوفى سنة (١۷۵ه‏ = ٠١١١‏ م). 

# وآول من أخرج الكتاب مطبوعا هو شيخ شيوخنا" العلامة محمد 
راغب الطباخ -رحه اللّه- محدث حلب الشهباء ومؤرخهاء التوفى سنة 
( ۳۷۰ھ = ۱۹0۰م). 

وما قاله ې کلمته بين يدي الکتاب: 

«ني آثناء بجثي عن البقية الباقية من المخطوطات النفيسة في مكاتب 
حلب الشهباء عثرت في مكتبة المدرسة الحلوية على كتاب قديم الخط يرجع 
عهد كتابته إلى القرن الثامن أو التاسع كتب عليه «كتاب الطب النبوي» 
للشيخ الإمام العام العلامة آبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف 
بابن قيم الحوزية المتوفى سنة إحدى وخسين وسبعمائة... 

وبعد آن تصفحت الكتاب؛ تذكرت أن هذه الفصول ذكرها المؤلف 
ضمن كتابه: «زاد المعحاد في هدي خير العباد» الذي طبع في مصر سنة 
(١٠۳۲ه)‏ في مجلدين ضخمين» ولا قابلت بين هذا الكتاب وبين الفصول 
التي ذكرها في الجزء الثاني منه وجدتها بعينها بدون زيادة ولا نقص؛ فتبين: 


(1) لقد رغب العلامة المؤرخ راغب الطباخ -رحمه الله- بلقاء شيخنا الإمام 
الألباني -رحه الله- لا سمع عن نشاطه في الدعوة إلى الكتاب والسنةء وإقباله على 
علم الحديث -وكان ذلك بواسطة الأستاذ محمد المبارك- فخصه بإجازته ومروياته 
تقديرا له واعترافاً بعلمه» وقدّم إليه كتابه: «الأنوار الجلية في ختصر الأثبات الخحلبية» 
ختمه ب(جازات مشاه له. 


أن بعض الناس جرد هذه الفصول من هذا الكتاب في كتاب على حدة إذ 
لا ذكر له في ترجمة المؤلف» وكذلك لم يذكره صاحب «كشف الظنون» في 
كلامه على علم طب النى بلة. 

# الموارد الطبية لابن القيم هي: 

-١‏ «شرح الأربعين الطبية المستخرجة من سنن أبن ماجه» لعبد 
اللطيف البغدادي. 

۲- «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» للكحال ابن طرخان. 

ول يشر الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله- إليهماء لكن ذلك لا 
فی على من تأمل وقارن. 

٭ ممتاز کتاب الطب با يآتى: 

- يضم الموضوعات المتشابهة بعضها إلى بعض» بينما تجدها مفرقة في 


- آهمل ما لا يتعلق بالطب النبري. 

ت- فيه مباحث فقهية هامة وتنسهات عقدية مفيدة. 

ث- أغفل عن قصد وسائل المعالجة الت لا تصطدم مع عقيدة 
التوحيد بفهم السلف الصالح. 

ج- يمتاز الكتاب بإسلوب ابن القيم البديع وبيانه الرشيق وتعبيره 
البارع. [ 

ح- أضاف آجاثا جديدة غير موجودة في الكتب السابقة 

٭ مما يؤخذ على كتاب الطب النبوي 

أ- آن ابن القيم -رحمه الله- لم يشر إلى مصادره العلمية وموارده 
الطبية» ولع عذره أن هذه المعلومات مشاع في كتب الطب. 

ب- وجود آحاديث ضعيفة بل موضوعة دون بيان درجتهاء ومن ثم 
بنى عليها أبوابا وعلق بها أحكاماء مثل: «فصل في هديه ويو في علاج 
الخدران»» و«فصل في هديه َة في علاج داء الحریق وإطفائه». 


صحيح الطب النبوي _ د إإإ 


# عملي في الكتاب. 

أً- حذفت الاحاديث الموضوعة والضعيفة وما بى عليها من أبواب 
وأحکام. 

ب- إذا وجدت حديثا صحيحا يسد الباب الذي يستحق الحذف؛ 
أبقیت الباب» وحذفت الضعيف» ووضعت مكانه الصحيح. 

ت- إذا كانت المعلومات الطبية لا تتعلق مباشرة بالحديث الضعيف 
أو الموضوع أبقيتها؛ لأن الرسول ية قبل ما نعتته له العرب بالجملة؛ كما في 
أثر عائشة -رضي الله عنها- المتقدم. 

ث- خرجت الأحاديث الثابتة تخرمجا يسبراء وأحلت في بيان درجتها 
إلى كتب شيخنا الإمام الحدث الألباني -رحه الله-؛ فإن الناس من بعده 
عالة علبه. 

ج- عرفت بالمصطلحات العلمية وبينت معانيها. 

ح- ربطت مسائله بالمعارف العلمية والطبية الحديثة» وكل تعليق طي 
ينتهي ب (ع)؛ فهو للدكتور عادل الأزهري» وكل تعليق ينتهي ب (ق)؛ فهو 
للأستاذ عبد الغى عبد الخالق. 

خ- صنعت مجموعة من الفهارس العلمية الكشافة التى تعين الباحث 
في الوصول إلى غايته بأيسر الطرق وأسهلها. 

د- كتبت طلائع للكتاب بينت خلاها أهمية الطب في الإسلام 
ورددت على من طعن في الطب النبوي» وجعله بمنزلة الطب البشري الذي 
يخضع للخطا والصواب. 


هذا ما تيسر لي عمله» والله الموعد» وهو المادي 
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النظام الصحي قي الإسلام 
وأثره في حفظ صحة الفرد والمجتمع 


إن التعاليم الصحية في الإسلام فعالة في حفظ صحة الأفراد وامجتمع» 
وإليك نبذ موجزة في بيان حقيق فعاليته: 

-١‏ الإنسان مجموع من جسد وروح» ولكل منهما مقوماته؛ 
فمقومات الحسد: الطعام» والشراب والمسكن»› والملبس» والشهرات الأادية 
الحسبة. 

وقد قام الإسلام على هذه الرغبات والغرائز ز بالتهذيب والتقويم 
للمحافظة على صحة الجسم وإعطاء البدن حقه» ومن مظاهر هذا القيام ما 
كثبرة: بعضها واجب والقسم الآخر مستحب. 

ب- حض على غسل الأيدي بعد القيام من النوم وقبل أن توضع في 
الآنية. 

ت- حض على نظافة الرس والشعر والأطراف. 

ث- ونص على نظافة الثوب. 

a‏ وحذر من تلويث مصادر المياه العامةب کالاآبار والأنهار. 

ج ونص على نظافة لماكل والمشرب بتغطية الأنية حفظأ من غبار أو 

د- ونهى عن إتعاب الجسم وإنهاكه حتى في العبادة» فنهى عن 
الوصال ني الصوم أو قيام الليل كله. 

ذ- بين سنن الفطرة وحض المسلمين على القيام بها وجعلها عبادات. 


سپ صحیح الطب النبوي ‏ 


وبذلك يظهر: أن الإسلام عمل على تتمة القوة الجسدية وتوفير 
الصحة الااججابية ها فهو مها الحديث. 

وبالإضافة إلى اهتمام الإسلام بصحة الأجسام وجمالها ونضارتها 
إمجابياء فقد اهتم بعدم تعريض صحة البدن إلى ما يضعفهاء ولذلك شرعت 
الرخص الشرعية؛ ليستطيع الإنسان القيام بواجباته التعبدية في حالة 
الضعف أو الوهن الذي يعرض للجسم» ومن ذلك: 

آ- أباح للمسافر والمريض والمرضع والحامل والشيخ والكبير 
والعجوز الإفطار ف نهار رمضان. 

ب- حرم الصيام على الحائض حيث يرافق ذلك ضعف الجسم نتيجة 
فقد الدم في الطمث. 

ت- حط بعض حظورات الإحرام عن الحاج أو المعتمر الذي قد 
يلحقه الأذى بسبب ذلك مقابل فدية من صيام أو صدقة أو نسك. 

ث- وني حالة كون الماء يؤذي الجسم ويضر بصحته أباح اللإسلام 
التيمم. 

7 الوقاية من الأمراض ومكافحة الأوبئة: 

آ- ربط بعض العبادات؛ كالصلاة بالوضوء أو الخسل؛ فلا تصح إلا 
بهاء ولا شك أن مداومة الوضوء يؤدي إلى نظافة البدن» والقى تعمل 
بدورها على الوقاية من الأمراض. 

ب- أمر الإسلام بعزل المريض بمرض معد؛ وذلك منعا لانتشار 
الأمراض في الجتمع. 

ت- نص على مبدا الحجر الصحي» فإذا وقع الطاعون آو ما في 
معناه من الأورئة؛ كالكوليرا والجدري بأرض؛ فلا خروج منها أو دخول 
إليها. 

ث- وآمر الإسلام بالتداوي والعلاج من الأمراض. 

۳- علم الأغذية: 

لقد اهتم الإسلام بالغذاء من جوانب متعددة: 


صحيح الطب الذبوي ۷ — 


أ- بيان الأغذية الحرمة؛ ومنها: الميتة والدم ولحم الخنزير وكل واحد 
من هذه الحرمات -في تحريه- له حكمة علمية عالية لا مجادل فيها ذو مسكة 
عقل. 

ب- وحرم الإسلام الخمر: قليلها وكثيرها؛ لامها من مضار على 
الصحة والعقل والخلق وامجتمع ؛ فهي أم الخبائث. 

ويلحق بالخمر كل العقاقر والأدوية الت تذهب العقل؛ كالخحشيش 
والأفيون أو تضر بالجسم؛ كالدخان. ۰ 

ومن رأى ما تعانيه الجتمعات الغربية من كثرة الأمراض الت تفتك 
بأجسامهم الناتجة عن شرب الخمر والدخان واللخدرات علم حكمة 
الإسلام في تحريه هذه الخبائث. 

ت- بيان الأغذية الحلال. 

م بحرم الإسلام من الطعام إلا ما كان ضارأ ولذلك شجع على 
الأغذية النافعة للجسم» وعارض المذهب النباتي الذي ينع أكل اللحوم 
تعبدأ» وني ذلك بيان آن الجسم البشري لا يستطيع أن يعيش على النباتات 
وحدها؛ لأن أمعاء الإنسان أقصر عن أمعاء الحيوانات آكلة العشب؛ فهى لا 
تستطيع أخذ ما يكفيها من الروتينات عن طريق الوجبة الغذائية. ٠‏ 

وشجع الإسلام- أيضاً على الأغذية الغنية بالدواء والتق فيها شفاء؛ 
كالعسل واللن. 

ث- نظم الإسلام الغذاء كما وتوقيتا: 

- فقد نص الإسلام على حريم الإأسراف في الطعام والشراب وبين 
آنه ما ملا آدمي وعاء شرا من رطنه. 

- وجعل علاقة بين الطعام والشراب واهواءء فإن كان ولا بد؛ فلكل 

- وفرض الإسلام نظاماً عجيباً للصو» ففي كل عام شهر» وهو: 
رمضان» وحض على صيام التطوع ثلاث أيام من كل شهرء وهي: الأيام 
البيض» وعلى يومين في الأسبوع» هما: الائنين والخميس. 


ر س صحیح الطب النبوي ‏ 


ولا أحد يماري في فوائد الصوم الصحية والجسمية والعقلية والنفسية. 

€ - لم يترك الإسلام ني معالحة مسائل الجنس ومشاكله صخيرة وكبيرة 
إلا وضع غا تيم ثبت رحلا دقفا 

آ- اهتم الإإسلام بالتربية الجنسية باسلوب مهذب: يشرح علاقة 
الإنسان بالجنس وتكوين الجنين حيث تظهر في كل ذلك قدرة الله -سبحانه 
وتعال-. 

ب- اهتم الإسلام بالزواج وبناء الأسرة» ونظم العلاقات القائمة بين 
الزوج والزوجة والأبناء في ظروف الاتصال والانفصال. 

ت- شرح الإسلام العلاقة الصحيبة السليمة بين الزوجين: الذكر 
والأنشى» وبين كيف يشبع أحدهما الآخر جنسيأً حتى تستقيم العشرة 
الزوجية. 

ث- حرم الإسلام المتعة الحرام ؛ فحرم الزنى واللواط وإتيان الدبر. 

ج- وآمر بالنتان» وهو قطع الجحلدة التى تغطي الحشفة» حيث هناك 
تتجمع فيها الأوساخ »› وقد أثبت الطب الحديث آن سرطان الحشفة ترتفع 
نسبته مع بقاء الحلدة دون اختتان. 

ح- اهتم بالنظافة الجنسية؛ فأمر بالغخسل من الحنابةء والاستنجاء من 
الغائط والبول» وحرم الجماع أثناء الحيض. 

۵- التربية النفسية. 

يعد التوتر العصبى والنفسي من أخطر مشاكل العصر ويخاصة في 
الدول الصناعيةء فهناك الملايين انتحروا » وكثر من الآباء والأمهات أصيبوا 
بلوثة مفاجئةء فقتلوا أولادهم وآهليهم» والبقية الباقية يعيشون على 
المهدئات والمسكنات والمنومات؛ كي يستطيعوا ممارسة نشاطهم اليومي... 
وكل ذلك يعود إلى ما يسمى ب«التوتر الحضاري» ومن أسبابه: 

آ- الفراغ الروحي والعقدي. 

ب- انعدام الوازع الخلقي. 

ت- طغبان المادة. 
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ث- انحسار التراحم والتعاون في امجتمعات الصناعية المادية. 

ولا يشك عاقل أن العلاج الحقيقي لكل هذه العوامل هو الإسلام؛ 
لأن الجتمع الإسلامي هو الوحيد الذي تتعانق فيه بمحبة وإخاء شؤون الدنيا 
مع الآخرة» ولذلك فهو المؤهل للقضاء على جيع أسباب التوتر الحضاري. 

ب- وهو يخلو من بؤر الفساد والتوتر العصي؛ كالخمر والزنى 

ت- وهو مجتمع يرفض اليأس والقنوط والانتحار والغضب. 

ومع هذه التعاليم الإسلامية لا يمكن ظهور أسباب التوتر الحضاري 
المادي. 

1- نظرة الإسلام إلى المرض والمرضى. 

إن كره المرض أمر فطري؛ لكن الإأسلام بنظرته إلى المرض والمرضى 
حوله إلى عامل إججابي: 

أ- فهو ابتلاء يكفر الذنوب» ويرفع الدرجات؛ إذا تلقاه المسلم من 
غیر حزن ولا شکوی ولا ضجر. 

ب- جعل للمريض حق على بقية إخوانه المسلمين؛ فجعل عيادة 
المريض من حقوق المسلم على المسلم. 

رٹ الدعاء له بالشفاءء وحثه على التحمل والصرر؛ ليكون قادرا 
على التماسك» وهذه حالات نفسية تعين على مقاومة المرض. 

ث- عامل اللإأسلام المرضى معاملة خاصة؛ فأسقط عنهم بعض 
الفروض؛ کا خهاد. وخفف عنهم بعضها؛ كالصيام والصلاة إدا کان قيام 
المريض بها على الأصل مجعل صحته في تدهور وشفاؤه في تأخر. 

ج- آعطى المريض رخصة تعفيه من التزامات شرعية حسب ما 
تقتضيه الضرورة؛ فأباح استعمال الذهب في العلاج التعويضي› ورخص لن 
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ما تقدم يظهر لنا جلياً: أن الإسلام نظر لصحة الأجسام؛ كحاجة 
أساسية في حياة الناس» ولذلك قرنها بالعبادات؛ ولذلك فالمسلم مدعر 
للعناية بالصحة الفردية والعامة للمجتمع؛ لكي يبقى الجتمع المسلم قويا 
وفتياًء ولن يتم له ذلك إلا في ظلال تعاليم الرسول الكريم ية ني النواحي 
الطبية. 

وإذا كان المسلمون -اليوم- يرون في مرحلة تخلف صحي؛ فذلك 
بسبب بعدهم عن تعاليم الإسلام الصحية؛ لأنهم عندما طبقوه لأول مرة 
اثمرت هذه التعاليم مجتمعاً صحياً نقيأ مثاليا...بينما كانت مدن أوربة بخاصة 
والخرب بعامة تنضح بالقمامة وتضج بالحشرات وتعيث فيها الخنازير. 

ذكرت الدكتورة (سيجريد هونكة) في كتابها : «شمس العرب تطلع 
على أوروبة»: أن الرحالة الأندلسي الطرطوسي كتب في جولته في أوروبة 
يصف آهلها وسکانها: «قد طالت اهم وشعورهم» ولا يغسلون ملابسهم 
ولا يستحمون إلا مرة أو مرتين في كل عام» . 

وتأمل اعتراف الطبيب الإنجليزي (برناردشو) في كتابه «حبرة الطبيب» 
وهو يقول: «إن بريطانيا عندما استعمرت « جزر السانديش» قد عملت 
بكل وسائل الضغط والإغراء على تحويل سكانها من دين الإسلام إلى دين 
لمسيحية"“ حتى نجحت في ذلك» ولكن النتيجة هي انتشار الأمراض الفتاكة 
والأوبئة بينها » وذلك بسبب بعدهم عن تعاليم الدين الإسلامي التي تقضي 
بالنظافة المطلقة في كل صغبرة وكبيرة إلى حد الأمر بقص الأظافر وتنظيف 
ما تحتها والعناية بدفن القلامات». 


(۱) هذا خملا والصوات: «النصرانية». 


مدى الأحتجاج بالهدي النبوي 
في الشؤون الطبية والعلاجية 


اختلف آهل العلم في هذه المسآلة على قولين: 
الأول: من جعل جيع آقوال الرسول ية حجة شرعية على العباد إن 


الآخر: من جعل آقواله وهديه حجة في ما كان متصلا بأمور الدين؛ 
كاللإيمان بالله وأسمائه وصفاته » والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخرء والأحاديث المبينة لأحكام الحلال والحرام والفرائض والتعبدات 
والمعاملات وغىرها من آمور الدين والشريعة. 

أما الأمور الدنيوية؛ فلا يلزم أن تكون اعتقاداته وآقواله فيها مطابقة 
للواقع؟ لأنه لا صلة هذا الأمر بقام النبوة. 

بل قد بقع اخعطا في ذلك الاعتقاد ليلا أو كثوا بل قد يصب غير" 

وزعموا: أن هذا القول ليس فيه حط من منصب النبوة الذي اكر 
الله ره؛ لأنه منصب يدور على العلم بالأمور الدينية. 

قال ابن خلدون في «المقدمة» (ص۹۳٤):‏ «الططب النققول في 
الشرعيات من هذا القبيل"“ وليس من الوحي في شيء» ونا هو أمر كان 
عاديا للعرب» ووقع في ذكر أحوال الني بل من نوع ذكر أحواله التي هي 
عادة وجبلة لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمسل» > فإنه 
ية إغا بعسث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من 
العاديات. 


(۱) آي: من بات طب البادية ابن على التجارب القاصرة. 
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وقد وقع له في شان تلقيح النخل ما وقع» فقال: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم...»؛ فلا ينبخي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث 
المنقولة على آنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليهء اللهم إذا استعمل على 
جهة التبرك وصدق القصد الإياني» فيكون له آثر عظيم النفع » وليس ذلك 
في الطب المزاجى». 

وقال القاضى عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفی» (۲/ -٠۸۳‏ 
۵٥۵‏ «فصل : فام آحواله في أمور الدنيا؛ فنحن نسبرها على أسلوبها 
المتقدم بالعقد والقول والفعل؛ آما العقد منهاء فقد يعتقد في آمور الدنيا 
الشيء على وجه ويظهر خلافهء أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف 
آمور الشرع (ثم ذكر حديث تأبير النخل) وهذا على ما قررناه فيما قاله من 
قبل نفسه في آمور الدنیا وظنه من آحواطما لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده 
في شرع شرعه وسنة سنها..فمشل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا 
مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها جوز عليه فيها ما ذكرناه» 
إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا حطةء وإنغا هي آمور اعتيادية يعرفها من 
جربها وجعلها همه وشغل نفسه بهاء والني بيه مشحون القلب بمعرفة 
الربوبية ملآن الجوانح بعلوم الشريعة» مقيد البال بمصالح الأمة الدينية 
والدنيوية» ولكن هذا إنغا يكون في بعض الأمور وججوز في النادر فيما سبيله 
التدقيق في حراسة الدنيا واستشمارها لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة. 

وقد تواتر بالنقل عنه َه من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها 
وسياسة فرق آهلها ما هو معجز في البشر نما قد نبهنا عليه في باب معجزاته 
من هذا الكتاب» 

وکل من جاء بعدهما لا جرج کلامه عن فحوی كلامهما أو 
استدلاهماء والجواب على ذلك من وجوه: 

-١‏ أن الطب النبوي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقلء 
وما تج به لي هلا الباب قوله -تعالى- : 9 وما ينطق عن الھور @ إن 
هو الا وخی وح ر علمه دید آلقرّ ی ر 4 [النحم:٣- |o-‏ ؛ فإن 


قوله: $ وما ينطق عن الهو 4 عموم شامل بمقتضى اللغة لكل ما جرج 
من فم الني َي من القول سواء ما يتعلق بآمور الدين آو آمور الدنياء فكل 
ذلك وحي أوحاه الله إليه لا جال فيه لخطا ولا مدخل فيه لزلل؛ لقوله 
-تعالى- : اق ُو الا ری يوحیٰ ‏ 4. 

وهذا مذهب الحدثين بعامة» ففي صحيح البخاري -مغلا-: «باب 
السعوط»» «باب آي ساعة يحتجم»» ماب الحجامة في السفر» و«باب 
الحجامة من الشقيقة والصداع»» وفي «السنن» تجد كتبا مفردة عن الطب. 

- آن اجتهاد الرسول ىي ليس كاجتهاد المجتهدين؛ لأنه لا يقر على 

خطاً ألبتة سواء أكان في أمور الدين أو الدنيا. 

ولعل قائلا يقول: إن كون السنة وحي من الله ينافي كون الرسول بل 

مجتهدا على قول القائلين بذلك. 

) والحواب: إن مسألة اجتهاد الرسول يياه مسألة أصولية خلافية. 

ولكن جمهور الأصولين ذهب إلى جواز وقرع ذلك منه ڳل عقلا 
وشرعا". 

ولا يوجد ما ينفي ذلك إلا آفهام قوم قصروا عن إدراك الحق؛ فلم 
يستطيعوا الجمع بين الحقائق الشرعية الصحيحة؛ لأن في المسألة نكتة لطيفة 
يقع عليها إلا امحققون في هذا الفن؛ وهي: 

-١‏ آن اجتهاده ية ينزل منزلة الوحي. 

- آن اجتهاده َي لیس له حکم اجتهاد غیره. 

قال العلامة الشوكانى -رحمه الله- في «إرشاد الفحول» (ص۹٦١٠۲)‏ 
رادا على قول من قال: آن الاجتهاد فيه صواب وخطاءفاجاب -رحه الله-: 
«فقد آجیب عنه بمنع کون اجتهاده یکون له حکم اجتهاد غره؛ فإن ذلك 


)١(‏ انظر«المسودة في أصول الفقه» لآل تبمية (ص١١٠٤-١٥٤)»‏ و«إرشاد 
الفحول» للشوكاني (ص‌١٥٥٠۲-١١٠۲).‏ 


اپ صحيح الطب النبوي ‏ 


إنغا کان لازماً لاجتهاد غيره لعدم اقترانه لا اقترن به اجتهاده َة من الأمر 
باتباعه». 

وقال العلامة علي بن سلطان عمد القاري في «مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابیح» (۱/ ۲۳۷). «ثم من قال بآنه -عليه الصلاة والسلام- كان 

مجتهداء ينزل اجتهاده منرلة الو حى؛ لأنه لا بخطىء وإذا أخطا ينبه عليه 
بخلاف غبره». 

ومن قبلهما الإمام الشاطي فقد حه حقق المسألة تحقيقا عميقاً ووثقها 
تو ثیقا دقیقا؛ فقال -رحه اللّه- في «الموافقات» :)١١ /٤(‏ «فإن الحديث: إما 
وحي من الله صرف» وإما اجتهاد من الرسول ييه معتبر بوحي صحيح من 
كتاب الله وسنة» وعلى كلا التقديرين لا يكن فيه التناقض مع كتاب الله؛ 
لأنه -عليه الصلاة والسلام- ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
وإذا فرع على القول ججواز الخطا في حقه» فلا يقر عليه آلبتة» فلا بد من 
الرجوع إلى الصواب». 

قلت: هذا هو الحق اللباب والصواب العجاب؛ فإن الوقائع 
الصحيحة تؤكده» وبهذا القيد الدقيق تقيده؛ فإن الرسول اجتهد؛ كما في 
قصة آساری بدر» وني الإإعراض عن الأعمى: عمرو بن آم مكتوم حرصي 
الله عنه-. وني اللإذن للمخلفين؛ فسرعان ما تنزل الوحى يريه الحق حقا 
ویرشده لاتباعه. ۰ 

وبهذا يكون الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي شكلي؛ لأن النتيجة 
واحدة بحيث لا يقر الني ييه على خطا؛ لأنه مؤيد بالعصمة» وبذلك يكون 
أمر السنة؛ كما قال الشاطى في «الموافقات» (6/ :)۸٠‏ «كل ما أخبر به 
الرسول ييل من خر؛ فهو كما أخر» وهو حق وصدق» معتمد عليه فيما 
) آخبر به وعنه سواء انبنی عليه في التكليف حكم أ م لاء كما آنه إذا شرع 
حكما و آمر أو نهى؛ فهو كما قال -عليه الصلاة والسلام- لا يفرق في 
ذلك بين ما آخبره به الملك عن الله وبين ما نفث في روعه وألقى في نفسه أو 
رآه رؤية كشف واطلاع على مغيب على وجه خارق للعادة أو كيف ما 


— ۵ 


صحيح الطب الذبوي 


كان؛ فذلك معتبر يحتج به وينبنی عليه في الاعتقادات والأعمال جميعا؛ لأنه 
يي مؤيد بالعصمة وما ينطق عن اهوى». 

قلت: وفي مسألة تابير النخل شفاء للعى؛ فدونك تحقيقها: 

احرج الإمام مسلم -۱۱١/۱١(‏ نووي)» وابن ماجه »)۲٤۷۰(‏ 
وأهد )١١١ /١(‏ عن سماك: آنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله بحدث 
عن آبیه قال: مررت مع الني ييو بقوم على رووس النخل» » فققال: «ما 
يصنع هؤلاء» قالوا: يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فلقح» قال: «ما أظن 
يغني ذلك شيئا» فاخبروا بذلك فتركوه فأخبر الرسول إا بذلك» فقال: 
إن كان ينفعهم؛ فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظنا؛ فلا تؤاخذونى بالظن» 
ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً؛ فخذوه؛ فإني لن أكذب على الله 
-عز وجل ». 

وأخرح مسلم )١١١۷ /۱١(‏ من حديث رافع بن خديج قال: قدم الي 
ييو المدينة وهم يأبرون النخل» يقولون يلقحون النخل» فقال: « ما 
تصنحون»؟ قالوا: کنا نصنعه. قال : «لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا» فترکوه 
فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له» فقال: «إنما آنا بشرء إذا آمرتكم 
بشيء من دینکم؛ فخذوا به وإذا آمرتکم بشيء من رآيي؛ فإغا آنا بشر». 

قال عكرمة: أو نحو هذا. قال ا لمغري" : فتفضّت ولم يشك . 


)١(‏ هو أحمد بن جعفر المعقّري» بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القافء 
منسوب إلى معقر. 

(۲) بهذه الدقة العجيبة نقلت أحاديث النى بل فإذا شك الراوي» أو روى 
المعنى صرح بذلك» ليعلم الواقف على المنقول حقيقته(!) 

وهذا المغال الذي بين يديك وآمثاله صاعقة على رأس آبي رية وأضرابه وآفراخه 
الذين زعموا: أن جميع الأحاديث النبوية مستها أفهام الرواة الققاصرة؛ فسلبتها إشراقة 
البلاغة النبوية؛ ومرادهم: الطعن في الرواة والمروي والناقل والمنقول؛ ليسلم هم ما نفث 


س پې س صحیح الطب النبوي ‏ 


وآخر- ج مسلم -۱۱۷/٣١(‏ نووي) وابن ماجه )۲٤۷١(‏ وآحمد 
۱۲۳/۷( ع حاد دنا ثابت عن مالك بن آنس» وهشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أف التي بل مر قوم باون فا «لو ل تفعلوا؛ 
لصلح» فخرج شيصا»ء فمر بهم» فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت: كذا 
قال: «آنتم أعلم بامر دنیاکم». 

لقد أخبر الرسول بي عن ظنه» وكذلك كان ظنه» فالخبر صدق قطعاء 
أما بالنسبة هم فلم يكن خبراء وإنما كان ظنا؛ كما بينته الروايات الصحيحة؛ 
لذلك؛ فهر ليس من باب اجتهاده بي الذي يراه شرعاً؛ فهذا مب العمل 
به» ومع ذلك؛ فلم يقر الخطاً. 

قال النووي -رحمه الله- في «شرح صحیح مسلم» -١١١/١١(‏ 
۷ «...قال العلماء: قوله اة: «من رآيى»؛ أي: في أمر الدنيا ومعاشها 
لا على التشريع» فأما ما قاله باجتهاده ية ورآه شرعاً يجب العمل به وليس 
أبار النخل من هذا النوع بل من النوع المذكور قبله» مع أن لفظة (الرآي) 


= الشيطان في روعهم» ولكن آبى الله إلا آن يرسل الحق على الباطل؛ فيدمغه؛ فإذا هو 
زاهق» ولنابتة السوء الويل ما تصف» وهاك ما اقترف؛ لتعرف إنه احرف. 

قال ٤‏ کتاره الموسوم ب «أضواء على السةة النبوية» (ص ` ۲ط ۳): « ...حتی 
هبت إل حقائق عجيبة وتتائج خط ذلك آني وجدت آنه لا یکاد يوجد في کتب 
الحديث كلها- ما سموه صحيحاً أو ما جعلوه حسناً- حديث قد جاء على حقيقة لفظه 
ومحكم تركيبه كما نطق به الرسول» ووجدت آن: الصحيح منه على اصطلاحهم إن هو 
إلا معان مما فهمه بعض الرواة» وقد يوجد بعض ألفاظ مفردة بقيت على حقيقتها في 
بعض الأحاديث القصيرة» وذلك في الفلتة والندرة وتبين لي: ان ما مون ي 
اصطلاحهم حدیثا صحیبحاء إنغا كانت صحته في نظر رواته لا آنه صحیح في ذاته...) 

وفي الجزء الثانى من كتابى: «السنة النبوية بين اتباعها وأعدائها» غاية 0 
وبغية المستفيد وبلغة المستزيد حيث قطعنا -بفضل الله وتوفيقه- دابر شبهاتهم الزائغة 
الداحضة جحجح الله البالغة الناهضة. 


صحيح‌الطب‌النبوي د بإ 


إنغما آتى به عكرمة على المعنى؛ لقوله في آخر الحديث: قال عكرمة: أو نحو 
هذاء فلم بخبر بلفظ الني قتا . 

قال العلماء: ل يكن هذا القول خبرا وإنغا كان ظنا؛ كما بينه في هذه 
الروايات...». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)١١ /١۸(‏ 
«... وهو لم ينههم عن التلقيح» لکن هم غلطوا في ظنهم آنه نهاهم؛ كما 
غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هوالحبل الأبيض 
والأسود». 

۳- الطب فعل من أفعال المكلفين» وإنما جاء الشرع الحنيف؛ ليضبط 
أفعال المكلفين ويحکمها بيان ما يوجبه الله منها وما يحرمه آوما يستحبه آو 
یکرهه آو جیزه. 

وهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة؛ فلا جرح عنها آي فعل من 
أفعال المكلفين. 

ولذلك جاءت أحاديث تامر بالتداوي» وآحاديث تصف بعض 
الأدوية» وأخرى تحرم قسما آخر...إلخ. 

٤‏ - الله -سبحانه- آنزل الداء والدواء علمه من علمه وجهله من 
جهله» وما يتعلق بأمور الداء والدواء الموجودة في السنة النبوية؛ إا هو 
بتعليم الله لرسوله اة ل علمه ديد القر ر 4 [ النجم:٥]؛‏ ولأن 
الرسول لم يتلق علما من عند غير الله إذا؛ لارتاب المبطلون لظ وما كنت 


يرون آن الراوي ا ا مل را ا ا کو م 
خرح من مشكاة النبوة. 


ونعیق غراب» م يضربوا بنصيب في هذا الباب(). 


سپ س صحیح الطب النبوي ‏ 


توا من قبل من كتلس ول حط مينك إذا لتاب لصون (@ 4 
[ العنكبوت ٤۸:‏ ]. ۰ ۰ 

-٥‏ آن الحقائق العلمية والطبية الواردة في السنة اشتملت على أدلة 
دامغة يدها العلم الحديث» وآكدها الطب الحديد» ما يدل دلالة لا لبس 
فيها» ولا غموض يعتريها: أن الذي أوحاها لرسول الله ية هو رب العالين 
-سسحانه وتعالی -. 

-٦‏ وردت أحادیٹ تدل جزما: أن الطب النبوي وحي من عند اللّه؛ 
ففي «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- : آن رجلا 
اتی للني وة فقال: آخي يشتکي بطنه» فقال: «إسقه عسلا» ثم آتاه الثانية» 
فقال: «اسقه عسلا» ثم تاه الثالثة» فقال: «إسقه عسلا» نم أتاه» فقال: 
فعلت» فقال: «صدق الله» وكذب بطن أخيك» إسقه عسلا»؛ فسقاه؛ فىراً. 

قال اللإمام ابن قيم الجوزية- رحه الله- : « فهذا الذي وصف له الي 
اة كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء» فأمر بشرب العسل؛ 
لدفع الفضول الجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء؛ فإن العسل فيه جلاء ودفع 
للفضول» وكان قد صاب المعدة أخلاط لزجة؛ تعمنع استقرار الغذاء فيها 
للزوجتهاء فإن المعدة ها خمل كخمل المنشفة» فإذا علقت بها الأخلاط 
اللزجة؛ أفسدتها وأفسدت الغذاء» فدواؤها با مجلوها من تلك الأخلاط› 
والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداءء لا سيما إن مزح بالماء الحار. 

وني تكرار سقيه العسل معنى طي بديع» وهو: أن الدواء جب أن 
يكون له مقدار كمية بحسب حال الداء» أن قصر عنه؛ لم يزله بالكلية» وإن 
جاوزه؛ أوهن القوى » فأحدث ضررا آخرء فلما آمره أن يسقيه العسل»› 
سقاه مقدار لا يفي بمقاومة الداء؛ ولا يبلغ الغرض» فلما أخبره؛ علم أن 
الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجةء فلما تكرر ترداده إلى الني يَية؛ أكد عليه 
المعاودة؛ ليصل إلى المقدار المقاوم للداءء فلما تكررت الشربات بحسب مادة 
الداء؛ برىء بإذن اللّه. 


صحيح‌الطب‌النبوي س ب س 


واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر 
قواعد الطب. 

قوله 44: «صدق الله وكذب بطن أخيك» ؛ إشارة إلى تحقيق نفع هذا 
الدواء » وأآن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسهء ولكن لكذب البطن 
وكثرة المادة الفاسدة فيه» فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 

وليس طبه ية كطب الأطباء؛ فإن طب الني ية متيقن قطعي إلهي» 
صادر عن الوحى ومشكاة النبوة وكمال العقل» وطب غرره أكثره حدس 
وظنون وتجارب» ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة؛ فإنه إنغا 
ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بايان 
والإذعان؛ فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلق هذا التلقي؛ 
لم محصل به شفاء الصدور من آدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى 
رجسهم» ومرضا إلى مرضهم» وأين يقع طب الأبدان منه» فطب النبوة لا 
يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة 
والقلوب الحية؛ فإعراض الناس عن طب النبوة؛ كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في الدواء» ولكن لخبث 
الطبيعة وفساد الحل» وعدم قبوله» وبالله التوفيق». 

۷- ولذلك كله دندن الإمام ابن قيم الجوزية -رحه الله- كثيرآ حول 
هذه القضية» وانتصر هما بالحجة والبرهان وبينها أكمل بيان» وا قاله: 

«فهذه فصول نافعة في هديه اة في الطب الذي تطبّب به» وَوَصَمَّه 
لغيره» وبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول 
إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهب”'. 

«ونحن نقول: إن ها هنا أمرا آخر: نسبة طب الأطباء إليه؛ كنسبة طب 
الطرقية والعجائز إلى طبهم» وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم» فإن ما عندهم 


(o ص‎ ( (١) 


من العلم بالطب منهم من يقول: هو قياس» ومنهم من يقول: هو جربة» 
ومنهم من يقول: هو إلمامات ومنامات وحدس صائب» ومنهم من يقول: 
آخحذ كثر منه من الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات 
السموم» تعمد إلى السراح؛ فتلغ في الزیت تتداوى به» وكما رؤيت الحيات 
إذا خرجت من بطون الأرض» وقد عشيت آبصارهاء تأتي إلى ورق 
الرازيانج؛ فتمر عيونها عليها. وكما عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر 
عند انحباس طبعه» وآمثال ذلك عا ذكر في مبادئ الطب . 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله با 
ينفعه ويضره؛ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي؛ كنسبة ما عندهم 
من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياءء بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من 
الأمراض ما لم يهتد إليها عقول آكابر الأطباء ولم تصل إليها علومهم 
وتجاربهم وأقيستهم؛ من الأدوية القلبية والروحانيةء وقوة القلب» واعتماده 
على الله والتوكل عليه» والالتجاء إليه» والانطراح والانكسار بين يديه» 
والتذلل لهء والصدقةء والدعاءء والتوبةء والاستغفارء والإحسان إلى الخلق» 
وإغاثة الملهوف» والتفريج عن المكروب؛ فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم 
على اختلاف آديانها ومللها فوجدوا ها من التأئثبر في الشفاء ما لا يصل إليه 
علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه . 

وقد جربنا نحن وغبرنا من هذا آمورا كثبرة» ورآيناها تفعل ما لا تفعل 
الأدوية الحسيةء بل تصبر الأدوية الحسية عندها بمنزلة آدوية الطرقية عند 
الأطباء» وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجأعنهاء ولكن 
الأسباب متنوعة؛ فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء 
ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غر الأدوية 
الى يعانيها القلب البعيد منه المحعرض عنه» وقد علم أن الأرواح متى قويت» 
وقويت النفس والطبيعة؛ تعاونا على دفع الداء وقهره» فكيف ينكر لمن 
قویت طبيعته ونفسه وفرحت بقربها من بارئها وآنسها به» وحبها له وتنعمها 
بذكره» وانصراف قواها كلها إليهء وجمعها عليه واستعانتها به» وتوكلها 


صحيح الطب النبوي 
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عليه: أن يكون ذلك ها من أكر الأدوية؛ وأن توجب لها هذه القوة دفع 
الأ بالكلية» ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس» وأغلظهم حجاباء وأكثفهم 
نفساًء وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانيةء وسنذكر -إن شاء الله- 
السبب الذي به آزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة عن اللديغ التي رقي بهاء 
فقام حتی کأن ما به قلىة» '. 

«وسنزيد هذا المعنى -إن شاء الله تعالى- إيضاحا وبيانا: عند الكلام 
على التداوي بالرقى» والعوذ النبويةء والأذكارء والدعوات» وفعل الخبرات. 
ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي؛ كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم» كما اعترف به حذاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة 
الإنسانية أشد شيء انفعالا عن الأرواح» وأن قوى العحوذ والرقى. 
والدعوات» فوق قوى الأدوية» حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة» ‏ . 

«وبالجحملة: فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاح النبوي؛ 
كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم» بل أقلء فإن التفاوت الذي بينهم وبين 
الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذي بينهم وبين الطرقية با لا يدرك 
الإنسان مقداره» فقد ظهر لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع» وعدم 
مناقضة أحدهما للآخرء والله يهدي من يشاء إلى الصواب ويفتح لمن أدام 
قرع باب التوفيق منه كل باب» وله النعمة السابغةء والحجة البالغة» . 

«وقد تقدم: أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة 
طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء؛ وأن بين ما يلقى بالوحي» وبين ما 
يلقى بالتجربةء والقياس -من الفرق- أعظم مما بين القدم والفرق. 
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ولو أن هؤلاء الجهّال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود 
والنصارى والمشركين -من الأطباء-: لتلقوه بالقبول والتسليم ولم يتوقفوا 
على جربته. 

نعم: نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه؛ فمن 
اعتاد دواء وغذاء: کان آنفع له» وآوفق ممن م يعتده» بل ربا م ينتفع به ممن 
م يعتده. 

وکلام فضلاء الأطباء -وإن كان مطلقأ- فهو بحسب الأمزجة 
والاأزمنة والأماكن والعوائد. وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم 
ومعارفهم» فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق» ولكن نفوس البشر 
مركبة على الجهل والظليء إلا من يده الله بروح الإيمان» ونور بصيرته بنور 
الهدى»” . 

«قد أتينا على حلة نافعة من أجزاء الطب العلمى والعملى» لعل 
الناظر لا يظفر بكثبر منها إلا في هذا الكتاب» وأريناك قرب ما بينها وبين 
الشريعة» وأن الطب النبوي: نسبة طب الطبائعيين إليه» أقل من نسبة طب 
العجائز إلى طبهم. 

والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظم نما وصفناه بكثير» ولكن: فيما ذكرناه 
تنبيه باليسير على ما وراءه» ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل» فليعلم 
ما بين القوة المويدة بالوحي من عند الله» والعلوم التي رزقها الله الأنبياء 
والعقول والبصائر التق منحهم الله إياها؛ وبين ما عند غيرهم. 

ولعل قائلا يقول: ما هدي الرسول يا وما هذا الباب» وذكر قوى 
الأدوية» وقوانين العلاح» وتدبير أمر الصحة؟. 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول َي فإن هذا 
وأضعافه» وأضعاف أضعافه: من فهم بعض ما جاء به» وإرشاده إليه» 
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ودلالته عليه» وحسن الفهم عن الله ورسوله: مَن يمن الله به على من يشاء 
من عباده. 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن» وكيف تنكر أن تكون 
شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان؛ 
كاشتما ها على صلاح القلوب؛ وآنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع 
آفاتها؛ بطرق كلية: قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح» والفطرة السليمة؛ 
طريق القياس والتنبيه والإبماء؛ كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه» ولا 
نکن ممن إذا جهل شيثا عاداه. 

ولو رزق العبد تضلعاً من كتاب الله وسنة رسوله» وفهما تامأ ني 
النصوص ولوازمها: لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه ولاستنبط جيع 
العلوم الصحيحة منه. 

فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه» وذلك مسلّم إلى 
الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه-؛ فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه 
وحکمته في خلقه وآمر 

وطب أتباعهم: أصح وأنفع من طب غيرهم. وطب أتباع خاتقهم 
وسيدهم وإمامهم: محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم-: 
أكمل الطب وأصحه وأنفعه. 

ولا يُغْرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبهم. شم وازن 
بينهما» فحینفد: يظهر له التفاوت. وهم اصح ر الأمم عقولا وفطرا 
وأعظمهم علماء وأقربهم في كل شيء إلى الحق؛ لأنهم خيرة الله من المي 
كما أن رسوهم خيرته من الرسل. والعلم الذي وهبهم إياه» والحلم 
والحكمة؛ آمر لا يدانيهم فيه غيرهم. 

وقد روی الإمام مد في «مسنده»: من حدیث بهز بن حکيم» عن 
أبيه» عن جده حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله بي: «آنتم توفون 
سبعين آمة؛ آنتم خيرها وأكرمها على الله». 


م صحيح الطب النبوي ‏ 


فظهر أثر كرامتها على الله -سبحانه-: في علومهم وعقوهم» 
وعقوهم» وأعماهم ودرجاتهم؛ فازدادوا بذلك علما وحلما وعقولاء إلى ما 
أفاض الله -سبحانه وتعالى- عليهم: من علمه وحلمه . 

ولذلك كانت الطيعة الدموية هم والصفراوية لليهود» والبلغمية 
للنصارى. 

ولذلك غلب على النصارى: البلادة» وقلة الفهم والفطنة» وغلب 
على اليهود: الحزن واهم والخم والصغارء وغلب على الملسلمين: العقل 
والشحاعة والفهم والنجدة» والفرح والسرور. 

وهذه آسرار وحقائق إغا يعرف مقدارها: من حسن فهمه» ولطلف 


دهله» وغرر علمه؛ وعرف ما عند الناس. وبالله التوفيق»”'. 
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آما بعد: فهذه فصول نافعة في هديه بلا في الطب الذي تطبب به» 
ووَصَفه لغبره» وبين ما فيه من الحكمة التى تعجز عقول آكثر الأطباء عن 
الوصول إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم. 

فنقول -وبالله المستعان؛ ومنه نستمد الحول والقوة-: 

فصل 
امرض نوعان: 
مرض القلوب. 


ومر س الأبدان". 


م من الحكمة الإفية والإعجاز الك ما يترصل إلب 

-١‏ الأمراض العضويةء وهي: الأمراض الت تنتح من عدم أداء أي جزء من 
أجزاء الجسم وظيفته كاملا أو توقفه عن العمل بالكلية آو تنتج من دخحول میکروبأت 
ختلفة الأنواع إلى الجسم» وتصيب أي عضو فيه بالتلف» وينتج عن ذلك أعراض 
المرض. وكل مرض عضوي له أعراض وتاريخ ومواصفات ومضاعفات خاصة به: 
بجحيث يكن التفرقة بين الأمراض العضويةء وتشخيص كل منها. 

وهذا هسو القصرد ر الأبدان» وأمثأل هده الأمراض هي : الشلل» 
والحمبات»› والدرن» والصمراء... 

ا امراق الفسبة رمي لي احقيقة أعراض آمراض متنوعة وكثيرة جداء 

اللازمة -مثل الأشعة والتحاليل المختلفة...إلخ- يوجد المريض في حالة طبيعية؛ أي: 

وهذه الأعراض تنتج عن مؤثرات خارجية في الحياة العامة؛ مغل: الحوف» 
والشك. وعدم الااکتفاء الجنسی» وكترة الإجهاد. .. إلخ. 

وهذا هو مرض القلوب؛ وحكمة تقسيمه إلى أمراض شبه وشك» ومرض شهوة 
وغي» ففيه كل الحكمة حسب النظريات الحديثية في علم النفس.(ع). 


پپپ صحيح الطب النبوي ‏ 


وهما مذكوران في القرآن. 

ومرض القلوب نوعان: 

مرض شبهة وشاك. 

ومرض شهوة وعي. 

وكلاهما في القرآن: 

قال -تعالى- في مرض الشبهة: « ى قلوبهم عرض فرادهم الله 
مَرَضًَا 4 [البقرة: .]٠ ٠‏ وقال -تعالى_ ٠‏ وليقول آلُذِينَ ف قلوبهم عرض 
والکفرُونَ مَادَآ رَد لَه بهذا مَكَاد 4 [المدثر :۳۱]» وقال -تعالی-في حق 

من دعي إلى تحكيم القرآن, والسنة؛ فأبى وأعرض:« وإذا دعو إلى ان 

ورسو له لیخک يهم إذا فريق متهم مُعرضون ؛ چ ون کن َم 
آلحق ياوا اليه معنن ج ان قلويهم عرض أم ارتابوا م خافورے 0 
يف آله عَلَيَهم وَرَسولةء بل وتيك هم السو ري 4 [النور :۸ 
٠]؛‏ فهذا مرض الشبهات والشكوك. 

واما مرض الشهوات فقال -تعالى-: ‏ يلنساءَ انب لسن ڪَاأحد 
من النِسآءِ ان ات قيمع مَل عن بالقول فَيْظمَع الد ف قليف مَرض 
وَقَلنَ قَرل مُعَرُوضًا ر» 4 [الأحزاب:۳]؛ فهذا مرض شهوة الزنى» 


والله أعلم. 
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فصل 
وأما مرض الأبدان؛ فقال -تعالى-: ليس على الأعَّمَى حَرَح وَل 
على ألاُعَرّج حرج ولا على المَريض حَرَجٌ 4 [النور:١١]»‏ وذكر مرض 
البدن في الحج والصوم والوضوء؛ لسر بديع بين لك عظمة القرآن» 
والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه. 
وذلك: آن قواعد طب الأبدان ثلاثة 


صحيح الطب الذبوي ت o N‏ 


حفظ الصحة. 
والحمية عن المؤدذي. 
واستفراع المواد الفاسدة. 
فذكر -سبحانه- هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة: 
فقال في آية الصوم قن کا منکم ريطا على سَقر فَعّة 
من يأر 4 [البقرة ٤۰‏ فآباح الفطر للمريض؛ لعذر امرض 
وللمسافر؛ طاباً لحفظ صحته وقوته؛ لثلا يذهبها الصوم في السفر؛ لاجتماع 
شدة الحركة وما يوجبه من التحليلء وعدم الغذاء الذي بخلف ما محلل؛ 
فتخور القوة» وتضعف؛ فأباح للمسافر الفطر؛ حفظاً لصحته وقوته عما 
وقال في آية الحج. قسن کان منکم ربعا او بء ای من ر 
£ فيه من صيَامٍأَو صدََة أو تس 4 [البقرة:١۱۹]؛‏ فاباح للمريض ومن 
به آذی من راسه- من قمل» أو حكة» أو غيرهما- آن بحلق رأسه في 
الإحرام استفراغا مادة الأجخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه 
باحتقانها تحت الشعرء فإذا حلق رأسه» تفتحت المسام؛ فخرجت تلك 
الأجخرة منها؛ فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه. 
والأشباء التى يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج» والمني 
إذا تبيغ» والبول» والغائط» والريح» والقيء» والعطاس» والنوم» والجوع» 
والعطش. 
وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. 
وقد نبه -سبحانه- باستفراغ أدناها -وهو البخار الحتقن في الرس 
على استفراغ ما هو أصعب منه؛ كما هي طريقة القرآن: التنبيه بالأدنى على 
الأعلى. 
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کی تر ازج ا یک ی امار از ت اا ء فلم تجدواً 

ماءِ فتيَمواً صعيدًا طيْبًا 4 [النساء :۳ فأباح للمريض العدول عن الماء 
إلى التراب حية له أن يصيب جسده ما يؤذيه» وهذا تنبيه على الحمية عن 
کل مؤذ له من داخل آو خارج» فقد أرشد -سبحانه- عباده إلى أصول 
الطب ومجامع قواعده» ونحن نذكر هدي رسول الله ميه في ذلك» ونبين آن 
هده فيه آکمل هدي. 

فاما طب القلوب؛ فَمُسلّم إلى الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-» 
ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم'"؛ فإن صلاح القلوب 
أن تكون عارفة بربهاء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته» وأفعالهء وأحكامه» 
وآن تكون مؤثرة لمرضاته وعابه» متجنبة لمناهيه ومساخطه» ولا صحة لها 
ولا حياة آلبتة إلا بذلك» ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل» وما يظن 
من حصول صحة القلب بدون اتباعهم؛ فغلط ممن يظن ذلك» وإنغا ذلك 
حياة نفسه البهيمية الشهوانية» وصحتها وقوتها» وحياة قلبه وصحته» وقوته 
عن ذلك بمحزل» ومن لم يميز بين هذا وهذا؛ فليبك على حياة قلبه؛ فإنه من 
الأموات» وعلى نوره؛ فإنه منغمس في حار الظلمات. 

فصل 

وآما طب الأبدان؛ فإنه نوعان: 

الأول: نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمه؛ فهذا لا يحتاج فيه 
إلى معالجحة طبيب؛ كطب الجوع» والعطش» والبرد» والتعب بأضدادها وما 
يزیلها. 


(1) إن الان بالله وبرسلهء والعقيدة الراسخة؛ لمن أهم علاج حالات مرض 
القلوب؛ آي: المرض النفسي .(ع). 


صحيح‌الطب‌النبوي د بل س 


والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل؛ كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في 
امزاج» جحيٺث حرج بها عن الاعتدال» إما إلى حرارة» أو برودة» أو يبوسة» آو 
رطوبة» آو ما يتركب من اثنين منهاء وهي نوعان: إما مادية» وإما كيفية؛ 
آعني: إما أن يكون بانصباب مادة» أو بجحدوث كيفية» والفرق بينهما: أن 
أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد التى أوجبتها؛ فتزول موادهاء ويبقى 
آثرها كيفية في المزاج. 

وآمراض المادة آسبابها معها تمدهاء وإذا كان سبب المرض معه؛ فالنظر 
في السبب ينبغي أن يقع أولاء ثم في امرض ثانياء ثم في الدواء ثالا. 

أو الأمراض الآليةء وهي: التى تخرج العضو عن هيئته؛ إما في شكل» 
أو تجويف» آو مجرى» آو خشونة»ء آو ملاسة» آو عدد» آو عظم» آو وضع» 
فإن هذه الأعضاء إذا تألفت وكان منها البدن سمى تألفها: اتصالا 
والخروج عن الاعتدال فيه يسمى: تفرق الاتصال» أو الأمراض العامة التق 
تعم المتشابهة والالية. 

والأمراض المتشابهة هي: التي يخرج بها ا مزاج عن الاعتدال» وهذا 
ا لخروج يسمى مرضا بعد أن يضر بالفعل إضرارا حسوسا. 

وهي على ثمانية أضرب: آربعة بسيطة» وآربعة مركبة. 

فالبسيطة: البارد» والحار» والرطب» واليابس. 

والمركبة: الحار الرطب» والحار اليابس» والبارد الرطب» والبارد 
اليابس. 

وهي ما آن تکون بانصباب مادة» أو بغير انصباب مادة» وإن م يضر 
امرض بالفعل يسمى: خروجا عن الاعتدال صحة. 

وللبدن ثلاثة أحوال: حال طبيعية» وحال خارجة عن الطبيعية» وحال 
متو سطة بين الأمرين. 

فالأولى: بها يكون البدن صحيحا. 

والثانية: بها يكون مريضا. 


س ي م صحيح الطب النبوي ‏ 


والحال الثالثة: هى متوسطة بين الحالتين؛ فإن الضد لا ينتقل إلى ضده 
إلا بمتوسط» وسبب خروج البدن عن طبيعته» إما من داخله؛ لأنه مركب 
من الحار والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج؛ فلأن ما يلقاه قد 
بکون موافقاء وقد یکون غير موافق» والضرر الذي يلحق الإنسان قد یكون 
من سوء المزاج جخروجه عن الاعتدال» وقد يكون من فساد في العضو» وقد 
يكون من ضعف في القوى» أو الأرواح الحاملة ههاء ويرجع ذلك إلى زيادة 
ما الاعتدال في عدم زيادته» أو نقصان ما الاعتدال في عدم نقصانه» آو تفرق 
ما اللاعتدال في اتصاله» أو اتصال ما الاعتدال في تفرقه» أو امتداد ما 
الاعتدال في انقباضه» أو خروج ذي وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث 
خرجه عن اعتداله. 

فالطبيب: هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه» أو يجمع فيه ما 
يضره تفرقه» آو ینقص منه ما یضره زیادته» او يزيد فيه ما يضره نقصه؛ 
فيجلب الصحة المفقودة» آو بحفظها بالشكل والشبه» ويدفع العلة الموجودة 
بالضد والنقيض» ويخرجها أو يدفعها با ينع من حصوها بالحمية» وسترى 
هذا کله في هدي رسول الله اة شافيا كافياً بحول الله وقوته» وفضله 
ومعودته. 

فصل 

فكان من هديه ية فعل التداوي في نفسه» والأمر به لمن أصابه مرض 
من آهله وآصحابه» ولکن لم یکن من هديه ولا هدي آصحابه استعمال هذه 
الأدوية المركبة التى تسمى: «آقرباذين»؛ بل كان غالب أدويتهم بالمفردات» 
وربا أضافو! إلى المغرد ما يعاونه» أو يكسر سَورته"» وهذا غالب طب 


)۱( وي نسخة: «لمتوسط» وكلاهما صحیح.(ق). 
)۲( آي: ورته وشدته وحلته. 
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الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك» وأهل البوادي قاطبةء وإنغا 
عني بالمركبات الروم واليونانيون» وأكثر طب اند بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء: على آنه متى أمكن التداوي بالغذاء؛ لا يعدل عنه 
إلى الدواء» ومتى أمكن بالبسيط؛ لا يعدل عنه إلى المركب. 

قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية؛ م بجحاول دفعه 
بالأدوية. 

قالوا : ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية "؛ فإن الدواء إذا 1 
جد في البدن داء بجحلله» أو وجد داء لا يوافقه» أو وجد ما يوافقه فزادت 
كميته عليه» أو كيفيته؛ تشبث بالصحة وعبث بها. وآرباب التجارب من 
الأطباء طبهم بالممردات غالباء وهم أحد فرق الطب الثلاث. 

والتحقيق في ذلك: أن الأدوية من جنس الأغذية؛ فالأمة والطائفة 
الى غالب آغذيتها المغردات.» أمراضها قليلة جدآء وطبها بالمفردات» وآهل 
مدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة» بحتاجون إلى الأدوية المركبة 
وسبب ذلك: أن أمراضهم في الغالب مركبة؛ فالأدوية المركبة أنفع ها 
وأمراض آهل البوادي والصحاري مفردة؛ فيكفى في مداواتها الأدوية 
المغردةء فهذا برهان بحسب الصناعة الطبرة. ۰ 

ونحن نقول: إن ها هنا مرا آخر» نسبة طب الأطباء إليه؛ كنسبة طب 
الطرقية والعجائز إلى طبهم» وقد اعترف به حذاقهم وآئمتهم» فإن ما عندهم 
من العلم بالطب منهم من يقول: هو قياس» ومنهم من يقول: هو مجربة» 


)١(‏ عند وجود مرض معين؛ يجب استعمال الدواء اللازم بدون إسراف ؛ لأن 
کل دواء سلاح دو حدين يفيد المريض من المرض من ناحية؛ فإن زادت كميته وجرعته 
وطالت مدة استعماله؛ فرعا يؤدي إلى مرض آي عضو من أعضاء الجسم السليمة 
ويوجد كثير من الأمراض لا محتاج إلى علاجها إلى أكثر من الراحة التامة» ونظام معين 
في التغذية.(ع). 


صحيح الطب الذبوي س 


لج 


ومنهم من يقول: هو إمامات ومنامات وحدس صائب» ومنهم من يقول: 
أخذ كثر منه من الحيوانات البهيميةء كما نشاهد السنانر إذا أكلت ذوات 
إذا خرجت من بطون الأرض» وقد عشيت أبصارهاء تأتى إلى ورق 
الرازيانح”"؛ فتمر عيونها عليها؛ وكما عُهد من الطير الذي يجتقن اء البحر 

وأين يقع هذا وآمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله با ينفعه 
ويضره؛ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ماعندهم من 
الأمراض ما م يهتد إلبها عقول أكابر الأطباء ولم تصل إليها علومهم 
وتجاربهم وأقيستهم» من الأدوية القلبية والروحانية» وقوة القلب» واعتماده 
على الله» والتوكل عليه» والالتجاء إليه» والانطراح والانكسار بين يديه» 
والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة» والاستغفار» والإإاحسان ال الخلق» 
وإغاثة الملهوف» والتفريج عن المكروب؛ فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم 
على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا ما من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه 
علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه . 

وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا مورا كثبرة» ورأيناها تفعل ما لا تفعل 
الأدوية الحسيةء بل تصر الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباء» وهذا جار على قانون الحكمة الإهية ليس خارجا عنهاء ولكن 


)١(‏ كلمة فارسية» وهو: الآنيسون» وهو نبات حول» زهره صغير» وٹمره حب 
ویعرف في بلاد الشام ومصر ب«الشمار» أو «الشومر» وف المغرب ب«البسباس». 
وانظر «معجم الأعشاب والنباتات الطسة» ( ص۰۸ ۲( 


— صحيح الطب النبوي ت 0 ي ن 


ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غر الأدوية 
التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه» وقد علم أن الأرواح متى قويت» 
وقويت النفس والطبيعة؛ تعاونا على دفع الداء وقهره» فكيف ينكر لمن 
قویت طبيعته ونفسه وفرحت بقربها من بارئها وآنسها به» وحبها له وتنعمها 
بذكره» وانصراف قواها كلها إليه» وجمعها عليه واستعانتها به» وتوكلها 
عليه: أن يكون ذلك هما من أكر الأدوية؛ وآن توجب ها هذه القوة دفع 
الألر بالكليةء ولا ينكر هذا إلا اجهل الاس راغلظهم حجان واش 
نفساء وآبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية» وسنذكر"" -إن شاء الله- 
السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة عن اللديغ الت رقي بها 
فقام حتی کان ما به قلبة". 

فهذان نوعان من الطب النبوي» نحن -بحول الله- نتكلم عليهما 
بحسب الجهد والطاقة ومبلغ علومنا القاصرة» ومعارفنا التلاشية جداء 
وبضاعتنا المزجاة ولکنا نستوهب من بیده الخر کله» ونستمد من فضله؛ 
فإنه العزيز الوهاب”. 

فصل 

روی مسلم في ((صحیحه»* : من حدیث جابر بن عبد الله عن الني 

ا؛ آنه قال: «لکل داء دواء؛ فإذا أصيب دواء الداء؛ براً بإذن الله -عز 


وجل -). 


.)۲٤٣١ (ص‎ )۱١( 

(۲) هو الداء والألم يتقلب معه صاحبه» ولا تستعمل إلا في النفي. 

(۳) القليلة. 

(6) وهذا أحد الأسباب الداعية إلى إعادة قراءة حقائق الطب النبوي التي لا 
يعتريهاء الظن ولا يرقى إليها الشك» في ضوء المحارف العلمية والطبية المعاصرة» التي 
أضحت من سنن الله وآياته في النفس البشرية: وف الأَرّض ٢يد‏ لَلمُوقنين رج وف 
سکم افد تْبَّصرُونَ ٤‏ 4 [ الذاریات:۲۰-٠۲].‏ فكان بعون الله وتوفيقه هذا الكتاب» 
وسیبلغ الأمر تمامه -إن شاء الله- في كتابنا العجاب: «معلمة الطب النبوي». 

(۲۲۰ ٤( برقم‎ )٥( 


وني «الصحيحين»"': عن آٻي هريرة؛ قال: قال رسول الله لة: «ما 
آنزل الله من داء إلا آنزل له شقاء». 

وني «مسند الإمام أمد»”: من حديث أسامة بن شريك قال: كنت 
عند النى ية وجاءت الأعراب» فقالوا: يا رسول الله! أنتتداوى؟ فقال: 
«نعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله -عز وجل- لم يضع داء إلا وضع له شفاء 
غير داء واحد» قالوا: ما هو؟ قال: «اهرم». 

وي زز“ «إن ايله ينزل داأءِ إلا آنزل أ شفاء علمه من علمه 
وجهله من جهله». 

فقد تضمنت هذه الأحاديث: إثیات الأسباب والمسببات» وإبطال قول 
من آنکرهاء ومجوز آن یکون قوله: «لکل داء دواء» على عمومه حتى 
يتناول الأدواء القاتذة» والأدواء الق لا کن لطبیب آن يرتهاء ويکون الله 
-عز وجل - قد جعل هما آدوية تبرئهاء ولكن طوى علمها عن البشر» ولم 
يجعل هم إليه سبيلا؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله وهذا علق النى 
ضد» وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده فعلق النى اة البرء بموافقة 
الداء للدواء» وهذا قدر زائد على عرد وجوده؟ فان الدواء متی حاوز درجة 
الداء في الكيفية» آو زاد في الكمية على ما ينبغى؛ نقله إلى داء آخر» ومتى 


)١۱(‏ هذا وهم من الصنف - رهه الله-؛ فهو عند البخاري )٥٨۷۸(‏ وحده دون 


/٤( )۲(‏ ۲۷۸). وأخر جه أبو داود (١٣٣۳۸)»ء‏ والترمذې (۲۰۳۹). وابن ماجه 
(TET‏ 

قلت: إسناده صحیح. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-: عبد الله بن مسعود» وآبي 
هريرة» وعبد الله بن عباس. 

(۳) في «المسند» /٤(‏ ۲۷۸). 
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قصر عنها؛ لم يف ممقاومته» وكان العلاج قاصراء ومتى لم يقع المداوي على 
الدوای أو لم يقع الدواء على الداء؛ ي يحصل الشفاء» ومتى م يكن الزمان 
صالاً لذلك الدواء لم ينفع» ومتى كان البدن غير قابل"" له» أو القوة 
عاجزة عن حملهء أو ثم مانع ينع من تأثيره؛ م بحصل البرء لعدم المصادفة 
ومتى تمت المصادفة حصل الرء بإذن الله ولا بده وهذا أحسن الحملين في 
ا لحدیث. ) 

والثاني: أن يكون من العام المراد به الخاص» لا سيما والداخل في 
اللفظ؛ أضعاف أضعاف الخارج منه» وهذا يستعمل في كل لسان» ويكون 
المراد: أن الله لم يضع داء يقبل الدواء؛ إلا وضع له دواء؛ فلا يدخل في هذا 
الأدواء التي لا تقبل الدواء» وهذاء؛ كقوله -تعالى- في الريح الى سلطها 
على قوم عاد: و تدر کل سء بار رها [الأحقاف ۰ آي: کل 
شيء يقبل التدمير» ومن شأن الريح أن تدّمره» ونظائره كثيرة. 

ومن تآمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفع 
بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» تين له كمال قدرة الرب 
-تعالى- وحكمته» واتقانه ما صنعه» وتفرده بالربوبية» والوحدانية» والقهر» 
وأن کل ما سواه؛ فله ما يضاده ويمانعه» كما آنه الغ بذاته» وكل ما سواه 
حتاج بذاته. 

وني الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وآنه لا ينافي التوكل» كما 
لا ينافیه دفع داء الجوع» والععطش.» والحر» والبرد باضدادهاء بل لا تتم 
حقيقة التوحيد إلا مباشرة الأسباب الى نصبها اله مقتضيات لسيباتها قدر! 
وشرعاء ون تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحكمة» 
ويضعفه من حيث يظن معطلها: أن تركها آقوى في التوكل»ء فإن تركها 


(۱( آي : للدواء» وهدا ما يعرف ٤‏ الطب الحدیث: با لحساسية للدواء؛ آي : عدم 


عجزا؛ ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع 
العبد في دینه ودنیاه» ودفع ما یضره في دینه ودنیاه» ولا بد مع هذا الاعتماد 
من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة والشرع؛ فلا مجعل العبد 
عجزه توکلا ولا توکله عجزا. 

وفيها رد على من آنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قدر؛ 
فالتداوي لا يفيده وإن لم يكن قد قدر؛ فكذلك. 

و-أيضا؛ فإن المرض حصل بقدر الله وقدر الله لا يدفع ولا يرد. 

وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله ية وآما 
أفاضل الصحابة؛ فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذاء وقد 
أجابهم النى بي بجا شفى وكفى» فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من 
قدر الله» فما خرج شيء عن قدره» بل يرد قدره بقدره» وهذا الرد من 
قدره» فلا سبيل إلى الخروح عن قدره بوجه ماء وهذا كرد قدر الجوع» 
والعطش» والحرء والبرد بأضدادهاء وكرد قدر العدو بالجهاد» وكل من قدر 
الله الدافع والمدفوع والدفع. 

ويقال لورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر سبباً من 
الأسباب التي تجلب بها منفعةء أو تدفع بها مضرة؛ لأن المنفعة والمضرة إن 
قدرتا؛ م يكن بد من وقوعهماء وإن م تقدرا؛ م يكن سبيل إلى وقوعهماء 
وني ذلك خراب الدين والدنياء وفساد العالم» وهذا لا يقوله إلا دافع للحق 
معاند له فيذكر القدر ليدفع حجة احق عليه؛ كالشركين الذين قالوا:ظ لو 


ص 


شَاءَ اله ما أشْرڪتَا وَل ءاباؤتا ¢ [الأنعام:4٤۱]»‏ وط لو سء الله ما 
عبتا من دونه من سىء تحن وَل ءَابَاوّتا 4 [النحل:١٠٣]؛‏ فهذا قالوه 
دفعاً لحجة الله عليهم بالرسل 
وجواب هذا السائل: أن يقال: بتي قسم ثالث ل تذكره» وهو أن اله 
قدر كذا وكذا بهذا السبب» فإن آتيت بالسبب؛ حصل المسبب» وإلا؛ فلا. 
فإن قال: إن كان قدر لي السبب؛ فعلته وإن لم يقدره لي؛ ي آيمكن من 
فعله. 


صحيح الطب ‌النبوي _ د بع س 


قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك إذا احتج 
به عليك فیما آمرته به» ونهیته عنه؛ فخالفك ؟ 

فان قرلته؛ فلا ئلم من عصاك. وأخذ مالك» وقذف عرضك. وضيع 

وإن لم تقبله؛ فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حقوق الله عليك . 

وني قوله يياة: «لكل داء دواء»؛ تقوية لنفس المريض والطبيب» 
وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه. 

فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله؛ تعلق قلبه 
بروح الرجاء» وبردت عنده حرارة الياس» وانفتح له باب الرجاء» ومتى 
قويت نفسه؛ انبعثشت حرارته الغريزية» وكان ذلك سببا لقوة الأرواح 
الحيوانيةء والنفسانيةء والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح؛ قويت القوى 
الى هى حاملة ها؛ فقهرت المرض ودفعته. 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش 

عليه. 

وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب 
مرضاً إلا جعل له شفاء بضده» فإن علمه صاحب الداء واستعمله» وصادف 
داء قلبه؛ آبرآه بإذن الله -تعالى-. 


قصل 
في هديه ءَي في الاحتماء من التخم 


والزيادة في الأكل على قدر الحاجة 
والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب 


قح 
جں 39ے جیی 
گی 29 لازو یی 


OSWArFAaAT. CO 


س ې صحيح الطب الذبوي ‏ 


٤‏ «المسند» وغبره: «ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن» بحسب ابن 
آدم لقیمات یقمن صلبه؛ فإِن کان لا بد فاعلا؛ فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وثلث لنقسه». 

فصل 

الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة: آفر طت ف 
البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية» وهي: الأمراض الأكثرية» وسببها: 
إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول» والزيادة في القدر الذي يحتاج 


/٤( )۱(‏ ۱۳۲)» وأخرجه الترمذي ( ۰ ) وابن ماجه )۳۳٤۹(‏ من حدیث 
المقدام بن معد يكرب -رضي الله عنه- مرفوعا به. 

قلت: إسناده صحيح› وقد فصلت القول فيه في كتابي: «إيقاظ اهمم النتقى من 
جامع العلوم والحکم» (ص‌۱۱٣-۱۱۲)؛‏ فأآنظره غير مآمور. 

() آي: ظهره» والمراد: جميع البدن. 

وهذا الحديث النبوي يدل على آن اللإنسان يتغخذى ليعيش» لا يعيش ليتغذى؛ 
فمن كان على الأول؛ فإنه يقنع من الطعام يا يحقق له ذلك؛ فلا يصل لالة الشيع؛ ولا 
يظهر فيهم السمن» ومن كان على الأخير؛ فإنه يأكل ولا يشبع؛ فشانه كالبهيمة 
«يعَمتعُونَ ويا ڪون كما اكل لانم 4 [ عمد:٣۱].‏ 

(۳) هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلهاء ولا أقره ابن ماسويه الطبيب؛ 
قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام» ولتعطلت 
المارستانات ودكاكن الصبادلة. 

وإنغا قال ذلك؛ لأن أصل كل داء التخم» ولذلك قال طبيب العرب الحارث بسن 
کلدَة: «الحمية رأس الدواءء والبطنة رأس الدواء». وقال -أيضا-: «الذي قتل البرية» 
وأهلك السباع في البرية؛ إدخال الطعام علىالطعام قبل الانهضا». ۰ 

فهذا بعض منافع تقليل الغذاء» وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. 

وآما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه؛ فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب» وقوة 
الفهم» وانكسار النفس» وضعف الموى» والغضب» وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك؛ 
قاله الإمام ابن رجب الحنبلي- رحمه الله- في «جامع العلوم والحكم» (۲/ -٠٠۲١‏ 
(o٦‏ 


صحيح‌الطب‌النبوي د ب ل 


إلبه البدنء وتناول الأغذية القليلة النفع» البطيئة الهمضم» والإكثار من 
الأغذية الختلفة التراكيب المتنوعة» فإذا ملا الآدمي بطنه من هذه الأغذية 
واعتاد ذلك آورثته أمراضا متنوعةء منها بطيء الزوال وسریعه» فإذا توسط 
في الغذاء» وتناول منه قدر الحاجة» وکان معتدلاً في کمیته وکیفیته؛ کان 
انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثر. 

ومراتب الغذاء ثلاثة: 

أحدها: مرتبة الحاجة. 

والثانية: مرتبة الكفاية. 

والثالثة: مرتبة الفضلة. 

فاخر النی : آنه یکفیه لقیمات يقمن صلبه؛ فلا تسقط قوته» ولا 
تضعف معهاء فإن تجاوزها؛ فلياكل في ثلث بطنه» ويدع الثلث الآخر للماء 
والثالث للنفس» وهذا من آنفع ما للبدن والقلب» فإن البطن إذا امتلاً من 
الطعام؛ ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب؛ ضاق عن النفضشس› 
وعرض له الكرب والتعب وصار عمله» بعنزلة حامل الحمل الثقيلء هذا إلى 
ما يلزم ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها في 
الشهوات التي يستازمها الشْبع. 

فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن . 

هذا إذا كان دائما آو أكثرياء وآما إذا کان في الأحيان؛ فلا بأس به» 
فقد شرب آبو هريرة بحضرة النى ية من اللين» حتى قال: والذي بعثك 
بالحق» لا أجد له مسلكا » وأكل الصحابة بحضرته مرارا حتى شبعوا . 


)١(‏ قال اللإمام الشافعي- رحه الله-: « ما شبعت منذ ستة عشر سنة» إلا شبعة 
طرحتها؛ لأن الشبع يثقل البدن» ويقسي القلب» ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف 
صاحبه عن العبادة». 

أخرجه ابن أ بي حام ٤‏ «آداب الشافعي» (ص٦١۱).‏ 

(۲) آخر جه البخاري (0۲(). 


ب صحیح الطب النبوي ‏ 


والشبع المغرط يضعف القوى والبدن» وإن أخصبه»ء وإنغا يقوى البدن 
بحسب ما يقبل من الغذاء» لا بحسب کكثرته . ) 

ولا کان في النسان جزء آرضي» وجزء هوائي» وجزء مائي» قسم 
النى ية طعامه» وشرابه» ونفسه على الأجزاء الثلاثة. 

فإن قيل: فين حظ الحزء الناري ؟ 

قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباءء وقالوا : إن في البدن جزءا ناريا 
بالفعل» وهو أحد آرکانه واسطقسًاته . 

ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم» وقالوا : 
ليس في البدن جزء ناري بالفعل» واستدلوا بوجوه: 

أحدها : أن ذلك الجزء الناري إما أن يدعى: أنه نزل عن الأثيرء 
واختلط بهذه الأجزاء المائية والأرضية؛ أو يقال: إنه تولد فيها وتكوّن. 

والأول مستبعد لوجهين: 

أحدهما : أن النار بالطبع صاعدة؛ فلو نزلت؛ لكانت بقاسر من 
مركزها إلى هذا العام . 

الثانى: أن تلك الأجراء النارية لا بد في نزوها أن تعر على كرة 
الزمهرير التى هي في غاية البردء ونحن نشاهد في هذا العالم: أن الثار العظيمة 
تنطفى بالماء القليل؛ فتلك الأجزاء الصغررة عند مرورها بكرة الزمهرير 
- التي هي في غاية البرد» ونهاية العظم- أولى بالانطفاء . 

وآما الثاني: -وهو أن يقال: إنها تكونت ها هنا - فهو آبعد وآبعد؛ 
لأن الجسم الذي صار نارا بعد أن لم يكن كذلك» قد كان قبل صيرورته: إما 
أرضاء وإما ماع وإما هواء؛ لاغغصار الأركان في هذه الأربعة» وهذا الذي 


)۱( أي : صو له» مفردها: اسطقس» وهو لفظ يونانی ععنىی . الأصل» وسموا 
العناصر الأربع: الاي والترات» واهواء» والنار: اسطقسات؛ لأنها أصول المركبات الق 
هي الحيوانات والنباتات والمعادن عندهم.(ق). 


صحيح‌الطب‌النبوي س إن س 


قد صار نار أولاًء كان تلطا بأحد هذه الأجسام ومتصلا بهاء والجسم 
الذي لا يكون ناراً: إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحد منها؛ 
لا يكون مستعدا لأن ينقلب ناراء لأنه في نفسه ليس بنارء والأجسام 
المختلطة باردة» فكيف يكون مستعداً لانقلابه نار ؟ 

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام» وتجعلها 
نار؛ بسبب خالطتها إیاها؟ 

قلنا : الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية؛ كالكلام في الأول. 

فإن قلتم: إنا نرى مِنٌ رش الاء على التّورة" المطفاة تنفصل منها نار 
وإذا وقع شعاع الشمس على البلورة؛ ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر 
على الحديد؛ ظهرت النارء وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاطء وذلك 
يبطل ما قررتموه في القسم الأول -أيضا- . 

قال المنكرون: نحن لا ننكر أن تكون الصاكة" الشديدة حدثة للنار؛ 
كما فی ضرب الحجارة على الحديدء أو تكون قوة تسخين الشمس عدثة 
لنار؛ كما في البلورة؛ لكنا نستبعد ذلك جا في أجرام النبات واخيوان» ا 
ليس في أجرامها من الاصطكاك مايوجب حدوث النار» ولا فيها من 
الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد البلورة» كيف وشعاع الشمس يقع على 
ظاهرهاء فلا تتولد النار ألبتة» فالشعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد 
النار؟ 

الوجه الثاني - في أصل المسالة-: آن الأطباء مجمعون على أن 
الشراب العتيق في غاية السخونة بالطبع» فلو كانت تلك السخونة سيب 
الأجزاء الناريةء لكانت عالا إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتهاء كيف 


زرنیخ وغیره. 
(۲) مفاعلة من الصك. وهي : : المصادمة. 


س پر صحيح الطب النبوي ‏ 


يعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة دهراً طويلا بحيث لا تنطفئ» مع آنا 
نرى النار العظيمة تطفا بالماء القليل . 

الوجه الثالث: آنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل؛ 
لكان مغلوباً بالجزء المأئي الذي فيه» وكان الجزء الناري مقهورآًبه» وغلبة 
بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلاب طبيعة المغلوب إلى 
طبيعة الغالب» فكان يلزم بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة 
جدا إلى طبيعة الماء الذي هو ضد النار. 

الوجه الرابع: أن الله -سبحانه وتعالی- ذكر خلق الإنسان في كتابه في 
مواضع متعددة: خير في بعضها آنه خلقه من ماء» وني بعضها: أنه خلقه من 
تراب» وقي بعضها: آنه خلقه من المركب منهما وهو الطين» وني بعضها: آنه 
خلقه من صلصال كالفخار» وهو الطين الذي ضربته الشمس والريح حتى 
صار صلصالا کالفخار» ولم يبر في موضع واحد آنه خلقه من نار» بل جعل 
ذلك خاصية إبليس. 

وثبت في «صحيح مسلم» عن النى َة قال:« خلقت الملائكة من 
نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم». 

وهذا صريح في آنه خلق نما وصفه الله في كتابه فقط» ولم بصف لنا 
-سبحانه- آنه خلقه من نار» ولا آن في مادته شيا من النار. 

الوجه الخامس: آن غاية ما يستدلون به ما يشاهدون من الحرارة في 
أبدان الحيوان» وهي دليل على الأجزاء الناريةء وهذا لا يدل؛ فإن أسباب 
الحرارة أعم من النار؛ فإنها تكون عن النار تارة وعن الحركة أخرى» وعن 
انعكاس الأشعة» وعن سخونة الهواء» وعن مجاورة النار» وذلك بواسطة 
سخونة الهواء -أيضا. وتكون عن أسباب أخر» فلا يازم من الحرارة النار. 


(۱) برقم (۲۹۹7) من حديث عائشة - رضي الله عنها-. 


صحيحالطب النبوي د إن س 


قال أصحاب النار '": من المعلوم أن التراب والماء: إذا اختلطا؛ فلا بد 
هما من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهماء وإلا كان كل منهما غير ممازج 
للآخر» ولا متحداً به» وكذلك إذا ألقينا البذر في الطين بحيث لا يصل إليه 
الهواء ولا الشمس فسده فلا يخلوء إما أن محصل في المركب جسم منضح 
طابخ بالطبع آولاء فإن حصل؛ فهو الجزء الناري» وإن ۾ محصل» لم يكن 
المركب مسخناً بطبعه» بل إن سخن كان التسخين عرضياء فإذا زال التسخين 
العرضي» لم يكن الشىء حارأًفي طبعه ولا في كيفيته» وكان بارداً مطلقا 
لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حار بالطبع» فعلمنا آن حرارتها إنغا 
کانت؛ لأن فيها جوهراً ناريا . 

و-آيضا؛ فلو م يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يکون في نهاية 
الرد؛ لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبردء وكانت خالية عن المعاون 
والمعارض؛ وجب انتهاء الرد؛ إلى أقصى الغاية» ولو كان كذلك لما حصل 
ها الإإحساس بالبرد؛ لأن البرد الرواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله» 
والشيء لا ينفعل عن مثله» وإذا م ينفعل عنه؛ ۾ يحس به» وإذا م يجس به؛؟ 
ل يتام عنه» وإن كان دونه؛ فعدم الانفعال يكون آولى» فلو لم يكن في البدن 
جزء مسخن بالطبع؛ طا انفعل عن البرد» ولا تألم به. 

قالوا: وأدلتكم إنما تبطل قول من يقول: الأجزاء النارية باقية في هذه 
المركبات على حاهاء وطبيعتها النارية» وحن لا نقول بدلك» بل نقول: إن 
صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج. 

قال الآخحرون: لم لا جوز أن يقال: إن الأرض والماء والمهواء إذا 
اختلطت: فالحرارة النضجة الطايخة هاء هى: حرارة الشمس وسائر 
الكواكب» ثم ذلك المركب» عند كمال نضجه مستعد لقبول اليعة التركيبية 


(1) القائلون بدخوها في العناصر التي خلق منها الإنسان» وفيه تعريض بكفرهم 
على سبيل التورية والإيهام.(ق). 


= چ صحيح الطب النبوي ‏ 
بواسطة السخونة: نباتاً كان» أو حيوان أو معدنأء وما المانع أن تلك 
السخونة والحرارة الى في المركبات» هي بسبب خواص وقوى يحدثها الله 
-تعالى- عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية بالفعل"؟ ولا سبيل لكم 
إلى إبطال هذا الإمكان آلبتة» وقد اعترف حاعة من فضلاء الأطباء بذلك. 


)١(‏ ما قرره الإمام ابن قيم الحوزية -رحه الله- في هذه المسألة العلمية هو عين 
ما قرره العلم الحديث؛ فإن الكائنات الحية جميعها تشترك في حاجتها إلى الطاقة» وعملية 
التنفس هي سلسلة منظمة من تفاعلات حيوية يتم فيها تحطيم الحزيعات العضوية إلى 
ثانى أكسيد الكربون وماء وطاقة» ولكون هذه التفاعلات تحدث في الخلية» فقد سميت: 
«عملية التنفس الخلوي». 

وتتم عمليت التنفس الخلوي في الميتوكندرياء وهي منزلة حطات لإنتاج الطاقة 
في الخليةء إذ تتم فيها معظم تفاعلات التنفس الخلوي. 

وتتركب من غشائين هما تركيب الغشاء البلازمي نفسه وهما: 

غشاء خارجي أملس» وهو منفذ لمعظم المواد الكيمائية. 

وغشاء داخلى بحتوى على انشناءات إصبعية الشكل» تتد إلى الداخل» وتسمى: 
(الأعراف )i‏ وتساعد هذه الأعراف على زيادة المساحة السطحية للغشاء 
الداخحلى» وهذا يزيد في الكفاية الوظيفية للميتوكندريا. 

ولقد وجد أن الغشاء الداخلي اختياري النفاذية» إذ يسمح بمرور مواد معينة 
دون غيرهاء ويدعي الجزء امحصور بين الخشائين الداخلي والخارجي: الحيز بين 
الغشائينء أما المنطقة الداخلية الحاطة بالغشاء الداخلى؛ فتسمى: الحشوة (×أء۸0) 
وتحتوي على الأنزمات اللازمة لعملية التنفس جيعها إضافة إلى بعحض البروتينات» 
والرايبوسومات» وكمية من )0١14(‏ على شكل خيطى» ويمكن لحزيء )0[×N4(‏ في 
اميوكندرياء إصدار تعليمات وراثية لبناء بعض الأنزيات اللازمة» دون الرجوع إلى 
(04) الموجودة في النواة. 

وتتضمن عملية التنفس عملية أكسدة وحرق للمواد السكرية لإنتاج الطاقة» فما 
الذي يکن آن بحدث لو تم حرق جزيء السكر دفعة واحدة في الخلية؟ إن تحطيم روابط 
الكربون في جزيء الغلوكوز يتم تدريجيا وبانتظام» ويتم خزن معطم الطاقة الناتجة في 
جزیئات (۸۲۴) وهكذا؛ فإن عملية التنفس الخلوي تشمل سلسلة معقدة من الخطوات 
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= المنظمة والمترابطةء الى يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسة» هي: التحلل 
الغلايكولي» ودورة كربس» وسلسلة نقل الإلكترون. 

آ- مرحلة التحلل الغلايكولي :(Glycolysis)‏ 

تحدث هذه المرحلة في الكائنات الحية جميعها با فيها الكائنات التى تقوم بالتنفس 
اللاهوائي» وتتم تفاعلاتها جميعها في السيتوبلازم؛ لوجود الأنزيمات اللازمة فيه. 

ويعد سكر الغلوكوز المادة اجام الأساسيةالتي يتم تحللها دون استخدام 
الأكسجين؛ ولذا سميت: عملية التحلل الغلايكول. 

-١‏ تبداً عملية التحلل الغلايكولي بدخحول جزيء غلوكوز إلى الخلية؛ فيحوله 
آنزيم متخصص إلى جزيء نشط» وذلك بإضافة مجموعتي فوسفات إلى غلوكوز 
باستخدام (4۲۴) فينتح مركب غلوكوز ثنائي الفوسفات. 

ينقسم جزيء غلوكوز ثنائي الفوسفات إلى جزيئين من مركب مض 
غليسرين آحادي الفوسفات (ثلاثى الكربون)» وير الجزيئان الناتجان بسلسة من 
خحطوات إعادة ترتيب الذرات التى تنشطها أنزات متخصصة؛ لينتح جزيئان من مض 
بىر وفيك .)Pyruvic aci4(‏ 

ما في النباتات؛ فإنه يتم تحلل النشا وسكر الكروز النائي لإنتاج الغلوكوز 
اللازم لعملية التحلل الغلايكولي» ويمكن للسكريات ثلائية الكربون الناحجة عن البناء 
الضوئي» الدخول مباشرة والتحول إلى مض بيروفيك. 

وني نهاية مرحلة التحلل الغلايكولي» وفي حال توافر الأكسجينء فإن همض 
البروفيك يدخل إل الميتوكندرياء حيث يتحول إلى حمض اليك (ل1ءة ءإاAc6)‏ (ثنائي 
الكربون) ويتصاعد ثاني أكسيد الكربون» وعندها يتحد (مرافق الأنزيم- أ) مع همض 
الخليك؛ لتكوين استيل (مرافق الأنزيم- 0 k-ا]مءه)‏ الذي يدخل المرحلة الثانية من 
التتفس الخلوي. 

ب- دورة كربس (ءاءر٤‏ ط٠‏ ۸): تتضمن الدورة ثمانى خطوات» ولكل خطوة 
أنزيم خاص بهاء وتحدث تفاعلات دورة كربس ني الحشوة الداخلية للميتوكندريا. 

لاحظ آن ذرات الميدروجين التي يتم انتزاعها في أثناء حطوات الدورةء يستقبلها 
نوعان من المستقبلات هما: 
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.NADH ویتحول إلى‎ NAD = 

02 ویتحول إل .۴A۸DFH‏ 

وفي دورة كربس واحدة» تدخل ذرتان من الكربون على شكل أستيل المختزل» 
وتنطلق ذرتان من الكربون على شكل جزئين من )٨02(‏ بصورة مؤكسدة» ومعظطم 
الطاقة الناتجة عن عمليات الأكسدة في دورة كربس» يتم خزنها في جزيء »)N۸58(‏ 
وفي کل دورة يتم إنتاج (۳) جزیئات من (۸0۲.)» وجزيء واحد من (۴۸0۳2)» کما 
أن هناك جزيئا واحدا من (41۴) ينتج بطريقة مشابهة لإنتاجه في عملية التحلل 
الغلايكولي. 

ج سلأسلة نقل |5Jıyكiرaن Jjy J :(Electron Transport Chain)‏ معظم 
الطاقة التي تم استخلاصها من تحلل الغلوكوز ختزنا في النواقل الكيمائية )١"۸28(‏ 
و(۴۸0۳)» وتستخدم هذه الطاقة في بناء جزیئات (۸۲۴)» في آثناء مرور الإلكترونات 
وأيونات اهيدروجين عبر سلسلة من النواقل الكيمائية الموجودة في الغشاء الداخلي 
للميتوكندريون» التى تعرف باسم سلسلة نقل الإلكترون» وتتكون هذه النواقل من 
محموعة من الانزیمات» وبروتینات آخری تسمی: السیتو کرومات (۳65٥1۲٥هر٣)‏ تكون 
مطمورة في الغشاء الداخلي للميتوكندرياء وتوفر الأعراف في الميتوكندريا مساحة كبيرة 
لوجود الاف من سلاسل نقل الإلكترون. 

تستقبل النواقل الكيمائية في سلسلة نقل الاالكترون ذرات هيدروجين من 
الناقلين (1۸58.» .»)۴۸5٨87‏ وتنفصل ذرات اهميدروجنن إلى أيونات اميدروجين 
والاالكترونات حسب المعادلة: 

nH ~3 nH’ + ne 

ويتم انتقال الإألكترونات إلى النواقل في السلسلة عبر خحطوات متسلسلة» حتى 
تصل إلى اخر هذه النواقل في السلسلة» وهو سيتوكروم »)٥(‏ الذي يربط الإلكترونات 
وأيونات اهيدروجين بجزيئات الأ كسجين؛ لتكوين الماء. 

وي آثناء انتقال الاالكترونات يتم فقدان جزء من طاقتها بالتدرج» ويستخدم 
جزء من هذه الطاقة في نقل البروتونات» وفي أثناء نقلهاء تمر البروتونات عبر آنزيم 
يدعى )A- dy" e45e(‏ الذي يبن جزيء (۸۲۴) حسب المعادلة: 

ADP + Pi +ãةlط‎ > ATP 
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وأما حديث إحساس البدن بالبردي فنقول: هذا يدل على آن في البدن 
حرارة وتسخينا؛ ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدليل على احصار المسخن ني 
النار؟ فإنه وإن کان کل نار مسخناء > فإن هذه القضية لا تنعكس كلية؛ سل 
عكسها الصادق: بعض المسحن نار . 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية؛ فأكثر الأطباء على بقاء 
صورتها النوعية» والقول بفسادها قول فأاسد قد اعترف بفساده أفضل 
متأخحريكم في كتابه المسمى «بالشفاء» " وبرهن على بقاء الأركان أجمع على 
طبائعها في المركبات. وبالله التوفيق. 


= وتسمى هذه العملية عملية فسفرة تأكسدية» ويتم بناء أكثر من 1۹٠‏ من 
جزیئات ۸۲۶ في الخلية. 

وانظر- لزاما- «رحلة الإان في جسم الإنسان» د -حامد أحمد حامد 
( ص ۷۸-۷۱). 

(1) هو كتاب الشيخ الرئيس: أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا؛ يعد أكبر 
فلاسفة المكثرين في الحكمة المنطقية والطبيعية والإهية» وله شطحات خالف فيها سبيل 
الإ سلام لا يرضى عن مثلها العلماء ومنهم المؤلف. وهذا عرض به بقوله: «متاخریکم» 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية- رحمهما الله-نقدات كشيرة 
لانحرافاته وشطحاته الخطبرة» توفي سنة(۲۸٤‏ ه) 
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فصل 

وكان علاجه َة للمرض ثلائة آنواع: 

أحدها: بالأدوية الطبيعية. 

والثانی: بالأدوية الإهية. 

والثالث: با مركب من الأمرين. 

ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه ئية؛ فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية 
الت وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الإميةء ثم المركبة. 

وهذا إنما نشير إليه إشارة؛ فإن رسول الله ية إنغا بعث هادياء وداعيا 
إلى الله وإلى جنته» ومعرفا بالله» ومبينا للأمة مواقع رضاه وآمرا هم بهاء 
ومواقع سخطه وناهيا هم عنهاء وخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحواهم 
مع آعهم» وأخبار تليق العالم» وأمر المبداً والمحاد» وكيفية شقاوة النفوس 
وسعادتهاء وأسباب ذلك . 

وآما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته» ومقصودا لخبره» بجحيث 
إنما يستعمل عند الحاجة إليهء فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف 
الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح» وحفظ صحتهاء ودفع أسقامهاء 
وحيتها ما يفسدها هو المقصود بالقصد الأول» وإصلاح البدن بدون 
إصلاح القلب لا ينفع» وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداء 
وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة» وبالله التوفيق. 
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فصر 
في هدیه في علاج الحمی ' 

ٿېت ي «الصححین» عن ابن عمر: آن الي با قال: «إغا ا لحمى 
آو شدة الحمى من فیح جهنم؟ فآبردوها بالاء». 

وقد أشكل هذا الحديث على كثر من جهلة الأطباءء ورأوه منافيا 
لدواء الحمى وعلاجهاء ونحن نبين -جول الله وقوته- وجهه وفقهه» فنقول: 

خطاب الي 4 نوعان: 

عام لأهل الأرض. 

وخاص ببعضهم. 

فالأول: كعامة خطابه. 

والثانى؛ كقوله: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروها؛ 
ولکن شرقواء أو غربوا» ؛ فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا 


)١(‏ كل حالات الحميات عند اشتداد الحرارة تعالح بالماء بطريقتين: 

أ- من الخارج على هيئة مكمدات باردة أو مثلجة» لغرض تهبيط درجة الحرارة. 

ب- تعاطي الماء بالفم بكثرة أثناء الحميات» يساعد جميع أعضاء الجسم 
- خصوصا الكليتين- على النهوص بوظائفها الحيوية للجسم.(ع). 

(۲) آخرجه البخاري (0۷۲۳)» ومسلم (۲۲۰۹). 
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العراق» ولكن لأهل المدينة وما على سمتها؛ كالشام وغيرها" . وكذلك 
قوله: «ما بين المشرق والمغرب O‏ 

وإذا عرف هذا؛ فخطابه في هذا الحديث خحاص باآهل الحجاز» وما 
والاهم؛ إذ كان آكثر الحميات الق تعرض هم من نوع الحمی اليومية 
العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس» وهذه ينفعها الماء البارد شربا 
واغتسالاء فإن الحمى: حرارة غريبة تشتعل ني القلب» وتنبث منه بتوسط 
الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن؛ فتشتعل فيه اشتعالاً يضر 
بالأفعال الطبيعية " » وهي تنقسم إلى قسمين: 

عرضية؛ وهي الحادثة إما عن الورم» آو الحركة» أو إصابة حرارة 
الشمس» آو القيظ الشديد» ونحو ذلك . 

ومرضية: وهي ثلائة أنواع» وهي لا تكون إلا في مادة آولى» ثم منها 
يسخن جميع البدن: 


(1) قال البغوي في « شرح السنة» :)٠۹ /١(‏ « وقوله: « شرقوا أو غربوا»: 
خطاب لأهل المدينةء ولمن كانت قبلته على ذلك السمت» فاآما من كانت قبلته إلى جهمة 
امشرق أو المغرب؛ فإنه يتحرف إلى الجنوب أو الشمال». 

(۲) آخرجه الترمذي »)۳٤٤(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )۳١۲‏ وغيرهما 
من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه- مرفوعا به. 

قلت: وهذا سنده صحیح؛ رجاله ثقات. 

(۳) قال الا مام ابن مفلح- رحمه الله- ٤‏ «الآداب الشرعية» (۳/ :)٠٠١‏ «قال 
بعض الأطباء: هذا من أفضل علاج هذا الداء إذا كان وقوعه بالحجاز» وهي بلاد حارة 
يابسةء والحار الغريزي ضعيف في بواطن سكانهاء وصب الماء البارد عليهم في ذلك 
الوقت المذكور- وهو أبرد أوقات اليوم- يوجب جع الحار الغريزي المنتشر في البدن 
ا لحامل لحميع قواه» فتقرى القوة الدافعة وتجتمع من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو 
حل ذلك الداء» ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكور» فيدفعه بإذن الله 
-تعالی-». 
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ترول في يوم» ونهایتها ثلانة آيام. 

وإن كان مبداً تعلقها بالأخلاط؛ سميت: عفنية» وهى أربعة أصناف: 
صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية . 

وإن كان مبدا تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سميت: هى دق. 

وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة . 

موقد بتع الان ياتى اتقاي عظيا لا يلف الدواء وكئجا م 
بدونهاء وسيب لتفتح سُدَدٍ لم يكن تصل إلبها الأدوية الفتحة. 

وآما الرمد الحديث والمتقادم» فإنها تبرئ أكثر أنواعه برءا عجيبا 
سريعاء وتنفع من الفالج» واللقَوة والتشئج الامتلائي» وكثيرآ من 
الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة . 

وقال لى بعض فضلاء الأطباء: إن كثرآ من الأمراض نستبشر فيها 
با لحمى؛ كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمى فيه آنفع من شرب 
الدواء بكثي؛ فإنها تنضح من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن» فإذا 
أنضجتها؛ صادفها الدواء متهيئة للخروح بنضاجها؛ فأخرجها؛ فكانت سببا 
للشفاء" . 

وإذا عرف هذا؛ فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميّات 


(۱) داء يکون في الوجه؟ يعوج منه الشدق. 

(۲) إن بعض الأمراض الزمنة-: مثل مرض الروماتيزم المفصلي» الذي تتصلىب 
فيه الفاصل» وتصبح غير قادرة على التحرك» أو مرض الزهري المزمن في الجهاز 
العصي- تتحسن كثيرا بارتفاع درجة حرارة الحسم؛ آي : في حالات الحميات؛ ولذلك 
من ضمن طرق العلاج الطي- في مثل هذه الحالات-: الحمى الصناعية؛ آي: خحلق 
حالة هى في المريض جقنه واد معينة.(ع). 


ې صحیح‌الطب‌النبوي ‏ 


البارد المخلوج» ولا يجحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر» فإنها جرد كيفية 
حارة متعلقة بالروح» فيكفي في زوالا مججرد وصول كيفية باردة تسكنهاء 
وتخمد بها من غير حاجة إلى استفراغ مادةء أو انتظار نضح . 

ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات. 

وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس ': بأن اء البارد ينفع فيهاء قال 
في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة البرء»: «ولو أن رجلا شابا حسن 
اللحم» خصب البدن في وقت القيظ» وني وقت منتهى الحمى» وليس في 
أحشائه ورم» استحم اء بارد» آو سبح فيه؛ لانتفع بذلك». قال: «ونحن 
نأمر بذلك بلا توقف». 

وقال الرازي في كتابه الكبر”": «إذا كانت القوة قوية» والحمّى 
حادة جدأ» والنضح بن ولا ورم في المجحوف» ولا فقق» ينفع الماء البارد 
شرباء وإن كان العليل حصب البدن والزمان حار وكان معتاداً لاستعمال 
الماء البارد من خارج» فليوذن فره». 


)١(‏ طبيب يوناني له اكتشافات رائعة في التشريح» وهو من أكبر مراجع أطباء 
العرب» توفي سنة (١٠١۲م).‏ 

(۲) هو آبو بكر محمد بن زكرياء ولد في «الري» ونسب إليهاء ولقب جالينوس 
العرب؛ لشهرته» وله مصنفات كثرة» توفي سنة (١١۳ها).‏ 

(۳) هو المسمى: «الحاوي في صناعة الطب» يقع في ثلاثين حلداً. 

قال الدكتور مود النسيمى في «الطب النبوي والعلم ا لحدیث» (۳/ :)۲۱۱١‏ 
«... إن الأدوية النوعية المضادة لعوامل الحميات الإنتاجية لم تعرف قبل القرن التاسع 
الميلادي» وعلى أن خحفضات الحرارة الشهيرة في الطب الحديث» والتى اكتشفت باكرا 
كالكينين والأسبرين» لم تنتشر في العام قبل ذلك القرنء ولذا كان استعمال الماء لتبريد 
الحمى هو الواسطة الأول. 

ولقد نبه الرسول -عليه الصلاة والسلام- إلى هذه الواسطة الفيزيائية لتلطيف 
الحمیات...». 


صحيح الطب النبوي 


— ^0 


وقوله: «الحمى من فيح جهنم»؛ هو شدة هبهاء وانتشارهاء ونظره 
قوله: «شدة ا لحر من فيح جهنم» '» وفيه وجهان: [ 
أحدهما : آن ذلك آنغوذج ورقيقة اشتقت من جهنم؛ ليستدل بها 
العباد عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن الله -سبحانه- قر ظهورها بأسباب 
تقتضيهاء كما أن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الحنة آظهرها الله 
في هذه الدار عبرة ودلالة» وقدر ظهورها بأسباب توجبها. 
والثاني: آن يكون المراد التشبيه؛ فشبه شدة الحمى وهبها بفيح جهنم 
وشبه شدة الحر به -آيضا- تنبها للنفوس على شذة عذاب النار» وآن هذه 
الحرارة العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو: ما يصيب من قرب منها من حرها. 
وقوله: «فابردوها»؛ روي بوجهین: 
بقطع الحمزة وفتحهاء رباعي من آبرد الشيء: إذا صرره باردا» مشل: 
أسخنه: إذا صيره سخنا. 
والثاني : بهمزة الوصل مضمومة من «برد الشيء يَبرده» وهو 
أفصح لغة واستعمالا والرباعي لغة رديئة عندهم» قال الحماسي: 
قلت نحو سقاء الققوم أبترد 
إذاوجدت ميب الحب في كدي 
هبن بردت بردالملاء هره 
فمن لنارعلى الأحشااء تتق ر" 
وقوله: «بالماء»» فيه قولان: 


أحدذهما: أنه کل ماع وهر الصحيح. ) 


)١(‏ البخاري oT)‏ و ٤‏ ) من حدیث آبی هريرة وابن عمر -رضى الله 
عنهم ٠‏ . 

(۲) من شعر عروة بن آذينة؛ كما في «الشعر والشعراء» ( ص 0۸۰)» و «وفیات 
الأعبان» (۲/ 4£( 


س ېږ صحیح الطب النبوي ‏ 


والثاني : آنه ماء زمزم» واحتح أصحاب هذا القول با رواه البخاري 
ف «صحیحه) 7 عن آبي حمرة نصر بن عمران الضبعي»› قال: کنت آجالس 
ابن عباس بعكة» فاخذتني الحمى» فقال: آبردها عنك مماء زمزم فإن رسول 
الله بي قال: « إن الحمى من فيح جهنم؛ فابردوها بالماء» و قال: اء 
رمزم». 

وراوي هذا قد شك فيه» ولو جزم به؛ لكان أمراً لأهل مكة ياء 
زمزم» إذ هو متيسر عندهم» ولخيرهم بجا عندهم من الاء . 

ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماءء أو 
استعماله ؟ على قولين» والصحيح: أنه استعماله» وأظن آن الذي حمل من 
قال: المراد: الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى؛ ول 
يفهم وجهه مع آن لقوله وجهاً حسناً وهو: أن المجزاء من جنس العمل؛ 
فكما أخمد ميب العطش عن الظمان بالماء البارد أخد الله هيب الحمى عنه 
جزاء وفاقاًء ولكن هذا يؤّخحذ من فقه الحديث وإشارته» وآما المراد به؛ 
فاستعماله . 

عن نس قال: قال الني بي « إذا حم آأحدكم؛ فليرش عليه الماء 
البارد ثلاث ليال من السحر»”. 

عن آبي هريرة قال 4: « الحمی كير من كير جهنم» فنحوها عنکم 
بالماء البارد»". 


.)۳۲۹٣۱( برقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه آبو يعلى في «مسنده» (۳۷۹)» والحاكم (1/ و 4( . 

قلت: إسناده صحيح» وصححه الحاكم والذهي- رحها الله- على شرط مسلم» 
ووافقهما شيخنا الألبانى- رحه الله- في « الصحيحة» .)١١١١(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه .)۳٤۷٥(‏ 

قلت: إسناده صحيح» ورجاله ثققات؛ كما قال البوصيري- رمه الله- في 
«زوائده»» وصححه. شىخنا الألباني- رحه الله-. 


صحيح‌الطب‌النبوي س به س 


وعن جابر بن عبدالله: آن رسول الله َة دحل على أم السائب» 
فقال: «مالك يا آم السائب تزفزفين؟» قالت: الحمى؛ لا بارك الله فيها! 
فقال: « تسبي الحمى؛ فإنها تذهب خطايا بني آدم؛ كما يذهب الکير خبث 
الحديد» . 

لا كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية 
والأدوية النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفى أخباثه وفضوله» 
وتصفيته من مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي 
خبثه» وتصفية جوهره؛ كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر 
الحديدء وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. ٠‏ 

وآما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه» وإخراجها خبائثه؛ فأمر يعلمه 
أطباء القلوب ويجدونه؛ كما أخبرهم به نبيهم رسول الله بء ولكن مرض 
القلب إذا صار مأيوسا" من برئه» )م ينفع فيه هذا العلاج. 

فالحمى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة؛ فسبه ظلم وعدوان» 
وذكرت مرة وآنا حموم قول بعض الشعراء يسبها: 
زارت مكفرة الأنوب وود ت 

تأففهامن زائتر ومgودع‏ 
الت وقدعزمت على ترحامها 


مالاذا ترد فقلت آن لا ترجعي 


فقلت : تبا له؛ اذ سب ما نهی رسول الله يه عن سبه» ولو قال: 


)۱( آخر جه مسلم(٥۷٥۲).‏ 
)۲( آي : ميو سا من «آيس» مقلوب «يئس». 


صحيح الطب النبوي ‏ 


زارت مكقفرة الذن وب لص ها 
أمملاأبهامن زائرومودع 
قلت وقدعزمت على ترحاهفا 
ماذا تريدفقلت: أن لا تقلعي 


لكان ول ره» ولأقلعت عنه» فاقلعت عي سریی 


قصل 
في هديه في علاج استطلاق البطن 


٤‏ «الصحيحين»: من حديث آبي سعيد الخدري: آن رجلا آتی 
النی یا فقال: ن آخې يشتکي بطنه (وفي رواية: استطلق بطنه)»ء فقال: 
«اسقه عسلا» فذهب ثم رجع» فقال: قد سقبته» فلم یغن عنه شیا . (وي 
لظ : فلم يزده الا استعللاة) مرتين أو فلاا كل فلك يول ل «(«(اسقه 
عسل فقال له في الثالثة أ و الرابعة: «صدق ایڑے ی وكذب بطن أخيك». 

وني «صحيح مسلم» في لفظ له: إن آخي عرب بطنه؛ آي: فسد 
هضمه» واعتلت معدته» والاسم (العرب) بفتح الراء» و(الذرب) -آيضاً-. 


(1) وتعقبه الإمام ابن مفلح- رحمه الله- في «الآداب الشرعية» (۳/ )٠١١‏ 
بقوله: «ولم يصب من (وذكر الشعر المتقدم) ثم قال: لأن الأول ارتكب النهي عن 
سبها» والثاني ترك الأمر بسؤال العفو والعافية» وأراد بقاء المرض». 

(۲) آخرجه البخاري »)٥٦۸٤(‏ ومسالم(۲۲۱۷), 

(۳) إشارة إلى قوله -تعالى-:طيخرج من بُطونهًا سراب ملف الوه فيه 
شْمَاءٌ اگاس 4 [ النحل:1۹]. 


صحيح الطب النبوي 


- ۹ 


والعسل فيه منافع عظيمة؛ فإنه جلاء ء للأوساخ التي في العروق 
والأمعاء وغيرهاء محلل للرطوبات أكلا وطلاءً نافع للمشايخ وأصحاب 
البلغم ومن كان مزاجه بارداً رطبا» وهو معْلٍ ملين للطبيعة» حافظ لقوى 
المعاجين ولا استودع فيه» مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة» منق للكبد 
والصدر» مدر للبول» موافق للسعال الكائن عن البلخم» وإذا شرب حارا 
بدهن الورد: نفع من نهش الموام وشرب الأفيون» وإن شرب وحده ممزوجا 
ماء نفع من عضة الكلب الكلبب وأكل الفطر" القتال» وإذا جعل فيه 
اللحم الطري. حفظ طراوته ثلاثة أشهرء وكذلك إن جعل فيه القثاء 
والخيار» والقرع» والباذنجان» ويحفظ كثرا من الفاكهة ستة أشهر» ويحفظ 
جثة الموتى» ويسمى: الحافظ الأمين. وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر؛ قتل 
قمله وصئبانه» وطول الشعر» وحسنه» ونعمه» وإن اكتحل به؛ جلا ظلمة 
البصرء وإن اسن به؛ يض الأسنان وصقلهاء وحفظ صحتهاء وصحة الث 
ويفتح أفواه العروق» ويدرٌ الطّمث» ولعقه على الريق يذهب البلغضم 
ويخسل خل المعدة» ويدفع الفضلات عنهاء ويسخنها تسخينا معتدلاء ويفتح 
سددهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والثانة» وهو أقل ضرراً لسدد الكبد 
والطحال من كل حلو . 

وهو -مع هذا کله- مأمون الغائلة» قليل المضار» مضر بالعرض 
للصفراويين» ودفعها: بالځخل ونحوه؛ فیعود حینذ نافعا له جدا . 

وهو غذاء مح الأغذية» ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة» 
وحلو مع الحلوى» وطلاء مع الأطلية» ومفرح مع المفرّحات» فما خلق ل 
شيء في معناه أفضل منه» ولا مثله» ولا قريب منه» ولم یکن معوّل القدماء 
إلا عليه» وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر آلبتة» ولا يعرفونه؛ فإنه 
حديث العهد حدث قريبا. 


() نوع من الكماة قتال. 


سا صحيح الطب النبوي ‏ 


وني الأثر: « عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن » ؛ فجمع بين 
الطب البشري والإلهي» وبين طسب الأبدان وطب الأرواح» وبين الدواء 
الأرضى والدواء السمائى . 

إذا عرف هذا؛ فهذا الذي وصف له الني بي العسل» كان استطلاق 
بطنه: عن تخمة أصابته عن امتلاءء فآمره بشرب العسل لدفع الفضول 
الجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء؛ فإن العسل فيه جلاء» ودفع للفضول» 
وكان قد أصاب المعدة آخلاط لزجةء تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتهاء 
فإن المعدة ها خمل كخمل القطيفة ‏ فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة: 
أفسدتها وأفسدت الغذاء» فدواؤها مما مجلوها من تلك الأخلاط, والعسل 
جلاء والعسل من أحسن ما عولح به هذا الداء» لا سيماإن مزج بالماء 
الحار . 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طي بديع» وهو: أن الدواء بحب آن 
يكون له مقدار» وكمية بحسب حال الداء» إن قصر عنه؛ م يزله بالكليةء وإن 
جاوزه آوه ”° القوى» فأحدث ضرراً آخر» فلما أمره أن يسقيه العسل» 
سقاه مقداراً لا يفي بقاومة الداء» ولا يبلغ الغرض» فلما أخبره» علم أن 
الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة» فلما تكرر ترداده إلى الني بء أكد عليه 
المعاودة؛ ليصل إلى المقدار المقاوم للداءء فلما تكررت الشربات بحسب مادة 
الداء: بر بإذن الله. 


)۱( آخرجه ابن آبی شسة ٤‏ «المصنف» (۷/ ۸۷/ ٤١۹‏ ۳۷)» وأبورو عبيد ٤‏ 
«فضائل القرآن» ۲ ۲۲/ ۸۹)». والواحدې في « الوسیط» (۳/ ۷۳-۷۲).والبیهقی 
في « السنن الكبرى» )٤١ /٩(‏ عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- موقوفا 

قلت : وقد روي مرفوعا؟؛ ولا یصح؛ کما قال البيهقى- رهه اللّه- وشہخنا 
الألباني- رحه الله- في «الضعيفة» .)٠١١١(‏ 

(۲( وف نسخة: « المنشفة»» وهما بععنی وأحد. 

(۳) في نسيخة: « أوهن»» والمراد: أضعفها. 


صحيح‌الطبالنبوي _ دإ 


واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض والمريض من 
أكر قواعد الطب. 

وني قوله ية: «صدق الله» وكذب بطن آخحيك»» إشارة إلى تحقيسق 
نفع هذا الدواء» وآن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه» ولكن لكذب 
البطن» وكثرة المادة الفاسدة فيه» فأمره بتكرار الدواء؛ لكثرة المادة . 

وليس طبه َة كطب الأطباء؛ فإن طب الني بيه متيقن قطعي إلهي› 
صادر عن الوحي» ومشكاة النبوة» وكمال العقل . وطب غيره» أكثره 
حدس وظنون وجارب؛ ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة؛ 
فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له 
بالإيمان واللإذعان» فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور - إن لم يتلق 
هذا التلقي - ل يحصل به شفاء الصدور من آدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا 
رجسا إلى رجسهم» ومرضا إلى مرضهم» وآين يقع طب الأبدان منه؟! فطب 
النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة؛ كما آن شفاء القرآن لا يناسب إلا 
الأرواح الطيبة والقلوب الحيةء فإعراض الناس عن طب النبوة؛ كإعراضهم 
عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في 
الدواء» ولكن لخبث الطبيعة» وفساد الحل» وعدم قبوله» والله الموفق. 


فصل 
وقد اختلف الناس في قوله -تعالى-: < يَخرج من بُطونِه شراب 
تلف ألوانه. فيه شفاءَ لتاس ) [ النحل:۹٦]ء‏ هل الضمبر في «فيه» 
راجع إلى الشراب» آو راجع إلى القرآن؟ على قولين: الصحيح: رجوعه إلى 
الشراب» وهو قول ابن مسعود» وابن عباس» والحسن» وقتادةء والأكثرين؛ 
فإنه هو المذكورء والكلام سيق لأجله» ولا ذكر للقرآن في الآية» وهذا 
الحديث الصحيح» وهو: قوله «صدق الله»؛ كالصريح فيه» والله -تعالى- 


أعلم. 
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قصل 
في هدیه ي في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه 


في «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن آبيه: آنه 
سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله ية فى الطاعون؟ 
فقال أسامة: قال رسول الله 4ية: «الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني 
إسرائیل» وعلی من کان قبلکم» فإذا سمعتم به بارض؛ فلا تدخلوا عليه 
وإذا وقع بارض وآنتم بهاء فلا تخرجوا منها فراراً منه "» 

وني «الصحسحن»" عن أنس بن مالك: قال رسول الله علة: 
«الطاعون شهادة لكل مسلم». 

الطاعون -من حيث اللغة-: «نوع من الوباء»؛ قاله صاحب 
«الصحاح» 0 

) وهو عند آهل الطب: ورم رديء قتال» بخرج معه تلهب شديد مول 

جداء يتجاوز المقدار في ذلك» ويصبر ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر» أو 
أكمد» ويؤول آمره إلى التقرح سريعا. 

وني الأكثرء يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبطء وخلف الأذن. 
والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة. 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٤۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱۸). 

(۲) هذا هو ما يتبع حتى الآن في الوقاية من الطاعون؛ فإن أصيبت فرية ما بهذا 
لمرض» عمل حوها (كردون صحي): يمنع آي شخص من الخروج منهاء ويمنع دخول 
أي شخص إليهاء ما عدا الأطباء والمعاونين هم» وبذلك ينع المرض من الانتشار خارج 
هذه القرية» ويحصر المرضى في مكان واحد يسهل فيه مراقبتهم وعلاجهم.(ع). 

(۳) آخر جه البخاري »)٥۷۳۲(‏ ومسلم .)۱۹٩۱(‏ 

.)۱١۷ (ص‎ )٤( 

)٥(‏ مرض الطاعون تجيء عدواه من البراغيث امحملة بالميكروب من القئران» 
وغالبا ما يلدع البرغوث الساق» ثم الدذراع»: ثم الوجه» وهذايفسر وجود الطاعون 
الدملي في الأوردة أو تحت الإبط أو الرقبة. (ع). 
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= قال الدکتور حمود النسيمي في «الطب النبوي والعلم الحدیث» (۲/ ۳۷۷- 
٠‏ «الطاعون في الأصل مرض حيواني وخيم» أكثر ما يصيب به الجرذان والفئران 
الوحشية والأهلية. تنتقل الإصابات بينها بواسطة البراغيث» وعند إصابة المجرذ 
بالطاعون تترکه براغیثه بسبب ما یکون فيه من همی آو بسبب موته» وتنتقل إلى غیره من 
الحيوانات السليمةء فإن لم تجد حيواناتها المعتادء أو صادفت إنسانا علقته ولقحته بدائهاء 
فتبداً الحائحة البشرية عندئذ» وتستمر ما وجدت تلك الحشرات الملوثة فرصة للوصول 
إلى الإنسان السليم. 

تحدث العدوى في معظم الحوادث عن طريق خرء البراغيث المفعم بالعصيات 
الطأعونية تلقى به على الجلد فتدخل بسبب سحج الجلد بالحك» أو من موضع وخزة 
البرغوث نفسها. ومن النادر دخول تلك الجرائيم عن طريق اللدغة مباشرة؛ لأن ذلك 
لا يكون إلا إذا انسدت معدة البرغوث» بججحيث لا يمكنه آن يستسيغ ما يتصه من الدم 
فيعود إلى اللدغةء ويكون ذلك الدم الرجيع قد تلوث بتلك الجراثيم فتحصل العدوى. 

هذاء وإن الطاعون الرئوي شديد السرايةء لأن عدواه لا تحتاج إلى واسطة 
البراغيث» بل تكون مباشرة بانتقال الجراثيم الكثرة جداأ في القشع» تحملها نفائة المريض 
الى يلقي بها حوله. وما يزيد في خحطر هذه السراية دخول تلك الحراثيم بسهولة من 
الأغشية المخاطية الى تصادفهاء حتى من ملتحمة العين والغشاء النخامي في الأنف. 

التوافق في وصف العلامات: 

آ- الوصف الطى: 

إن للطاعون ثلاثة أشكال سريرية تشاهد في وبائه» أوجزها ا يلي: 

١‏ - الطاعون الدبلي( ويسمى بالطاعون الدملي وبالطاعون الغدي): 

ويتصف بضخامة الغدد اللنفاوية (أي العقد البلغمية) في المغابن كالإرب والإبط 
أو في الرقبة بحسب موقع التلقيح بالجرائيم» يرافق ذلك شيء من التوعك والحمى» وله 
شكلان: سيار(الطاعون الصغير) وشكل وخيم» ثم إن التهاب العقد قد تنتهي 
بالارتشاف آو بالتقيح والانبثاق. 

۲- الطاعون الإنتاني الدموي: 

يكون ثانوياً للطاعون الدبلي أو مستقلا بدون دبل. 

۳- الطاعون الرئوي (أو ذات الرئة الطاعونية): 
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عن عائشة قالت للني ڪي الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: 
«غدة كغدة البعير حرج في المراق والإرط»'. 

قال الأطاء: ادا وفع الخراج ف اللحوم الرخحوةء والمغابن» وخلف 
الأذن والأرنبة» وكان من جنس فاسد» سمي: : طاعوناء وسببه دم رديء 
مائل إلى العفونة والفساد» مستحيل إلى جوهر سمي» يفسد العضو ويغير ما 
يليه» ورا رشح دما وصديدا ويؤدي إلى القلب كيفية رديئةء فيحدث القيء 


= هو النوع الوخيم والخطر جداء لأنه يصيب جيع أطراف الرئة؛ فيقضي على 
اللصاب في مدة قصيرة» قد لا تتجاوز اليومين أو الثلاثة. 

إن معظم إصابات الطاعون في وبائه تترافق بالتهابٍ العقد البلغمية وضخامتهاء 
ولذا؛ فإن الذي يلفت الانتباه إلى تشخيص الطاعون سريريأ (قدياً وحديثا) هو وجود 
وباء يتصف بضخامة العقد البلغمية والتهابهاء آما التشخيص المخبري؛ فهو من وسائل 
العصر الحديث. 

ب- الوصف النبوي: 

«لقد وصف رسول الله ية علامات الطاعرن الغدي ( أو الدملي أو الدبلي) 
التى يستند إليها سريريا في تشخيبص وباء الطاعون وتفريقه عن الأوبئة الأخرى حتى 
زماننا هذا. مع -آنه عليه السلام- ني امي لم يشهد وباء للطاعون» ول يتلق شيئا من 
علوم زمانه طبية كانت أم غير طبية. 

عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله َة: «لا تفنى أمى إلا 
بالطعن والطاعون»» قلت: يا رسول الله ! هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: 
«غدة كغدة البعيرء اليم فيها كالشهيد. والفار منها كالفار من الزحف». 

انشه -لقوله عليه السلام-: «غدة» ولتأكيده وجوب الحجر على أرض وباء 
الطاعرن. 

إن انسجام وصفي الطاعون على لسان النبوة وني الطب الحديث؛ يدل على أن 
الطاعون المقصود في الأحاديث النبوية هو الطاعون نفسه المعروف في الطب حتى يومنا 
هلا». 

(۱) آخرجه آحمد /٦(‏ ١٤۱و٥٣٥۲))»‏ وآبو یعلی في «مسنده» .)٤٤١۸(‏ 

قلت: إسناده صحيح؛ رواته كلهم ثقات؛ كما قال شيخنا الألباني- رحمه الله- 
في «إرواء الغلیل» .)۱٦۳۸ /۷۲ /١(‏ 
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والخفقان والغشي» وهذا الاسم -وإن کان يعم کل ورم يؤدي إلى القلب 
كيفية رديئة حتى يصر لذلك قتالاً- فإنه حتص به الحادث في اللحم 
الغددي؛ لأنه لرداءته لا یقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع»› 
وآردڙه ما حدث في الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء الى هي 
أرأس» وآسلمه الأحرء ثم الأصفر . والذي إلى السواد؛ فلا يفلت منه أحد. 

ولا كان الطاعون يكثر في الوباءء وفي البلاد الوبيئة”" عبر عنه بالوباء؛ 
کما قال الخلا ": «الوباء: الطاعون» . وقيل: هو كل مرض يعم . 

والتحقيق: أن بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصأء فكل طاعون 
وباء» وليس كل وباء طاعونا» وكذلك الأمراض العامة آعم من الطاعون. 
فإنه واحد منهاء والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في 
المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت : هذه القروح» والأورام والخراجات"» هي: آثار الطاعون. 
وليست نفسه» ولكن الأطباء لا لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر» جعلوه نفس 
الطاعون. 

والطاعون يعبر به عن ثلائثة آمور: 

أحدها : هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره الأطباء. 

والثاني : الموت الحادث عنه» وهو المراد بالحديث الصحيسح في قوله: 
«الطاعون شهادة لكل مسلم». 


(1) ي نسخة: «الخحربية» وكلاهما صحيح» والمراد التي تكثر فيها الحروب» 
فحينئذ يكثر القتل؛ فتصير وبيئة» والله أعلم. 

(۲) الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» من أئمة 
اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي. 

ولد ومات في البصرة» وعاش فقبرا صابرا. 

قال النضیر بن شمیل: ما رأى الراؤون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه. 

(۳) ي «الأصل»: «الحراحات»» والمثبت هو الصواب؛ لأنه ورد في السياق. 
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والثالث: السبب الفاعل هذا الداءء وقد ورد في الحديث | 
«آنه بقية رجز آرسل على بني إسرائيل»"' وورد فیه: «آنه وخز الجن 
وجاء: «آنه دعوة ني» " . 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم 
ما يدل عليهاء والرسل تخر بالأمور الغائبةء وهذه الآثار التى أدركوهامن 
أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح؛ فإن تأثير 
الأرواح ني الطبيعة وآمراضها وهلاكهاء أمر لا ينكره إلامن‌ هو آجهل 
الناس بالأرواح وتأثبراتهاء وانفعصال الأجسام وطبائعها عنهاء والله 
-سبحانه- قد بجعل مذ الأرواح تصرفا في أجسام بني آدم: عند حدوث 
الوباءء وفساد الهواء كما مجعل ها تصرفا: عند غلبة بعض ال مواد الرديئة الى 
تحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم» والمرة السوداء 
وعند هيجان المنى؛ فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه 
العوارض ما لا تتمكن من غيره» ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب 

من الذكر» والدعاءء والابتهالء والتضرع» والصدقة» وقراءة القرآن؛ فإنه 
زل بذلك من الأرواح اللكية سا يقي هذه الأرواع ية ويطر 
شرها ویدفع تأئيرهاء وقد جربنا حن وغيرنا- هذا مرار أ لا يحصيها إلا 
الله» ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأئير ا عظيما في 
تقوية الطبيعة» ودفع المواد الرديئة» وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا 
يكاد ينخرم» فمن وفقه الله؛ بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه 


(۱) تقدم (ص .)٤٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ١۳۹و١١٤و۷١٤)»‏ والطراني في « المعجم الصغخير» 
)1/ 1۲۷(« والحاكم .)٥۰/۱(‏ 

قلت : سنده صحیح. 

(۳) لم قف عليه بهذا اللفظ؛ وعند البخاري ومسلم: «آنه رجز آرسل على بني 
إسرائيل»؛ فلعله دعوة نې من آنبيائهم› والله أعلم. 
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الأسباب التى تدفعها عنه» وهي له من أنفع الدواء وإذا أراد الله -عز 

وجل - إنفاذ قضائه وقدره؛ آغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها 

وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يريدهاء ليقضي الله فيه مرا کان مفعولاً . 
وسنزيد هذا المعنى -إن شاء الله تعالى- إيضاحا وبيانا: عند الكلام 


على التداوي بالرقى» والعوذ النبوية» والأذكار» والدعوات. وفعل الخبرات» 
ونين أن نة طب الأطباء إلى ملا اللي اللبري؛ كنسة طب الطري 
والعجائز إلى طبهم؛ كما اعترف به حذاقهم وا نمتهم» ونبين أن الطبيعة 
الإنسابة اشد شيء اتفعالاً عن الأرواح» وأن قوى لمر » والرقی؛ 
والدعوات» فوق قوى الأدويةء حتى إنها تبطل قوى السموم القا تة" . 


)١(‏ جمع «عوذة»؛ وهي الرقية. فعطف «الرقى» عليها للتفسير. وسمیت: 
«عوذة»؛ لأنها يعوذ بها المريض؛ أي: يمتنع من المرض. 

(۲) وقد تآول الدكتور حمود اللسيمي في «الطب النبوي والعلم الحديیث» 
۳A0 /۲(‏ ۳۹۱( قوله عل: «انه وحر الحجن» باخراثيم. وهذا التأويل المأاسد امتداد 
للمدرسة العقلانية اللعاصرة التي دیدن حوها مال الدين الأفغاني وتلامیذه کالشیخ 
عمل عده. 

والحواب على تاويله من وجهين: مجمل ومفصل: 

آما المجمل: فان عدم العلم بالشيء ء لا يستلزم نفيه» فعدم إدراك العلم الحديیث 
والطب الحديد هذا السبب الذي ذكره الرسول م لا يدل على بطلانه بل العكس؛ 
لأن الكلام النبوي في هذه المسالة قطعي الثبوت قطعي الدلالة بينما الدراسات العلمية 
والطبية المعاصرة ليس ها عصمة الوحى امحمدي. 

وإذا كانت الجراثيم م تكتشف إلا في القرون المتأخرة» فهل عدم معرفة الأولين 
ها ينفي وجودها وفاعلينها وآثرها في نقل الأمراض؟! فإن كان الجراب بالنفي؛ فالقول 
فی هذا هو کالقول في قوله : «إنه وحر الجن»» وان کان الحواتب بالاثبات؛ فهو هدم 
لكل القواعد العلمية التي أصبحت بدهيات عند آهل العلم والعرفان. 

وآما المفصل؛ فمن فمن وجوه. 

| - قوله ڪا: «إنه وخز أعدائكم من الجن» يؤكد أن المراد الجن كماعرفهم 
الشرع» وهم: أحد الثقلين؛ لأن الجراثيم لا توصف بالعداوة والصداقة. 

فإن قيل: الحراثيم أعداء الإنسان -الى اكتشفها أخرآ-؛ حيث تنقل الأمراض 
الى تفتك به. 
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= فالجواب: إن أردنا هذا المعنى؛ فالجراثيم كلها أعداء وليس فيها أخوة 
وأصدقاء» وهذا عكس مراد الحديث. 

- فرق بين كلمة( الجن) في الشرع في غير بحث الطاعون حيث يراد منها أحد 
الثقلين وآما في بحث الطاعون؛ فالمراد: الجرائيم. 

وهذا التفريق لا دليل عليه» وتخصيص لا مستند له» ومعلوم لدى أهل العلم: أن 
العام لا بجصص إلا بدليل جلي. 

۳- أن حمل كلمة( الحن) على المعنى اللغوي باطل؛ لأن هذه الكلمة آأخذت 
معنا شرعياً؛ فلا جوز صرفها عنه. 

٤‏ - لقد جعل التوافق الدقيق بين الأحاديث النبوية الصحيحة في الطاعون 
ومعطيات الطب الحديث سببا هذا التأويل » فقال: «أقول -والله أعلم-: إن التدقيق في 
مجموع أحاديث الطاعون» والمقارنة فيما بينهما من جهة» وفيما بينهما وبين الحقائق 
الطبية في زماننا من جهة آأخرى يؤكدان وجود صارف من الواقع عن إرادة المعنى 
الخحقیقی ....». 

قلت: اعكس تصب؛ فإن التوافق العجيب والتطابق الشديد بين الأحاديث 
النبوية والحقائق العلمية يؤكد المعنى الحقيقي» لأن الأحاديث هي الأصل وجاء العلم 
الحديث ليوافقها وحقائقه لتطابقهاء وكذلك المعنى الحقيقى في الأحاديث هو الأصل؛ 
فإذا عجز العلم الحديث أو لم يكتشف - بعد- بعض هذه المعاني الحقيقية؛ فلا يسوغ لنا 
صرفها إلى معاني مستجدة وتأويلات حدثةء فتدبر هذا المقام» فإنه دقيق وعميق لا يعقله 
إلا العالمون. 

۵- أساء فهم شر ط الحدیث الصحيسح: فقال: «...لقد ثبت علمياً: أن سبب 
الطاعون أو عامله المرضي نوع من الجراثيم العصوية تدعى: الباستورة لات الطاعونية 
أو عصيات يه رسن» تنقلها براغيث الحرذان والقواضم المصابة بهذا الوباء. 

ومحال آن يتكلم رسول الله ية بجا هو خالف للواقع. وأذكر في هذه المناسبة بأآن 
متن الحديث الذي بخالف الواقع بمعناه الحقيقي وامجازي يكون ضعيفا؛ لأن خالفة 
الواقع علة قادحة في صحة نسبة المتن إلى النى ب المعصوم عن الخطاء ولو صح سند 
ذلك المتن؛ لأن من شرط الحديث الصحيح والحسن كما في كتب مصطلح الحديث: «أن 
لا یشذ وآن لا یعل». 


صحيح الطب الذبوي 
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= وبا أن المعنى الجازي في قوله كل: «وخز آعدائکم من اجين» تمل وقول 
لغة؛ فهو المتعين؛ فلا حاجة لإعلال ذلك المتن ذي السند اخحسن...» 

قلت: والحواب من وجوه: 

آ- قوله: « عال آن يتكلم رسول الله ب عا هو حالف للواقع» كلمة حق م 
يفهمها حق فهمها؛ فإن رسول الله َة لا يتكلم با هو خالف للواقع» ولكن لا يجوز لي 
اعناق النصوص لتوافق الواقع» وإغا نتركها ليفسرها الواقع؛ لأن رسول الله َء تكلم 
بأمور لم تكن معلومة في عصره وواقعه» ثم جاء الواقع وصدق بعضهاء وسيأتي يوم 
توافق الواقع» وإلا؛ فهي ضعيفة؛ لأن هذا تحكم في النصوص» والأصل: أن تحكمنا 
النصوص. 

ب- قوله: «....متن الحديث الذي يحالف الواقع معناه الحقيقي وامجازي يكون 
ضعيفاً». 

إن الحديث لا يخالف الواقع» وإنغا بخالف فهمنا للواقع؛ فلذلك لا جوز أن نجعل 
فهمنا للواقع هو الواقع في نفس الأمر» ثم ندعي غالفة الحديث للواقع» فلم لا نجعل 
فهمنا هو المخالف للواقع» والحديث النبوي هو الموافق للواقع؟ وإن لم ندرك هذا الواقع 
فسيأتي يوم تتجلى فيه حقائق الواقع المطابقة لحديث رسول الله ية كما تجلت في بعمضص 
أجزائه ومعانيه. 

ت- خالفة الواقع أو مطابقته ليس معيارا على ضعف الحديث أو صحته؛ لأننا 
إذا قلنا: إن الحديث الذي صح سنده وكان مخالفاً للواقع يصير ضعيفا؛ فن هذا يستلزم 
أن الحديث الذي ضعف سنده وكان مطابقا للواقع يصير صحيحاء وهكذا يصير 
التصحيح والتضعيف حسب الواقع وهذا أمر ليس له في علم الحديث واقع! 
النبوي- أحاديث لم تصح ونسبوها للني ييه جرد موافقتها لبعض الحقائق العلمية» وما 
علموا أن هذا جناية على السنة النبوية وهدم لعلم الحديث الشريف. 

ت إن خالفة الراتع بهذا الطرح م يعتبرها أحد من علا ۶ احدیث وجھابات 

٦‏ - يتسائل قائلا: كف يؤدي الحجر العلى فاته الجن طليقون يستطيمرن التق 

حيث شاؤوا؟ وعلى ذلك؛ فإن فائدة الحجر المشاهدة تنفى احتمال وجود طاعون 
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والمقصود: آن فساد الهواء جزء من آجزاء السبب التام والعلة الفاعلة 
للطاعون؛ فإن فساد جوهر اهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده» يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة؛ لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه؛ كالعفونة 
والنتن والسميةء في آي وقت كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر حدوثه في 
أواخر الصيف وني اريف -غالبا-؛ لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة 
وغيرها في فصل الصيف» وعدم تحللها في آخره» وني الخري ف؛ ليرد ا لجو 
وردغة الأجخرة والفضلات التي كانت تتحلل ي زمن الصيف فتنحصر› 
فتسخن › وتعفن؟ فتحدث الأمراض العفنة» ولا سما ادا صادفت اليدن 
مستعداء قابلاء رهلاء قليل الحركة» كثير الموادء فهذا لا يكاد يفلت من 
r‏ 

صح الفصول فيه فصل الربيع؛ قال أبقراط”" : إن في الخريف أشد 

ا کون سالا اش راق ا بيع؛ فاصم الأوقات كلها وأقلها 
موتا. 

وقد جرت عادةٌ الصيادلةء ومجهزي الموتى: أنهم يستدينون» ويتسلفون 
في الربيع والصيف على فصل الخريف» فهو ربيعهم» وهم آشوق شي ء إليهء 
وأفرح بقدومه» وقد رُوي في حديث: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن 


= سببه الجن وطاعون سببه الجراثيم» وإلا؛ فأين الطاعون الجن المنشا في بقاع الأرض 
ول تخل من الجن؟ 

قلت: تساؤله غير وارد؛ لانه جاء من فهم بارد ودهن شارد» وإلا فإِن لحن 
طليقون يعيثون في الأرض فسادا ومع ذلك لا يصلون إلى عباد الله المخلصين.. . lU‏ 
لأن الله -عز وجل- شرع آسبابا للاستعاذة من إفسادهم وفتح أبوابا للتخلص من 
شرورهم فمن اتخذ هذه الأسباب وولج هذه الأبواب كان معصوماً منهم. .. فإن كان 
الأمر كذلك في نفس الأمر؛ فلم لا يكون النهي عن الدخول والخروح من الأسباب 
الشرعية الطبية التي تحصن الإنسان من هذا الوباء ولا فرق؟! فتدبرء ولا تكن من 
الغافلين. 

(1) الردغة: الماء والطين والوحل الكثير الشديد. 

(۲) من أشهر أطباء الإغريق ترجمت بعض مصنفاته إلى العربية ك «تقدمة 
المعرفة»» و«طبيعة الإأنسان»» توفي سنة (۳۷۷ق.م). 
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کل بلد » وفسر بطلوع الثرياء وفسر بطلوع النبات زمن الربيع» ومنه 
والنجم والشجر يسجدان © 4 [الرمن:٠]ء‏ فإن كمال طلوعه وتمامَه 
بكون في فصل الربيع» وهو الفصل الذي ترتفع فيه الأفات. 

وأما الثريا؛ فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 
قال التميمي'" ف كتاب «مادة البقاء»: «أشذ أوقات السنة فسادا 
وأعظمها بلية على الأجساد وقتان: 

أحدهما : وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر. 

والثاني : وقت طلوعها من الشرق قبل طلوع الشمس على العام 
منزلة”" من منازل القمر» وهو؛ : وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه» غير آن 
الفساد الكائن عند طلوعها قل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها». 

وقال أبو محمد بن قتيرة : «يقال: ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة 


. .)0( 
في الناس والإبل» وغروبها أعوه ‏ من طلوعها». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» »)٤١/١(‏ وأبو نعيم في «تاريخ 
آصبهان» )۱١١/١(‏ من طريق آبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة به؛ قلت: إسناده 
ضعيف. 

(۲) محمد بن أحمد بن سعيد التميمي» أبو عبد الله: طبيب عالم بالنبات 
والأعشاب. 

ولد في القدس» وانتقل إلى مصر» فسكنها وتوف بالقاهرة. 

من كتبه: «مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء» عدة 
مجلدات؛ صنفه للوزير يعقوب بن كلس بمصر» ومقالة في « ماهية الرمد وآنواعه 
وآسباب علاجه». 

)۳( وفي نسخة: «لمنزلة»» وکلاهما صحیح. 

)٤(‏ هو آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيببة الدينوري» ينحدر من أسرة 
فارسية» ولد (۲۱۳ه)ء وتوى(١۲۷ه)ء‏ وعرف بخطيب أهل السنة والأثر» وله 
مصنفات كثرة من أشهرها «تأويل ختلف الحديث»» وقد حققته -جحمد الله ومنته- 
على عدة نسخ خطية» وترجمت له فيه ترجمة وافية. 

)٥(‏ أشد عاهة وإصابة من « عاه الشيء» إذا أصابته آفة وفي بعض النسخ: 
«أعود»» وهو تطبيع قبيح غريب. 


س پړ ‏ صحیح الطب النبوي ‏ 


وني الحديث قول ثالث - ولعله أولى الأقوال به - أن المراد بالنجم: 
الثريا. وبالعاهة: الافة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر 
فصل الربيع» فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكورء 
ولذلك نھی وة عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها" . 

والمقصرد: الكلام على هديه ڪل عند وفوع الطاعون. 

قصل 

وقد جمع الني يا للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هر 

بهاء ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه» كمال التحرز منه"؟ فإن في 


() البخاري (٩۸٤۱)ء‏ ومسلم )٥۲( )٠٥۳۲١(‏ من حديث ابن عمر- رضي 
الله عنهما-. 

() قال الدكتور محمود النسيمي في «الطب النبوي والعلم الحدیث» -۳۸١/۲(‏ 
٤١‏ «إن العزل والحجر وسيلتان هامتان للوقاية من سراية الأمراض المعدية والوبائية» 
ويقصد بالحجر تحديد حرية الانتقال لكل حي تعرض للعدوى عرض سار» وحجره مدة 
من الزمن تعادل أطول حد لحضانة ذلك المرض. فإذا ثيتت سلامته رفع عنه الحجر وإلا 
عزل لإأصابته. 

کان فريق من الناس منذ القديم يبتعدون عمن يعلمون آنه مصاب بمرض سار؛ تجنبا 
للعدوى» وكذلك كانوا يتخوفون من الدخول إلى بلدة أو قطر فيه وباء. ولكن لم يكن 
معروفا أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان السليم من بلدة أو منطقة موبوءة بمرض وبائي» لأنه م 
تكن الحراثيم عوامل الأمراض السارية معروفةء لا هي ولا مدة حضانة أمراضهاء ولذا ن¿ 
يکن معروفا آن الخارج السليم ظاهرا رما كان في دور الحضانة آو في دور النقاهة» أو كان 
ذا مناعة على ذلك الوباء» ولكنه من حملة جراثيمه أو من حملة الحشرات الناقلة لجراثيم 
ذلك الوباء؛ كالبراغيث المصابة ججراثيم الطاعون والقمل الحاملة لجراثيم التيفوس» لم يكن 
ذلك معروفأ»ومع ذلك؛ فقد خحطط رسول الله هة بنور النبوة طريق الوقاية وسبيل الحجر 
الصحي قبل اكتشاف الحراثيم وتعيين مدة حضانة الأمراض السارية والوبائية باثي عشر 
قرناً ونيفاًء وذلك عندما نهى عن القدوم على منطقة الوباء الداخل إلى العدوى» ولا 
خروج منها فراراً» حشية أن يكون السليم ظاهراً واسطة لنقل الوباء إلى منطقة أخرى 
(وذكر الأحاديث). 
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الدخول في الأرض التى هو بها تعرضاً للبلاء» وموافاة له في حل سلطانه» 
وإعانة للإنسان على نفسه» وهذا خالف للشرع والعقل» بل تجنب الدخول 
إلى أرضه من باب الحمية التى أرشد الله -سبحانه- إليهاء وهي حية عن 
الأمكنة والأهوية المؤذية. ‏ 

وآما نهیه عن الخروج من بلده؛ ففيه معنیان: 

احدهما : مل النفوس على الثقة باللهء والتوكل عليه» والصبر على 
أقضيته» والرضى بها . 

والثاني: ما قاله أئمة الطب : آنه جب على كل محترز من الوباء أن 
يخرح عن بدنه الرطوبات الفضليةء ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدبير امجفف 
من كل وجه؛ إلا الرياضة والحمام» فإنهما ما جب أن يحذرا؛ لأن البدن لا 
يخلو غالباً من فضل رديء كامن فيه» فتشيره الرياضة والحمام» ويخلطانه 


= تدل هذه الأحاديث الشريفة على أن رسول ية وضع أساس الحجر الصحي 
في مكافحة الأوبئةء وذلك با يتلاءم مع حقائق الطب وفن الصحة ومع الامكانيات 
العلمية في زمانه بة. ثم بعد أن عرفت جراثيم الأمراض السارية ومدة حضانة كل 
مرض ووسائل تشخیصه وطراز سرایته وانتشار وپائه» وبعد أن عرفت ذلك کله 
حددت مدة العزل ومدة الحجر بالنسبة لكل مرض وبائي» كما حدد من يتناو هم العزل 
ومن يتناوهم الحجر ونوعيته. 

أما بدون الوسائل العلمية المستحدثة؛ فيجب أن يشمل الحجر عدداً من الناس 
أضخم» ورقعة من الأرض أوسع» كما أشار إلى ذلك رسولنا العظيم في تعاليمه عن 
الطاعون والأوبئة. 

إن الحجر الصحي الإسلامي في نهيه عن الخروج من منطقة الوباءء يعني: وقاية 
المناطق السليمة من امتداد الوباء إليها؛ خشية أن يكون الخارجون من منطقة الوباء 
سليمين ظاهرأء ولكنهم من حلة جراثيم الوباء أو من حملة الحشرات الحاملة ههاء ولا 
يعني ذلك النهي ترك السليمين عرضة للإصابة؛ فإن الإسلام يناديهم باتباع قواعد 
النظافة والطهارة» وبالبعد عن المصابين بمرض سار». 


بالكيموس”" الجيدء وذلك ميجلب علة عظيمةء بل جب عند وقوع الطاعون 
السكون والدعة» وتسكين هيجان الأخلاط» ولا يكن الخروج من أرض 
الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة» وهي مضرة جدا. 

هذا كلام أفضل الأطباء المتاخرين» فظهر المعنى الطبي من الحديث 
التبوي» وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما". 

فإن قيل: ففي قول النى بية: «لا تخرجوا فراراً منه» ما يبطل أن 
يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه» وآنه لا ينع الخروج لعارض» ولا 
حبس مسافراً عن سفره؟ 

فيل : م يقل آحد -طبيب ولا غيره-: إن الناس يتركون حركاتهم 
عند الطواعين» ويصبرون بمنزلة الحمادات» وإنغا ينبغى فيه التقلل من الحركة 
بحسب الامکان» والفار منه لا موجب لحركته إلا جرد الفرار منه» ودعته 
وسکونه آنفع لقلبه وبدنه» وآقرب إلى توكله على الله -تعالى- واستسلامه 
لقضائه . 

وأما من لا يستغني عن الحركة ؛ كالصناع» والأجراءء والمسافرين» 
والبرد» وغيرهم؛ فلا يقال هم: اتركوا حركاتكم جلة» وإن آمروا آن يتركوا 
منها ما لا حاجة همم إليه؛ كحركة المسافر فاراً منهء والله -تعالى- آعلم. 

وني المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بهاء عدة حكم: 


(1) الكيموس: الخلط أو الحالة التى يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة 
والكلمة يونانية. 

(۲) قلت: وفيه- أيضاً- معان أخرء منها: 

-١‏ التحرز عن نقل عدوى المرض الوبيء. 

۲- أن هذا الداء يضعف البدن» وكذلك الانتقال يضعف البدن؛ فتتضاعف 
البلية» وتعظم الرزية. 

وهذا الحديث العظيم: أصل في الطب الوقائي حيث آضصل مبداآ «الحجر 
الصحي»» والذي يعده الأطباء المعاصرون من أعظم قواعد الطب الحديث! 


صحيح الطب النبوي 


— ۵ 


أحدهما : تجنب الأسباب المؤذيةء والبعد منها. 

الثانى : الأخذ بالعافية الى هى مادة المعاش والمعاد. 

الغالث: آن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد؛ فيمرضون. 

الرابع: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك» فيحصل هم 
عجاورتهم من جنس آمراضهم . 

ا لخامس: حية النفوس عن الطيرة والعدوى» فإنها تتأئر بهماء فإن 
الطيرة على من تطير بها. 

وبالحملة؛ ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية» 
والنهي عن التعرض لاسباب التلف . 

وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل» والتسليم» والتفويض. 

فالأول: تأدیب وتعليم. 

والثاني: تفويض وتسليم . 

وني «الصحيحین» : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا 
كان بسرغ”"» لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بالشام""» فاختلفواء فقال لابن عباس: ادع لي المهاجرين الأولين» قال: 
فدعوتهم: فاستشارهم» وآخبرهم آن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا» فقال 
له بعضهم: حرجت لأمر فلا نرى أن ترجع عنه. وقال آخحرون: معك بقية 


(۱( البخاري (o۷۹)‏ ¢ ومسلم (۲۱1۹؟(« وف سخەة: «الصحيح» والمراد: 
الحدیث الصحيح. 

() قرية بوادي تبوك في طرف الشام نما يلي الحجاز. 

() قال ابن طولون ي « المنهل الروي» (ص۸٠۳):‏ «وقال التميمي: تزل 
الشام إلى آخر بني مروان مطروقة بالطواعين» لا سيما دمشق والأردن. وقيل: إن عم 
السفاح خطب بدمشق» فقال: يا آهل الشام! أحسن الله إليكم إذ رفع عنكم الطاعون في 
زمانتا. 

فقال له قائل: الله أعدل من أن جمعكم والطاعون علينا». 


پړ ‏ صحیح الطب النبوي ‏ 


الناس» وأصحاب رسول الله بية؛ فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء 
فقال عمر: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصارء فدعوتهم له» فاستشارهم» 
فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: 
ادع لي من ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم لهء فلم 
يختلف عليه منهم رجلان» قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على 
هذا الوباء» فأذن عمر في الناس: إني مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه» 
فقال أبو عبيدة بن الجحراح: يا أمير المؤمنين! أفراراً من قدر الله -تعالى-؟ 
قال: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة! نعم؛ نفر من قدر الله -تعالى- إلى قدر الله 
-تعالى-. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان": إحداهما: 
خصبة» والأخرى: جدبة» آلست إن رعيتها الخصبة رعيتها بققدر الله 
-تعالى-» وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله -تعالى-؟! قال: فجاء عبد 
الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجاته» فقال: إن عندي في هذا 
علماً؛ سمعت رسول الله ية يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا 
فراراً منه» وإذا سمعتم به بأارض؛ فلا تقدموا علیه». 


فصل 
في هدیه في داء الاستسةاء وعلاجه 


ف «الصحیحین»" من حديث آنس بن مالك قال: قدم رهط مسن 
عرينة وعكل على الني يلاف فاجتووا المدينة""» فشكوا ذلك إلى النى ياف 
فقال: «لو خرجتم إلى إبل الصدقة؛ فشربتم من أبوا لها وألبانها»» ففعلواء 


)١(‏ العدوة: جانب الوادي. 
(۲) أخحرجه البخاري (91۸)»ومسلم (۷1). 
)۳( عافوا المقام با مدينة› وصابهم الجرى ف بطونهم. 


صحیح‌الطب‌النبوي د بر 


فلما صحوا؛ عمدوا إلى الرعاة؛ فقتلوهم» واستاقوا الإبلء وحاربوا الله 
ورسوله» فبعث رسول الله ية في آارهم» فآخذواء فقطع آيديهم» 
وأرجلهم» وسمل آعينهم " وألقاهم في الشمس حتى ماتوا. 

والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء: ما رواه مسلم في 
«صحيحه»"" في هذا الحديث آنهم قالوا : إنا اجتوينا المدينة» فعظمت 
بطوننا» وارتهشت أعضاؤناء وذكر تمام الحديث. 

والجوى: داء من أدواء الجوف» والاستسقاء : مرض مادي سببه 
مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاءء فتربو ههما: إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما 
المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط. 

وأقسامه ثلاثة ٿة: لحمي -وهو أصعبها-» وزقي» وطبلي . 

ولا كانت الأدوية الحتاج إليها في علاجه» هي: الأدوية الجالبة» التي 
فيها إطلاق معتدل» وإدرار بحسب الحاجة-؛ وهذه الأمور موجودة في آبوال 
الإبل وألبانها-: أمرهم الي ڳا بشربهاء فإن في لبن اللقاح جلاء وتليينا 
وإدراراً وتلطيفاً» وتفتيحاً للسددء إذ كان آكئر رعيها الشيح» والقيصوم» 


)١(‏ فقأ أعينهم. 

(۲) هذا سبق قلم من المصنف- رحه الله-؛ فإن مسلماً م خرج هذه الرواية» 
وإنغا هي عند النسائي(۷/ ۹۸) -بنحوه- بلفظ: «حتى اصفرت آلوانهم» وعظمت 
بطونهم». 

(۳) الاستسقاء: مرض يتميز بانتفاخ البطن؛ نتيجة لوجود سائل مصلي داخل 

وأسبابه عديدة: 

أهمها: تليف الكبد نتيجة بلهارسياء وهبوط القلب » والدرن البريتوني...إلخ. 

وعلاجه: ينصب على علاج السبب له» مع عمل عملية بزل بطن؛ لاستخراج 
السائل في حالة الشدة.(ع). 


— ړ صحيح الطب النبوي س 
والبابونج» والأقحوان» والإذخر» وغير ذلك: من الأدوية النافعة 
لك 0 


)١(‏ استخدم العرب حليب النوق في معالجة كثير من الأمراض؛ كأوجاع البطن» 
وأمراض الكبد» والربو» وضيق التنفس» والسكري. واستخدمه بعضهم لعالجة الضعف 
ا لجنسي حيث يتناوله الرجل عدة مرات قبل الزواج. 

وحليب النوق يساعد في تنمية الحظام عند الأطفال» ولذلك تصبح قامة الرجل 
طويلة» ومنكبه عريض» وجسمه قوي» إذا شرب كميات كبيرة من الحليب في صغره» 
ويقوي حليب النوق عضلة القلب؛ لأن نسبة الدهن قليلةء وكذلك الأحماض الأمينية 
المشبعة» ويحمي اللثة والأسنان؛ لاحتوائه على فيتامين (ج). 

ويساعد على ترميم خلايا الجسم؛ لأن نوعية البروتين فيه تساعد على تنشيط 
الخلديا المختلفة. 

وأكد كثير من الباحثين في علوم الأغذية: أن ألبان الإبل هي الأفضل من حيث 
ثرائها عكونات الغذاء وسلامتها. 

فقد كشفت الدراسات العلمية والتحاليل المخبرية: 

-١‏ أن فيتامين (ج) في حليب النوق ثلاثة أضعاف مثيله في ألبان البقر. 

۲- وأآن نسبة الدهون في حليب النوق أقل منها في حليب الأبقار» كما أنها 
حبيبات أقل حجماً يسهل هضمها وامتصاصها. 

۳- وآن فيه مواد تقاوم السموم والبكتيريا ونسبة كبيرة من الأجسام المناعية 
المقاومة للأمراض. 

-٤‏ ويحوي حليب النوق على نسبة عالية من الماء» وقد تجلت قدرة الله -سبحانه 
وتعالى- في دور هرمون (البرولاكتين) في دفع الياه إلى ضرع الناقة؛ لتريد كمية الماء في 
الحليب» وتتم هذه العلمية في وقت اشتداد الحر التى يحتاج فيها رضيعها هذه الكمية 
من الماء» وكذلك الإنسان العابر معها الصحراء؛ ليطفىء ظمأه . 

وحليب النوق يحتفظ جودته وقوامه لمدة )۱١(‏ يوماً. 

واستخدام بول الإبل؛ كمادة مطهرة؛ لخسل الجروح والقروح» ولنمو الشعر 
وتقويته وتكاثره ومنع تساقطه» وفي معالحة القشرة والقرع. 


صحيح‌الطبالنبوي د بو 


وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة» أو مع مشاركة» 
وأكثرها عن السدد فيهاء ولبن اللقاح العربية نافع من السدد؛ لما فيه من 
التفتيح» والمنافع المذكورة. 

قال الرازي: «لين اللقاح يشفي أوجاع الكبد» وفساد المزاج». 

وقال الإسرائيلي: «لبن اللقاح: أرق الألبانء وأكثرها مائية وحدة» 
وأقلها غذاء؛ فلذلك صار آقراها على تلطيف الفضول» وإطلاق البطن» 
وتفتيح السدد» ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة 


= وبول الإبل يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والبروتينات الزلالية 
وكميات قليلة من الصوديوم وحامض اليوريك. 

وقد تواترت أخبار حالات مرضية مستعصية: كتليف الكبد الوبائى» وأمراض 
السرطان» عولحت بالبان اللإبل وآبواطها؛ فتم شفاؤها بإذن الله -تعالى-» وقد شاهدت 
بعضهاء وحدثنى أحدهم: آنه عندما يشرب بول الإبل يشعر في جسمه جحالة تشبه العلاج 
الكيماوي الذي يتناوله المصابون بالسرطان. 

وينصح عند العلاج بالبان الإبل وأبواها ما يآتي: 

-١‏ أن تكون الناقة بكرا ترعى الأعشاب الرية. 

۲- تناول فنجان من بول الإبل مع كوب من حليبها على الريق. 

۳- قال ابن مقلح -ر حه الله- ف «الآداب الشرعية» (۲/ :)٤٠١‏ «قال ابن 
جزلة: لين اللقاح ”وهی النوق- أقل الألبان دسومة وجبنية» وهو رقيق جداً لا محدث 
سوداء کغره من الألبان؛ لقلة جبنیته» ينفع من الربو» والاستسقاءء وأمراض الملحال 
والبواسير» وأجود ما يستعمل للاستقساء مع أبوال الإبل؛ فإنه يسهل الاء الأصفر وهو 
سريع الانحدار عن المعدة» وهو أقل غذاء من سائر الألبان. 

قال الزهري في أبوال الإبل : قد كان المسلمون يتداون پهاء فلا يرون بها بأسا؛ 
دکره البخاري. 

وقال الطحاوي: حدثنا حسن بن نصر الفريابي عن سفيان عن منصور عن 
إبراهیم قال: کانوا یستشفون بآبوال الإبل لا یرون بها بآسا». 

وهذه كلها بعض الحكم العلمية في حض الرسول بيا العرنيين أن يشربوا آلبان 
الإبل وأبواطهاء والله أعلم. 


وليل صلابة الطحال إدا کان حدیشا. والنفع من الاستسقاء خاصة إدا 
بخرح من الحيوان» فان ذلك غا يزيد في ملوحته» وتقطيعه الفضول» وإطلاقه 
البطن» فان تعدر احداره وإطلاقه البطن؛ وجب آن يطلقی بدواء مسهل). 

قال صاحب «القانون»': «ولا يلتفت إلى ما يقال: من أن طبيعة 
اللبن مضادة لعلاج اللاستسقاء. قال: واعلم أن لين النوق دواء نافع لا فيه 
إلى بلاد العرتب» فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا. 

وآنفع الأبوال: بول ا لحمل الأعرابيء وهو. النجیب»" انتھی . 

وي القصة: دلیل على التداوي والتطبب. 

وعلى طهارة بول مأكول اللحم؛ فإن التداوي بالحرمات غير 
جائز ٠"‏ ولم يؤمروا -مع قرب عهدهم بالإسلام- بغسل آفواههم» وما 
أصابته ثيابهم من آبواهها للصلاةء وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. 


(1) هو كتاب في الطب النظري والعملي» وفي أحكام الأدوية؛ ألفه ابن سيناء 
طبع في روما سنة (۹۳١٠م)‏ وترجه إلى اللاتينية» ثم طبع في البندقية سنة(٥۹١٠م).‏ 

(۲) هو القوي البنية الفى النشيط . 

(۳) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «هذا غير متفق عليه» ودليل الجيز: أنه لا 
يکون حينئذ حراما». 

قلت: هذا قول متناقض» وبالدليل الصحيح معارض: 

أما تناقضه: فإذا كان المجيز لا يعد ذلك حراماً؛ عاد الأمر إلى القول الأول» وهو 
أن التداوي بالحرمات غير جائز؛ فعاد الأمر إلى اتفاق. 

وأما معارضته للدليل الصحيح؛ فقد فصلت المسالة في كتابي:« موسوعة المناهي 
الشرعية» (۳/ ۱۷۷١-۱۸۱)؛‏ فانظره غر مأمور. 


صحیح الطب ‌الذبوي د ې س 


عينيه؛ ثبت ذلك في («(صحیح مسلم». 

وعلى قتل الجحماعةء وأخحذ أطرافهم بالواحد . 

وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معا؛ فإن 
الني َيه قطع آيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم؛ وفقتلهم؛ لقتلهم 
الراعي. 

وعلی آن الحارب إذا أخحذ الالء وقتل؛ قطعت يده ورجله في مقام 
وأاحد وقتل : 

وعلی آن الحنایات إذا تعددت؛ تغلظت عقرباتها؛ فإن هؤلاء ارتدوا 
بعد إسلامهم» وقتلوا النفشس»› ومثلوا بالمقتول. وأخذوا لمال وجاهروا 
بامحاربة . 

وعلى آن حكم ردء"" الحاربين حكم مباشرهم؛ فإنه من المحلوم أن 

وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدأ فلا يسقطه العفوء ولا 
تحتر فیه المكافاةء وهذا مذهب آهل المدينة» وآحد الوجهين ٤‏ مذهب مد 
واختاره شیخناء وآفتی به . 

فصل 
في هديه بء في علاح الجرح 

ف «الصحیحین )۳ عن آبي حازم: آنه سمح سھهل بن سعد يسال 

عما دووي به جرح رسول الله اة يوم آحد» فقال: «جرح وجهه» وکسرت 


)١(‏ هذا هو الصواب وما يناسب السياق» وليس كما قال الأستاذ عبد الغنى 
عبد الخالی: آنها مصحمة عن «ردع»؟ ف«الردء»: المحين» و«الردع»: الكف عن الشيىء» 
يقال : ردعه یردعه ردعا؛ فارتدع: کفه فکف» والله أعلم 

(۲) انظر« السياسة الشرعية» ( ص۹٦‏ و٥۷)‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۹۱۱)» ومسلم (۱۷۹۰). 


صحيح الطب النبوي ‏ 


= و 


رباعيته» وهشمت البيضة " على رأسه» وكانت فاطمة بنت رسول الله كلا 
تغسل الدم» وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن""» فلما رأت 
فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة؛ أخذت قطعة حصير» فأحرقتهاء حتى إذا 
صارت رمادا؛ ألصقته بالجرح؛ فاستمسك الدم». برماد الحصير المعمول من 
البردي”» وله فعل قوي في حبس الدم؛ لأن فيه تجفيفا قوياء وقلة لذع؛ فإن 
الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته» وهذا الرماد 
إذا نفخ وحده» أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه"'" . 


(۱) الخوذة التى توضع على الرأس. 

(۲) هو الترس الذي يتقى به الحارب. 

(۳) نبات مائي كالقصب تصنع منه الحصر» وكان قدا يستعملون قشره للكتابة. 

)٤(‏ قال الدكتور محمود النسيمي في « الطب النبوي والعلم الحديث» 
:(Yo\-0°* /)‏ 

«وعلل طبيا فائدة الرماد بصورة عامة في إيقاف النزيف كمايلي: إن الرماد 
يمتص قسما كبيرا من ماء الملصل الدموي؛ فيساعد على تكوين الخثرة البدئية من 
الصفيحات الدموية» كما إن وجوده يزيد من تخريب بعض الصفيحات التي يتخرب 
قسم منها أيضا بتماسها بسطح الجرح الشئز(الخشن). وني علم الفيزيولوجيا: إن 
الصفيحات الدموية بتخربها تطلق الخمرة المساعدة على التخثر( ترومبوكيناز) كما 
تطلقها الأنسجة المجروحة. فإذا انضم إلى ذلك وجود مواد قابضة كالعفص في المادة 
الحروقة» يكون رمادها أآقوى في إيقاف النزيف» كما هو الأمر في رماد البلوط... 

وما آن المادة الحترقة إذا كانت تحوي مواد قابضة» تكون فائدة رمادها في إيققاف 
النزيف آقوى» قال الكحال ابن طرخان لدى شرحه الحديث السابق: والمراد هنا 
با لحصير المعمول من البردي.. ولرماده فعل قوي في حبس الدم؛ لأن فيه تجفيفا قوياً 
وقلة لذع... وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه. ولقد 
تبع ابن القيم ما قاله ابن طرخان بأن الحصير معمول من البردي» وقبلهما قال أبن سينا 
في «القانون»: «البردي ينفع من النزف وينعه رماده ويذر على الحراحات الطرية 
فيدملها.. وقال أيضا: رماد: جلاء مجحفف كله وإن اختلف... ورماد الخشب القابض 
کالبلوط وغیره حبس الدم». 


صحیح‌الطب‌النبوي د ې س 


وقال صاحب «القانون»: «البردي ينفع من النزف» ويمنعه» ويذر 
على الحراحات الطريةء فيدملهاء والقرطاس المصري كان قدياً يعمل منه» 
ومزاجه بارد يابس› ورماده نافع من آكلة الفمء وعحبس نفث الدم» ويمنح 
القروح الخبيثة آن تسعى». 


فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي 


٤‏ («(صحیح البخارى»' عن ابن عباس عن النى َيه قال: «الشفاء 
في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية نار» وأنا آنھی آمتي عن الكي». 

قال آبو عبد الله المازري: «الأمراض الامتلائية : إما أن تكون دموية» 
آو صفراوية» آو بلغمىة» أو سوداوية. 

فإن كانت دموية؛ فشفاؤها إخراح الدم. 

وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية؛ فشفاؤها بالإسهال الذي يليق 

وکانه ع نبه بالعسل على المسهلات› وبالحجامة على الفصد» وفد 
قال بعض الناس: إن الفصد يدخل في قوله: «شرطة عحجم». فإذا آعيا 
الدواء؛ فاخر ال الکى» فذکره ا ف الأدوية؛ لأنه يستعمل علل غلبة 
الطباع لقوى الأدوية وحبث لا ينفع الدواء المشروب. وقوله: «وآنا آنھی 
آمتى عن الكى»» وفي الحديث الآخر: « وما آحب أن أکتوی»" إشارة إلى 


.)0A ۰) برقم‎ )١( 
من حدیث جابر -رضي الله‎ )۲۲۰٠۵( ومسلم‎ »)٥۷۰٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 


ېې صحیح الطب النبوي ‏ 


آن يۇ خر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي به؛ لما فيه 
من استعجال الأ الشديد في دفع لم قد يكون أضعف من الم الكي» انتهى 
کلامه. 

وقال بعض الأطباء: «الأمراض المزاجية: إما أن تكون بادة» آو بغير 
مادة» والمادية منها : إما حارة» أو باردة» أو رطبة» آو يابسة» أو ما تركب 
منهاء وهذه الكيفيات الأربع منها كيفيتان فاعلتان؛ وهما: الحرارة والبرودة 
وكيفيتان منفعلتان؛ وهما: الرطوبة واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى 
الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معهاء وكذلك كان لكل واحد 
من الأخلاط الموجودة في البدنء وسائر المركبات كيفيتان: فاعلة ومنفعلة . 

فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى 
كيفيات الأخلاط التى هي: الحرارة والبرودة» فجاء"“ كلام النبوة في أصل 
معالحة الأمراض التى هى الحارة والباردة على طريق التمثيل» فإن كان 
المرض حاراً؛ عالحناه بإخر اج الدم؛ بالفصد كان أو بالحجامة؛ لأن في ذلك 
استفراغاً للمادة» وتبريدآ للمزاح . وإن كان باردا؛ عالجناه بالتسخين» وذلك 
موجود في العسل. فإن كان ميحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة؛ 
فالعسل -أيضاً- يفعل في ذلك؛ لما فيه من الإنضاج» والتقطيع» والتلطيف» 
والجلاءء والتليين؛ فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية 
المسهلات القوية . 

وما الكي: فلأن كل واحد من الأمراض الادية» إما أن يكون حاداً؛ 
فيكون سريع اللإفضاء لأحد الطرفين» فلا بحتاج إليه فيه» وإما أن يكون 
مزمنأء وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي جوز فيها 
الكى؛ لأنه لا يكون مزمناً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضوء 
وأفسدت مزاجه» وأحالت جيع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل 


)١(‏ وي نسخة : «فحاصل» » وکلاهما صحیح صریح. 


صحيح الطب النبوي 


— ۵ 


في ذلك العضو» فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هرو فيه 
بإفناء الجزء الناري الموجود بالكى لتلك المادة . 

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض الادية جميعهاء 
كما استنبطنا معالحة الأمراض الساذجة من قوله ية :«إن شدة الحمى من 
فیح جهنم فأبردوها بالماء» . 

فصل 
العلاج بالحجامة 

وأما الحجامة؛ فعن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: قال رسول 
الله کلة: «ما مررت ليلة أسري بى لاإ إلا قالوا: يا محمد! مر أمتك 
بالحجامة»” . 

وروى الترمذي في «جامعه» ۳ -من حديث ابن عباس -هذا 
الحديث: وقال فيه: «عليك بالحجامة يا حمد!». 

وف «الصحيحين» : عن ابن عباس: «آن الي ا احتجم وآعطی 
الحجام أجره». 

وني «الصحیحین» ° -آيضا- عن أنس: أن رسول الله ية حجمه 
أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعام» وکلم مواليه» فخففوا عنه من ضريبته» 
وقال: «خير ما تداويتم به الحجامة». 


(۱) تقدم (ص 1( 

(۲) آخرجه ابن ماجه .)۳٤۷۹(‏ 

قلت: سنده ضعيف؛ لكن للحديث شراهد يتقوى بها؛ كما بينه شيخنا أسد 
السنة العلامة الألبانى- رحه الله- في «الصحيحة» (۲۲۹۳). 

(۳) برقم »)۲٠١۳(‏ وصححه شيخنا الألباني- رجه الله-. 

(۲(7 ومسلم‎ »)٥٦۹۱( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)٠أ١۷۷( آخرجه البخاري (٩۹٦٥)ء ومسلم‎ )٥( 


س ېږ صحیح الطب النبوي ‏ 


وقال &: «إن خير ما محتجمون فيه يوم سبع عشرة» ويوم تسح 

عشرة» ويوم إحدى وعشرين» ' . 
فصل 
منافع الحجامة 

وآما منافع الحجامة: فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد» والفصد 
لأعماق البدن أفضل"» والحجامة تستخرح الدم من نواحي الجلد" . 

قلت : والتحقيق في أمرها وأمر الفصد, آنهما بختلفان باختلاف 
الزمانء والمكان. والأسنانء والأمزجة؛ فالبلاد الحارةء والأزمنة الحارة 
والأمزجة الحارة التى دم أصحابها في غاية النضج: الحجامة فيها نفع من 
الفصد بكثير؛ فإن الدم ينضح ويرق ويجرج إلى سطح الجسد الداخل» 
فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصدي ولذلك كانت أنفع للصبيان من 


(۱) انظر «صحیح الجامع الصغير وزیادته» .)۲۰٦٠١(‏ 

(۲) الفصد هو شت العرق» والمراد: استنزاف الدم من الأوردة الكبيرة السطحية» 
ويتم الفصد في العصور الحديثة بواسطة إبرة واسعة القناة» ويؤخحدذ الدم مباشرة» 
وتتراوح كمية الدم المسحوب مابين ٥٠١ -۲٠١١‏ ملليتر. 

ويستخدم في حالات مرضية خاصة مثل زيادة كريات الدم الحمراء» وهبوط 
القلب الشديد» وارتفاع ضغط الدم. 

(۳) والحجامات على نوعين: حجامات جافة وحجامات رطبة»وتحختلف الرطبة 
عن الحافة بالتشريط قبل وضع ا لحجامات؛ لامتصاص بعض الدم من مكان امرض 
وتستعمل الحجامات الجافة -إلى الآن- لتخفيف الآلام في العضلات خصوصاً عضلات 
الظهر نتيجة إصابتها بالروماتيزم وأما الحجامات الرطبة؛ فتستعمل في بعض حالات 
هبوط القلب المصحوبة بارتشاح في الرئتين» وتعمل على ظهر القفص الصدري. 

أما الفصد فيستعمل -الآن- في حالات هبوط القلب الشديد الملصحوب بزرقة 
في الشفتين وعسر شديد في التنفس» ويعمل الفصد بواسطة إبرة واسعة القناة تدخل في 
وريد ذراع المريض» ويأخذ من (١٠۳سم ١‏ إلى (١٠٠سم‏ ') وهذه العملية البسيطة 
أنقذت حياة كثير من مرضى هبوط القلب في الحالات الأخيرة. (ع) . 


صحيح الطب النبوي ٩۷‏ - 


الفصد. ولن لا يقوى على الفصد. وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة 
الحجامة فيها نفع وأفضل من الفصد» وتستحب في وسط الشهر» وبعد 
وسطه . 

وبا لجملة؛ في الربع الثالث من أرباع الشهر؛ لأن الدم في أول الشهر ل 
یکن بعد قد هاج وتبیغ» وني آخره یکون قد سکن . 

وآما في وسطه وبعيده» فيكون في نهاية التزيد . 

قال صاحب « القانون »: «ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول 
الشهر؛ لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت» ولا في آخره؛ لأنها 
تكون قد نقصت» بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في 
تزایدها؛ لتزید النور قي جرم القمر» . 


(1) قلت: وهذا موافق لما ورد في قوله 45: « إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع 
عشرة» ويوم تسع عشرة» ويوم إحدى وعشرين»» وذلك لارتباط هيجان الدم ججاذبية 
القمر؛كما هو مشاهد في حركة المد والجزر الناشئة عن تأثر البحر ججاذبية القمر. 

قال الدكتور جودة حسین في «جغرافیا البحار والحیطات» (ص۳-۱۹۹٠۲):‏ 

«وتنشا ظاهرة المد والحزر عن قوى جذب القمر والشمس للمياه. فالمياه 
بطبيعتها تستجيب لقوى جذب الاجرام السماوية البعيد منها والقريب. ولكن جذب 
النجوم- نظراً لبعدها الشاسع عن المسطحات المائية على الأرض- ضئيل جداً لا يكاد 
يتأثر به سطح البحر. وتأثبر القمر في إحداث المد أقوى من تاثبر الشمس؛ لأن الشمس 
بعيدة هي الأخرى عن الأرض» أما القمر فقريب منها نسبياء وهذا نجد أن تأثير الشمس 
يقتصر على تقوية تأثر القمر أو إضعافه. 

وقد لاحظ القدماء العلاقة بين حركات المد والحزر» وبين مختلف أوجه القمر. 

وتستجيب مياه البحار والميحطات جيعاً للقوى التى تحدث المد والجزر» سواء 
منها العميتق أو الضحل. فكل قطرة من ماء الحيط من قاعه إلى سطحه تتأثر بتلك 
القوى» وهي بهذا تختلف كل الاختلاف عن قوى الأمواج. 

فالأمواح التى تحدثها الرياح رغم شدتها لا يتعدى تأثبرها المستويات المائية إلى 
عمق قد لا يزيد كثرا عن مائة قامة جحرية. 


س ې س صحیح الطب النبوي _- 


وقوله مي: «خیر ما تداویتم به ا لحجامة» إشارة إلى أ هل الحجازء 
والبلاد الحارة؛ لأن دماءهم رقيقةء وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجحذب 
الحرارة الخارجة ها إلى سطح الجسده واجتماعها في نواحى الجلد» ولأن 


= والكتل المائية الى تحركها تيارات المد غاية في الضخامة ويحدث أعلى مده 
وهو المعروف بالمد العالي(المنتفخ) «ع »sp18 11d‏ مرتین كل شهر: مرة حينما يكون 
القمر في الحاق؛ أي: حينما يكون القمر جرد خيط فضى في السماءء وحينقذ يكون 
جذب القمر والشمس للماء في اتجاه واحد. ۰ 

والمرة الثانية حينما يكون القمر بدرأء وحينئذ يكون جذب القمر والشمس 
للماء في اتجاهين متقابلين. وفي كلا الحالتين تكون الشمس والقمر والأرض على 
استقامة واحدة» وبذلك يتعاون جذب كلا الجرمين السماويين في رفع ا مياه عالياً على 
السواحل» ودفعها لترتطم بالصخور وتلا المرافيء. 

ويضعف المد مرتين في الشهر: الأولى في الأسبوع القادم» والثانية في الأسبوع 
الثالث من الشهر العربى» وذلك حينما يكون القمر والشمس في اتجاهين متعامدين. 
ويسمى المد في كلتا الحالتن بالد المنخفض«ءل1]) م4ع١»‏ وهناك عدة عرامل تتدخحل 
لتجعل حركة المد أكثر تعقيداً ما يظهرء فتأثير الشمس والقمر في تغير مستمر تبعاً لتباين 
أوجه القمر» ولاختلاف بعد القمر والشمس عن الأرض» وكذلك لإختلاف موقع كل 
منهما إلى الشمال آو إلى الجنوب من الدائرة الإستوائية» 

قلت: وبذلك يتبين حكمة هدي الرسول ية في اخحتيار اليوم السابع عشر أو 
التاسع عشر أو الحادي والعشرين من الشهر العربي لعملية الحجامة وذلك من وجوه: 

آ- آن عملية المد والحزر تتأثر بأحوال القمر والذي هو ميقات الشهر العربى. 

ب- الدم سائل ولذلك يتأثر ججاذبية القمر" كالمياه . ۰ 

ت- آن هيجان الدم في الحسم سيكون في الفترة التي يشتد فيها المد. 

ث- وني هذه الفترة حرض الني ئ4 أمته على الحجامة؛ لأن هيجان الدم قاتل» 
فقال : «إذا هاج باحدکم الدم؛ فليحتجم ؛ فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه یقتله» صححه 
شيخنا -ر حه الله- في «الصحيحة» .)۲۷٤۷(‏ 


س س س س س سے ج لے لے ل سے سے سے س س س ل س ا 


(آ) وانظر - لزاما- (ص .)٠١١‏ 


صحیح‌الطب‌النبوي د ې 


مسام أبدانهم واسعة» وقواهم متخلخلةء ففي الفصد هم خطرء والحجامة 
تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق» وخاصة العروق القى لا 
تفصد كثيرآً» ولفصد كل واحد منها نفع خاص. 

ففصد الباساليق ‏ : ينفع من حرارة الكبد» والطحال» والأورام 
الكائنة فيهما من الدم» وينفع من أورام الرئةء وينفع من الشوصة" » وذات 
ا لجنب» وجيع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك. 

وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا کان 
دمویا“ وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن . 


وفصد القيقال ": ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة 
الدم آو فساده. 

1 : (O0. . 

وفصد الودجين : ينفع من وجع الطحال» والربوء» والبهر» ووجع 


والحجامة على الكاها : تفع من وجع النكب والحلق. 

والحجامة على الأخدعد ° : تنفع من أمراض الرأس» وأجزائه؛ 
کالوجه» والأسنان»ء والأذنن» والعينن» والأنف» والحلق إذا كان حدوث 
دلك عن كثرة الدم آو فساده» أو عنهما حيعا. 


)١(‏ وريد عند المرفق مما يلى الآباط يمتد في العضد على إنسية العضلة ذات 
الرأسين (معرب). 

(۲) الشوصة: وجع في البطن بسب ريح تأخذ الإإأنسان» تجول مرةهناومرة 
هناك. 

(۳) القيقال: عرق في الذراع في الجانب الوحشي (معرب). 

)٤(‏ عرقان غليظان عن يمن ثغرة النحر ويسارها. 

)٥(‏ ما بين الكتفن. 

(1) عرقان في جانى العنق. 


س ب صحیح الطب النبوي ‏ 


قال آنس -رضي الله تعالى عنه-: «كان رسول الله وة مجتجم في 
الأخدعين والكاهل». 

وعنه: «آنه احتجم وهو حرم ف رأسه لصداع کان به». 

وعن جابر: «آن الني 6 احتجم في ورکه من وت۳ کان . 


فصل 


واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا وهى القمحدوة: 

فطائفة منهم استحسنته» وقالت: إنها تنفع من جحوظ العين» والشترء 
العارض فيهاء وكثير من آمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والجفن» وتنفع من 
جربه. 

وروي آن آحمد بن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم في جاني قفاه» ولم 
يحتجم في النقرة. 1 

ومن كرهها صاحب «القانون» وقال: «إنها تورث النسيان حقا؛ 
کما قال سیدنا ومولانا وصاحب شریعتنا محمد إ؛ فإن مؤخر الدماغ 
موضع الحفظ» والحجامة تذهبه» انتهى كلامه . 


(۱) خر جه الترمذي »)۲۰١۱(‏ وآبو داود(۰٦۳۸)‏ وابن ماجه(۸۳٤۳)»‏ وآحمد 
09و )) والجحاکم (6/ ۲۱۰). 

قلت: إسناده صحيح؛ وصححه شيخنا الألباني- رمه الله- في «الصحيحة» 
(4۰۸). 

(۲) آخرجه البخاري )٥٦۹۸(‏ من حديث عبد الله بن ججينة- رضي الله عنه-. 

() وجع يصيب العضد من غير كسرء وي نسخة: « وني»» وهو : التعب. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود(٦۳۸)»‏ وابن ماجه(٥۸٤۳)»‏ وصححه شيخنا أسد السنة 
ف «صحيح سنن آبي داود»» و«صحیح سنن ابن ماجه». 

)١(‏ عظمة بارزة في مؤخرة الرأس فوق القفا. 


صحيح الطب النبوي 


— ۰ 


ورد عليه آخرون» وقالوا : الحديث لا يثبت» وإن ثبت؛ فالحجامة إنغما 
تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لخير ضرورةء فأما إذا استعملت لغلبة 
الدم عليه؛ فإنها نافعة له طباً وشرعأً فقد ثبت عن الني بلا أنه احتجم في 
عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك» واحتجم في غير القفا 
بحسب ما دعت إليه حاجته. 

قصل 

والحجامة تحت الذقن: تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم؛ إذا 
استعملت في وقتهاء وتنقي الرأس والفكين. 

والحجامة على ظهر القدم: تنوب عن فصد الصافن؛ وهو: عرق 
عظيم عند الكعب» وتنفع من قروح الفخذين والساقين» وانقطاع الطمث» 
والحكة العارضة في الأنشين. 

والحجامة في أسفل الصدر: نافعة من دماميل الفخذ» وجربه وبثوره 
ومن النقرس» والبواسير» والفيل» وحكة الظهر. 

فصل 
قي هديه في أوقات الحجامة 

عن ابن عباس يرفعه: «إن خير ما تحتجمون في يوم سابع عشرة» آو 
تاسع عشرة» ويوم إحدى وعشرين»''. 

وفيه عن آنس: «كان رسول الله ية يجتجم في الأخدعين والكاهل. 
وكان يحتجم لسبعة عشر»ء وتسعة عشر» وفي إحدى وعشرين». 

وعن أنس مرفوعا : « من أراد الحجامة؛ فليتحر سبعة عشر» أو تسعة 
عشر» آو إحدى وعشرين» لا يتبيغ بأحدكم الدم؛ فیقتله» ' 


(۱) تقدم (ص .)۹٦‏ 

(۲( تقدم (ص ۹( 

(۳) آخرجه ابن ماجه »)۳٤۸١(‏ وصححه شيخنا- ر حه الله- في «الصحيحة» 
(VEY)‏ 
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ومن حديث أبي هريرة مرفوعا: « من احتجم لسبع عشرة» آو تسع 
عشرة» آو إحدی وعشرینۍ كانت شفاء من کل داء»'. 

وهذا معناه: من كل داء سببه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لا أجمع عليه الأطباء: أن الحجامة في النصف 
الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه آنفع من آوله وآخره» وإذا 
استعملت عند الحاجة إليها نفعت آي وقت كان من آول الشهر وآخره . 

عن حنبل قال: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم آي وقت هاج 
به الدم» واي ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون»: «أوقاتها في النهار: الساعة الثانية أو 
الثالثة» وجب توقيها بعد الحمام إلا فيمن دمه غليظ» فيجب أن يستحم» ثم 
يستجم ساعة» ئم محتجم» انتهی . [ 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع؛ فإنها ربعا أورثت سددا وآمراضا 
رديئة» لا سيما إذا كان الغذاء رديتا غليظا. 

واختيار هذه الأوقات للحجامة» فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتحرز من الأذى» وحفظاً للصحة . وأما في مداواة الأمراض» فحيثما 
وجد الاحتياج إليها وجب استعماطما . 

وڼي قوله: «لا يتبيغ باحدكم الدم؛ فيقتله» دلالة على ذلك؟؛ ؛ يعني 
لئلا يتبیغ› فحذف حرف الجر مع (آن)» ثم حذفت (آن). والتبيغ: المج 


= قال شییخنا : «(تبيغ): في «القاموس الحيط»: «(البيغ): ثوران الدم» وتبيغ 
الدم: هاج وغلب». 

وني «اهادي إلى لغة العرب»: «باغ الدم: ثار وهاج؛ کما يکون ا لجال عند من به 
ارتقاع في ضغط الدم» 

(۱) آخرجه آبو داود »)۳۸٦۱(‏ وصححه شیخنا- رمه الله- في « الصحيحة» 
((. 

(۲) قال الدكتور عحمد على البار في تعليقاته على «الطب النبوي» لعبد الملك 
ابن حبيب الأندلسي (ص۹٤-۳٥):‏ « وتبيغ الدم: هاج وثار» والتبيغ: غلبة الدم على 
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= الإنسان»ء وهو ما نعرفه اليوم بضغط الدم: « فرط التوتر الشرياني»؛ فإذا هاج الدم 
وارتفع الضغط؛ فإنه قد يسبب انفجار أحد الشرايين في الدماغ؛ فيقتل المصاب؛ فيصاب 
بالشلل« القالح» وضغط الدم يؤدي إلى هبوط القلب «احتشاء عضلة القلب» وإلى 
الفشل الكلوي» وكلاهما قاتل. 

وقد وردت أحاديث كثرة تفيد: آنه إذا هاج الدم وارتفع ضخطه؛ فإنه يقتل 
الإنسان (وذكر بعضها). 

يعتبر ضغط الدم« فرط التوتر الشرياني» من الأمراض الشائعة» والقاتلة إذا | 
تعالح؛ وبسبب ارتفاع ضغط الدم إصابة الكلى ثم فشلهاء وكلما أصيبت الكلى وزاد 
مرضها؛ كلما ارتفع ضغط الدم. 1 

وهكذا يدخل الإنسان في حلقة مقفولة» كما أن ضغط الدم المرتفع يسبب أحيانا 
انفجار أحد شرايين الدماغ؛ فيسبب السكتة الدماغية التي قد تقتل المريض» آو تكون 
الإصابة جلطة في الأوعية الدموية ف الدماغ؛ فتكون الإإصابة شللا (فالحاً). 

ويسبب ارتفاع ضغط الدم تضخم عضلة القلب» ثم هبوط القلب» وخاصة 
ا لجانب الأيسر؛ فيسبب النهجح(النهجان)» وضيق النفس الشديد وخاصة عند الاستلقاء 
والنوم وعند بذل آدنى جهود. 

ويسبب ارتفاع ضغط الدم زيادة في تصلب الشرايين» وبالتالي إصابة شرايين 
القلب وحدوث جلطة (خثرة) فيهاء وبالتالي إصابة القلب وكثرة حدوث الذيحة 
الصدرıة .(Angine Pectoris)‏ 
ويعالج ضغط الدم بإقلال تناول املح في الطعام» وباستخدام العقاقير التي تخفض ضغط 
الدم» وف الماضي كانت الحجامة أحد آهم آنواع العلاج لزيادة ضغط الدم «فرط التوتر 
الشرياني»» والخريب ِ حقا أن الأبحاث الحديثة قد ذكرت أن آضرار الأدوية لعلاج الدم 
المرتفع ارتفاعا معتدلا قد تفوق فوائدها؛ ولذا فإن الوفيات الناتجة عن جلطات القلب 
وهبوط القلب لا تقل في هذه الحالات باستعمال العقاقير الخافضة للضغط. 

وقد أوضحت الدراسات المتعددة أن الذين تلقوا علاجا بمدرات البول لمعالجة 
ضغط الدم المرتفع زادت حوادث جلطات القلب بالنسبة هم عن أولئك الذين لم يتلقوا 
أي علاج (بلغ عامل الخطورة ۳و٣‏ ضعف الذين لم يتلقوا أي علاج). 

وهناك بعض الأبجاث التي تتهم العقاقير المضادة لارتفاع ضغط الدم مثل 
حاصرات (8) بیتا 8810٥) ٥۲5(‏ ) بتسبيب زيادة في الكوليسترول في الدم» وبالتالي إججاد 


e 
a 
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= عامل خطر جديد لتسبيب جلطات القلب» وأن الفائدة المرجوة عن خفض ضغط 
الدم قد تلغيها أو تقلل منها الأضرار الجانبية هذه العقاقير. 

وما يکن أن نستنتجه» هو: أن ضغط الدم المرتفع ارتفاعاً بيطا )M110(‏ أو 
معتدلا )1006۲۵٤8(‏ قد لا يستفيد المريض من معالحته بالعقاقر المستخدمة حالياً. 

ا فإن اللجرم ٥‏ العالحات الطبيعية ة والبسسيعة بخفض الح في العام 
بسبطا أو معتدلا ونب اضرار العقاقس». 

وقال -أيضا 

« وما حكمة الحجامة عند تبيغ الدم وزيادته في وسط الشهر؛ ققد شرحه ابن 
سبنا ٤‏ «القانون» حیث قال: « ويؤمر باستعمال الحجامةء لا ف ول الشهر؛ لان 
الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت» ولا في آخره؛ لأنها تكون قد نقصت» بل في 
وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدهاء لتزايد النور في جرم القمرء 
وتزيد الدماغ في الأقحاف» والمياه في الأنهار دوات الم والحزر». 

وهذه الملا حظة الحيدة الى لاحظها ابن سينا قد نبه إليها الباحثون في العصر 
|الحديث»› وهي : أن الإإنسان يزداد هياجانه في الأيام و الليالي المقمرة( آي يوم الثالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر). 

ويقول الدكتور ليبر عام النفس عيامى في الولايات الأتعحدة: « إن هناك علاقة 
قوية بين العدوان البشري والدورة القمرية» وخاصة بين مدمنى الكحول» والميالين إلى 
الحوادث» ودذوي النزعات الإاجرامية» 
بالمائة من الماء» والباقي هو من المواد الصلبة». 

ومن ثم فهو يعتقد بأن قوة الجاذبية القمرية التي تسبب المد والجزر في البحار 
والحیطات؛ تسبب -أيضاً- هذا المد في أجسامنا عندما يبلغ القمر أوج اكتماله في الشالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر» وهو ما عبر عنه القدماء بقوهم: يتبيغ به الدم وتهيج 

(1) 

به الأخلاط» . 
:(4Y‏ » ای في اللغة: الزيادة من قوهم : بغی فلان على فلان؛ آي: زاد عليهء قال ابو 


(( وانظر - لزاما- ما تقدم (ص ¥( 
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وهو مقلوبت البغى» وهو بمعناأه» فإنه بغی الدم وهيجانه . وقد تقدم أن 
الإمام أحمد كان يحتجم آي وقت احتاج من الشهر. 
قصل 
وأما اختيار يام الأسبوع للحجامة'': 


= عبيد عن الكسائي: التبيغ: التهيج» وفي « لسان العرب»: تبيغ به الدم: هاج 
به» وذلك حينما تظهر حرته في البدن» وإلى لفظ التبيغ ترجم مؤلفو القاموس الطبي 
وح «Hypeshemie» anl‏ . 

فتبيغ الدم: بمعنى زيادته أو تهيجه يحدث أكثر ما بحدث في ارتفاع التوتر 
الشريانى» وخاصة الأحمر؛ أي: المترافق باحتقان الوجه والملتحمتين والشفتين واليدين 
والقدمين؛ كما بحدث في فرط الكريات الحمر الحقيقي الذي منه ما يكون ثانوياً لعلل 
ختلفة» ومنه ما يكون بدئياً؛ أي: أساساً نادرً. ومن أسباب الثانوي العلل القلبية الخلقية 
مع الزرقة» وارتفاق التأمور والتضيقات الرئوية التي تعيق التدمية» وتصلب الشريان 
الرئوي» والآفات الرئوية الليفية من منشأ إفرنجى» وفرط الكريات الحمر في 
الارتفاعات» وفرط الكريات الحمر السمي» وسل الطلحال وكيسته المائية» ول تشخص 
تلك الأمراض قدياء ولم تفرق عن بعضهاء وإغا أكتفى بذكر العلامة السريرية المشتركة 
وهي تبيغ الدم. 

ومن الأعراض المشاهدة في فرط التوتر الشرياني» وفي الأمراض التى بحدث فيها 
فرط الكريات الحمر الحقيقي؛ يذكر الصداع وحس الامتلاء في الرأس والدوار وسرعة 
الإنفعال» وقد بحدث اضطرابات بصرية» ومن الأدوية المفيدة في تلك الأحوال: الفصادة 
والحجامة الميزغة (الدامية). 

وردت كلمة تبيغ الدم وبعض أعراض ارتفاع التوتر الشرياني وفرط الكريات 
الحمر في أحاديث الرسول -عليه الصلاة والسلام-(وذكرها). 

ولقد استمر تطبيق الحجامة الدامية بسبب تبيغ الدم في عهود الحضارة الإسلامية 
العربية» وأجريت بالشرط على الأخدعين والكاهل» وأشار ابن سينا في «قانونه» إلى 
بعض استطباباتها». 

 :اهنع ذكر المصنف-رحه الله- أحاديث في الباب ليست على شرطنا؛ ويغنى‎ )١( 
حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ية يقول:‎ 


— 
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عن حرب بن إسماعيل» قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من 
الأيام ؟ قال: «قد جاء في الأربعاء والسبت». 

وفيه عن الحسين بن حسان: أنه سأآل آبا عبد الله عن الحجامة: أي 
يوم تكره؟ فقال: «ني يوم السبت» ويوم الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة». 

وعن يعقوب بن جختان حدثهم» قال: سثل أحمد عن النّورة والحجامة 
يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها. 

وقال: « بلغي عن رجل آنه تنوّر» واحتجم؟ يعن: يوم الأربعاء؛ 
فأصابه الرص» . 

قلت له: كآنه تهاون بالحدیت ؟ 

قال: نعم. 

قصل 


وي ضصمن هذه الأحاديث المتقدمة: 

استحباب التداوي. 

واستحياب الحجامة» وآنها تحون في الموضع الذي يقتضيه الحال. 
وجواز احتجام الحرم» وإن آل إلى قطع شيء من الشعر؛ فإن ذلك 


وي وجوب الفدية عليه نظرء ولا يقوى الوجوب. 


a‏ «الحجامة على الريق آمثل» وفيه شقاء وبر که» وتزيد في العقل وف الحفظ» فاحتجموا 
على بركة الله يوم الخميس» واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء» والجمعة » والسبت» ويوم 
الأحد تحرياء واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء؛ فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من 
البلاءء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء؛ فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو 
ليله الأربعاء» صح حه شخدا- ر مه اله - ف «ا لص ححة» (¥), 
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وجواز احتجام الصائم» فإن في «صحيح البخاري»: «آن رسول الله 
يد احتجم وهو صائہ» ٠‏ 

ولكن هل يفطر بذلك» آم لا ؟ مسالة آخرىء» الصواب: الفطر 
بالحجامة؛ لصحته عن رسول الله َة من غير معارض» وأصح ما يعارض 
به حدیث حجامته وهو صائم؛ولکن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة 
آمور: [ 

أحدها: أن الصوم کان فرضا. 

الثاني: آنه كان مقيما. 

الثالث: آنه م یکن به مرض احتاج معه إلى الحجامة. 

الراإبع: أن هذا الحديث متأخر عن قوله: «أفطر الحاجم 
والحجوم»". 

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع» أمكن الاستدلال بفعله بيه على بقاء 
الصوم مع الحجامةء وإلا؛ فما انع أن يكون الصوم نفلاً جوز الخروج منه 
بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان لكنه في السمر» أو ين رمضان في الحضرء 
لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرضص إلى الفطرء أو يكکون 
فرضاً من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء لكنه مبقى على الأصل. 
وقوله: «آفطر الحاجم وامحجوم» ناقل ومتأخرء فيتعين المصير إليه» ولا 
سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع» فكيف بإثباتها كلها. 


(۱) اخرجه البخاري (۱۹۳۹) من حديث عبد الله بن عباس-رضى الله عنه-. 

(۲) آخرجه آبو داود »)۲۳٦۹۷(‏ وابن ماجه .)۱٦۸۰(‏ وآ مد /٥(‏ ۲۷۷و۲۸۰ 
(YTATgTAYg‏ وعيرهم من حدیث ثوبان- رضي الله عله- مول رسول الله لا 
وصححه شیخنا الألباني- رمه الله - ٤‏ «اروأء الخغليل» »)۹۳١/٠٠١ /٤(‏ ورجح 
ئسەخە » وقد فصل القول فىه؟ فانظره لراما . 


ساړ صحیح الطب النبوي ‏ 


وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل 
يعطيه أجرة المثل» آو ما 

وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامةء وإن كان لا يطيب 
للحر أكل آجرته من غير تحريم عليه؛ فإن الي َة أعطاه ه أجره» ولم يمنعه 
من آکله» وتسمیته إياه: خبيثاء كتسميته للثوم والبصل خبيثين» ول يلزم من 
ذلك تريهما . 

وفیھا دلیل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبدہ کل یوم شیئ 
معلوما بقدر طاقته» وآن للعبد آن یتصرف فیما زاد على خراجه ولو منع 

من التصرف فیه؛ لکان کسبه کله خراجاء ولم یکن لتقدیره فائدة» بل ما زاد 

على خراجه» فهو تمليك من سیده له يتصرف فيه كما آراد» والله أعلم. 


فصل 
في هديه َة في قطع العروق والكي 


ثبت في «الصحيح» أ من حدیث جابر بن عبد اللّه: «آن الني مي 
بعث إلى آبي بن کعب طبیباء فقطع له عرقاء وکوا علیه». 
ولا رمي سعد بن معاذ في كله حسمه النُي ي ثم ورمت؛ 


والحسم: هو الكي. 
وني طريتق آخر: «آن الى ية كوى سعد بن معاذ في أكحله 
عشقص » ٹم حسمه سعد بن معاذ آو غره من آصحابه». 


(۱) آخرجه مسلم (TT °¥V)‏ 
(۲( آخرجه مسلم (۲۲۰۸). 
(۳) السهم الطويل غير العريض. 


- صحيح الطب النبوي ت را — 


وني لفظ آخر: «آن رجلا من الأنصار رمي في أكحله“ مشقص؛ 
فأمر النى ما به؛ فكوي». 

وقال أبو عبيد: وقد آتي الني ييه برجل نعت له الكي» فقال: 
«اکووه وارضفوه»”'. ا ۰ 

قال آبو عبيد: الرضف: الحجارة تسخن» ثم يكمد بها. 

وني ((صحيح البخارى»”" من حدیث آنس: «آنه كوي من ذات 
ا لحنب» والنى ئي حي». 

وعن أنس: «أن النى بيا كوى أسعد بن زرارة من الشوكة». 

وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفیه: «وما آحب آن آكتوي». 

وني لفظ آخر: «وآنا آنهى آمتي عن الکي». 

وعن عمران بن حصین: «آن النی بی نهى عن الكى»". 

قال: فابتلينا؛ فاكتويناء فما أفلحناء ولا أنجحنا. ` 

وني لفظ: «نهينا عن الکي»» وقال: فما أفلحن ولا آنجحن. 


(۱) عرق في وسط الذراع يفصد. 

(۲( أخرجه جمد /١(‏ ۰و »)٤‏ وعبد الرزاق ف «ا٘صنف» ))۱۹٥۵۱۷(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲١ /٤(‏ والحاكم .)٤١۹/6(‏ 

من طرق عن آبي إسحاق عن آبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً به. 

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

والرضف: الحجارة الحماة على النار. 

(۳) آخرجه البخاري .)٥۷۲۱-٥۷۱۹(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي »)۲۰٠۰(‏ وصححه شيخنا الألبانى- رحه الله-. 

۰ .)۱۰۹ تقدم (ص‎ )٥( 

»)۳٤۹۰( ماجه‎ نباو»)۲۰٤۲۹(یذمرتلاو‎ »)۳۸٣١( آخرجه ابو داود‎ )٩( 
وصححه شیخنا الألباني- رحمه الله-.‎ 


ا صحيح الطب النبوي ‏ 


قال الخطابي: «إنما كوى سعدا؛ ليرقاً الدم من جرحه» وخاف عليه 
أن ينزف؛ فيهلك. والكي مستعمل في هذا الباب» كما يكوى من تقطع يده 
آو رجله. 

وأما النهي عن الكي؛ فهو أن يكتوي طلبا للشفاء وكانوا يعتقدون: 
آنه متی لم يكتو؛ هلك؛ فنهاهم عنه؛ لأجل هذه النية . 

وقيل: إغا نهى عنه عمران بن حصين خاصة؛ لأنه كان به ناصور» 
وکان موضعه خطرآء فنهاه عن كيّه» فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى 
الموضع المخوف منه» والله -تعالى-أعلم» . 

وقال ابن قة: «الکي جنسان: 

كي الصحيح؛ لئلا يعسّل» فهذا الذي قيل فيه: م یتوکل من اکتوی؛ 
لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. 

والثاني: كي الجرح إذا نغلء والعضو إذا قطع؛ ففي هذا الشفاء" . 


(1) في « تأويل تلف الحديث» (ص ٦۰ ٤-٦۰ ٠‏ - بتحقيقي) 

(۲) وللکی فوائد منها: 

-١‏ علاج لمنع انتشار الفساد. 

-٣‏ تقوية العضو الذي برد مزاجه. 

۳- تحليل المواد الفاسدة المتشبثة بالعضو. 

-٤‏ يساعد في وقف النزيف. 

-٥‏ يعالج فوضى الطاقة في الجسم» فهو يعمل على تدفئة خطوط الطاقة وطرد 
البرد» ويعمل على تسهيل سريان الطاقة من آعلى إلى أسفل» ويعمل على تقوية خطوط 
الطاقة وتعادها ومنعها من الانهيار. 

- ويساعد في تنشيط نظام المناعة . 

۷- يزيد انتاج خلايا الدم البيضاء حيث تزيد فور بعد الكي وتصل إلى ذروتها 
بعد ثماني ساعات. 

۸- يزيد في انتاج خلايا الدم الحمراء والميموغلوبين. 


— 


صحيح الطب النبوي 


وآما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز آن ينجع» ويجوز آن لا ينجع؛ 
فإنه إلى الكراهة أقرب» انتهى . 

وثبت في «الصحیح» في حديث السبعين ألفا الذين يدخحلون الحنة 
بغیر حساب آنهم: «الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون» وعلی 
ربهم یتوکلون». 

فقد تضمنت آحاديث الكي أربعة آنواع: 

أحدها: فعله. 

والثاني: عدم حبته له. 

والثالث: الثناء على من تركه. 

والرابع: النهي عنه. 

ولا تعارض بینها -جحمد الله تعالی-: 

فان فعله یدل على جوازه» وعدم حبته له لا يدل على المنع منه. 

وأما الثناء على تاركه؛ فيدل على أن تركه أولى وآفضل. 

وأما النهي عنه؛ فعلى سبيل الاختيار والكراهة» أو عن النوع الذي لا 
بحتاج إليه» بل يفعل خوفا من حدوث الداءء والله عل . 


(۱) آخرجه البخاري (۲٥۷٥و١٤٥٦)».‏ ومسلم (۲۲۰) من حدیث ابن عباس 
-رضی الله عنه-. واللفظ للبخاري. 

وانظر -لزاما-:«مجموع الفتاوی» (۳۲۸/۱)ء و«زاد المعاد» (۱/ ٥4۹٤)ء‏ 
و«مفتاح دار السعادة» (۳/ ۲۸۰۹-۲۷۹). 

(۲) قال الدكتور محمود النسيمي في «الطب النبوي والعلم الحديث» 
)۳ ۹ «جاء اللإسلام والمغالاة في استعمال الكي شائعة» يعرضون به أجسامهم 
لآلام النار وتشويهها فيما لا جدوى منه» وما جاء من رسول إلا وكانت له القيادتان 
الدينية والدنيوية» ومن مهام الدولة نشر مناهج الطب الوقائي» وتقنين ممارسة المهن 
الطبيةء ومكافحة الشعوذة والدجل في الطب وفي غبره. فأبى رسول الرحمة والإنسانية 
أن يعذبوا أنفسهم بأوهام لا تنقع؛ فنهاهم عن الكي وعن الأدوية الوهمية» ووضح هم 
آن استعماله مشروط بوافقته للداء؛ آي: بو جود استطباب له. 
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= ورغب رسول الله بيه في أن تعيد مته النظر في استعمال أدويتهم الشعبية» 
الى يمارسون تطبيقها دون استشارة طبيب» وآن يبعدوا عنها المغالاةء وآن يقتصروا في 
تطبيقها على مجالات معينة حيث تفيد فنبههم إلى أن الدواء إغا يشفي بإذن الله 
تعال- إذا وافق الداء؛ آي: لا بد من تشخیص» ولا بد من اختيار دواء ملائم يستعمل 
بعقدار وبطريقة موافقين» فقال -عليه السلام-: «لكل داء دواء؛ فإذا أصيب دواء الداء 
بريء بإذن الله -عز وجل-» وأورد -عليه السلام- ذكر الأدوية الشعبية الشائعة في 
زمانه وهي: اج اراق وا کي وا مسل فاعترف بأنها آدوية ها فوائدهاء ولكنه 
نبه إلى أن استعماها طبياً جب أ ن یکون موافقا للداء؛ آي: تابعا لو جود استطبابت؛ 
وكرر النهي عن الكي والرقى- وهي العامة الروحية بالقراءات- وذلك لشدة الث طط 
ي استعماها دون مبرر علمی. 

ثم قال -بعد أن ساق عدة أحاديث-: إن النهي في الأحاديث ليس على عمومه 
وإطلاقه» فقد وردت أحاديث نبوية سنراها تفيد استعمال النى ية وأصحابه للكکیى» 
فالنهي منصب على الاستعمال الشعى المغالى في تطبيقاته» دون وجود استطباب؛ ولذا 
قال ابن حجر في «فتح الباري»: «ويؤخحذ من الجمع بين كراهيته 4ة للكي وبين 
استعماله آنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقاء بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء 
مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله -تعالى-» وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة 
رفعه: «من اکتوی آو استرقی؛ فقد بریء من التوكل». 

وفي التعقيب على عنوان عقد البخاري بقوله: «باب من اکتری آو کوی غبره 
وفضل من لم یکتو» قال ابن حجر: «كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة» ون الأولى ترکه 
إذا م يتعين» وآنه إذا جاز كان أعم من آن يباشر الشخص ذلك بنفسه آو بغره لنفسه آو 
لغيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في ول حديثي الباب وفضل تركه من 
قوله -عليه السلام-: «ما أحب آن أكتوي». 

وقال المازري: «وقوله -عليه السلام-: «وآنا آنھی آمتي عن الکي»» وني الحديث 
الآخر: «وما أحب أن أكتوي» إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه» 
ولا يوجد الشفاء إلا فيه؛ لما فيه من استعمال الألم الشديد ني دفع آم قد يكون أضعف 

من آم الکي». 

هذاء وإن الاكتواء من دون استطباب علمي يعد تعلقأ بالأوهام» والتعلق 

بالأوهام مناف للتوکل على الله -تعالی-». 


صحيح الطب النبوي س با 


فصل 
قي هديه ٤‏ في علاج الصرع 


٤‏ «الصحيحين»)' من حدیث عطاء بن آبی رباح» قال: قال ابن 
عباس : آلا أريك امرآة من آهل الحنة ؟ قلت : بلى» قال: هله المرأة 
السوداء» أتت الني بيا فقالت: إني أصرع» وإني أتكشف فادع الله لي» 
فقال: «إن شئت صبرت ولك الحنة» وإن شئت دعوت الله لك آن 
يعافيك»» فقالت: أصرر . قالت: فإني أتكشّف» فادع الله أن لا آتكشف. 
فدعا ها. 

قلت : الصرع صرعان: 

وآما صر ع الأرواح؛ فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونه» 
ويعترفون بآن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح 
الشريرة الخبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض أفعا ها وتبطلهاء وقد نص على 
ذلك بقراط في بعض کكتبه» فذکر بعض علاج الصرع› وقال: هذا إغاينفع 

من الصرع الذي سببه الأخحلاط والمادة وأما الصرع الذي يحون من 
الأرواح؛ فاد ينفع فيه هدا العلاج. 

وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسرفّهب» ومن يعتقد بالزندقة فضيلة؛ 
فأولئك ينكرون صرع الأرواح» ولا يقرون بآنها تؤثر في بدن المصروع» 
وليس معهم إلا الجهل» وإلا؛ فليس في الصناعة الطبية مايدفع ذلك 


(1) البخاري (0۲٦0).ومسلم‏ (٥٦؟؟).‏ 


صحيح الطب النبوي ‏ 


٤ 


وا لجس والوجود شاهد به» وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط» هو 
صادفی ف بعض آقسامه لاني كلها" . 


)١(‏ مسآلة دخول الحجان بدن الإإنسان ومس الشيطان وإيذائه للمڙمنين من 
مسائل الاعتقاد؛ كما نص عليه أهل التحقيق من العلماءة كالانا) | بي بكر الإسماعيلي 
في « اعتقاد أئمة الحديث» (ص۷۸-۷۷)ء واللإمام أيي الحسن الأشعري في « الإبانة عن 
أصول الديأنة» (ص۳٦)‏ وغبرهما. 

وقد نقل آهل العلم اتفاق آهل السنة على إثبات هذه المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- ٤‏ «مجموع الفتاوی» :)۲۷٦/۲٤(‏ 
«ليس في آئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن آنكر ذلك 
وادعى أن الشرع يكذب ذلك؛ فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي 
ذلكڭ». 

ئم قال -ر حه الله- : « دخول اجى ثابت باتفاق أ ئمة آهل السنة والحماعة». 

وقال الحافظ ابن حجر - رمه اللے- في «فتح الباري» ( «امحباس 
الريح قد يكون سيبا للصرع؛ وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعاها منعأ غير تا 
وقد یکول الصرع من الجن... 

والأول هر الذي يثبته جميع الأطباء» ويذكرون علاجه. 

والثاني مجحده كثير منهم» وبعضهم يثبته » ولا يعرف له علاج إلا بعقاومة 
الأوراح الخيرة العلوية؛ لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعاطا 

ومن نص على ذلك أبقراط» فقال لما ذكر علاج المصروع: هذا إا ينفع في الذي 
سببه أخلاط. وأما الذي يكون من الأرواح ؛ فلا» 

وقال القرطي في « الجامع لأحكام القرآن» (۳/ :)٠١‏ « في هذه الآية دليل 
على فساد إنکار من أنكر الصرع من جهة الجن» وزعم آنه من فعل الطبائع وأن 
الشيطان يسلك في الاإنسان ولا يكون منه مس». 

وقال آبو حيان الأندلسي في «النهر الماد» :)۲۷١ /١(‏ « والظاهر أن الشيطان 
تخبط الانسان حفقة». 

وقد زعم بعض الحهلة الأغمار: أن المراد بالتخبط هو الوسوسة» وقد رد على 
هذا الحهل الشيح محمد الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير» (۳/ :)۸١‏ « والذي 
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= يتخبطه الشيطان هو امجنون الذي أصابه الصرع»› فيضطرب به اضطرابات ويس قط 
على الأرض إذا أراد القيام... وإنما احتيج إلى زيادة قوله: م من آلمَسنّ )؛ ليظهر المراد 
من تخبط الشيطان ؛ فلا يظن أنه تخبط مجازي جمعنى الوسوسة». 

وقد انكرت المعتزلة الصرع؛ قال الزغخشري في «الكشاف»: «وتخبط الشيطان من 
زعمات العرب؛ يزعمون؛ أن الشيطان يخبط الإإنسان ؛ فيصرع... ورآيتهم هم في الجن 
قصص وآخبار وعجائب وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات». 

وتعقبه آحمد بن المنير في «الانتصاف» -١٠١١-١٠٠١٤ /١(‏ «حاشية الكشاف») 
فقال: «قوله:«وتخبط الشيطان من زعمات العرب؛ أي: كذباتهم وزخارفهم التي لا 
حقيقَة ها كما يقال في الغخول والعنقاء ونحو ذلك وهذا القول على الحقيقة من خبط 
الشيطان بالقدرية في زعماتهم المردودة بقواطع الشرع؛ فقد ورد: « ما من مولود يولد 
إلا يسه الشيطانء فيستهل صارخا»» وي بعض الطرق: « إلا طمن الشيطان في 
خاصرته»» ومن ذلك ستهل صارخاً إلا مریم وابنهاء؛ لقول أمها. انی يدها بك 
وَذْربتها من آلشيَطن آلرٌجيم 4 [ آل عمران YT":‏ وقوله عليه -الصلاة والسلام-: 
«التقطوا صبیانکم اول العشا؛ فإنه وقت انتشار الشياطين»... 

واعتقاد السلف وأهل السنة: أن هذه أمور على حقائقها واقعة؛ كما أخبر الشرع 
عنهاء وإنغا القدرية خصماء العلانية؛ فلا جرم أنهم ينكرون كثرا مما يزعمونه خالفا 
لقواعدهم؛ من ذلك: السحرء وخبطة الشيطان» ومعظم أحوال الحنةء وإن اعترفوا 
بشيء من ذلك ؛ فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنةء وينبىء عنه بظاهر الشرع 
في خبط طویل هم؛ فاحذرهم قاتلهم الله نی يؤفکون». 

وأما عقلاء الأطباء؛ فكذلك أثبتوا حقيقة الصرع؛ فاجتمع العلم والشرع. 

جاء في كتاب « الطبيب المسلم وأخلاقیات المهنة» ( ص :)۲٠١-۲۱۲‏ « الصرع 
عموما هو: ارتباك وخلل مفاجىء في كهرباء ا مخ ووظيفته. 

ونوباته تأتي على نوعین: 

-١‏ نوبات تشنج عضوية : تبدا في مراكز الحركة با مخ نتيجة تغيرات فسيولوجية 
عضوية» يفقد معها المريض إحساسه وشعوره تماما وعلاجه يكون مع الأطباء البشريين 
وعندهم. 

۲- نوبات تشنج نفسية: تبداً ني مراكز الإحساس على شكل إحساسات ختلفة 
يكون مظهرها الأساسي تغييرا عقلياً لا يفقد معها المريض إحساسه وشعوره تاماً. 
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= وهذا النوع من النوبات الصرعية هو ما يكن استشفاؤه بالدعوات والتوجه 
إلى الله -تعالى-» ما لا يستطيع علاجه الأطباءء ذلك أن الدعوات والصلوات أعظم مسن 
تأثير الأدوية. 

وعقلاء الأطباء يعترفون بأن في فعل القوى النفسية وانقعالاتها في الشفاء 
عجائب كثيرة. 

والإنسان قد يمسه أكثر من شيطان» ويمكن أن يستمر مس الشيطان للإنسان 
سنوات عديدة» وقد قال نبینا الکریم سیدنا محمد 5 عن سیدنا عیسی -عليه السلام-: 
«ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد؛ فيستهل صارخاً إلا مريم وابنها». 

وذلك تصديقا لقول اله -سبحانه وتعالی- - فیما حکاأه عن آم مریم زوج 
عمران: قات رب اتی وضغتها ی وَاله أعَلم َا ضعت ولس آلدّڪَر الان 

> وانی سمَيتها مَرَيّم وان أعيدهَا بك وَذُرَمَمَهًا من آلشَيَطن الرّجيم زج 4 1 آل 

.]۳٣:نارمع‎ 

فالس الروحي هو : غزو روح مشاغب فمالة إنسان- آي: حلوله في مجموعة 
الاهتزازات الأثيرية التي تعلو الرأس والتى يوجد فيها العقل ومراكز الحس جيعها- 
فيسبب أمراضا عصبية أو عضوية أو نفسية. 

وبديهي أن الروح المشاغبة- أو الروح النجسة- يطلق على الشيطان » وليس 
على روح الإنسان » ذلك إن روح الإنسان الذي مات تنطلق إلى عام أخر حيث تباشر 
حياة أخرى» وحيث تعيش حياة البرزخ فيه» ولا يكن أن تعود هذا الروح الإنسانية 
لتعيش في جسد إنسان لتعذبه آو تصيبه بالضرر دون هدف آو قصد» بل وبلا إمكانية 
منهاء حيث إن الروح بانتقا ها من العام أصبحت بذبذبة يستحيل معها العيش في جسد 

إن المس الروحي يعد عاملاً مسبباً للأمراض النفسية والعصبية» ولا تالف 
الشخصية الماسة من نفس خلوق غير مجسد» ولا من عقله وإرادته فقط بل همافي 
الواقع شخصية مؤتلفة من أشياء كثيرة. 

والشخصية الماسة المركزية هي التي اصطدمت أولا بمجمع حراس الشخص 
المسوس» وهي على وجه العموم قليلة المقاومة لإيجاءات الغير» ومن ثم تصبح هذه 
الشخصية مطية سهلة لأولئك الذين يرغبون في الاقتراب من أي إنسان بهذه الطريقة 
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= التى تبدو كأنها لا شان ها إلا في الحصول على الترضية الخاصة مجموع الأرواح 
الماسة كلها أو بعضها. 

وبمضي الزمن يزداد التضام في هذه العملية حتى يتم في النهاية تلاشي الشخص 
اللمسوس الذي يصل إلى مثل هذه الخالة تلاشيا تاما. 

ويظهر أن للأرواح الماسة ثلاث نقط اصطدام رئيسة هي: 

- قاعدة المخ. 

- منطقة الضفرة الشمسية. 

- المركز المهيمن على أعصاب التناسل. 

ويقول الدكتور (جيمس هايسلوب) في كتابه عن «المس»: 

«إنه تأثبر خارق في العادة تؤثر به شخصية راعية خارجية في عقل شخص 
وجسمه»ء ولا يكن إنكأر كنه المس». 

رويرى بعض الأطباء؛ كالدكتور (كارك ويكلاند): أن الحنون قد ينشأً من 
استحواذ روح خبيث على الشخص المريض فبحدث اضطراباً واختلالاً في اهتزازاته 
ونه بالكهرباء الاستاتيكية تنظم الاهتزازات» وتطرد الشخصية المستحوذة» ويعود العقل 
إلى حالته الطبيعية دون تأثر شخصية ماسة له. 

ويعرف المس -أيض؛ بان الأرواح الخبيشة الشريرة المؤذية غير المتجسدة قد 
تحدث في ظروف خاصة اضطرابات جسمية أو عقلية خحطرة لبعض الناس. 

أعراض المس: 

يستطيع الشيطان أن يمس الإنسان بحيث ججعله يتخبط؛ والتخبط الطلق هو : 
التخبط في الحركةء فلا يستطيع الإنسان التحكم في سيره» فيسير وكأنه بترنح من دوار 
ودوخة» ويعس كأن الأرض تيد به» أو يفقد القدرة على تقدير الخطوة التزنة لقدميه» 
أو حساب المسافة الصحيحة. 

والتخبط -أيضاً- معناه: آنه لا يعي ما يقول» ولا يستطيع أن یربط بين ما قال 
وما يقوله » وما جب أن يقوله بعد ذلك والتخبط في الفكرء والتخبط في العمل. 

فالتخبط ما هو إلا فقدان الإدراك الصحيح من الإنسان؛ لأن شيا يهم به أو 
یفکر به» وبديهي آن هذه علامات الجنون. 


صحيح الطب النبوي س 
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وقدماء الأطباء كانوا یسمون هذا الصرع : امرض الإهي» وقالوا : 
من الأرواح» وآما جالينوس وغيرٌهب فووا عليهم هذه التسمية» ر 
إنغا سموه: بالمرض الإلمي؛ لكون هذه العلة تحدث في الرآس» فتضر بالجزء 
الإهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ . 

وهذا التأويل نشا هم مِن جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء 
وجاءت زنادقة الأطباء؛ فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده . 

ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتِها يضحك يِن جهل 
هو لاء وضعف عقوهم . 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: 


ا ا ا ا ی و -» إذ قال: 
[ ص o‏ 

إن مس الشيطان لاإنسان ني بدنه يكون بأمراض قد تتفق أعراضها مع أمراض 
أخرى» وقد تتميز فتختلف عن أعراض الأمراض الأخرىء» وبذلك إذا عولجت على 
أنها أمراض موكدة أعراضهاء فلا يستجيب ذلك المرض لأي علاج» وآما إذا اختلفت 
فانها كذلك لا مجدي معها آي علاج». 

وقال الدكتور علي محمد مطاوع -أول عميد لكلية الطب في جامعة الأزهر- ٤‏ 
» مدخل ی الطب الإسلامي» (ص٠١):‏ «والمس في قوله -تعالى- : مايقو 
آلّ دی يخبط ليطن من المَسنَ » والأمراض التي تنشا عن المس تشمل المستيريا 
والصرع› والأمراض النفسية» وخصوصا القلق النفسي وغيره» وخصوصاأ الشك. 

والذي يقوم بإيذاء الإنسان هم شياطين الجن»ء وهم لا يفرقون بين الرجال 
والنساء. 

والجن إذا تلبس إنساناً لا يظل متلبساً به طول الوقت » ولكنه يفارقه بعض 
الوقت» فيبدو حينئذ سليماً خالياً من ا مرض» وإذا كان الجن شيطانا؛ فإن الشخص يكره 
سماع القرآنء ولا يؤدي الصلوات إلا مكرهاء ولا يركز فكره أثناء الصلاةء ولا يريد 
قراءة القرآن» ويطيل البقاء في دورة المياه» وبحب الانمراد بنفسه»ء والعزلة عن الناس...» 
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آمر من جهة الملصروع. 

وآمر من جهة المعالج. 
فالذي من جهة المصروع: يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه 
الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطا عليه القلب واللسان» 
فان هلا وع حاربة» والحارب لا يتم له الانتصاف من تعلو م بالسلاح إلا 


بأمرين: 

ان یکون السلاح صحیحا في نفسه جیدا. 

وآن کون الساعد قويا. 

تی تلف احاهماه ا يشن ابسااح کنر لائ كيف ا عدم 
والتوجه ولا سلاح له 

والثاني: : من جهة ة المعالج؛ ؛ بان يکون فيه هذان الأمران -آیضا-» حتی 
إن من المعالجين من يحتفي بقوله: «اخرج منه»» آو بقول: «بسم اش 
بقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

والني م 2 کان ن يقو «اخرج عدو الله آنا رسول الله 
ويقول: ال لك الشية. اعرجی؛ فان هلا لا جز لك؛ ف فيو اص روي 
وربما خاطبها بنفسه وربا كانت الروح ماردة؛ فيخرجها بالضرب فیمفیق 
الصروع ولا يحس باي وقد شاهدنا نحن وغبرنا منه ذلك مرار)" . 


(۱) آخرجه ابن ماجه )۳٣٤۸(‏ من حدیث عثمان بن آبي العاص» و صححه 
شيخنا الألباني- رجه الله- في «الصحيحة» 0/ °( 

٠‏ (۲) لم يصح في ضرب المصروع شيء عن النبي ياف ولذلك؛ فالأسلم شرعا 
وواقعا عدم فعل الضرب» والله الموفق. 


وکان کثیرآ ما يقرا في أذن المصروع: « أفحسبتة جسیم انما > دک 
و ا واک اا کر 1 ار 
وحدثني أنه قرآها مرة في آذن المصروع» فقالت الروح: نعم ومد بها 
صوته-. قال: فاخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه؛حتی کلت 
يداي من الضرب» ول يسك الحاضرون أنه موت لذلك الضرب» ففي أثناء 
الضرب قالت: أنا أحبه""» فقلت ها : هو لا يحبك» قالت: آنا أريد آن أحج 
به» فقلت ها: هو لا یرید أن بح معك» فقالت: آنا أدعه كرامة لك» قال: 
قلت: لا؛ ولكن طاعة لله ولرسوله» قالت: فأآنا أخرج منه» قال: فقعحد 
اللصروع يلتفت يمينا وشمالاء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ› » قالوا له: 
وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى آي شيء يضربني الشيخ ول أذنب؟! ولم 
يشعر بأنه وقع به ضرب ألبتة . 


(۱) عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- - آنه في آذن مبتلى؛ فافاق» فقال 
له رسول الله کا: «ما قرآت في آذنه؟»؛ فقال: قرات از ای کا ب 
واكم انتا لا ثَرَجَمُون 4 حتى فرغ من آخر السورة [ المؤمتون:١٠١]»‏ فقال رسول 
الله علا: «لو آن رجلا موقنا قرا بها على جبل؛ لزال». 

قلت: وهو حديث حسن؛ كما بينته في كتابي: « عجالة الراغب المتمني في تخريج 
کتاب«عمل اليوم والللة» لاہن السنى» ۲(7( 

(۲) قال شيخ الإسلام ف « مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۸۲): « وصرع الجن للإنس 
هو لأسباب ثلاثة: 

تارة يكون الجنى يحب المصروع؛ فيصرعه؛ ليتمتع به» وهذا الصرع يكون أر 
من غیره وأسهل . 

وتارة يكون الإنسي آذاهم» إذا بال عليهم» أو صب عليهم ماء حارا أو يكون 
قتل بعضهم أو غير ذلك من آنواع الأذى؛ هذا أشد الصرع وكثيرا ما يقتلون المصروع. 

وتارة يكون بطريق العبث به؛ كما يعبث سفهاء الإنس بابناء السبيل». 

قلت: وأورد الشبلي في « أحكام المرجان» (ص۲١١)ء‏ والسيوطي «لة_ط 
المرجان» (ص١۸)‏ کلام شيخ الإسلام وارتضياه. 

() الصرع: هو مرض عص ينتج من تهيج خلايا ا لمخء ويتاز بجصول نوبات 
تشنجات في جميع أعضاء الجسم وخروج ريح أحيانأ ما يكون مدما؛ نتيجة قرص 
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وكان يعالح باية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها الملصروع ومن 
یعالحه بھهاء وبقراء ا 
العلم والعقل رالعر فت وأكثر ساط الأروا اة عل آهل تکون من 
جهة قلة دينهم» وخراتب قلوبهم وآلسنتهم ين حقائق الذكرء والتعاويذ. 


= اللسان بالأسنان» ويعقب التشنجات تقلص في جميع عضلات الجسم لمدة قصيرة 
يتبعها ارتخاء العضلات» ودخول المريض في نوم عميق. 

ويكون المريض أثناء النوم غائبا تماما عن وعيه: لا يدري إطلاقا ما بحدث. 

وعلاجه : إعطاء مهدئات. 

ولكن بعض الحالات النفسية- المسماة باهستريا العصبية- تشابه في أعراضها 
الظاهرة الصرع؛ نما لا بخفى على فطنة الأطباء» ففي هذه الحالات الأخيرة قد يفيد 
الضرب آو التعذيب أو العقاب؛ كعلاج لثل هذه الحالات. (ع). 

قال شيخ الإسلام في «الحواب الصحيح» )۳١/٤(‏ : « ا لحني إذا دخل في 
الإنسي وصرعه وتكلم على لسانه؛ فإن الإنسي يتخير حتى ببقى الصوت والكلام اللي 
يسمع منه» ليس هو صوته وكلامه المعروف' وإذا ضرب بدن الإنسي» فإن ا لحني تال 
بالضرب ويصيح ويصرخ ويخرج منه آم الضرب؛ كما قد جرب الناس من ذلك مالا 
محصى» وحن قد فعلنا من ذلك ما يطول وصفه». 

وانظر- غير مأمور-« مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳٤۹‏ و۲۸۱/۱۱و۱۹/ ۰٥و٤۲/‏ 
 ) ۷‏ و«إیضاح الدلالة في عموم الرسالة» -٠٤٤ /١(‏ منيرية). 

قلت: اعلم -رحمك الله-أن هذا الأمر لا يدخل تحت التجربة » ولم يثبت في 
الضرب شيء ؛ كما تقدم. 

() لا يوجد دليل شرعي يثبت وقوع كلام الجني على لسان الإنسي» وهو 
اختيار شيخنا الإمام الألباني- رهه اله -. 

فإن وقع شيء من ذلك؛ فلا يكون استنطاق واستفصال ومحاورات ومناظرات 


ولقاءات صحفية(!) 


۲ صحيج الطب النبوي ‏ 


والتحصنات النبوية والإانيةء فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعصزل لا سلاح 
معه» وربا کان عريانا؛ فيؤّثر فيه هذا . 

ولو كشف الغطاء؛ لرآيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة» وهي في آسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» ولا يمكنها الامتناع 
عنها ولا خالفتهاء وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند 
المفارقة والمعاينةء فهناك يتحقق آنه كان هو المصروع حقيقة» وبالله المستعان. 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الان با جاءت به 
الرسل» وآن تكون الحنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر آهل 
الدنيا» وحلول احلات والآفات بهم» ووقوعَها خيلال ديارهم كمواقع 
القطر» وهم صرعى لا يفيقون» وما شد داء هذا الصرع» ولكن لما عمت 
البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعاً؛ م يصر مستغرباً ولا مستنكرا بل صار 
-لكثرة المصروعين- عين المستنكر المستغرب خلافه"" . 


(1) وهذا الكلام القيم من الإمام ابن القيم -رحمه الله- رد مفحم على شبهة 
محمد الغزالي في كتابه: «السنة النبوية بين آهل الفقه وأهل الحديث» (ص۹۳-٥۹):‏ 
«قلت- وآنا ضجر-: هل العفاريت متخصصة في ركوب المسلمين وحدهم؟! لِم لم 
يشك لاني أو ياباني من احتلال الجن لأجسامهم؟! إن سمعة الدين ساءت من شيوع 
هذه الأوهام بين المتدينين وحدهم» وعندما تناقلت الصحف تالش عم العزيز بن 
باز آخرج شہطانا بوذياً من أحد الأعراب» وأن الشيطان هذا أسلم» كنت أرقب وجوه 
القراء وأشعر في نفوسهم بمدى المسافة بين العلم والدين» إن قدر القرآن الكريم أعظم 
كثرا من هذه القضايا». 

قلت: الحواب من وجره متعددة: 

١‏ لم یات الغزالي با یؤید کلامه ولم یذکر دللا لا نقلیاً ولا عقلیا ولا علمياء 
وإغا فرب کلام جدلا. 

- إن مسالة التلبس مسألة واقع مشاهد؛ فإنكاره ماحكة. 


| 
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فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة» ونظر إلى أبناء الدنيا 
مصروعین حوله یینا وشمالاً على اختلاف طبقاتهم؛ فمنهم من أطبق به 
الجنون» ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه» ومنهم من يفيق مره“ 
ويجن آخحرى» فإذا أفاق عمل عمل آهل الإفاقة والعقل» ثم يعاوده الصرع؛ 
فيقع في التخبط. 


= ۳-من الذي قال بأن الجن متخصصون بالمسلمين ولا يتسلطون علسى 
الكفار...لو كان عند الخزالي آدنى معرفة ببلاد الكفر في الغرب أو الشرق لعلم آنها 
ملیئة با ينکره آو علمه ولم يذكره. 

قال (كارنجتون)- عضو حعية البحوث النفسية الأمريكية- عن حالة المس: 
«واد ضح أن حالة المس هي على الأقل حالة واقعية لا يستطيع العلم أن يهمل أمرهاء ما 
دامت توجد حقائق كثرة مدهشة تؤيدها..». 

وقد آفرد رياض مصطفى آسماء عدد من المصروعين والملبوسين من الكفار 
الغربيين وذکر قصصهم ي کتاب مفرد سماه: «المسكونون بالشياطن». 

وانظر- لزاماً- لتمام رد هذه الشبهة: «مجحموع فتاوى» الشيخ عبد العزيز بن باز 
رمه الله- (۳/ ۳۰۸-۲۹۹)» و«فتح الحق المبين» ( ص )۸٥-۸۲‏ للدكتور عبد الله 
الطيار بمراجعة أستاذنا الوالد اللإمام الشيخ عبد العزيز بن باز- رحه الله-. 


صت ل صحيح الطب النبوي -— 


فصل 
صرع الأخلاط 


وأما صرع الأخلاط» فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال 
والحركة والانتصاب منعاً غير تام» وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون 
الدماغ سدة غير تامة» فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وني الأعضاء نفوذا 
اما من غير انقطاع بالكليةء وقد تكون لأسباب آخر كرح غلبظ يحتبس في 
منافد الروح» أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض بعض الأعضاءء أو كيفية لأذعة» 
خیس الع ان لازي فونه تج في جى الاعف ره رلا وکن ر 

يبقى الإنسان معه منتصباً بل يسقط ويظهر في فيه الزبد غالبا . 

وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم 
خاصة» وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها» وعسر 
برئها» لا سيما إن تجاوز في السن حمسا وعشرين سنة» وهذه العلة في دماغه» 
وخاصة في جوهره فان صرع هؤلاء يكون لازماً . 

قال ابقراط : إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى وتوا . 

إذا عرف هذا؛ء فهذه المرأة التى جاء الحديث: آنها كانت تصرع 
وتتكشف جوز أن يكون صرعها من هذا النوع» فوعدها الني بي الحنة 
بصبرها على هذا المرض» ودعا ها آن لا تتكشف» وخبرها بين الصر 
والحنة» وبين الدعاء هما بالشفاء من غير ضمان» فاختارت الصبر والنة. 

وني ذلك دليل على جواز ترك المعالحة والتداوي» وآن علاج 
الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاح الأطباءء وأن 
تأثيره وفعله» وتأثر الطبيعة عنه وانفعاها أعظم من تأثير الأدوية البدنية» 
وانفعال الطبيعة عنهاء وقد جربنا هذا مرارآً نحن وغيبرناء وعقلاء الأطباء 
معترفون بان لفعل القوى النفسيةء وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب» 
وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم» وسفلتهم» وجهاهم . 
والظاهر: أن صرع هذه المرآة كان من هذا النوع» ويجوز آن يكون من جهة 
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الأرواح» ويكون رسول الله ية قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنة. 
وبين الدعاء هما بالشفاء» فاختارت الصبر والسترء والله أعلم. 


فصل 
في هديه ا في علاج عرق النسا" 


عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله باي يقول: («(دوأء عرف 
السا آلية شاة آعرابية تذاب» ثم تجزأ ثلاثة أجزاء» ثم يشرب على الريق في 
(O.‏ 
کل یوم جزء) . 
الفخل. وربا على امتداد الكعب» وکلما طالت مدته» زأد نزوله» وتهزل 
معه الرجل والفخذ". 
وها ا لحدیث فيه معنى لغوي» ومعنی طى. 


() وهو العصب الوركي» وهو عصب يتد من الورك إلى الكعب. 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)۳٤٦۳(‏ والحاکم )۲۰۹/٤(‏ وغیرهم من حدیث آنس- 
رضى الله عنه-. 

۰ و صححه الحاكم على شرط الشيخبن ووافقه الذهي وشيخنا الألباني- رمه 
الته- في «الصحيحة» (۱۸۹۹). 

قال نس بن مالك: لقد وصفته لأكثر من ثلائمائة كلهم يبرأون منه. 

(۳) عرق النسا: هو مرض يصيب النساء والرجال على السواء وآلامه مفرطة 
تبتدىء غالبا في أسفل العمود الفقري» ويتد الألم إلى إحدى الأليتين» ثم إلى الجزء 
الخلفي من الفخذ وأحياناً حتى الكعب. 

وينتج غالبا من انفصال غضروفي بأسفل العمود الفقري» أو التهاب روماتزمي 
بالعصب الا نسى» وعلاجه الأساسى: الراحة التامة على الظهر لمدة خمسة عشر يوما 
على الأقل» مع إعطاء مهدئات للأ مغل الإسبرين...إلخ والحجامات الجافة والكي 
أحياناً يساعدان على علاجه. (ع). 


صحيح الطب النبوي 


۷ = 


فما المعنى اللغوي؛ فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسا 
خلافا لمن منع هذه التسميةء وقال: النسا هو العرق نفسه» فيكون من باب 
إضافة الشيء إلى نفسه» وهو متنع. 

وجواب هذا القائل من وجهين: 

أحدهما : أن العرق أعم من النساء فهو من باب إضافة العام إلى 
الخاص نحو: كل الدراهم آو بعضها . 

الثاني : أن النسا : هو المرض الال بالعرق» والإإأضافة فيه من باب 
إضافة الشيء إلى حله وموضعه . 

قيل: وسمي بذلك؛ لأن أله ينسي ما سواه» وهذا العرق ممتد من 
مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما 
بين عظم الساق والوتر . 

وما المعنى الطيى: فقد تقدم أن كلام رسول الله َة نوعان: 

أحدهما : عام بحسب الأزمان» والأماكن» والأشخاص» والأحوال . 

والثاني : خاص بحسب هذه الأمور أو بعضهاء وهذا من هذا القسم؛ 
فإن هذا خحطاب للعرب» وأهل الحجاز» ومن جاورهم» ولا سيما أعراب 
البوادي» فان هدا العلاج من أنفع العلاج هم فإن هذا المرض حدث من 
يبس» وقد بحدث من مادة غليظة لزجةء فعلاجها بالإسهال"" . 

والألية فيها ا لخاصيتان: الإنضاج» والتليين» ففيها الإنضاج» والإخراج. 


)١(‏ قال الدکتور حمود اللسيمي تي «الطب النبوي والعلم الحديث» 
(۳): « ولقد وصف الي ية لعرق النسا ألية شاة أعرابية بمناسبة إصابة أحدهم 
به» ورا كانت إصابته نتيجة الإنتان بالعصيات الكولونية فيحدث الإسهال بالدهن 
فتطرد تلك الجراثيم من الأمعاء الى تعد موئلا ها. هذا إلى جانب حكم أخرى الله أعلم 
بها م يتو صل إليها العلم بعد». 
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وها الرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين» وفي تعيين الشاة 
الأعرابية" ؛ لقلة فضوهاء وصخر مقدارهاء ولطف جوهرهاء وخاصية 
مرعاها؛ لأنها ترعی آعشاب البر الحارة؛ كالشيح»› والقيصوم» ونحوهماء 
وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان» صار في لحمه من طبعها بعد آن 
يلطفها تغذيه بهاء ويكسبها مزاجأ ألطف منهاء ولا سيما الألية» وظهور 
فعل هذه النباتات في اللين أقرى منه في اللحم» ولكن الخاصية التي في الألية 
من الانضاج والتليين لا وجد في اللينء» وهذا كما تقدم أن آدوية غالب 
الأمم والبوادي هي الأدوية المغردة وعليه أطباء الهند. 
وآما الروم واليونان؛ فيعتنون بالمركبة» وهم متفقون كلهم على أن مِن 
مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء» فإن عجز؛ فبالمفرد» فإن عجز؛ فبما كان 
اقل ترکیبا. 
وقد تقدم آن غالب عاداتِ العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة» 
فالأدوية البسيطة تناسبهاء وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب . وأما الأمراض 
المركبة؛ فغالبا ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها؛ فاختيرت 
ها الأدوية المركبةء والله -تعالى- أعلم" . 


(۱) عند احمد (۳/ ۲۱۹) رافظ : «آلية كبش عربي أسود » ليس بالعظيم ولا 
بالصغير». 

وإسناده 

(۲) قال ابن طولون في «المنهل الروي» (ص۲۷۳): «وأكثر ما يضر عرق النسا 
-وجع المماصل-: اللين واللحم» وخاصة لحم الإبل والبقر. 

وقال ابن سينا: بحرم على صاحب وجع المفاصل اللحم والخمر. 

وإذا طالت مدة عرق النسا قد يحتاج إلى الكي » وهل يكره الكي؟ على قولين› 
أظهرهما: جوازه». 


رق 
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ا کک صحيح الطب النبوي — 


فصل 
في هديه بي في علاج يبس الطبع 
واحتیاجه إلى ما یمشیه ویلینه 


عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله لة: «مماذا كنت 
تستمشین»؟ قالت: بالشبرم» قال: «حار جار»» قالت: ثم استمشيت 
بالسّناء فقال: «لو كان شيء يشفي من الموت؛ لكان السنا"» . 

عن عبد الله ر بن آم حرام» قال: سمعت رسول الله كيه يققول: 
«عليكم بالسنا والسنوت؛ ان فیھما ڈ۶ من کل دا۶ إلا السام» قيل: يا 
رسول الله! وما السام؟ قال: «الموت» 

قوله: «مماذا کنت تستمشین»؟؛ آي : : تلینین | الطبع حتى يمشي» ولا 
يصير بنزلة الواقف» فيؤذي باحتباس الج( وهذا سمى الدواء السهل: 
مشیاً على وزن فعیل. وقیل: لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة. 


(1) أو السلاميكاء وهي على آنواع كثيرة» أفضلها: السنا الهمندي؛ لنقاوتهاء 
وتستعمل السنا للآن كمُليّن في حالات الامساك» وتستعمل أوراق النبات فقط بعد 
نقعها ني الماء لمدة )٠۲(‏ ساعةء ويشرب المنقوع بدون الورق» آما | إذا غليت فقد تسبب 
مغصا شديدا بالأمعاء" » وكمية الورق المنقوعة تختلف من شخص إلى آخر» وعلى قدر 
حالة الإمساك» وغالبا من ( ٠١‏ إل ٠١‏ ورقة) للنقع لمدة )۱١(‏ ساعة. (ع). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۰۸۱)» وان ماجه »)۳٤٦۱(‏ وآحمد /٩(‏ ۳۹۹)» 
والحاكم /٤(‏ ١٠۲)؛‏ انظر: «الصحيحة» .)٤١۸ /٤(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه »)۳٤٥۷(‏ والحاكم (٤/٠١۲)؛‏ انظر: «الصحيحة» 
(IVAA/ A / 6)‏ 

)٤(‏ في نسخة:« تليین». 

)٥(‏ ما يخرج من البطن من ريح وغائط. 

(1) ولذلك لا جوز استعماله للحوامل مطلقا. 

ويخفف المخص الذي يحدثه بطرق منها: 

-١‏ مزجه مع اللماح والشمرة. 

۲- فرك الأوراق وإخراج أعوادها. 


وقد روي: «ماذا تستشفين»؟ فقالت: بالشبرم. وهو من جلة الأدوية 
اليتوعية ""» وهو قشر عرق شجرة» وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» 
وأجوده المائل إلى الحمرة» الخفيف الرقيق الذي يشبه الجحلد الملفوف. 
وبا لحملة؛ فهو من الأدوية التى أوصى الأطباء بترك استعماها؛ لخطرهاء 
وفرط إسهاما . ۰ 

وقوله لة: «حار جار»» ویروی: «حار يار». قال آبو عبيد: وأكثر 
کلامهم بالیاء. 

قلت: وفيه قولان: 

أحدهما: أن الحار ا لجار بالجيم: الشديد الإإسهال» فوصفه بالحرارة 
وشدة اللإإسهال» وكذلك هو؛ قاله أبو حنيفة الدينوري . 

والثاني - وهو الصواب -: أن هذا من الإتباع الذي يقصلي به تأكيد 
الأول» ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي» وههذا يراعون فيه إتباعه في 
أكثر حروفه؛ كقوهم: حسن بسن؛ آي: كامل الحسن. وقوهم: حسن قسن 
بالقاف» ومنه شيطان ليطان» وحار جار» مع أن في ا لجار معنى آخر وهو 
الدي مجر الشيء الذي يصيبه من شدة حرارته وجذبه له» كآنه ينزعه 
ويسلخه . ويار: إما لغة في جار؛ كقوهم: صهري وصهريح» والصهاري 
والصهاريج» وإما إتباع مستقل . 

وما السنا"؛ ففيه لختان: المد والقصرء وهو نبت حجازي أفضله 
الکي. وهو دواء شریف مآمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حار يابس في 


اليتوعيات› منها الشبرم» واللاعية» والحلباب» والماهودانه والفريسون. 
(۲) نبات كانه الحناء من الفصيلة القرنيةء زهره مصفر»ء وحبه مفلطح رقيق 
کلوي الشكل إلى الطول» يتدارى بورقه وٹمره» وآجوده ا لحجازي» ویعرف ب 


«الستاالمکیى». 
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الدرجة الأولى» يسهل الصفراء والسوداءء ويقوي جرم القلب» وهذه فضيلة 
شريفة فيه» وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي» ومن الشقاق العارض 
في البدن» ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر» ومن القمل» والصداع 
العتيق» والحرب» والبثور» والحكة» والصرع» وشرب ماه مطبوخا أصلح 
من شربه مدقوقاء ومقدار الشربة منه ثلاثة دراهم» ومن مائه خسة دراهم» 
وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسح والزبيب الأحر المنزوع العجم» كان 
ر الرازي: السناء والشاهترح يسهلان الأخلاط الحترقةء وينفعان 
من الجرب والحكةء والشربة من كل واحد منهما من آربعة دراهم إلى سبعة 


دراهم'". 

وأما السنوت؛ ففيه ثمانية آقوال: 

أحدها: أنه العسل. 

والثاني: آنه رب عكة السمن بخرج خططا سوداء على السمن؛ 
حکاهما عمرو بن بكر السكسكي. 


)١(‏ هو ملك البقول؛ ويسمى : كزبرة الحمار. 

(۲) قال الدكتور حمود النسيمي في «الطلب النبوي والعلم الحدیث» (۳/ :)۲۳٣۳‏ 

«اللاستعمال: 

-١‏ المقدار المسهل: 

٣٣-۱۰7‏ غم) من وریقات السنا» تسحق وترفع آعوادهاء وتمزج مع غرامين من 
مسحوق بزر الشمرة أو اليانسون» وتسف ويشرب وراءها ماء. 

أو تعجن تلك المقادير مع (١٠٠غم)‏ من الماء المغلي» ثم بعد فتورها تشرب على 
الريق فتفيد مسهلة» ويمكن آن يكون هذا الماء مغلي بزور الشمرة أو اليانسون بنسبة 
A‏ 

۲- المقدار الملين: 

وهو ثلث المقدار المسهل وهو مقدار لا يسبب مغصا. 


صحيح الطب النبوي س إإإ س 


الثالث: آنه حب يشبه الكمون» وليس به؛ قاله ابن الأعرابى. 

الرابح: أنه الكمون الكرماني. 

ا لخامس: آنه الرازيانج؛ حكاهما أبو حنيفة الدينوري عن بعحض 
الأعراب. 

السادس: آنه الشبت'. 

السابع: آنه التمر؛ حكاهما أبو بكر بن السني الحافظ. 

الامن: أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن؛ حكاه عبد اللطيف 
البغدادي. 

قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى» وأقرب إلى الصواب؛ أي: 
يخلط السنا مدقوقاً بالعسل المخالط للسمن» ثم يلعق؛ فيكون أصلح من 
استعماله مفردا؛ لما في العسل والسمن من إصلاح السناء وإعانته له على 
الإسهال . والله أعلم. 


)١(‏ نبات عشى من الفصيلة الخيمية» تستعمل أوراقه وبذوره في إكساب 
الأطعمة نكهة طيبة. 


ب صحيح الطب النبوي ‏ 


فصل 
في هديه َي في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 


ف «الصحیحین»' من حديث آنس بن مالك قال: «رخحص رسول 
لله ب لعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام -رضي الله تعالى عنهما- 
في لبس الحرير؛ لحكة كانت يهما». 

وني رواية: «آن عبد الرحهمن بن عوف» والزبير بن العوام -رضي الله 
تعالى عنهما-» شكوا القمل إلى الني بيه في غزاة هماء فرخص هما في 
قمص الريرء ورآيته عليهما». 

هذا الحدیث يتعلق به آمران: 

والآخر: طبي . 
مطلقاً وتحريه على الرجال؛ إلا لحاجة ومصلحة راجحة» فالحاجة إمامن 
شدة البرد»ء ولا جد غبره» أو لا جد سترة سواه. ومنها: إلباسه للجرب» 
والمرض» والحكة» وكثرة القمل؛ كما دل عليه حديث آنس هذا الصحيح. 
الأصل عد التخصيص والرخصة إذا شتت ثبتت يي حی بعضصس الأمة e‏ 
تعدت إل کل من وجد فيه ذلك العتی؛ إذ امک پس بوم سی 

ومن منع منه؟ قال: أحاديث القحريم عامة» وأحاديث الرخصة 
يحتمل اختصاصها بعبد الرهمن بن عوف والزبير» ويمحتمل تعديها إلى 
غہرهماء وإذا احتمل الأمران» کان الأخذ بالحمرم آولی؛ وطمذا قال بعض 
الرواة في هذا الحديث: فلا أدري أبلخت الرخصة مَنْ بعدهماء أم ل؟ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۲۲-۲۹۱۹)» ومسلم (۲۰۷۹). 


صحيح الطب النبوي 


— ۲۳ 


والصحيح: عموم الرخصة؛ فإنه عرف خطاب الشرع لي ذلك؛ ما م 
يصرح بالتخصيص وعدم إلحاق غير من رخص له أوّلاً به؛ كقوله لأبي بردة 
ي تضحیته ب عة من امز «تزيك ولن زي عن ا رر ر 
دون آلمُڙمنين ) ] الأحزات :0°[. 

وتحريم الحرير: إنغا كان سدا للذريعة؛ وهذا أبيحَ للنساء» وللحاجة» 
والمصلحة الراجحةء وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع؛ فإنه بباح عند 
الحاجة والمصلحة ال لراجحةء كما حرم النظر سدا لذريعة الفعلء وأييسح منه 
ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة وکما حرم التنفل بالصلاة في 
آوقات النهي سدا لذريعة المشابهة الصورية يعاد الشمس» وآبيحت 
للمصلحة الراجحة» وكما حرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة» وأبيح 
منه ما تدعو إليه الحاجة ين العرايا" وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرمُ 
من لباس الحرير في كتاب: «التحبير لما يحل ويجرم من لباس الحرير». 

فصل 

وآما الأمر الطى: فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان؛ 
ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية؛ لأن خرجه من الحيوان» وهو كثير المنافع» 
جليل الموقع» ومن خاصيته تقوية القلب» وتفرمحه» والنفع من كثير من 
آمراضه» ومن غلبة المرة السوداءء والأدواء الحادثة عنهاء وهو مقو للبصر إذا 
اكتحل به» والخام منه - وهو المستعمل في صناعة الطب - حار يابس في 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٥٥٩(‏ ومسلم .)۱۹٩١۱(‏ 

(۲) جمع عرية» وهي: النخلة يعطيها صاحبها لفقرر لينتفع بثمرتها إلى مسنةء 
فتدفعه الحاجة إلى أن يأخذ بشثمرتها تمراً قبل أن يحرز ثمرتها »> فلا يضر الفضل حينئذ. 

(۳) هكذا سماه المصنف- رحه الله- وهو عند عامة من ترجم له معروف ب 
«التحرير فيما بجحل ويحرم في لبس الحرير»؛ كما في « ذيل طبققات الحنابلة» »)٤٠١ /٤(‏ 
و« الوافي بالوفیات» (۲/ )۲۷١‏ و« طبقات المفسرین» (۲/ ۹۳) وغيرهم. 


س س صحيح الطب النبوي ‏ 


الدرجة الأولىء وقيل: حار رطب فيها: وقيل: معتدل في صناعة الطب. وإذا 
اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه» مسخناً للبدن» وربا برد 
البدن بتسمينه إياه . 

قال الرازي: الإبريسم""" أسخن من الكتانء وأبرد من القطن» يربي 
اللحم» وكل لباس خشن؛ فإنه يهزل ويصلب البشرة» وبالعكس». 

قلت : والملابس ثلائة آقسام: 

قسم يسخن البدن ويدفئه. 

وقسم يدفئه ولا یسخنه. 

وقسم لا يسځنه ولا یدفئه. 

ولیس هناك ما یسخنه ولا یدفئه؛ إذ ما یسخنه؛ فهو آول بتدفئته» 
فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفى» وملابس الكتان والحرير 
والقطن تدفئ ولا تسخن؛ فثياب الكتان باردة يابسة» وثياب الصوف حارة 
يابسة» وثياب القطن معتدلة الحرارة» وثياب الحرير آلين من القطن وآقل 
حرارة منه . 

قال صاحب «المنهاج»: «ولبسه لا يسخن كالقطن» بل هو معتدل» 
وكل لباس آملس صقيل» فإنه أقل إسخاناً للبدن» وآقل عونا في تحلل ما 
يتحلل منه» وأحرى أن يلبس في الصيف وفي البلاد الحارة». 

ولا كانت ثياب الحرير كذلك» وليس فيها شيء من اليبس والخشونة 
الكائئين“ في غبرها؛ صارت نافعة من الحكة؛ إذ الحكة لا تكون إلا عن 
حرارة ويبس وخشونة» فلذلك رخص رسول الله ا للزبير وعبد الرهمن 
في لباس الحرير لمداواة الحكةء وثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها؛ إذ 
كان مزاجها خالفاً مزاج ما يتولد منه القمل . 


(۱) اخریر. 
(۲) في نسخة: «الكائنتين»» وكلاهما صحيح. 


صحيح‌الطب‌النبوي د | 


وآما القسم الذي لا يدفئ ولا يسخن؛ فالمتخذ من الحديد والرصاص 
والخشب والتراب» ونحوهاء فإن فيل : فإذا کان لباس الحرير أعدل اللباس 
وأوفقه لليدن؛ فلمادا حر مته الشريعة الكاملة الفاضلة الق آباحت الطبات» 
وحرمت ا لخبائث؟ 

قيل: هذا السؤال جيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب: 

فمنكرو الحكم والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا 
ا جواب عن هذا السؤال. 

ومثبتو التعليل والحكم - وهم الأكثرون - منهم من يجيب عن هذا 
بأن الشريعة حرمته؛ لتصبر النفوس عنه» وتتركه لله فتشاب على ذلك لا 
سما وطٰا عوضص عنه بعره 

ومنهم من يجيب عنه: بأنه خلق في الأصل للنساء؛ كالحلية بالذهب» 

فحرم على الرجال؛ لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء. 

ومنهم من قال: حرم؛ لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب . 
وضصد الشهامة والرجولة» فإن لبسه يكس القلب صفة من صفات الإإناث؛ 
وهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث 
والتأنث والرخاوة ما لا يخفى» حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم 
فحولية ورجوليةء فلا بد آن ينقصه لبس الحریر منهاء وإن ل يذهبهاء ومن 
غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا؛ فليسلم للشارع الحكيم؛ ولهذا كان 
اصح القولين: آنه بحرم على الولي أن يلبسه الصبى؛ لما ينشاً عليه من صفات 
آهل التأنيث. 
لإناث أمی الحرير والذهب» وحرمه على ذکورها». 


س لا صحيح الطب النبوي ‏ 


وني لفظ: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحل 
لاناٹهم» '. 
وني («(صحيح البخاري» عن حذيفة قال: نهى رسول الله ية عن 
لبس الحرير والديباج» وآن مجلس عليهء وقال: «هو مم في الدنياء ولكم في 
الآخرة». 
قصل 
في هديه َيه في علاج ذات الجذب 


وعير حقيقي. 
فالحقيقي: ورم حار يعرض في نواحي الجنب ني الخشاء المستبطن 


وغير الحقيقي: آم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة 

قال صاحب «القانون»: «قد يعرض في الحنب» والصفاقات› 
والعضل الى في الصدرء والأضلاع» ونواحيها آورام مؤذية جداً موجعة. 
تسمی ٠‏ شو صة وبرساماً» وذات الحنب . وقد تکون -أيضاً- أوجاعاً في هذه 
الأعضاء ليست من ورم» ولكن من رياح غليظة» فيظن أنها من هذه العلة» 
ولا تكون منها . 


(۱) أخرجه النسائي /N)‏ ۱ي) ي والترمذي (۱۷۲۰) وغیرهم؛ وصححه شيخنا 
الألباني- رحه الله-. 
(۲) البخاري (0۸۰۱)» ومسلم (۲۰۷۵). 


صحيح الطب الذبوي ۴۷ س 


قال: واعلم أن كل وجع في الجنب قد يسمى: ذات الجنب اشتقاقاً من 
مكان الأ؛ لأن معنى ذات الجنب: صاحبة الجنب» والغرض به هاهنا: 
وجع الجنب» فإذا عرض في الجنب آم عن آي سبب كان؛ نسب إليه» وعليه 
حمل كلام بقراط في قوله: إن أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام . 
وقيل: المراد به: كل من به وجع جنب» أو وجع رئة من سوء مزاج» آو من 
أخلاط غليظة» أو لذاعة من غير ورم ولا حمى». 

قال بعض الأطباء: وما معنى ذات الجنب في لغة اليونان: فهو ورم 
ا لجنب الحار» وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة» وإنغا سمي ذات 
ا لجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط. 

ویلزم ذات الحنب الحقيقي خسة أعراض: وهي الحمى» والسعال» 
والوجع الناحس» وضيق النفس» والنبض المنشاري. 

والعلاح الموجود في الحديث ليس هو هذا القسم» لكن للقسم الثاني 
الكائن عن الريح الغليظة؛ فإن القسط البحري -وهر العود المهندي على ما 
جاء مفسراً في أحاديث أخر - صنف من القسط إذا دق دقاً ناعماء وخلط 
بالزيت المسخن» ودلك به مكان الريح المذكور» أو لعق؛ كان دواء موافقاً 
لذلك» نافعاً له» للأ لمادته» مذهباً اء مقرياً للأعضاء الباطنة» مفتحا 
للسدد» والعود المذكور في منافعه كذلك. 

قال المسيحى”: «العود: حار يابس» قابض يجحبس البطن» ويقوي 
الأعضاء الباطنةء ويطرد الريح» ويفتح السده نافع من ذات الجنب» 


(1) هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري؛ نتيجة التهاب الرئةء ويعالج 
-الآن- بالأدوية المضادة للميكروبات؛ مثل: أقراص السلفاء وحقن البنسلين. (ع). 

. وقع في « الزاد» : المسبحي» وهو تطبيع قبيح‎ (Y۲) 

وهو عيسى بن بحيى المسيحي الجرجاني» أبو سهل» غلب عليه الطب» مات عن 
أربعين عاماً سنة(۳۹۰ه)ء وعنه أخذ ابن سينا صناعة الطب. 


ړپ صحيح الطب النبوي ‏ 


ويذهب فضل الرطوبةء والعود المذكور جيد للدماغ. قال: وجوز أن ينفع 
القسط من ذات الحنب الحقيقية -أيضاً- إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا 
سيما في وقت انحطاط العلةء والله أعلم» . 

وذات الجنب: من الأمراض الخطرة» وفي الحديث الصحيح عن آم 
سلمة: آنها قالت: بدأ رسول الله ية عرضه في بيت ميمونة» وكان كلما 
خف عله؛ خرج وصلى بالناس» وکان کلما وجد ثقاگ؟ قال: «مروا آبا 
بكر؛ فليصل بالناس»» واشتد شكواه حتى غمر عليه من شدة الوجع» 
فاجتمع عنده نساؤه» وعمه العباس» وأم الفضل بنت الحارث» وأسماء بنت 
عميس» فتشاوروا في لده؛ فلدوه وهو مغمور» فلما آفاق؛ قال: «من فعل 
بي هذا؟ هذا من عمل نساء جئن من ها هنا»-» وأشار بيده إلى أرض 
الحبشة. وكانت آم سلمة وأسماء لدتاه» فقالوا: يا رسول الله! خحشينا أن 
يكون بك ذات الحنب» قال: «فبم لددتموني»؟ قالوا: بالعود اهندي» وشيء 
من ورس» وقطرات من زیت» فقال: «ما کان الله ليقذفي بذلك الداء»» ثم 
قال: «عزمت عليكم آن لا يبقى في البييت أحد إلالد؛ إلاعمي 
العباس»”'. 


= من مؤلفاته: «إظهار حكمة الله -تعالى- في خلق الإنسان»» و«الطب الكلسي» 
و«المئة في الصناعة الطبية»» و«أصول الطب» وغيرها. 

(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکری» (۲/ )۲۳٣-۲۳۵‏ من طريق 
الواقدي عن سعيد بن عبد الله عن المقبري عن عبد الله بن رافع عنهما به. 

فلت : إسناده ضعيف جداً: فيه محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك؛ كمأ في 
«التقريب». 

لكن للحديث شاهد من حديث أسماء بنت عميس- رضى الله عنها-: 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)4۷٥٤(‏ والحاكم /٤(‏ ۲( 

قال الحاکم: «صحیح على شرط الشيخين» ول خر جاه» ووافقه الذهي. 

قلت: وهو كما قالا. 


صحيح الطب النبوي ۹ - 

وي «الصحیحین»' عن عائشة -رضىی الله تعال عنها- قالت: 
لددنا رسول الله لا فأشار أن لا تلدوني» فقلنا : كراهية المريضص للدواء 
عمي العباس؛ فإنه لم يشهدكم». 

قال أبو عبيد عن الأصمعي: «اللدود: ما يسقى الإنسان في أحد شقي 
الفم» أخحذ من لديدي الوادي» وهما جانباه. وأما الوجور: فهو ي وسط الفم» . 

قلت: واللدود -بالفتح-: هو الدواأء الذي يلد به. والسعوط: ما 

وف هذا الحديث -من الفقه-: معاقرة الجانی بمثل ما فعل سواء» إدا . 
يكن فعله عرما؛ لحق الله. وهذا هو الصواب المقطوع به؛ لبضعة عشر دليلا 
قد ذكرناها في موضع آخر» وهو منصوص أحمد» وهو ثابت عن الخلفاء 
الراشدين. وترحة المسالة بالقصاص في اللطمة والضربة» وفيها عدة أحاديث 

قصل 
في هديه ا في علاج الصداع" والشقيقة 


والصداع: 1 ف بعضص أجزاء الرس أو کله فما کان منه ف أحد 
شقي الرس لازما یسمی : شقرقة» وإن کان شامه لحميبعه لازماء يسمی ` 


(1) البخاري »)٥۷۱۲(‏ ومسلم (Y1)‏ 
() الصداع: هو ألم بأي جزء من أجزاء الرأس» وأسبابه عديدة جداً لا يكن 
حصرهاء ویتمیز كل مرض بصداع معين وني مكان معين وفي أوقات معينة» وعلاج 

الصداع هو علاج المسبب له .2( 


(۳) عن آبي هريرة- رضي الله عنه- - أن رسول الله َة قال لأعرابى : «هل 
احذتك آم ملدم؟» قال يارسول الله! وما آم ملدم؟ قال: «حر يكون بين الجلد 
والدم». قال: ما وجدت هذا» قال: «يا أعرابي! هل أخذك الصداع؟» قال يا رسول 


س ي صحيح الطب النبوي ‏ 


بيضة وخودة؛ تشبيهاً ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله» وربا كان 

وأنواعه كثرة» وأسبابه ختلفة. 

وحقيقه الصداع: سخونة الرأس» واحتماؤه لما دار فيه من البخار 
الذي يطلب النفوذ من الرأس» فلا يجد منفذا؛ فيصدعه؛ كما يصدع الوعاء 
من مكانه الذي كان فيه فإذا عرض هذا الببخار في الرأس كله بحيث لا 
يمكنه التفشي والتحلل» وجال في الرأس؛ سمي: السدر . 

والصداع یکون عن أسباب عديدة': 

أحدها: من غلبة واحد من الطبائع الأربعة . 

والخامس"": يكون من قروح تكون في المعدة» فيام الرأس لذلك 
الورم؛ لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة . 


= اله وما الصداع؟ قال: «عرق يضرب على الإنسان في رأسه» قال: ما وجدت هذا. 
فلما ولى؛ قال رسول الله كلاة: «من أحب أن ينظر إلى رجل من آهل النار؛ فلينظر إلى 
هذا» أخرجه البخاري في « الأدب المفرد» »)٤۹٥(‏ وآ حمد (۲/ ۳۳۲)ء وابن حبان 
(7 ۲۹۱1( والحاکم (۱/ »)۳٤۷‏ والبزار (VYA)‏ بإاسناد حسسن › وله شاهد من حدیث 
آنس: أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٥۹۰٥(‏ بإسناد يعتر به. 
وبا لجملة ؛ فالحديث صحيح لغيره. 
(۱) من آسباب الصداع: 
آً- حالات الحمى: يكون الصداع شاملا الرأس بآكمله. 
ب- التهاب الجحيوب الأنفية: يكون الصدا في المقدمة› وغالباً في الصباح. 
ج- ورم بالمخ: يكون الصداع داخلاً يقاء مستمراً ومتزايدا 
د- ضعف الإبصار:يكون الصداع في المقدمة: وغالباً بعد إجهاد البصر. 
ه - ارتفاع ضغط الدم: الصداع فيه خلفي. 
و- الصداع العصي: يكون الصداع فيه نصفياً» وني الصباح» ومصحوباً بقيء. 
وهناك اساب أخری عليدة. (ع). 
)۲( كذا ب «الأصل» و«الزاد»» وهو صحیح؛ لأنه اعتر السابق أربعة أسباب 
باعتبار تنوع الطبائع. (ق). 


صحيح‌الطب‌النبوي دد إإإ 


والسادس: من ريح غليظة تكون في المعحدة» فتصعد إلى الرآس؛ 
فتصدعه . 

والسابع: يكون من ورم في عروق المعدة» فيالم الرس بام المعدة 
للاتصال الذي بينهما . 

والثامن: صداع بحصل عن امتلاء المعدة من الطعام» ثم ينحدر ويبقى 
بعضه نيئا فيصدع الرآس ويثقله . 

والتاسع: يعرض بعد الجماع؛ لتخلخل الجسم» فيصل إليه من حر 
الهواء أكثر من قدره . 

والعاشر: صداع يحصل بعد القيء والاستفراغء إما لغلبة اليبس» وإما 
لتصاعد الأجخرة من المعدة إليه . 

والحادي عشر: صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء . 

والثاني عشر: ما يعرض عن شدة البرد» وتكائثف الأجخرة في الرآس 
وعدم تحللها . 

والثالث عشر: ما بحدث من السهر وعدم النوم . 

والرابع عشر: ما بحدث من ضغط الرأس وحل الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر: ما بمحدث من كثرة الكلام» فتضعف قوة الدماغ 
لأجله. 

والسادس عشر: ما بحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر: ما يجحدث من الأعراض النفسانية؛ كاهموم» والغموم» 
والأحزان» والوساوس» والأفكار الرديئة . 

والثامن عشر: ما بجحدث من شدة الجحوع؛ فإن الأجغرة لا تجد ما تعمل . 
فيه» فتكشر وتتصاعد إلى الدماغ؛ فتؤله . 

والتاسع عشر: ما بحدث عن ورم في صفاق الدماغ» ويجد صاحبه کأنه 
يضرب بالطارق على رآسه . 

والعشرون: ما بحدث بسبب الحمى؛ لاشتعال حرارتها فيه؛ فيتألم» 


والله أعلم. 


س پې صحيح الطب النبوي ‏ 


فصل 
وسبب صداع الشقيقة مادة ي شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهاء أو 
مرتقية إليهاء فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه» وتلك المادة إما بخارية» 
وإما أخلاط حارة أو باردة» وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين» وخاصة 
في الدموي. وإذا ضبطت بالعصائب» ومنعت من الضربان: سكن الوجع . 
وي «الصحيح)» آنه قال في مرض موته: «وارآساه» » وکان 
یعصب رآسه ف مرضه. 
وعصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس . 
فصل 
وعلاجه خختلف باختلاف آنواعه وآسبابه: 
ومنه ما علاجه بتناول الغذاء. 
ومنه ما علاجه بالسكون والدعة. 
ومنه ما علاجه بالضمادات. 
ومنه ما علاجه بالترید. 
ومنه ما علاجه بالتسخین. 
ومنه ما علاجه بان يجتنب سماع الأصوات والحركات. 
وقد روی البخاري في «تاريخه» وآبو داود في «السنن»: آن رسول 
اله ب ما شکی إلیه آحد وجعا؛ في رآسه»ءإلا قال له: «احتجم»» ولا شکی 
إليه وجعا في رجليه؛ إلا قال له: «اختضب بالىناء»” . 


)١(‏ أخحرجه البخاري )٥11١(‏ من حديث عائشة- رضى الله عنها-. 

(۲) آخرجه البخاري (۹4۲۷) من حدیث اہن عباس- رضی الله عنها-. 

(۳) آخرجه بو داود(۸١۳۸)»‏ والترمذي »)۲٠٠٤(‏ وأ مد (/ »)٤٦۲‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» )٤١/١/١(‏ من حديث سلمى خادمة الي کا 

وحسنه شیخځنا - رجه الله في «الصحيحة» .)۲٠١۹(‏ 


= صحيح الطب النبوي س 


وف الترمذي: عن سلمی أم رافع -خادمة الي ميا قالت: کان لا 
يصيب الني ية قرحة ولا شّوكة إلا وضع عليها اليناء ۳ 


قصل 


والحناء" بارد ني الأولىء يابس في الثانية» وقوة شجر الحناء وأغصانها 
مركبة من قوة حللة اكتسبتها من جوهر فيها مائيء حار باعتدال» ومن قوة 
قابضة اكتسبتها مِن جوهر فيها آرضي بارد . 

ومن منافعه: إنه محلل نافع من حرق النار» وفيه قوة موافقة للعصب 
إذا مد به» وينفع إذا مضغ من قروح الضم والسلاق " العارض فيه 
ويبرئ القلاء “ الحادث في أفواه الصبيان» والضّماد به ينفع من الأورام 
الحارة الملهبة» ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين “ . وإذا خلط نوره مع 
الشمع المصفى ودهن الورد: ينفع من آوجاع الجنب . 

ومن خواصه: أنه إذا بدا الجدري بخرج بصي» فخضبت أسافل رجليه 
بحناء؛ فإنه يؤمن على عينيه آن يخرج فيها شيء منه» وهذا صحيح مرب لا 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(۲) شجر ورقه کورق الرمان وعیدانه کعیدانه له زهر ابض کالعناقید» تخذ 
من ورقه خحضاب أحمر. 

(۴) بثر يخرج في أصل اللسان وتقشر في أصول الأسنان. 

(6) مرض فطري يصيب الصغار» ونادرا الكبار» ومظهره: نقط بيض في الفم 
والحلق. 

)٥(‏ هو العندم» وهو شجر أحمرء وقيل: دم الغزال بلحاء الأرض يطبخان جيعا 
حتى ينعقد» فتخضب به الجواري. 

وفي « تذکرة داود» (۱/ )۱۱٠١‏ بعد آن تردد في بیان حقیقته قال: «والصحيح: آنا 
لا نعرف أصله» وإنغا جلب هکذا من بلاد افند». 


س ي صحیح الطب النبوي ‏ 


شك فيه . وإذا جعل نوره بين طي تياب الصوف طيبهاء ومنع السوس 
عنهاء وإذا نقع ورقه في ماء یغمره ٿم عصر وشرب من صفوه آربعين يوما 
كل يوم عشرون درهما مع عشرة دراهم سكر» ويغذى عليه بلحم الضأن 
وحکي: آن رجلا تشققت آظافیر أصابع يده» وإنه بذل لمن يبرئه مالا؛ 
فلم يجد» فوصفت له امراًة: أن يشرب عشرة آيام حناء» فلم يقدم عليه» ثم 
نقعه بماء وشربه» فيراً ورجعت آظافره إلى حسنها . 
بالسمن وضمد به بقايا الأورام الحارة التق ترشح ماء أصفر؛ نفعها ونفع من 
وسائر البدن. 


صحيح الطب النبوي 


— 0۵ 


فصل 
في هديه يا في معالجة المرضى بترك إعطائهم 
ما یکرهونه من الطعام والشراب وأنهہ لا یکرهون على تناولیما 


عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال رسول الله بة: «لا تكرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب؛ فإن الله -عز وجل- يطعمهم ويسقيهم». 


(۱) احرجه الترمذي »)۲۰٤۰(‏ وابن ماجه .)۳٤٤٤(‏ 

وحسنه شیخنا الألباني- رمه الله- في «الصحيحة» (۷۲۷). 

ومعظم الأمراض يصحبها عدم رغبة المريض للطعام» وإطعام المريض قصداً في 
هذه الحالة؛ يعود عليه بالضرر؛ لعدم قيام الجهاز المضمي بعمله كما يجب» مما يتعبه 
عسر هضم» وسوء حالة المريض. 

وکل مریض له غذاء معین له» وغالباً ما يكون غذاء قلي ا سهل الهضم» ومن 
دلائل شفاء المريض؛ عودته إلى سابق رغبته في الطعام. ف «لا تكرهوا مرضاكم على 
الطعام والشراب». (ع). 

وقال الدكتور حمود النسيمي في «الطب النبوي والعلم الحدیث» (۳/ ۳۰۳): 
«لقد قضت حكمة الله -تعالى- أن يكون في الجسم الإنساني مدخرات كبيرة يستفيد 
منها في أوقات الحرمان أو نقص الوارد الخذائي. فلذلك لا ينبغي للمريض؛ ولا لذويه 
آن يغتموا بسبب الحمية المشددة آو بسبب القمه العارض خلال فترة المرض؟ فإن المعدة 
في كثير من الأمراض لا تحتمل الطعام الزائد أو لا تحتمله مطلقاًء فإذا أجبر على تناوله 
تقزز منه أو سبب له غثياناً أو قيئاً. والطبيب هو الذي يحدد طريقة التغذية بحسب نوع 
المرض» وهو الذي يدرك سبب القمه الحادث» ويعرف ما إذا كان يجب احترامه وتركه 
ريثما تر المرحلة المرضية بسلام» أم جب وضع تدابير دوائية وغذائية لتحريك الشهية 
إلى الطعام؟ ولذا لا يجوز لذوي المريض أن بجروا مريضهم على الطعام وقد عافته 
نفسه» وخاصة إذا ل يعرفوا نوع الحمية الخاصة بمريضهم أو بمرضه. وإلى هذه الناحية 
التي أشار إليها الطب الحديث أشار سابقاً رسول الله ب بقوله: «لا تكرهوا مرضاكم 
على الطعام؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم». 


س ل س صحيح الطب النبوي ‏ 


قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة 
على حكم إمية» لا سيما للأطباء» ولن يعالج المرضى» وذلك آن المريض 
إذا عاف الطعام أو الشراب؛ فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض» آو 
لسقوط شهوته» آو نقصانها لضعف الحرارة الخريزية آو خمودها» وكيفما 
كان؛ فلا يجوز حينعذ إعطاء الخذاء في هذه الحالة . 

واعلم أن الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به 
عليها عوض ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا 
حتى ينتهي الجذب إلى المعدة فيحس الإنسان بالجوع» فيطلب الغذاء وإذا 
وجد المرض» اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء 
أو الشراب» فإذا أكره المريض» على استعمال شىء من ذلك» تعطلت به 
الطبيعة عن فعلهاء واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة امرض 
ودفعه» فيكون ذلك سبباً لضرر المريض» ولا سيما في آوقات البحران أو 
ضعف الحار الغريزي آو خو ده؛ فيكون ذلك زيادة في البلية» وتعجيل النازلة 
المتوقعة» ولا ينبغي أن يستعمل في هذا الوقت والحال إلا ما بحفظ عليه قوته 
ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة آلبتة» وذلك يكون با لطف قوامه 
من الأشربة والأغذية» واعتدل مزاجه كشراب اللينوفر" والتفاح» والورد 
الطري» وما أشبه ذلك» ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة فقط 


(1) بضم فسكون؛ وهو حال من أحوال الأمراض إذا اشتدت. وفي نسخة: 
البحارين جمع « بحران». 

(۲) في « تذكرة داود» (ص١/ ۳٠۸‏ ): «الأشهر فيه تقديم النون» فارسي معناه: 
ذو الأجنحة. 

وهو نبت مائي له آصل؛ كالحزر» أو ساق آملس» يطول سجفه عمق الماء؛ فإذا 
ساوی سطحه آورق وآزهر» وهو يعرف صر بعرائس النيل». 


صحيح‌الطب‌النبوي د لإ 


وإنعاش قواه بالأراييج" العطرة الموافقةء والأخبار السارة؛ فإن الطبيب 
خادم الطبيعة» ومعينها لا معيقها . 

واعلم أن الدم الجيد هو الخذي للبدن أن البلغم دم فج قد نضصج 

بعض النضج»› فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلخم كثير» وعدم الخداء 
عطفت الطبيعة عليه وطبخته» وأنضجته» وصبرته دما وغذت به الأعضاء 
واكتفت به عما سواه» والطبيعة: هى القوة التى وكلها الله -سبحانه- بتدبير 
البدن وحفظه وصحته» وحراسته مدة حياته. ‏ 

واعلم آنه قد يجحتاج في الثدرة إلى إجبار المريض على الطعام 
والشراب» وذلك في الأمراض الى يكون معها اختلاط العقل» وعلى هذا؛ 
فيكون الحديث من العام الخصوص,» أو من المطلق الذي قد دل على تقييد 
دليل» ومعنى الحديث: آن المريض قد يعيش بلا غذاء أياما لا يعيش 
الصحيح في مثلها. 

وفي قوله مياھ: «فإن الله يطعمهم ويسقيهم»؛ معنى لطيف زائد على 
ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا مَن له عناية بأحكام القلوب والأرواح» 
رتايرها ني طبيعة البدنء واتفعال الطبيعة عنهاء كما تتفل هي كثيرأ عن 
الطبيعةء ونحن نشير إليه إشارة» فنقول: النفس إذا حصل هما ما يشغلها من 
محبوب آو مکروه آو خوف» اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب؛ فلا 
نُس جوع ولا عطش» بل ولا حر ولا برد» بل تشتغل به عن الإحساس 
لموم الشديد الألم »> فلا تحس به» وما من أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك آو 
شيثأ منه» وإذا اشتغلت النفس با دهمها وورد عليها؛ | تحس بام الجحوع» 
فإن كان الوارد مفرحا قوي التفرد يح؛ قام نها مقام الخذاء» فشبعت به 
وانتعشت قواها» وتضاعفت» وجرت الدموية في الحسد حتى تظهر في 


(1) جمع «أريج»؛ وهو توهج ريح الطيب» والراد: الأشياء ذوات الأريج» وفي 
نسخة : «الأراييح» وكلاهما صحیح. 


ي - صحیح الطب النبوي ‏ 


سطحه» فيشرق وجهه» وتظهر دمويته؛ فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب» 
فينبعث في العروق» فتمتلى به فلا تطلب الأعضاء حظها من الغذاء المعتاد 
لاشتغاها يما هو أحب إليهاء وإلى الطبيعة منه» والطبيعة إذا ظفرت با تحب؛؟ 
آثرته على ما هو دونه . 

وإن کان الوارد مؤلاً أو عزنا أو خوفاًء اشتغلت بمحاربته ومقاومته 
ومدافعته عن طلب الخذاء فهي - في حال حربها- ي شغل عن طلب 
الطعام والشراب. فإن ظفرت في هذا الحرب, انتعشت قواهاء وأخلفت 
عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب» وإن كانت مخلوبة مقهورة؛ 
نحطت قواها بحسب ما حصل ها من ذلك وإن كانت الحرب بينها وبين 
هذا العدو سجالا؛ فالقوة تظهر تارة وتختفي أخرى. 

وبا لجملة؛ فالحرب بينهما على مشال الحرب الحارح بين العدويسن 
المتقاتلين» والنصر للغالب» والمغلوب:إما قتيل» وإما جريح» وإما سير . 

فالمریض: له مدد من الله -تعالی- يغذیه به زائداً على ما ذكره الأطباء 
من تغذیته بالدم» وهذا المدد بحسب ضعفه وانکساره وانطراحه بین يدي ربه 
-عز وجل-» فيحصل له من ذلك ما يوجب له قربا من ربه» فان العبد 
أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبه» ورحمة ربه عندئذ قريبة منه» فإن كان 
ولياً له» حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته» وتنتعش به 
قواه آعظم من قوتها وانتعاشها بالأغذية البدنية» وكلما قوي إيمانه وحبه 
لربه» وآنسه به» وفرحه به وقوي یقینه بربه» واشتد شوقه اليه ورضاه به 
وعنه» وجد في نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنه ولا يدركه وصف طبيب» 
ولا يناله علمه . 

ومن غلظ طبعه» وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به فلينظر 
حال كثير من عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بجحب ما يعشقونه من 


صحيح الطب الذبوي د إ) س 


صورة» آو جاه» آو مال» آو علم» وقد شاأاهل الناس من هذا عجائب في 
أ8 وني غير 

وعن الى ية أنه كان يواصل في الصيام الأيام ذوات العدد» وینھی 
أصحابه عن الوصال» ويقول: «لست كهيئتكم؛ إني آظل يطعمني ربي 
ویسقینی» . 
شمه رالا ا یکن مواصاد وا طق الغ ق ل یکن صان فان قال 
«أظل يطعمني ريي ویسقینيی). 

-وآیضا- فإنه فرق بینه وبینهم في نفس الوصال» وآنه یقدر منه على 
ما لا یقدرون علیه» فلو کان یاکل ویشرب بفمه؛ م یقل: «لست کهیئتکم» 


)١(‏ قال المصنف- رجه الله- في «مفتاح دار السعادة» -١١/١(‏ المنتقى): 
«وهذا آمر يعلمه غالب الناس: آن القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من 


نيل مطلوبه ووصال حبيبه» أو ما يغمه ويسوؤه ويحزنه؛ شغل عن الطعام والشراب» 
حتی إن کثیرا من العشاق تمر به الأیام لا ياكل شيئاء ولا تطلب نفسه أكلا. 


وقد أفصح القائل في هذا المعنى: 
ففمفاأحاديث مهن ذكراك تشغلها 
عن الشراب وتلهيهاعن الزاد 
هابوج_gهك‏ نور تستضىء به 
ومن حدينشلك في أعقاب ها حادىي 
إذا اشتكت من كلال السرر أوعدها 
روح الققدوم فتحياعناميعاد». 


)۲( خر جه البخاري ٦10٥(‏ ۱۹( ومسلم (۳ / من حدیث آبی هريره“ رضی 


الله عله-. 


صحيح الطب النبوي ‏ 


—= بن 


وإنما فهم هذا من الحديث مَنٌ قل نصيمُه من غذاء الأرواح والقلوب» 
وتأثيره في القوة وإنعاشهاء واغتذاتها به فوق تأثير الغذاء الجسماني والله 
الموفق. 
فصل 
في هدیه یا في علاج العذرة وفي العلاج بالسعوط 


ثبت عنه في «الصحيحین» آنه قال: «خير ما تداويتم به الحجامة» 
والقسط البحري”"» ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة». 

وعن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله ية على عائشة» وعندها 
صی یسیل منیخراه دما فقال: «ما هدا؟). فقالوا: به العذرة. أو وجح ٤‏ 
راسه» فقال: «ویلکن ل تقتلن آولادكن» آیا امرآًة آصاب ولدها عذرة آو 
وجح ٤‏ رأسه» فلتأ خحذ قطا هنديا فاتحکه بماء» نم ترعطه یاه“ فأمرت 
عائشة -رضي الله عنها- فصنح دلك بالصي» فىراً. 

قال ابو عبيد عن آبي عبيدة: العذرة“: «سهيجح ٤‏ الحلقى من الدم» 
فإذا عولح منه» قیل: قد عر به» فهو معذور» انتهی. 


-٠١ /١( وللمصنف کلام مفید حول هذه المسألة في « مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
المنتقى).‎ 

(۲) القسط البحري:هو على نوعين: الهندي والصينى» وهو من الأدوية القديية 
الت لا تزال تستعمل في اند في حالات الصداع والزكام» وبعض حالات الربو بطريقة 
السعوط.(ق). 

(۳) اخرجه البخاري »)٥1۹71(‏ ومسلم .)۱١۷۷(‏ 

.)٤١٦و‎ ۲۰٣ /٤( والحاکم‎ )۳۱١ /۳( آخرجه امد‎ )0( 

قلت: اسناده صحیح على شرط مسلم؛ كما قال الحاكم. 

)٥(‏ قيل: سميت بذلك ؛ لأنها تخرح غالبا عند طلوع العذرة» وهي هس 
كواكب بحت الشعرى العبور» وطلوعها يقع وسط الحر. 


صحيح الطب الذبوي ۵ س 

وقيل: العذرة: قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق» وتعرض للصبيان 
غالباً. 

وآما نفع السعوط منها بالقرط امحكوك فلأن العذرة مادتها دم یغلب 
عليه البلغم» لكن تولده في أبدان الصبيان أكثرء وني القسط تجفيف يشد 
اللهاة وير فعها ای مکانها» وقد يکون نفعه ي هذا الدأء بالخاصرة» وفد ينفح 
في الأدواء الحارةء والأدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض آخرى . 

وقد ذكر صاحب: «القانون» في معالحة سقوط اللهاة: «القفسط مع 
لشب" اليماني وبزر لمرو" » 

والقسط”" البحري المذكور في الحديث: هو العود المندي» وهو 
الأبيض منه» وهو حلو» وفه منافع عدیدة وکانوا يعالجون آولادهم بعمز 


)١(‏ ملح متبلورء اسمه الكيماوي: كبريتات الألمنيوم والبوتاسيوم. 

(۲) نبات عطري طي من الفصيلة الشفوية» من أسمائه الخرنباش» وحبق 
الشيوخ. 

(۳) قال السيوطي في « المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي» 
(ص١٠)‏ : «القسط ضربان: أحدهما:الأبييض الذي يقال له: البحري» والآخر: 
الهندي» وهو أشدهما حرارة» والأبيض ألينهماء ومنافعه كثيرة جدأًه وهما حاران 
يابسان في الثالثة». 

)٤(‏ ذكر الأطباء من منافعه: 

-١‏ مدر الطمث والبول. 

- ينفع من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما. 

۳- ينع من الكزاز. 

٤‏ - وینقح من وجح النين. 

-٥‏ يقتل حب القرع. 

-٦‏ ينفح من مى الورد والربع. 

۷- ينشف البلغم ويقطع الزكام. 

۸- يدفع السموم. 


س پم صحيح الطب النبوي ‏ 


اللهاةء وبالعلاق» وهو شيء يعلقونه على الصبيان» فنهاهم النبي ية عن 
ذلك» وأرشدهم إلى ما هو أنقع للأطفال» وأسهل عليهم . 
والسعوط: ما يصب في الأنف» وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تدق 
وتنخل وتعجن وتجفف» ثم تحل عند الحاجة» ويسعط بها في آنف الإنسان» 
وهو مستلق على ظهره» وبين کتفيه ما يرفعهما لتنخفض رآسه» فیتمکن 
السعوط من الوصول إلى دماغه» ويستخرح ما فيه من الداء بالعطاس» وقد 
مدح الني بيا التداوي بالسعوط فيما بحتاج إليه فيه . 
وذکر آبو داود في« سننه» آن النی کی استعط . 
فصل 
في هديه َة في علاج المغنود 
المفئود: الذي آصيب فؤاده» فهو يشتكيه؛ كالبطون: الذي يشتكي 


-٩ =‏ يذهب الكلف طلاء. 

-٠‏ رك شهوة الجماع. 

-١‏ ينفع من النزلات الباردة. 

-١‏ ويسكن آلام العضل والمغاصل. 

۳- ويفتت الحصاة المتولدة في الكلى. 

وانظر: « المعتمد» (ص٣٦۳۸)‏ 

قلت: وقد ثبت أن فيه سبعة أشفية» والمراد: 

١-آن‏ هذه السبعة علمت بالوحي» وما زاد عليها بالتجربة؛ فاقتصر على ما هو 
بالوحي؛ لتحققه. 

-١‏ أو أن هذه السبعة أصول صفة التداوي به؛ لأنها إما طلاء أو شراب» أو 
تکمید» آو تنطیل» أو تبخبر» آو سعوط» آو لدود» وتحت كل واحد من هذه السبعة 
منافع كثيرة. 

(۱) آخرجه آبو داود (۳۸۹۷) من حدیث ابن عباس- رضي الله عنه-» 
وصححه شيخنا الألباني- رحه الله- ٤‏ «صحيح سنن آبي داود». 


صحيج‌الطبالنبوي ا 


واللدود: ما يسقاه الإنسان من أحد جاني الفم. 

وفي التمر خاصية عجيبة هذا الداء» ولا سيما تمر المدينة» ولا سيما 
الحجوة منه . وني كونها سبعاً خاصية أخرى» تدرك بالوحي. 

ويي «الصحيحين»: حديث سعد بن آبي وقاص»› قال: قال رسول الله 
ية «من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية؛ لإ يضره ذلك اليوم سم ولا 
سحر)) . 

وني لفظ: «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها" حين يصبح؛ 1 
يضره سم حتی ييسي» ٠‏ 

والتمر حار في الثانية» يابس في الأولى . وقيل: رطب فيها . وقيل: 
معتدل» وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد العْذاء ره؛ کأهل 
المدينة وغيرهم» وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي 
حرارتها في الدرجة الثانية» وهو ضحم أنفع منه لأهل البلاد الباردة» لبرودة 
بواطن سكانهاء وحرارة بواطن سكان البلاد الباردةي ولذلك يكثر أهل 
الحجاز واليمن والطائف وما يليهم من البلاد المشابهة ها من الأغذية 
الحارة ما لا يتآتى لخيرهم؛ كالتمر والعسل» وشاهدناهم يضعون في 
أطعمتهم من الفلفل والزخبيل فوق ما يضعه غيرهم نحو عشرة أضعاف آو 
أكثرء ويأكلون الزنجبيل كما يأكل غيرهم الحلوى» ولقد شاهدت من يتنقل 
به منهم کما یتنقل بالنقل' '. ويوافقهم دلك ولا يضرهم لبرودة أجوافهم» 
وخروج الحرارة إلى ظاهر الحسد» كما تشاهد مياه الآإبار ترد في الصيف» 


)١(‏ لابتيها: ما حيط ججانبها من الحجارة السود البركانيةء تثنية لابة بزنة غابة. 

(۲) آخرجه البخاري (۸٦0۷و۹٩۷1٥)»‏ ومسلم (۷ *). 

(۳) ما ینتقل به على الشراب من فواکه وكوامخ وجوز ولوز وبندق ونحوهاء 
وأكثر ما يكون ذلك في ليالي رمضان. 


س ي صحیح‌الطب‌النبوي ‏ 


وتسخن في الشتاء» وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في الشتاء ما لا 

وأما أهل المدينةء فالتمر هم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم» وهو 
قوتهم ومادتهم» وتر العالية من أجود أصناف تمرهم؛ فإنه متين الجحسم» 
لذيذ الطعم» صادق الحلاوةء والتمر يدخل في الأغذية والأدوية والفاكهة» 
وهو يوافق أكثر الأبدان» مقو للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من الفضلات 
الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة» بل ينع لمن اعتاده من تعفن 
الأخلاط وفسادها. 

وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الحاص؛ كأهل المدينة ومن 
جاورهم» ولا ريب أن للأمكنة اختصاصاً ينفع كبر من الأدوية في ذلك 
الكان دون غيره» فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعاً من 
الداءء ولا يوجد فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس التربة آو 
اهواء» أو هما جيعاء فإن للأرض خواص وطبائع قارب اختلافها اختلاف 
طبائع الإنسان؛ وكشر من النبات يکون في بعض البلاد غذاء ماکولاً ونی 
بعضها سما قاتلا ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين» وأدوية لقوم من 
آمراض هي آدوية لآخرين في أمراض سواهاء وأدوية لأهل بلد لا تناسب 
غیرهم» ولا تنفعهم. 

وأما خاصة السبع؛ فإنها قد وقعصست فدراً وشرعاء فخلق اله -عز 
وجل - السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والأيام سبع والإنسان كمل 
خلقه في سبعة آطوار» وشرع الله -سبحانه_ لعباده الطواف سبعاء والسعي 
بين الصفا والمروة سبعاًء ورمي ا لجمار سبعاً سبعاً وتكبيرات العيدين سبعا 
في الأوللى. 


— صحيح الطب النبوي تك ن — 


وقال يي «مروهم بالصلاة لسبع»'. «وآمر الني ية في مرضه آن 
يصب عليه من سبع قرب»". وسخر الله الريح على قوم عاد سبع ليال. 
ودعا الني ب أن يعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف"" ومثل الله 
-سبحانه- ما يضاعف به صدقة المتصدق يحبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة» والسنابل التى رآها صاحب يوسف سبعاء والسنين الق 
زرعوها دابا سبعاً» وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثبرة» ويدخل الحنة من هذه الأمة بغر حساب سبعون آلف . 

فلا ريب أن هذا العدد خاصية ليست لغيره» والسبعة جمعت معاني 
العدد كله وخواصه» فإن العدد شفع ووتر . والشفع: ول وثان . والوتر: 
كذلك» فهذه آربع مراتب: شفع آول وثان » ووتر آول وثان» ولا جتمع 
هذه المراتب في أقل من سبعة» وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة؛ 
أعني: الشفع والوترء والأوائل والثواني» ونعني بالوتر: الأول الثلاثة» 
وبالثاني: الخمسة»ء وبالشفع: الأول الاثنين» وبالثاني: الأربعة» وللأطباء 
اعتناء عظيم بالسبعةء ولا سيما في البحارين. 

وقد قال بقراط: كل شيء من هذا العا» فهو مقدر على سبعة 
أجزاء» والنجوم سبعة» والأيام سبعةء وأسنان الناس سبعة» آوطها طفل إلى 
سبع» ثم صي إلى آربع عشرة» ثم مراهق» ثم شاب» ثم کهل» ثم شیخ» ثم 
هرم إلى منتهى العمر. والله -تعالى- أعلم بجكمته وشرعه وقدره في 
تخصيص هذا العددء هل هو مذا المعنى أو لغيره؟ 


(۱) آخرجه ابو داود(٤۹٤)»‏ والترمذي(۷٨٤)‏ من حديث سررة- رضي الله 
عنه-» وصححه شیخنا الألبانى- رحه اللّه-. 

(۲) آخرجه البخاري (EE)‏ من حديث عائشة- رضي الله عنها-. 

(۳) أخر جه البخاري )٠٠٠١(‏ من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-. 

() آخرجه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰). ۰ 


سا صحیح الطب النبوي ‏ 


ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من 
السم والسحر» بجحيث تمنع إصابتهء من الحراص التي لو قاهها بققراط 
وجالينوس وغيرهما من الأطباء؛ لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول واللإذعان 
يقين وقطع وبرهان ووحي أولى أن تتلقى آقواله بالقبول والتسليم» وترك 
الاعتراض . 

وأدوية السموم تأرة تکون بالكيفرة» وتارة تکون بالخاصرة؛ كکخروراص 
كثير من الأحجار والحواهر واليواقيت» واله أعلم. 


قصل 
من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به 


ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم» فيكون الحديث من العام 
الخصوص» ومجوز نفعه لخاصية تلك البلدء وتلك التربة الخحاصة من كل 
سم» ولکن ها هنا آمر لا بد من بيانه» وهو آن من شرط انتفاع العليل 
بالدواء قبوله» واعتقاد النفع به» فتقبله الطبيعة» فتستحين به على دفع العلة» 
حتى إن كثيرآ من المعا لجات ينفع بالاعتقاد »وحسن القبول» وكمال التلقي» 
وقد شاهد الناس من ذلك عجائب» وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له» 
وتفرح النفس به» فتنتعش القوة» ويققوى سلطان الطبيعة» وينبعث الحار 
الغريزي» فيساعد على دفع المؤذي» وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا 
لتلك العلة» فيقطع عمله سوء اعتقاد العليل فيه» وعدم آخذ الطبيعة له 
بالقبول» فلا يجدي عليها شيا . 

واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان» 
والمعاش والمعاد» والدنيا والآخرة» وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء؛ 
كيف لا ينفع القلوب التى لا تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها إلا 
مرضاً إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن؛ فإنه 


صحيح‌الطب‌النبوي د ل 


شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقماً إلا أبرأه» ويحفظ عليها 
صحتها المطلقة» وحمبها الحمسة التامة من كل مرّذ ومضر» ومع هذا؛ 
فإعراض آكثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها المجازم الذي لا ريب فيه أنه 
كذلك» وعدم استعماله» والعدول عنه إلى الأدوية ال ركبهابنو جنسها 
حال ينها ونس الشفاء به» وغلست العوائد» واشتد الإإاعراض» وتمکنت 
العلل والأدواء المزمنة من القلوب» وتربى المرضى والأطباء على علاج بني 
. ۰ (): 3 ۰ ۰ 4 . » 

جنسهم وما وضعه هم شیوخهم ومن يعظمونه ويحسنون به ظنونهم؛ 
علاحجهاء و كلما عالحوها بتلك العلاجات الحادتة تفاقم آمرها وقویت» 
ولسان ا لحال ينادي عليهم: 
ومن العجائب -والعجائب حمiهة-‏ 

فرب A‏ وما إليبه وصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الما 


والاء فوف ظطفهورها محمöŞوول‏ 
فصل 
في هديه َا في دفع ضررالأغذية والفاكهة 
وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويقوي نفعها 


ثبت في « الصحيحين »" من حديث عبد الله بن جعفر» قال: 
«رآيت رسول الله بي يأكل الرطب بالقثاء». 


)١(‏ في نسخة: « وصفه»» وکلاهما صحيح. 
(۲) في الأصل: « الحبيب» ولكن المصنف غيره. 
)۳( خر جه البخاري ( (0١‏ ومسدم (E)‏ 


ا صحیح الطب النبوي ‏ 


والرطب: حار رطب في الثانيةء يقوي المعدة الباردة» ويوافقهاء» ويزيد 
ي الباه» ولكنه سريع التعفن» معطش معكر للدم مصدع مولد للسدفى 
ووجع المثانة» ومضر بالأسنان» والقغاء بارد رطب في الثانية مسكن 
للعطش» منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية» مطفيع لحرارة المعدة 
الملتهبةء وإذا جفف بزره» ودق واستحلب بالماء» وشرب» سكن العطش» 
وآدر البول» ونقع من وجع المثانة . 

وإذا دق ونخل» ودلك به الأسنان» جلاهاء وإذا دق ورقه وعمل منه 
ضماد مع الميخبخ »نفع من عضة الكلب الكلب . 

وبالحملة: فهذا حار» وهذا بارد» وقي كل منهما صلاح الآخر» وإزالة 
لأكثر ضرره» ومقاومة كل كيفية بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى» وهذا 
أصل العلاج كله» وهو أصل في حفظ الصحةء بل علم الطب كله يستفاد 
من هذا . 

وني استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح نها وتعديل» 
ودفع لما فيها من الكيفيات المضرة لما يقابلهاء وني ذلك عون على صحة 
البدن» وقوته وخصبه» قالت عائشة -رضى الله عنها- : سمنونى بكل شىء 
فلم أسمن» فسمنوني بالقثاء والرطب» فسمنت . a.‏ 

وبا لحملة: قدفع ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد» والرطب باليابس» 
واليابس بالرطب» وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ آنواع العلاجات» 
وحفظ الصحة» ونظير هذا ما تقدم من آمره بالسنا والسنوت» وهو العسل 
الدي فيه شيء من السمن يصلح به السناء ویعدله» فصلوات الله وسلامه 
على من بعث بعمارة القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا والآخرة . 


(۲) كلمة فارسية؛ معناها: مطبوخ العنب» وهو: الرب. 


صحيح‌الطب‌النبوي د و — 


فصل 
في هديه بايا في الحمية " 


الدواء كله شيئان: حمية» وحفظ صحة . فإذا وقع التخليطب احتيج 
إلى الاستفراغ الموافق »وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . 

والحمية : حيتان: حية عما بجلب المرض» وحية عما يزيده» فيقف 
على حاله» فالأول: حية الأصحاء. والثانية: حية المرضى. فإن المريض إذا 
احتمى» وقف مرضه عن التزايد» وأحذت القوى في دفعه. 


)١(‏ قال الدكتورر عحمود النسيمي في « الطب النبوي والعلم الحدیث» 

»:(T**—74۹ 7)‏ احمية:هي اتدبير اناي الخاص با ريض من إلزامه منهاجا معنا 
من التغذية لا يتعداه» أو منعه عن ر بعض أنواع من الأغذية والأشربة الت ضحت 

بسبب مرضه مؤذية له؛ لأنها تزيد في شدة المرض أو تؤخر برأه أو تساعد في حدوث 
الاختلاطات لديه أو تتنافر مع الأدوية الموصوفة أو تزيد آثارها الجانبية الضارة. ولذا؛ 
فإن الحمية تختلف باختلاف الأمراد ض الت تحتاج إلى حية وباأختلاف الحالة الصحية 
العامة لأجهزة الحسم عند المرضى وباختلاف أنواع الأدوية الملستعملة وآثارها الحانية 
الحتملة الوقوع. 

وبناء على ذلك تعتبر الحمية جزء من المعالجة في كتير من الحالات. وهي من 
كثبر من الظروف أصعب تطبيقاً على الإنسان من استعمال الدواءء لأن تعاطي العلاح 
إجراء خارجي» بينما تعديل الأطعمة كما ونوعاً أمر يدخل في صميم حياة الشخص 
وسلوكه اليومي. ومن هنا يواجه الأطباء صعوبات ني إقناع المرضى وذويهم بضرورة 
التمسك بالحمية. 

ولقد كانت الشعوب القديمة على شىء من المعارف عن حيات المرضى نتيجة 
الملا حظات للحوادث المتشابهةء وخاصة من قبل من يتعاطون التطبيب. ولقد طبقها 
العرب قدياً على مرضاهم في الجاهلية وني العهد النبوي فيما بعده. 

وبمراعاة التدرج في ترك الحمية في دور النقاهة يوصي الطب في كثير مسن 
الأحوال. وتفصيل ذلك تابع لطبيعة المرض وبنية المريض ورأي الطبيب المعالج». 


صحيح الطب النبوي س 


1 


والأصل في الحمية قوله -تعالى-:ظ وإن كنم رض أو على سَفر 
أَوَجَاء اح نكم اط ا ست اش فل تج تراما تعر 
صَجِيدًا طيَبَا 4 [ النساء ١٠‏ والائدة: ١]ء‏ فحمى المريض من استعمال الماء؛ 
لأنه يضره. 

عن آمّ امنذر بنت قيس الأنصارية» قالت: دخل علي رسول الله كلا 

ومعه علي» وعلي ناقه من مرض» ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله كل 
يكل منهاء وقام علي ياکل منهاء فطفق رسول الله ية يقول لعلي: «إنك 
ناقه» حّی کف . قالت: وصنعت شعيرا وسلقأًء فجئت به» فقال الي إل 
لعلي: «من هذا آأصب؛ فإنه آنفع لك» وني لفظ فقال: «من هذا فآصب؛ 
فإنه أوفق لك»'. 

و-آيضا- - عن صهيب قال: قدمت على الني ية وبين يديه خبز وتر 
فقال: «ادن فک فأخذت ترا فأكلت» فقال: «آتأكل ترا ويك رمد»؟ 
فقلت ١‏ يا رسول الله! آمضغ من الناحية الأخرى؛ فتبسم رسول اله کل 

وي حديث عفوظ عنه ل: «إن الله إذا حب عبداي حماه من الدنيا؛ 
كما يحمي آحدکم مريضه عن العام والشراب»". وني لفظ: «إِن الله 
يحمي عبده المؤمن من الدنيا». 


(۱) آخرجه آبو داود(٣٣۳۸)».‏ والترمذي (۲۰۳۷)» وابن ماجه »)۳٤٤٩(‏ 
وآحمد »)۳٣٤ /٦(‏ وصححه شىخنا الألباني- رحمه الله- في «الصحيحة»(۹٥).‏ 

(۲) آخحرجه ابن ماجه »)۳٤٤۳(‏ وحسنه شیخنا الألبانیى- رحمه الله- في 
«صحیح سنن این ماجه». ۰ 

(۳) أخرجه الترمذي(٦۳٠۲)»‏ والحاكم )۲٠۷ /٤(‏ من حديث قتادة بن النعمان 
مرفوعا به. 

قال شيخنا - رحمه الله- في « مشكاة المصابيح» -١١۷۸ /۳١-۳١ /٥(‏ هداية 
الرواة): «إسناده صحيح» وصححه الحاكم» ووافقه الذهي. 


صحيح‌الطب‌النبوي ‏ سس إإإ س 


وأما الحديث الدائر على آلسنة كثر من الناس: «الحمية رآس 
الدواء» والمعدة بيت الداء» وعودوا كل جسم ما اعتاد»؛ فهذا الحديث إا 
هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولا يصح رفعه إلى النبي بيا 
قاله غير واحد من أئمة الحديث" . 

وقال الحارث: رس الطب الحمية. 

والحمية عندهم للصحيح في المضرة منزلة التخليط للمريض والناقه. 
وأنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض؛ فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء 
والقوة الهاضمة ضعيفةء والطبيعة قابلة» والأعضاء مستعدة» فتخليطه يوجب 
انتڪاسها» وهو آصعب من ابتداء مرضه . 

واعلم أن في منع الني ييه لعلي من الأكل من الدواليء وهو ناقه 
أحسن التدبير؛ فإن الدوالى آقناء من الرطب تعلق ني البيت للأكل» منزلة 


= وهو -في «المسند» -)٤۲۸- ٤۲۷ /٥(‏ من حديث عمود بن لبيد؛ ولیس من 
حديث قتادة بن النعمان. 

وأخحرجه الحاكم )۲٠۸/٤(‏ عن قتادة» وعن حمود بن لبيد- زاد في رواية- عن 
ابي سعيد الخدري... مرفوعاء وقال: 

«كذا قال: عن آبى سعيد! وني حديث عمارة بن غزية: عن قتادة بن النعمان! 
والاسنادان- عندي- صحیحان» » وأقره الذهى. 

ورجح ابن أبي حاتم في «العلل» -)۱٠۰۸/۲(‏ عن أبيه- حديث محمود على 
حديث قتادة» والله أعلم». 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد» (ص١١)»‏ وابن حبان(٤ ٤۷‏ ۲) من 
حديث قتادة» 

(1) لا أصل له؛ كما قال الحافظ العراقى في « المغنى عن حمل الأسفار في 
الأسفار» رقم (۲۷۷۰)» وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة» :)١١۳٠١(‏ « رلا يصح 
رفعه إلى الني ييه » بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره». 

وانظر - لزاماً- « کشف الخفاء» (۲/ »)۲۱٤‏ و« اللصنوع» .)۳۰١(‏ و« الموائد 


س پا صحيح الطب النبوي س 


عناقيد العنب» والفاكهة تضر بالناقه من المرض؛ لسرعة استحالتهاء وضعف 
الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع آثار 
العلةء وإزالتها من البدن . 

وني الرطب خاصة نوع ثقل على المعدة» فتشتغل بمعالحته وإصلاحه 
عما هى بصدده من إزالة بقية المرض وآثارهء فإما أن تقف تلك البقية» وإما 
آن تتزاید» فلما وضع بین يديه السلق والشعرء آمره: آن يصيب منه؛ فإنه 
من أنفع الأغذية للناقهب فإن في ماء الشعيبر من التبريد والتغذية. والتاطيف 
والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقه» ولا سيما إذا طبخ بأصول 
السلق» فهذا من أوفق الغذاء لمن في معدته ضعف» ولا يتولد عنه من 
الأخلاط ما يخاف منه . 

وقال زید بن آسلم : حمی عمر -رضي الله عنه- مریضاً له حتی إنه 
من شدة ما هماه كان يمص النوى . 

وبا لجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء» فتمنع حصوله» وإذا 
حصل» فتمنع تزایده وانتشاره . 

فصل 

ونما ينبغي أن يعلم أن كثيراً ما يحمى عنه العليل والناقه والصحيح 
إذا اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسير الذي 
لا تعجر الطبيعة عن هضمهء م يضره تنأوله» بل رما انتفع به» فإن الطبيعة 
والمعدة تتلقيانه بالقبول واحبة» فيصلحان ما يخشى من ضرره» وقد يكون 
نفع من تناول ما تكرهه الطبيعة» وتدفعه من الدواءء وههذا آقر النى كيا 
صهيباً -وهو أرمد- على تناول التمرات اليسيرة» وعلم آنها لا تضره. 

ففي هذا الحديث سر طي لطيف» فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه 
عن جوع صادق طبيعي» وکان فيه ضرر ما» كان أنفع وأقل ضرراً ما لا 
يشتهيه» وإن كان نافعا في نفسه» فإن صدق شهوته» وحبة الطبيعة يدفع 
ضرره» وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع» قد يجلب ها منه ضررا . 


صحيح‌الطبالنبوي ا 


وبا لحملة: فاللذيذ المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضمه على 
أحمد الوجوه؛ سيما عند انبعاث النفس إليه بصدفی الشهوة» وصحةهة القوة» 


والله أعلہ"" . 
فصل 
في هديه ية في علاج الرمد 
بالسكون والدعة وترك الحركة والحمية مما يهيح الرمد 


وقد تدم" آن الني بي هى صهيبا من التمرء وآنکر عليه آكله» وهو 


أرمد. 


)١(‏ قال الدكتور غعحمود اللسيمي في «الطب النبوي والعلم الحديسث» 
:)٠٤ /۳(‏ «لا مبالغة في الحمية: 

لقد شدد الأقدمون في الحمية تشديدا مفرطا؛ نظرا لضعف وسائل التشخيص 
والتفريق بين كثير من الأنواع المرضية الى كانت تحشر في زمر من التناذرات المرضية 
(المتلازمات)» ونظرا لندرة الأدوية النوعية؛ ولذا قال طبيب العرب الحارث بن كلدة: 
«المعدة بيت داء» والحمية رس کل دواء». 

وكقاعدة أغلبية: إن ابتداء العلاج بتجزئة الكمية المراد إعطاؤها من الغذاء آفضل 
من استعمال بعض وسائل الحمية؛ وهذا يوصي بعدم الزيادة عن الحد والتشديد فيها 
کیفا وکما وزمنا. وهذا ينبغي على الطبيب آن يحدد للمريض بشكل مفصل حيته 
فيقول: امتنع مطلقا آولا تکثر من كذاء وأن يضرب له موعدا لرؤيته ثانية أو مرات 
حتى يتسنى له مراقبة تطور المرض غو التحسن من ناحية ويخفف من شدة الحمية إن 
أمكن من ناحية ثانية؛ لأن الشدة في الحمية والإقلال من الوارد الغذائي يطيل مدة النقه 
في بعض الأمراض ويؤخر عودة الجسم إلى نشاطه السابق» بل قد يؤدي إلى عوارض 
نقص التغذية وإلى عوز الفيتامينات (وخاصة جموعة الفيتامين ب) الناشىء عن الحمية 
المديدة مما يقود إلى وهن عضلات الأنبوب المهضمى. 

وقد يتطوع آهل المریض وزواره بوصف حیات حسب معارفهم» دون آن تکون 
موصوفة من قبل الطبيب المعالج» وقد يبالغون في تطبيق الحمية؛ بدافع المحرص على 
صحة وسلامة المريض» فيمنعونه؛ حتى عن القليل من الغذاء الذي يشتهيه ولم بحظره 
الطبيب حظرا مطلقا». 

.)۱٦١۰ (ص‎ )۲( 


سا س صحیح الطب النبوي ‏ 


الظاهر» وسببه: انصباب أحد الأخلاط الأربعةء أو ريح حارة تكثر كميتها 
العين فترسل الطبيعة إليه من الدم والروح مقداراً كشيرا تروم بذلك 
شفاءها ما عرض ها ولأجل ذلك يرم العضو المضروب» والقياس يوجب 
ضصده . 

واعلم آنه كما يرتفع من الأرض إلى الحو جخاران: 

أحدهما : حار يابس. والآخر: حار رطب. 

فينعقدان سحاباً متراكما وينعان أبصارنا من إدراك السماءء فكذلك 
يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك فيمنعان النظر,» ويتولد عنهما 
الزكام» وإن دفعته ا اللهاة والمنخرين؛ آحدث الخناق) وإن دفعته ای 
الحنب؛ أحدث الشوصة» وإن دفعته إلى الصدر؛ أحدث النزلة»ء وإن احدر 
إلى القلب؛ أحدث الخبطة» وإن دفعته إلى العين؛ أحدث رمد وإن انحدر إلى 
الحوف؛ أحدث السيلان» وإن دفعته إلى منازل الدماغ؛ أحدث النسبان» وإن 
كان النوم رطباء والسهر يابساً . وإن طلب البخار النفوذ من الرأس» فلم 
أعقبه الشقيقة» وإن ملك قمة الرأس ووسط المامة؛ أعقبه داء البيضة» وإن 
برد منه حجاب الدماغ» آو سخن» آو ترطب وهاجت منه آرياح؛ آحدث 
العطاس» وإن آهاح الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي؛ أحدث 
الإاغماء والسكات» وان اهاج المرة السوداء 2 حتی آظلم هواء الدماع؛ أحدث 
الوسواس» وإن فاض ذلك إلى محاري العصب؛ أحدث الصرع الطبيعي» 
وان ترطبت مجامع عصب الرأس وفاض ذلك في مجاريه؛ أعقبه الفالج» وان 


صحيح‌الطب‌النبوي د ب 


كان البخار من مرة صفراء ملتهبة حمية للدماغ؛ أحدث البرسام"" ٠‏ فإن 
شركه الصدر في ذلك؛ كان سرساما" ؛ فافهم هذا الفصل . 

والمقصود: أن آخلاط البدن والرآس تكون متحركة هائجة في حال 
الرمد؛ والحماع نما يزيد حركتها وثورانها؛ فإنه حركة كلية للبدن والروح 
والطبيعة . 

فأما البدن؛ فيسخن باحر كة لا عالة» والنفس تشتد حركتها طلباً للذة 
واستكماهماء والروح تتحرك تبعاً حركة النفس والبدن» فإن أول تعلق الروح 
من البدن بالقلب» ومنه ينشاً الروح» وتنبث في الأعضاء . 

وأما حركة الطبيعة فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المنى على 
المقدار الذي جب إرساله . 

وبا لجملة: فالحماع حركة كلية عامة يتحر فيها البدن وقواه» وطبيعته 
وآخلاطه» والروح والنفس» فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة ها 
توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفةء والعين في حال رمدها 
أضعف ما تكون فأضر ما عليها حركة الجماع . 

قال آبقراط في كتاب «الفصول»: «وقد يدل ركوب السفن أن 
الحركة تغور الأبدان». 

هذا مع أن ني الرمد منافع كثيرة» منها ما يستدعيه من الحمية 
والاستفراغ» وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والكف عما 
يؤذي النفس والبدن: من الغخضب» والهم والحزن» والحركات العنيفة» 
والأعمال الشاقة. وني أثر سلفي: «لا تكرهوا الرمدب فإنه يقطع عروق 
العمى). 


سپ س صحیح الطب النبوي ‏ 


ومن أسباب علاجه: ملازمة السكون والراحة» وترك مس العين 
والاشتغال بهاي فإن أضداد ذلك يوجب انصباب المواد إليها . 

وقد قال بعض السلف: « مثل أصحاب محمد مثل العين» ودواء 
العين ترك مسها» . 

والماء البارد من أنفع الأدوية للرمد الحارء فإن الماء دواء بارد يستعان 
به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حاراي وهذا قال عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه- لامرآته زینب وقد اشتکت عینها : لو فعلت كما فعل 
رسول الله َة كان خيراً لك وأجدر أن تشفي؛ تنضحين في عينك الماء» ثم 
تقولين: «آذهب البآاس رب الناس» واشف آنت الشافي» لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما 

وهذا ما تقدم مراراً آنه خاص ببعض البلاد وبعض آوجاع العين؛ 
فلا يجعل” كلام النبوة الجزئي الخاص كلياً عاماء ولا الكلي العام جزئياً 
خاصاء فيقع من الخطاء وخلاف الصواب ما يقع» والله أعلم . 


(۱( أخحر جه بو داو د(۳۸۸۳)»› وابن ماجه »)۳٥۳۰(‏ وصححه شیخنا الألباني- 
رهه الله“ ٤‏ «الصحيحة» (۳1(. 
)۲( ي نسخة: « جعل» وکلاهما صحيح. 


صحيح الطب النبوي ۷ ~~ 


فصل 
في هديه بلا في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب 
وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 


عن أبي هريرة: أن رسول الله اة قال: «إذا وقع الذباب في إناء 
آحدکم» فامقلو ه'؛ فان ٤‏ آحد جناحبه داءُے وي الآخر شفاءً». 

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ب قال: «أحد جناحي 
الذباب سم» والآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام؛ فامقلوهء فإنه يقدم السم» 
ويؤخر الشفاء»" 

هذا الحديث فيه آمران: 

آمر فقهي. 

وآمر طي. 

فآما الفقهىء فهر دليل ظاهر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات 
ني ماء أو مائع» فإنه لا ينجسه» وهذا قول جمهور العلماء» ولا يعرف في 
السلف خالف في ذلك . 

ووجه الاستدلال به: أن الني ية أمر بمقله» وهو: غمسه في الطعام» 
ومعلوم آنه يوت من ذلك» ولا سيما إذا كان الطعام حار . فلو كان 
ينجسه؛ لكان أمرا بإفساد الطعام» وهو ية إنغا أمر بإصلاحه» ثم عدي هذا 
الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة؛ كالنحلةء والزنبور» والعنكبوت» وأشباه 


(1) أي: اغمسوه. 

(۲) آخرجه البخاري(۷۸۲٥0)‏ وعزاه المصنف ل «الصحيحين»» ولكن مسلمال 
بخرجه» كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر- رحه الّه-. 

)۳( احرج اللسائي (۷و۷) وابن ماجه »)۳۰٥۰٤(‏ وحمل 
(Vg)‏ وغیرهم» وصححه شیخنا الألباني- رحه الله- ي «الصحيحة» .)١۹(‏ 


ر صحیح الطب النبوي ‏ 


ذلك؛ إذ الحكم يعم بعموم علته» وينتفي لانتفاء سببه» فلما كان سبب 
التننجيس هو الدم الحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له 
سائل؛ انتفی الحکم بالتنجیس؛ لانتفاء علته [ 

ثم قال من لم بحكم بنجاسة عظم اليتة: إذا كان هذا ثابتا في الحيوان 
الكامل مع ما فيه من الرُطوبات» والفضلات» وعدم الصلابة؛ فثبوته في 
العظم الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات» واحتقان الدم أولى» وهذا 
في غاية القوة؛ فالمصير إليه أولى. 

وأول من حفظ عنه في الإسلام آنه تكلم بهذه اللفظةء فقال: ما لا 
نفس له سائلة؛ إبراهيم يم النخمي» وعنه تلقاها الفقهاء - والتفس في اللغة. 
يعبر بها عن الدم» ومنه تفست المرآة - بفتح النون - إذا حاضت» وتفست 
-بضمها- إذا ولدت. 

وآما المعنى الطي؛ فقال أبو عبيد: «معنى امقلوه: اغمسوه ليخرج 
الشفاء منه» كما خرج الداء» يقال للرجلين: هما يتماقلان إذا تغاطًا في 
الgاء».‏ 

واعلم أن في الذباب عندهم قوةٌ سميّة؛ يدل عليها الورم والحكة 
العارضة عن لسعه» وهي بنزلة السّلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه؛ اتقاه 
بسلاحه» فأمر الى يي أن يقابل تلك السمية با أودعه الله -سبحانه- في 
جناحه الآخر من الشفاء» فيغمس كله في الماء والطعام» فيقابل المادة السُمية 
المادة النافحة؛ فيزول ضررهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم» بل هو خارج من مشکاء النبوة» ومع هذا؛ فالطبيب العام العارف 
لموفق يخضع هذا العلاج» ويقِر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق 
وآنه مؤيد بوحي إمهي خارج عن القوى البشرية. 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء: آن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك 
موضعه بالذباب نفع منه نفعا بيناً» وسكنه؛ وما ذاك إلا للمادة التي فيه من 


_ صحيح الطب النبوي ا 4۹ — 


قطع ر ۶وزس الذباب-؛ آیر ا . 


)١(‏ وقد تكلم علماؤنا قدا وحديثا في دفع جهل هؤلاء المعترضين؛ منهم: 

آبو سليمان الخطابي» فقال في «معام السنن» :)۲٥۹ /٤(‏ «وقد تكلم على هذا 
ا لحديث بعض من لا خلاق له» وقال: كيف يكون هذا؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء في 
جناحي الذبابة؟ كيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح 
الشفاء؟ وما أربها إلى ذلك؟ 

قلت: هذا سؤال جاهل أو متجاهل» وإن الذي ججد نفسه ونفوس عامة الحيوان 
قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسةء وهي أشياء متضادة إذا تلاقت 
تفاسدت» ثم يرى أن الله قد آلف بينها وقهرها على الاجتماع» وجعل منها قوى 
الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها لجدير آن لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزئين من 
حيوان واحد» وإن الذي هم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه» 
وآهم الذرة أن تكتسب قوتها وتدخر لأوان حاجتها إليه هو الذي خلق الذبابة وجعل 
ها الهداية إلى أن تقدم جناحا وتؤخر جناحا؛ لا أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد 
والامتحان الذي هو مضمار التكليف» وفي كل شىء عبرة وحكمة» وما يذكر إلا أولو 
الألباب». 

وقال أبو جعفر الطحاوي في « مشکل الآثار» (/۲۸-۸۳): « فقال قائل 
من آهل الجهال بآثار رسول الله ية وبوجودها: وهل للذباب اختيار حتى يقدم أحد 
جناحيه لمعنى فيه» ويؤخر الآخر لعنى فيه خحلاف ذلك المعنى؟ فكان جوابنا في ذلك 
بتوفيق الله -عز وجل- وعونه: آنه لو قرأ كتاب الله -عز وجل- قراءة متفهم لما يقرأ 
مته لوج فيه ما يال علي ملق قول رول اله ةه ومو قرله عز وجل 
اَي ربك إلى النخلِ ا ن آتخدی من الال ب بوتا ومن الشجر وما عرشو 
ثم کلی من کل البََرت فَاسلکی ‏ سل رك ذلا خر ہی وھا رات شخ تاه 
أنه فيه شما َا س او ن ذلك لای لَقَرم كرون 1 الحسل: ۸ر۹ إلا 
وکان وحي الله راخامه إیاها أن تفعل ما مرها به؛ كمثل قوله _عز وجل_ في الأرض 
( يوذ تَحَدّث أَخْبَارََا ري بأ رَبك وحن لها ر 4 [ الزلزلة:٤وه]‏ ووحيه ضما: إفاته 
إياها ما شاء أن يلهمها إياه حتى يكون منها ما أراد الله عز وجل- أن يکون منهاء 
فمثل ذلك الذباب؛ آهمه -عز وجل- ما أمهمه عا يكون سببا لاتيانه لما أراده منه من 
غمس أحد جناحيه فيما يقع فيه تما فيه الداء» والتوقي بجناحيه الآخر الذي فيه 
الشفاء...» 
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= وقال شيخنا -رحه الله- في «الصحيحة» :)٠١١-۹٦/١/۱(‏ «أما بعد: فقد 
ثبت الحدیٹث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة: أبي هريرة» وأبي 
سعید» وآنس؛ ٹبوتا لا جال لرده» ولا للتشكيك فيه؛ كما ثبت صدق آبي هريرة -رضي 
له عنه- في روايته إياه عن رسول الله بل؛ خلافا لبعض غلاة الشيعة من المعاصرين» 
ومن تبعهم من الزائغین؛ حیث طعنوا فيه -رضيې الله عنه-لروایته إیاه» واتهموه أنه 
يكذب فيه على رسول الله بء وحاشاه من ذلك؛ فهذا هو التحقيق العلمي يثبت آنه 
بريء من كل ذلك» ون الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه؛ لأنهم رموا صحابیا 
بالبهت» وردوا حديث رسول الله َة نجرد عدم انطباقه على عقوهم المريضة! وقد رواه 

وليت شعري! هل علم هؤلاء بعدم تفرد آبي هريرة بالحديث- وهو حجة ولو 

فإن كان الأول؛ فلماذا يتعللون برواية أبي هريرة إياه» ويوهمون الناس آنه ل 
يتأرعه أحد من الأصحاب الكرام؟! 

وإن كان الآخر؛ فهلا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف؟! 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

ثم أن كثيرا من الناس يتوهمون: أن هذا الحديث بخالف ما يقرره الأطباء» وهو 
أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم فإدا وقع في الطعام أو في الشراب» علقت به تلك 
الجراثيم. 

والحقيقة: أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك» بل هو يؤيدهم؛ إذ بجر أن في 
أحد جناحيه داء» ولکنه يزيد عليهم فيقول: «وفي الآخحر شفاء»؛ فهذا مما لم ميحيطوا 
بعلمه» فوجب عليهم الان به إن كانوا مسلمين» وإلا؛ فالتوقف إذا كان من غيرهم إن 
كانوا عقلاء علماء! ذلك؛ لأن العلم الصحيح يشهد: أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم 
العلم بعدمه. 

نقول ذلك على افتراض آن الطب الحديث لم يشهد نمذا الحديث بالصحة» وقد 
اختلف آراء الأطباء حوله» وقرأت مقالات كثرة في محلات ختلفة؛ كل يريد ما ذهب 
إليه تابيدا أو ردا. 
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= ونحن؛ بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث» وأن النبي إل ( وما ينطق عَنِ الهو 
@ إَ هُو الا ّى يح ر 4 [ النجم:٠]‏ ؛ لا يهمنا كثراً ثبوت الحديث من وجهة 
نظر الطب؛ لگن الحديث برهان قائم في نفسه» لا يحتاج إلا دعم خارجي. 

ومع ذلك؛ فإن النفس تزداد إعاناً حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم 
الصحيح؛ ولذلك فلا بخلو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد 
الإطباء في جعية الهداية الإسلامية فى مصر حول هذا الحديث؛ قال: 

«يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التي تنشا منها الأمراض 
المختلفةء فینقل بعضها باطرافه» ویأکل بعضاً » فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة. 
يسميها علماء الطب. (مبعد البكتيريا) » وهي تقتل كثيراً من جراثيم الأمراض» ولا 
مكن لتلك الحراثيم أن تبقى حيةء أو يكون ها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود 
(مبعد البکتيريا). 

وأن هناك خاصية في أحد جناحى الذباب؛ هى آنه حول البكتبريا إلى ناحيته» 
وعلى هذا؛ فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام» وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في 
ذلك الشراب؛ فإن أقرب مبيد لتلك الجراثئيم» وأول واق منها هو (مبعد البكتيريا) 
الذي محمله الذباب في جوفه قريبا من آخحذ جناحيه» فإذا كان هناك داء؛ فدواؤه قريب 
منه» وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التى كانت عالقةء وكاف في إبطال 
عملها». 

وقد قرأت قديا في هذه الجلة بجنا ضافياً في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد 
السيوطي (مجلد العام الأول)» وقرآت في جلد العام الفائت (ص۳٠٠)‏ كلمة للطبيبين 
محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين؛ نقلاً عن « مجلة الأزهر». 

ثم وقفت على العدد (۸۲) من « مجلة الحربي» الكويتية (ص٤٤٠)‏ تحت 
عنوان: «أنت تسال ونحن نجيب» بقلم المدعو عبد الوارث كبير؛ جوابا له على سؤال 
عما هذا الحديث من الصحة والضعف؟ فقال: 

« آما حديث الذباب» وما في جناحيه من داء وشفاء؛ فحديث ضعيف» بل هو 
عقلاً حديث مفترى» فمن المسلم به آن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار... ولم يقل 
أحد قط: إن في جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء؛ إلا من وضع هذا الحديث أو 
افترأه» ولو صح ذلك؛ لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بعضار الذباب وحض 
على مکافحته». 
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= وي الكلام- على اخحتصاره- من الدس والجهل ما لا بد من الكشف عنه؛ 
دفاعا عن حديث رسول اله ا وصيانة له من أن يكفر به من قد يغتر بزخرف القول! 

فأقول: 

آولا: لقد زعم أن الحديث ضعيف؛ يعني: من الناحية العلمية الحديثية؛ بدليل 
قوله: « بل هو عقلا حدیث مفتری». 

رمتا ازعم وسح ا اء تمرف فف عا سیق من ریچ ا یٹ من و رن 
ثلاث عن رسول الله ية وكلها صحيحة» وحسبك دليلا على ذلك أن أحد من آهل 
العلم م يقل بضعف الحديث ؛ كما فعل هذا الكاتب الجريء! 

ثانا لقد زعم آنه حدیث مفتری عقلا ! 

[ وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه باقل من سابقه؛ لأنه مجرد دعوى » ل يسق 

دلبلا يياه به سوى امهل بالعلم الي لا كن الإحاطة به الست تراه يقول: وم 
يقل ا حد... ولو صح؟ لكشف عنه العلم الحديث. ..«؟1 

فهل العلم الحديث - أيها السكين! - قد أحاط بكل شيء علماًء أم أن أهله 
الذين لم يصابوا بالغرور- كما أصيب من يقلدهم منا- يقولون: إننا كلما ازددنا علما 
با في الكون وأسراره؛ ازددنا معرفة بمجهلناء وأن الأمر -بحق- كما قال الله -تبارك 
وتعالى-: ‏ ومآ ويم مس العم ال قليا 4 [ الإسراء:٥۸].‏ 

وآما قوله: « إن العلم يقطع بعضار الذباب ومحض على مكافحته»؛ فمغالطة 
مكشوفة؛ لأننا نقول : إن الحديث لم يقل نقيض هذاء وإغا تحدّث عن قضية أخرى ل 
يکن العلم يعرف معالتهاء فإدا قال الحديث: « إذا وقع الذباب...»» فلا أحد يفهم - 
لا من العرب ولا من العجم؛ اللهم إلا العجم في عقوهم وأفهامهم- أن الشرع يبارك 
فی الذباب ولا یکافحه! 

ثالثأً: قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم؛ من أن الذباب يحمل في جوفه 
ما سموه: ( مبعد البكتيريا) القاتل للجراثيم» وهذا وإن م يكن موافقا لما في الحديث 
على وجه التفصيل؛ فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه وأمثاله من 
اجتماع الداء والدواء في الذباب» ولا يبعد أن يأتي يوم تنجلي فيه معجزة الرسول بلا 
في ثبوت التفاصيل المشار إليها علمياء « ولَعلم تبأ بعد حن © 14 ص:۸۸]. 
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= وإن من عجيب آمر هذا الكاتب وتناقضه؛ أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى 
تضعرف هذا الحديث؛ ذهب إلى تصحيح الحديث: «طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب 
آن يخسل سبع مرات إحداهن بالتراب»» فقال: «حدیث صحیح متفق عليه». 

فإنه إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين على صحته؛ 
فالحديث الأول -أيضاً- صحيح عند العلماء بدون خحلاف بينهم؛ فكيف جاز له 
تضعيف هذا وتصحي ذاك؟! 

ثم تأوله تأويلا باطلا يؤدي إلىآن الحديث غير صحيح عنده في معناه؛ لأنه ذكر 
أن المقصود من العدد جرد الكثرة» وأن المقصود من التراب هو أستعمال مادة مع الماء 
من شأنها إزالة ذلك الأثر! 

وهذا تآويل باطل» بين البطلان» وإن کان عزاه للشيخ حمود شاتوت -عفا الله 
عه . 

فلا آدري آي خطآيه أعظم؟! آهو تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح؟! آم 
تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل؟! 

وبهذه المناسبة؛ فإني نصح القراء الكرام بآن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في 
بعض الحلات السائرة» أو الكتب الذائعة» من البحوث الإسلامية- وخصوصا ما كان 
منها ني علم الحديث- إلا إذا انت بقلم من یوثق بدینه آولاء ثم بعلمه واختصاصه 

فيه ثانياً؛ فقد غلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر» وخصرصا من يحسل 

منهم لقب (الدكتور) ! فإنهم يكتبون فيما ليس من اختصاصهم » وما لا علم فم به» 
وإني لأعرف واحدا من هؤلاء أخرج حديثا إلى الناس كتاباً جله في الحديث والسيرة 
وزعم فيه آنه اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة! 
ثم هو آورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والمتهمون 
بالكذب من الرواة؛ كالواقدي وغيره» بل أورد فيه حديث: « نحن نحكم بالظاهرء والله 
یتولی السرائر» » وجزم بنسبته إلى النی َيه ؛ مع آنه مما لا آأصل له عنه بهذا اللفظ؛ كما 
نبه عليه حفاظ الحدیث؛ کالسځاوي وغیره. 

فاحذروا آيها القراء! أمثال هؤلاء. والله المستعان». 

وقال الشیخ آحمد شاكر- رمه الله- في «شرح المسند» :)۱١۹-۱۲۴/۱۲(‏ 
«وقد وهم الحافظ ابن القيم -رحهه اللّه- » فنسب في «زاد اللعاد» (۳/ )۳٤۷۰۲۰۹‏ هذا 
الحديث ل «الصحيحن». والیقین آن ملم م يروه ئي «صحيحه» بعد طول القبع. 


N 


= وقد صرح الحافظ بذلك في «الفتح» 7 »))۲٠۷‏ في خاتمة كتاب بدء الخلق. وإن سها 
أن ينص عليه في خاتمة كتاب الطب .)١٠١ /٠١(‏ 

وهذا الحديث مما لعب به بعض معاصرينا» ممن علم وآخطاء ومن علم وعمد إلى 
عداء السنة» ومن جهل وتجراً: 

فمنهم من مل على آبي هريرة» وطعن في رواياته وحفظه. بل منهم من جرؤ 
على الطعن في صدقه فيمأ يروي! حتى غلا بعضهم؛ فزعم آن في «الصحيحين» 
أحاديث غير صحيحة» إن لم يزعم آنها لا اصل ها! با رآو من شبهات في نقد بعضص 
الأئمة لأسانيد قليلة فيهماء فلم يفهموا اعتراض أولئك المتقدمين» الذين أرادوا بنقدهم 
أن بعض أسانيدهما خارجة عن الدرجة العليا من الصحة»ء الي التزمها الشيخانء ن¿ 
يريدوا آنها أحاديث ضعيمفة قط. 

ومن الغريب: آن هذا الحديث بعينه- حديث الذباب- لم يكن مما استدركه أحد 
من أئمة الحديث على البخاري. بل هو عندهم جميعا على شرطه في أعلى درجات 
الصحة. 

ومن الغريب -أيضا-: أن هؤلاء الذين لوا على أبي هريرة -على علم كشير 
منهم بالسنة وسعة اطلاعهم رحمهم الله- غفلوا أو تغافلوا على أن أبا هريرة -رضي الله 
عنه- لم پنفرد بروایته. 

بل رواه أبو سعيد الحدري -أيضا- عن النى بي عند أحمد في «المسند» 
(۱۱۰۱۱۲۰۷)» والنسائی (۱۹۳/۲)» وان ماجه (۲/ »)۱۸١‏ والبی هقی 
(۲٥۳ /۱(‏ باسانید صحاح. ` ۰ 

ورواه آنس بن مالك -آیضا-؛ کما ذکره الهيثمي في «جمع الزوائد» /۰١(‏ ۳۸)» 
وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني في الأوسط» » وذكره 
الحافظ في الفتح (۲۱۳/۱۰)» وقال: «أخرجه البزار» ورجاله ثقات». 

فابو هريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله کیا » ولکنه انفرد بالحمل 
عليه منهم » بما غفلوا أنه رواه اثنان غيره من الصحابة. 

والحق آنه لم يعجبهم هذا الحديث» لما وقر في نفوسهم من آنه ينافي المكتشفات 
ا لحديثة» من المكروبات ونحوها. وعصمهم إيانهم عن أن يجرؤوا على المقام الأسمى؛ 
فاستضعفوا آبا هريرة. 
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= والحق -أيضاً- أنهم آمنوا بهذه المكتشفات الحديثة أكثر من إيانهم بالغيب» 
ولکنهم لا يصرحون! د ثم اختطوا لأنفسهم خطة عجيبة: آن يقدموها على کل شيء» 
وأن يؤولوا القرأن ا يخرجه عن معنى الكلام العربي» إذا ما خالف مايسمونه: 
«الخحقائق العلمة»! وآن يردوا من السنة الصحيحة ما يظنون أنه يحالف حقائقهم هذه! 
افتراء على الله» وحبا في التجديد! 

بل إن منهم لمن يؤمن ببعض خرافات الأوربيين وينكر حقائق الإسلام أو 
يتأوهما. فمنهم من يؤمن خرافات استحضار الأرواح» وينكر وجود الملائكة» ويؤسن 
بالتأويل العصري الحديث. ومنهم من يؤمن بأساطر القدماء وما ينسب إلى «القدسيين 
والقديسات»! ثم ينكر معجزات رسول الله َة كلهاء ويتأول ما ورد في الكتاب والسنة 
من معجزات الأنبياء السابقين» بخرجونها عن معنى الإعجاز كله!! وهكذا وهكذا... 

وي عصرنا هذا صديق لناء كاتب قدير» أديب جيد الأداء» واسع الاطلاع» كنا 
نعجب بقلمه وعلمه وإطلاعه. ثم بدت منه هنات وهنات» على صفحات الرائد 
والمجلات» في الطعن على السنةء والإزراء برواتهاء من الصحابة فمن بعدهم. يستمسك 
بكلمات للمتقدمين في أسانيد معينةء مجعلها- كما يصنع المستشرقون- قواعد عامة» 
يوسع من مداهاء وخرج بها عن حدها الذي آراده قائلوها. وكانت بيننا في ذلك 
مساجلات شفوية» ومكاتبات خاصة» حرصا مني على دینه وعقیدته. 

ثم كتب في إحدى امجلات- منذ أكثر من عامين- كلمة على طريقته التي ازداد 
فيها إمعانا وغلوا . فکتبت له کتاباً طويلا» في شهر جمادى الأول سنة ٠۳۷١‏ > کان ما 
قلت له فيه» من غبر أن أسميه هنا أو أسمى امحلة الى كتب فيهاء قلت له: 

« وقد قرات لك -منذ أسبوعين تقريباً- كلمة في مجلة... تدع فيها ما وقر في 
قلبك من الطعن في روايات الحديث الصحيحة. ولست أزعم آني أستطيع إقناعك» آو 
أرضي إحراجك بالإقلاع عما آنت فيه. 

وليتك- يا آخي- درست علوم الحديث وطرق روایته دراسة وافیه» غر متاثر 
بسخافات (فلان) -رحه الله-» وآمثاله من قلدهم ومن قلدوه. فآنت تبحث وتنقب 
على ضوء شيء استقر في قلبك من قبل» لا بحثا حرا خالياً من الهوى. 

وثق آني لك ناصح خلص آمين» لا يهمني ولا يغضبن أن تقول في السنة ما 
تشاء؛ فقد قرات من مثل كلامك أضعاف ما قرآت» ولكنك تضرب الكلام بعضه 
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= وثق- يا أخي- أن المستشرقين فعلوا مثل ذلك في السّنة» فقلت مثلل قوهم 
وأعجبك رأيهم؛ إذ صادف منك هوى» ولكنك نسيت أنهم فعلوا مثل ذلك وأكثر منه 
في القرآن نفسه؛ فما ضار القرآن ولا السنة شيء ما فعلوا ! 

وقبلهم قام المعتزلة وكثير من أهل الرأي والأهواء» ففعلوا بعض هذا أو كلهء 
فما زادت السنة إلا ثبوتا كثبوت الجبال» وأتعب هؤلاء رؤوسهم وحدها وأوهوها! 

بل لم نر فيمن تقدمنا من أهل العلم من اجترأ على ادعاء أن في «الصحيحين» 
أحاديث موضوعة » فضلا عن الإيهام والتشنيع الذي يطويه كلامك» فيوهم الأغرار أن 
أكثر ما في السنة موضوع! هذا كلام المستشرقين. 

غاية ما تكلم فيه العلماء نقد أحاديث فيهما بأعيانهم» لا بادعاء وضعها والعياذ 
باله» ولا بادعاء ضعفها؛ إنغا نقدوا عليهما أحاديث ظنوا آنها لا تبلغ في الصحة الذروة 
العليا التى التزمها كل منهما. 

وهذا ما أخطاً فيه كثبر من الناس. ومنهم أستاذنا السيد رشيد رضا- 
لله- على علمه بالسنة وفقهه» ولم يستطع قط أن يقيم حجته على ما يرى» وأفلتت منه 
کلمات يسمو على علمه آن يقع فيها ولکنه کان متأٹر! آشد الاڈ تر بجمال الدين وحمد 
عبده» وهما لا یعرفان في الحدیث شیتا. بل كان هو بعد ذلك أعلم منهماء وأعلى قدمأء 
وأثبت رأياء لولا الأثر الباقى في دخيلة نفسه. والله يغفر لنا وله. 

وما أفضت لك في هذا؛ إلا خشية عليك من حساب الله» أما الناس في هذا 
العصر؛ فلا حساب هم» ولا يقدمون في ذلك ولا يؤخرون؛ فإن التربية الإفرنية 
الملعونة جعلتهم لا يرضون القرآن إلا على مضض؛ فمنهم من يصرح» ومنهم من 
يتأول القرآن أو السنة؛ ليرضي عقله الملتوي» لا ليحفظهما من طعن الطاعنين» فهم 
على الحقيقة لا يؤمنون» ويخشون أن يصرحوا؛ فيلت وون!! وهكذا هم حتى يأتي الله 
بأمره. 

فاحذر لنفسك من حساب الله يوم القيامة. وقد نصحتك وما ألوت» والحمد 
ألله». 

وما ا لجاهلون الأجرياء؛ فإنهم كثر في هذا الحصر» ومن أعجب ما رأيت من 
سخافاتهم وجرآتهم: أن يكتب (طبيب!)» في إحدى امحلات الطبية» فلا يرى إلا أن هذا 
ا لحدیث لم یعجبه» وآنه ینافي علمه! وآنه رواه مؤلف اسمه «البخاري»! فلا مجد مجالا إلا 
الطعن في هذا«البخاري»» ورميه بالافتراء والكذب على رسول الله کلة! 
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= وهو لا يعرف عن «البخاري» هذا شيتاًء بل لا آظنه یعرف اسمه ولا عصره 
ولا کتابه! إلا آنه نه روی شيت يراه هو- بعلمه الواسع- غير صحیح! فافتری عليه ما 
شاء» ما سيحاسب عليه بين يدي الله حساباً عسيًا. 

ولم يكن هؤلاء المعترضون امججترئون أول من تكلم في هذاء بل سبقهم من 
أمثاهم الأقدمون؛ ولكن أولئك كانوا أكثر أدبا من هؤلاء! 

فقال الخطابي ي «معالم السنن» : (وذكر كلامه المتقدم). 

وأقول- في شأن الطب الحديث-: إن الناس كانوا ولا يزالون تقذر أنفسهم 
الذباب» وتنفر نما وقع فيه من طعام آو شراب. ولا یکادون یرضون قربانه. 

وفي هذا من الإسراف- إذا غلا الناس فيه- شيء كبيرء ولا يزال الذباب يلح 
على الناس في طعامهم وشرابهم» وني نومهم ويقظتهم » وني شانهم کله. وقد كشف 
الأطباء والباحثون عن الميكروبات الضارة والنافعةء وغلوا غلوا شديداً في بيان ما ممل 
الذباب من مكروبات ضارة» حتى لقد كادوا يفسدون على الناس حياتهم لو أطاعوهم 
طاعة حرفيه تامةء وإنا لنرى بالعيان آن أكثر الناس تأكل نما سقط عليه الذياب 
وتشرب» فلا يصيبهم شيء إلا في القليل النادر» ومن كابر في هذا؛ فإنغا يخدع الناس 
ويخدع نفسه. وإنا لنرى -أيضاً- أن ضرر الذباب شديد حين يقع الوباء العام؛ لا يمارى 
في ذلك أحد. فهناك إذن حالان ظاهرتان» بينهما فروق كبيرة. أما حال الوباء فمما لا 
شك فيه أن الاحتياط فيها يدعو إلى التحرز» من الذباب وأضرابه ما ينقل المكروب أشد 
التحرز. وأما إذا عدم الوباء» وكانت الحياة تجري على سننها؛ فلا معنى هذا التحرز. 
والمشاهدة تنفي ما غلا فيه الغلاة من إفساد كل طعام آو شراب وقع عليه الذباب. ومن 
كابر ني هذا؛ فإغا يجادل بالقول لا بالعمل» ويطيع داعي الترف والتأنتق» وما آظنه يطبق 
ما يدعو إليه تطبيقا دقيقاء وكثير منهم يقولون ما لا يفعلون». 

لطيفة علمية: 

قال الدكتور حامد أحمد حامد ٤‏ كتابه: «رحلة الإعان ٤‏ جسم الأنسان» 
(ص۷۷): « ومن العجائب: آن وباء الكوليرا الذي اجتاح اند سنة (۱۹۳۲م) توقف 
بعد آن انخمس الذباب في الآبار الملوثة... ويعود ذلك إلى أن جناح الذباب به خلايا 
مناعية من نوع البلعميات فقضت على عصيات البكتيريا » 

قال مقيده آبو أسامة الملالي- عفا الله عنه-: هذا الحديث النبوي العظيم يحمل 
الصدق في طياته» والحق على صفحاته» ويقيم الحجة على المعاند المرتاب بالدليل 
وایاته: 


رلا س صحيح الطب النبوي ‏ 


فصل 
في هديه بيا في علاج البثرة 


عن بعض آزواج الني َة قالت: دحل علي رسول الله بيه وقد 
خرج في أ صبعى بثرة» فقال: «عندك ذريرة ؟»» قلت: نعم» قال: «ضعيها 
i.r‏ . )0 
عليهاء وقول: اللهم مصغر الكبير» ومكبر الصغير» صغر ما بي»" . 
الذريرة": دواء هندي يتخذ من قصب الذريرة» وهى حارة يابسة 
تنفع من آورام المعدة والكبد والاستسقاء» وتقوي القلب لطيبهاء وفي 


= آ- لقد آثبت الحديث أن الذباب ناقل تاز للداء. 

ب- أن الذباب يقدم السم والداء» وهذا ما اصطلح عليه العلم المعاصر ب 
«الحرائیم». 

ت- هذه الحقائق العلمية -التى لا يرتاب فيها أحد- لم تكن معروفة في عصر 
النبوة» ولم تكن في مستوى علوم من عاصروا رسول الله بيا وإنما اكتشفت بعد ذلك 
بعئات السنين. 

ث- إذن آخبر الحديث عن حقيقتين علميتين: 

الأولى: أن الذباب ناقل للأمراض » وهذه تم اكتشافها وإثباتها علميا. 

الأخيرة: أن الذباب يحمل شفاء هذه الأمراض التي ينقلهاء وهذا وإن لم يصبح 
معروفا كالأول» فالتجارب العلمية تؤكده ولا تنفيه. 

ج- فإذا ثبت صدق الحديث في الأولى؛ فما الذي يمنع صدقه في الأخيرة؟! 

ولقد بسطت القول في الحقائق العلمية والفقهية والتربوية التى تضمنها هذا 
الحديث النبوي العظيم في كتابي: « العجب العجاب بذكر فوائد حديث الذباب والرد 
على کل مبطل مرتاب»؛ يسر الله نشره على خير وبركة. 

(۱) آخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۱٠١۳١(‏ وآ مد (ه/ »)١۷١‏ 
والحاکم /٤(‏ ۲۰۷) وغیرهم» والحديث حسن؛ كما فصلت القول فيه في كتابي:«عجالة 
الراغب المتمني ٤‏ تخریج کتاب «عمل اليوم والليلة» لابن السني» (ITI /VTT/Y)‏ 

(۲) هي الذرور» وهو ما يرش على الجرح أو يذر في العين من دواء يابس. 


صحيح الطب النبوي 


—= ۹ 


«الصحيحين» عن عائشة آنها قالت: « طيبت رسول الله بي بيدي بذريرة 
في حجة الوداع للحل والإحرام» . 

والبثرة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة» فتسترق 
مكانا من الجسد تخرج منه"" فهي عحتاجة إلى ما ينضجها ويخرجهاء 
والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك؛ فإن فيها إنضاجا وإخراجا مع طيب 
رائحتهاء مع آن فیها تبریدا للنارية التى في تلك المادة» وكذلك قال صاحب 
«القانون»: «إنه لا أفضل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل». 


قصل 
في هديه ييا في علاج الأورام والخراجات التي تبرأ بالبط والبزل 


عن أبي هريرة: أن الني َيه آمر طبيبا أن يبط بطن رجل أجوى 
البطن» فقيل: يا رسول الله! هل ينفع الطب ؟. قال :«الذي آنزل الداءء 
أنزل الشفاء فيما شاء». 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۹۳۰(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

(۲) قال الدكترر غحمرد اللسيمي في «الطب النبوي والعلم الحدیٹث» 
(۳/ ۲۲۳): «وهو تعريف يقارب ما في الطب الحديث؛ فإن تعريف البثور في الأمراض 
ا لجلدية: هي مجامع قيمية صغيرة وسطحية تتشكل في البشرة أو في الأدمة السطحية 
حول فوهة جراب شعري دهني غالبا. وهي بالسبة للبشرة والأدمة بمثابة الخراجات 
للأدمة العميقة وتحت الأدمة» وتحدث البثور من فعل الجراثيم لمقيحة على سطح الجلدء 
أو من عامل آخر کعامل الجدري». 

(۳) ل أقف عليه بهذا الافظ؛ ولكن في الباب نحره؛ كما في «الصحيحة» 
:)٦۰(‏ «إن الله لم ينزل داءِ - آو م يخلق داء- إلا آنزل- آو خلق- له دواء؛ علمه من 
علمه» وجهله من جهله؛ إلا السام»» قالوا: يا رسول الله! وما السام؟ قال: «الموت». 


س ب صحیح الطب النبوي ‏ 


الورم: مادة في حجم العضو» لفضل مادة غير طبيعية» تنصب إليه» 
ويوجد في أجناس الأمراض كلهاء والمواد التي تكون عنها من الأخلاط 
الأربعة والمائية والريح» وإذا اجتمع الورم سمي خراجاء وکل ورم حار 
يؤول آمره إلى أحد ثلاثة أشياء: إما تحلل» وإما جمع مدة» وإما استحالة إلى 
الصلابة . فإن كانت القوة قوية؛ استولت على مادة الورم وحللته؛ وهي 
أصلح الحالات التي يؤول حال الورم إليهاء وإن كانت دون ذلك؛ آنضجت 
المادة» وآحالتها مدة بيضاء» وفتحت هما مكانا أسالتها منه» وإن نقصت عن 
ذلك؛ أحالت المادة مدة غر مستحكمة النضج» وعجزت عن فتح مکان ٤‏ 
العضو تدفعها منه؛ فيخاف على العضو الفساد بطول لبشها فيه؛ فيحتاج 
حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط- آو غيره- لإخراج تلك المادة الرديئة المغسدة 
للعضو . 

ولي البط فائدتان: 

إحداهما : إخراج المادة الرديئة الممسدة . 

والثانية: منع اجتماع مادة اخرى إليها تقويها"" . 


ا 


وأما قوله :«إنه أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أجوى البطن»؛ فالجرى 
يقال على معان» منها : الماء المنتن الذي يكون في البطن بيحدث عنه 
الاستسقاء. 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة؛ فمنعته طائفة منهم؛ 
لخطره» وبعد السلامة معه» وجوزته طائفة آخرى» وقالت: لا علاج له 
سواه» وهذا عندهم إنغا هو في الاستسقاء الزقي» فإنه كما تقدم ثلاثة آنواع: 


(۱) هذا وصف دتیق للخراج» واحتمالات طرق خلص الجسم منه»ءوالخراج: 
هر التهاب آي جرء من أجزاء الجسم من تکون مأدة صديدية بداخله» وأهم علاج له 
هو فتحه بعملية جراحرة؛ لإخراج المادة الصديدية. (ع). 


صحيح‌الطب‌النبوي ا 


طبلي: وهو الذي ينتفخ معه البطن بادة ربجية إذا ضربت عليه سمع 

ولحمي: وهو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع 
الدم في الأعضاءء وهو صعب من الأول. 

وزرفي: وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة رديئة يسمع ها 
عند الجر كة خضخضة كخضخضة الماء في الزق» وهو أرداً آنواعه عند 
الأكثرين من الأطباء . 

وقالت طائفة: أرداً أنواعه اللحمي؛ لعموم الآفة به . 

ومن جملة علاج الزقي: إخراج ذلك بالبزل» ویکون ذلك بمنزلة فصد 
العروق؛ لإخراج الدم الفاسد» لكنه خطر كما تقدم» وإن ثبت هذا الحديث؛ 
فهو دلیل على جواز بزله» والله أعلم . 


فصل 
في هدیه ٤‏ في علاح المرضی 
بتطييب نفوسهم وتقوية قلويهم 


تفريح نفس المريض» وتطييب قلبه» وإدخال ما يسره عليه» له تأثير 
عجيب في شفاء علته وخفتهاء فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك» فتساعد 
الطبيعة على دفع المؤذي» وقد شاهد الناس كثيرا من المرضى تنتعش قواه 
بعيادة من بحبونه» ويعظمونه» ورؤيتهم هم» ولطفهم بهم» ومكالتهم إياهم» 
وهذا أحد فوائد عيادة المرضى الت تتعلق بهم؛ فإن فيها أربعة آنواع من 
الموائد: 

نوع يرجع إلى المريض. 

ونوع يعود على العائد. 

ونوع يعود على آهل المريض. 

ونوع يعود على العامة . 


I —‏ صحيح الطب النبوي — 


وقد تقدم في هديه مه آنه كان يسال المريض عن شكواه» وكيف 
یجده؟ ویسآله عما یشتهیه» ویضع يده على جبهته» وربا وضعها بین ثدییه» 
ويدعو له» ويصف له ما ينفعه في علته» ورا توضاً وصب على المريض من 
وضوئه» وربا کان يقول للمریيض: «لا باس طهور إن شاء الله»)» وهذا 

من كمال اللطف» وحسن العلاج والتدبر . 

فصل 

في هديه يڊ في علاج الأبدان 
بما اعتادته من الأدوية والأغذية 
دون ما لم نعنده 


هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنقفع شيء فيه. وإذا أخطأه 
الطبيب أضر المريض من حيث يظن آنه ينفعه» ولايعدل عنه إلى ما مجده من 
الأدوية في كتب الطب إلا طبييب جاهل؛ فإن ملاءمة الأدوية والأغذية 
للآبدان بحسب استعدادها وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادي والاأكارون" 
وغيرهم لا ينجع فيهم شراب اللينوفر"" والورد الطري ولا المغليء ولا 
يؤثر في طباعهم شيئاء بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي 


(1) أخحرجه البخاري )٥٦٦۲(‏ من حديث عبد الله بن عباس- رضي اله 

عنهما-. 
)۲( جمع: آكار» وهو: الحراٹث. 
(۳) قال داود الأنطاكي ٤‏ «تذکرته» :)۲۷٦/۱(‏ «والاأشهر فيه تقديم النون» 
وقال (۳۱۸/۱): «هو نبات ماتي له صل کالجزر› وساق آملس يطول بحسب عمق 
الماءن فإذا ساوى سطحه؛ أورق وأزهر زهرا آزرق» هو الأصل والأجود والمراد عند 
الاطلاق». 


صحيح‌الطب‌النبوي ب 


عليهم» والتجربة شاهدة بذلك» ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوي؛ راه 
كله موافقا لعادة العليل وأرضهء وما نشا عله" . 

فهذا أصل عظيم من أصول العلاج يجب الاعتناء به» وقد صرح به 
أفاضل أهل الطب؛ حتى قال طبيب العرب» بل أطبهم» الحارث بن كلدة- 
وكان فيهم كابقراط في قومه-: «الحمية رأس الدواء» والمعدة بيت الداء 
وعودوا كل بدن ما اعتاد»» وني لفظ عنه: «الأزم دواء»» والأزم: الإمساك 
عن الأكل؛ يعني به: الجوع» وهو من أكبر الأدوية في شفاء الأمراض 
الامتلائية كلهاء بحيث إنه أفضل ني علاجها من المستفرغات إذا لم خف من 
كثرة الامتلاءء وهيجان الأخلاط» وحدتها أو غليانها . 

وقوله: «المعدة بيت الداء»: المعدة: عضو عصيى مجوف كالقرعة في 
شكلهاء مركب من ثلاث طبقات» مؤلفة مسن شظايا دقبقة عصبية تسمى 
الليف» ويحيط بها لحم» وليف إحدى الطبقات بالطولء والأاخرى بالعرض» 
والثالثة بالورب» وفم المعدة أكثر عصباء وقعرها أكثر لحماء وي باطنها خل» 
وهي محصورة في وسط البطن» وآميل إلى الجانب الأيمن قليلاء خلقت على 
هذه الصفة؛ لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم -سبحانه-» وهي بيت الداء. 
وكانت علا للهضم الأول» وفيها ينضج الغذاء وينحدر منها بعد ذلك إلى 
الكيد والأمعاءء ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الماضمة عن 
ام هضمها؛ إما لكثرة الغذاءء أو لرداءته» آو لسوء ترتیبو ني استعماله» 
مجموع ذلك وهذه الأشياء بعضها نما لا يتخلّص الإانسان منه غالبا؛ ف 
المعدة بيت الداء لذلك» وكانه يشير بذلك إلى الحث على تقليل اشنا 


ومنع النفس من اتباع الشهوات» والتحرز عن الفضلات . 


)١(‏ ومن رأى فلاحي الصعيد المصري وهم يأكلون (الإش) علم ذلك يقينا؛ فقد 
قامت هيه علمية بدراسة هله الظاهرة؛ فوجلدت: أن (دود) امش يعطي أجسامهم 
مناعة!! 


د | صحیح الطب النبوي ‏ 


وما العادة؛ فلأنها كالطبيعة للإنسان؛ ولذلك يقال: العادة طبع ثان» 
وهي قوة عظيمة في البدن» حتى إن آمرا واحدا إذا قيس إلى أبدان ختلفة 
العادات؛ كان مختلف النسبة إليهاء وإن كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه 
الأخرى. 

مثال ذلك: أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن الشباب. 

أحدها: عود تناول الأشياء الخحارة. 

والثاني: عود تناول الأشياء الباردة . 

والثالث: عود تناول الأشياء المتوسطة . 

فإن الأول متى تناول عسلا؛ م يضر به. 

والثانی: متی تناوله؛ أضر به. 

والثالت: يضر به قلىلا. 

فالعادة ركن عظيم في حفظ الصحة»ء ومعالحة الأمراض؛ ولذلك جاء 
العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية والأدوية 
وغ ذلك. 


فصل 
في هديه بيا في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 
في «الصحيحين» عن عائشة: آنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء 
رسول الله ية يقول: «التلبينة مجحمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن»”' 


(۱) آخرجه البخاري )01۷( ومسلم (۲۲۱7(). 


صحيح الطب‌النبوي د م 


التلبين: هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبنء ومنه اشتق اسمه» 
قال الهروي: «سميت تلبينة؛ لشبهها باللبن لبياضها ورقتها». 

وها الغذاء هو النافع للعليل؛ وهو الرقيتق النضيح لا الغليظ التيء» 
وإذا ت شئت آن تعرف فضل التلبينة» فاعرف فضل ماء الشعير» بل هي آفضل 
من ماء الشعير ههم؛ فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته» والفرق 
بينها وبين ماء الشعير: أنه بُطبخ صحاحاأء والتلبينة تطبخ منه مطحوناأء وهي 
أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن» وقد تقدم أن للعادات تأثيرا في 
الانتغاع بالأدوية والأغذية وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعبر منه 
مطحوناً لا صحاحاء وهو آكثر تغذيةء واقوی فعلاء واعظم ج جلاءُ وإغا 
اتخذه أطباء المدن منه صحاحا؛ ليكون أرق وآلطف؛ فلا يثقل على طبيعة 
المريض» وهذا بحسب طبائع آهل المدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير 
امطحون عليها . 

والمقصود: أن ماء الشعير مطبوخأً صحاحاً ينفذ سريعأء وجلو جلاءً 
ظاهراء ويغذي غذاءٌ لطيفاً . وإذا شرب حارا؛ کان جلاژؤه آقوی» ونفوذه 
أسرع» وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر» وتلميسه لسطوح المعدة أوفق. 

وقوله َة فيها: «مجحمة لفراد المريض» يروى بوجهين: 

بفتح اليم والحيم. 

وبضم الميم» وكسر الجيم. 

والأول: آشهر» ومعناه: آنها مرمحة له؛ آي: ترجه وتسكنه من 
الإجمام» وهو: الراحة . 

وقوله: « تذهب ببعض الحزن »؛ هذا - والله أعلم -؛ لأن الغم 
والحزن يبردان المزاج» ويضعفان الحرارة الغريزية؛ ليل الروح الحامل ها إلى 
جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الحساء يقوي الحرارة الغريزية بزيادته 
في مادتها؛ فتزيل آكثر ما عرض له من الغم والحزن. 


1 صحيح الطب النبوي ‏ 

وقد يقال - وهو آقرب -: إنها تذهب ببعض الحزن جخاصية فيها من 
جنس خواص الأغذية المفرحة؛ فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية» واله 
أعلم . 

وقد يقال: إن قوى الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه» 
وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء» وهذا الجساء يرطبهاء ويقويهاء ويغڈيهاء 
ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيرا ما بجتمع في معدته خا ط 
مراري» آو بلغمي» أو صديدي» وهذا الحساء جلو ذلك عن المعدة ويسروه» 
ويحدره» ویمیعه» ویعدل کیفیته» ویکسر سورته» فیريحها ولا سیما لن عادته 
الاغتذاء جخبز الشعير» وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب 


قوتهم» وكانت الحنطة عزيزة عندهم . والله أعلم. 


)١(‏ قال الدكتور محمود النسيمي في « الطب النبوي والعلم الحديث» 
:)۳٠۳-٠۲ ۳‏ « وبا آن الحساء والتلبينة سهلا المضم لطيفا التغذية؛ ولذا وصف 
رسول الله اة كلا منهما با معناه: أنه يريح المعدة» ويقوي هضمهاء ويزيل يأسهاء 
ونخفف من آثار الحزن. ولا شك أن الحساء إذا صنع من غير دسم أو بقليل من الدسم 
كان أخف تغذية وأسهل هضما. وإذا قدم هو أو التلبينة للحزين» فيحسن أن يكون 
زهيد الملح؛ لأن الحزن من الانفعالات الرافعة للضغط الدموي» وزيادة ملح الطعام 
يساعد على زيادة ارتفاع الضغط. كما إن الطعام الثقيل في ظروف الانفعال قد يعرض 
لعسرة المضم آو لالم لدى المصابين بالقرحة الهضمية أو بالتهاب لعدة المزمن أو بقفرط 
تنبه العصب اخائر. 

حساء الشعير في الطب الحديث: 

كان الشعير غالب غذاء أهل المدينة والحجاز» وكانت الحنطة عزيزة عندهم؛ ولذا 
كان الحساء والتلبينة يتخذان من دقيق الشعبر» ولذا قال الكحال ابن طرخان: «وإذا 
شئت أن تحصي فوائد التلبينة فأحص منافع ماء الشعير»» ونقل عنه ذلك ابن القيم في 
«الطب النبوي»ء ثم قال: «وإنغا اتخذ أطباء المدن ماء الشعبر من صحاحه؛ ليكون أرق 
وألطف» فلا يثقل على طبيعة المرض». 


س صحيح الطب الذبوي ۷ — 
فصل 
في هديه َي في علاج الس 
الذي أصابه بخيبر من اليهود 


عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن امرآة يهودية آهدت إلى النبي 
َيه شاة مصلية جخير» فقال: «ما هذا؟» قالت: هدية. وحذرت أن تقول: 
من الصدقة؛ فلا يأكل منها. فأكل منها الني َء وأكل الصحابة. ثم قال: 
«آأمسكوا». ثم قال للمرآة: «هل سممت هذه الشاة؟»» قالت: من أخبرك 
بهذا؟ قال: «هذا العظم- لساقهاٍ وهو في يده-»؛قالت: : نعم قال: «لِم؟» 

قالت: ارت إن كنت اذا ان يستريع منك التاس؛ وان كنت ني ۾ 


محتجموا» فاحتجموا. فمات سض 


= أما الطب الحديث؛ فإنه يصف حساء الشعير في الحميات وكغذاء لطيف سهل 
المضم. ولقد ورد ذكر ماء الشعير في كتاب (فن التمريض) للأستاذ الدكتور مرشد 
الخاطر» فذکر صنعه كما يلي: «يؤخذ (١٥غ)‏ من جريش الشعير ويغخسل جيدا بالماء 
ويضاف إليه لتر ونصف اللتر من الماء البارد» ويسخن رويد حتى الغليان» ويشابر على 
ذلك ساعة ونصف الساعة في وعاء مغلق حتى يعود الماء لتر واحداء ويملح أو لا يملح» 
ويجوز أن يحلى بالسكر» ويعطر بعصير الليمون؛ ليعود حسن الطعم». 

وني علم الأدوية للأستاذ الدكتور عزة مريدن أفاد في «أبحاث الأغذية 
وخصائصها الدوائية»: «يستعمل مهروس الشعير بعد نزع قشوره مطبوخا بالحليب أو 
الماء للمسعورين والأطفال». 

إن حساء الشعير أو التلبينة من الأغذية اللطيفة» يتغذى بها الحزين أو المتوعك 
أو الملصاب بالحمى أو بقلة الشهية أو بعسر الهضم مالم بمحدد الطبيب غيرها من 
الحمیات». 

(۱) آخرجه عبد الرزاق )۱۹۸۱۲٤(‏ بإسناد رجاله ثقات؛ لكنه مرسل» وأصله في 
صحيح البخاري (۳۱۹۹ و۹٤۲٤‏ و۷۷۷٥)‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-. 


س ړړ ‏ - صحیح الطب النبوي ‏ 


معالجة السم تكون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعل السم 
وتبطله: إما بكيفياتهاء وإما جخواصها. 

فمن عدم الدواء؛ فليبادر إلى الاستفراغ الكلي""» وأنفعه الحجامة؛ لا 
سيما إذا كان البلد حارا» والزمان حارا؛ فإن القوة السمية تسري إلى الدم» 
فتنبعث في العروق وامجاري حتى تصل إلى القلب» فيكون الملاك. فالدم هو 
امنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء فإذا بادر المسموم » وآخرج الدم؛ 

جت تلك الكيفية السمية التى خالطته» فإن كان استفراغا تاما لم يضره 
لل > بل إما إن يذهب» وإما آن يضعف فتقوى عليه الطبيعة» فتبطل فعله 
آو تضعفه. 

ولا احتجم الني يية: احتجم في الكاهل ٠"‏ وهو: اقرب المواضع التي 
كن فيها الحجامة إلى القلب» فخرجت الادة السمية مع الدم لا خروجا 
کليا؛ بل بقي آثرها مع ضعفه لما يريد الله - سبحانه- من تکمیل مراتب 


الفضل كلها له. 


)١(‏ التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه: القيء المتكرر. وأهم طرق 
علاجه: هو غسيل المعدة من المادة السمية» ومن السهل القيام بذلك: بتناول كميات 
كبيرة من الماء الدافىء المذاب به بعض ملح الطعام واستفراغه ثانیا وهذه العملية 
تتكرر عدة مرات حتى يعود الماء كما هوء وبذلك تكون المعدة أصبحت خالية من المادة 
السمية» ويعطى بعد ذلك مسهلا؛ لإخراج ما تسرب من الادة السمية من الشرج. (ع). 

(۲) ثبت احتجام الني َة في الكاهل من عدة أحاديث صحيحة منها: 

-١‏ حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه-: «أن النبي بل احتجم ثلاثا في 
الأخدعين والكاهل». 

۲- حديث ابن عباس- رضي الله عنها- : «آن التي ية احتجم على الأخدعين 
وبين الكتفين...» 

٣-حديث‏ أبي كبشة الأنماري- رضي الله عنه-: أن رسول الله ب كان يحتجم 
على کاهله وبين کتفیه» ویقول: «من آهرق من هذه الدماء؛ فلا يضره آن يتداوى بشيء 


لشیء». 


صحيح الطب‌النبوي س وړ س 


فلما آراد الله إكرامه بالشهادة؛ ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن في السم؛ 
ليقضي الله أمر؟ کان مفعو لا وظهر سر قوله -تعالی- e‏ 
و كلما اڪ رسو ل بمّا لا توف نُک اَسَتَکبر 
كذبتم وفريقا تفلو 4 [ البقرة فجاء بط وک 4 
بالماضي الذي قد وقع منه وتحقق» وجاء بلفظ «تقتلور 4 بالمستتقبل 
الذي يتوقعونه وینتظرونه» والله آعله'. 


)۸۲-۸١ /۳( قال الإمام ابن مفلح - رح مه الله- في «الآداب الشرعية»‎ )١( 
متعقباً الإمام ابن قيم الجوزية: «...كذاقال. وقال أبو البقاء وغبره: إنغا قال‎ 
«تَقتلورى 4 ؛ لتوافق رؤوس الآي. وقال المهدوي وغيره: ليدلك على أن ذلك من‎ 
شأنهم أبدا» وقد قال تعالى: ( واللهُ يخصمك من التاس) [ المائدة :۷ والمراد: من‎ 
القتل؛ فلا یرد کونه آوذي» آو آن الأذى كان قبل نزول الآية. ذكر ابن الجرزي وغه‎ 
هڏين الحوابين‎ 

وهذه الآية توافق قوله -عليه الصلاة والسلام- لليهودية: «ما كان الله لسلاطك 
على ذلك- أو علي-» کذا قالت اليهودية واليهود: إن كنت نبيا م يضرك» وعلى هذا 
فیکون ما روي من وجود الألم وانقطاع الأبهر من السم مرسلا أو منقطعا › أو يقال: 
أنه خلاف الأشهر» فالقول بالأشهر المتفق على صححته أولى مع موافقته للكتاب العزيز. 

وصاحب القول الآخر يقول: هذه مرتبة كمال قد صحت بها الرواية ولا مانع 
من القول بها» والمراد بالعصمة من القتل بالآية والخر على وجه القهر والغلبة 
والتسليط» وهذا لم يقع» وأن المراد بذلك: أنه -عليه الصلاة والسلام- محفوظ آمن مما 
ل ميحفظ منه غیره ولم یامن؛ وهذا في «الصحيحين» من حديث جابر: آنه لمانام وجاء 
آعرابی فاخترط سیمفه»ء فاستقظ -عليه السلام- والسيف في يد الأعرابيء فقال: تخافنی؟ 


فقال: »ل« > قال: : فمن ملعك مني ؟ قال : : «الله. 


وهذا مات بعض من أكل معه من الشاة وقصدت اليهودية أنه م يكن نبيأً أنه 
يموت» وعاش هو -عليه الصلاة والسلام- سنين على حاله قبل الأكل يتصرف كما 
كانء فلم تقتله اليهودية بفعاتها كما قتلت غيره» وأحسن الله -سبحانه- صنيعه إليه كيا 
على جاري عادته -تعالى-» فأظهر أثرا بعد سنين إكراماً له بالشهادة» ولا تعارض بين 
الأدلة في ذلك» والتوفيق بينهما أولى» واللّه أعلم». 


(آ) آخرجه البخاري »)٤۱۳۹(‏ ومسلم (۲۱۸۹). 


س صحیح الطب النبوي ‏ 


قصل 
في هديه ي في علاج السحر الذي سحرته اليهود به 


نقصا وعيباء وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه ميا 
من الأسقام E‏ وهو مرض من الأمراض» وإصابته به کإصابته 
بالسُم لا فرق بینهما. 
وقد ثبت فى الصححللن) عن عائشة -رضصی الله عنها- آنها 
قالت: سجر رسول الله مي حى إن كان ليخيل إليه آئه يآتي نساءه» ولم 
يته وذلك أشد ما يكون من السحر” . 
قال القاضي عياض : « والسحر مرض من الأمراض» وعارض من 
العلل يجوز عليه مية؛ كأنواع الأمراض ما لا ينكر» ولا يقدح في نبوته» وأما 
کونه یځیل إلیه آنه فعل الشيء ول يفعل: فليس في هذا ما يدخل علب 
وإلّما هذا فما جوز طروه عليه ف مر دناه الي م بيعت لسیها ولا فشر 
من أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر»ء فغبر بعيد أ نه ّل إليه 
من آمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلي عنه كما کان» . 


)١(‏ وقد بسطت الرد على هذه الطائفة الزائغخة في كتابى: « الأدلة والشواهد 
على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأٌحکام والعقائد» (ص٤۹-۱۹٠۲).‏ 

وانظر - غير مأمور- ما كتبه علامة اليمن الأخ الكبير الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي- رحه الله تعالى- » ورفع درجته في الصالحين في كتابه: « ردود آهل العلم على 
الطاعنين في حديث السحر». 

(۲) آخرجه البخاري »)٥۷٦٩(‏ ومسلم (۲۱۸۹). 


صحيح‌الطبالنبوي د ړل 


أحدهما - وهو آبلغهما -:استخراجه وإبطاله؛ کما صح عنه يَي: آنه 
سال ربه -سبحانه- في ذلك؛ فدل علیه» فاستخرجه من بئر» فکان في مشط 
ومشاطة") وجف طلعة ذكر > فلما استخرجه» ذهب ما به» حتی کاآنما 
أنشط من عقال”» فهذا من آبلغ ما يعالج به المطبوب» وهذا بمنزلة إزالة 
المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراع . 

والنوع الثاني : الاستفراغ في امحل الذي يصل إليه أذى السّحر؛ فإن 
للسحر تأثيرا في الطبيعة» وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر 
أثره ني عضوء وآمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو؛ نفع جدا . 

وقد أشكل هذا على من قل علمه» وقال: ما للحجامة والسحر؟ وما 
الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء؟ ولو وجد هذا القائل أبقراط أو ابن 
سيناء أو غيرهما قد نص على هذا العلاج؛ لتلقاه بالقبول والتسليم!! وقال: 
قد نص عليه من لا يشك في معرفته وفضله . 

فاعلم آن مادة السحر الذي أصيب به اة انتهت إلى رآسه إلى إحدى 
قواه التي فيه» بجيث كان يخيل إليه أ نه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا تصرف 
من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بجيث غلبت تلك المادة على البطن 
لمقدم منه» فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيشةء وانفعال القوى 
الطبيعية عنهاء وهو شد ما يكون من السحر» ولا سيما في الموضع الذي 
انتھی اليح إليهء واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت 
أفعاله بالسحر م مِن آنفع المعاحة إذا يلت على القائون الدي ينبغي . 


(1) المشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرآس آو اللحية عند تسريجحه. 

(۲) الحف: وعاء طلع النخلء وهو الغشاء الذي يکون عليه» ويطلق على الذكر 
والأنش؛ ولذا قيده في الحديث بقوله:« طلعة ذكر» . 

(۳) هو تمام حديث عائشة- رضي الله عنها- المتقدم. 


ا م مصحیح الطب النبوي ‏ 


قال أبقراط: « الأشياء الت ينبغي أن تستفرغ يجب آن تستفرغ من 
المواضع التى هي إليها أميل بالأشياء الى تصلح لاستفراغها». 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله َيه لما أصيب بهذا الداءء 
وکان يخيل إليه آنه فعل الشيء ولم يفعله: ظن آن ذلك عن مادة دموية آو 
غيرهاء مالت إلى جهة الدماغ» وغلبت على البطن المقدم منه» فأزالت مزاجه 
عن الحالة الطبيعية له. وكان استعمال الحجامة- إذ ذاك- من أبلغ الأدوية» 
وأنفع المعالحة؛۽ فاحتجم» وكان ذلك قبل آن يوحى إليه: آن ذلك من 
السحر. فلما جاءه الوحى من الله -تعالى-» وأخره آنه قد سحر؛ عدل إلى 
العلاح الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله» فسال الله -سبحانه-؛ فدله 
على مکانه» فاستخرجه. فقام كآغا نشط من عقال» وكان غاية هذا السحر 
فيه إنغا هو في جسده وظاهر جوارحه» لا على عقله وقلبه. ولذلك م يکن 
يعتقد صحة ما يخيل إليه من إتيان النساء» بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له» 
ومثل هذا قد بحدث من بعض الأمراض» واله أعلم . 


فصل 


ومن آنفع علاجات السحر: الأدوية الإهية» بل هي أدويته النافعة 
بالذات؛ فإنه من تأثيرات الأرواح ا لخبية السفليةء ودفع تأثيرها يكون با 
يعارضها ويقأومها من الأذكار والآيات والدعوات التى تبطل فعلها 
وتأثيرها. وكلما كانت أقوى وأشد: كانت أبلغ في النشرة» وذلك منزلة 
التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه» فأيهما غلب الآخر؛ 
قهره» وکان الحم له» فالقلب إذا کان متلئاً من الله مغموراً بذکره- وله من 
التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه 


(۱) نوع من العلاح بالرقی؛ يعالج به من کان به مس من الشيطان. 


صحيح الطب النبوي ۲ = 


لسانه- كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له» ومن أعظم 
العلاجات له بعد ما يصبه . 

وعند السحرة: آن سجرهم إِغا ر يتم تأثيره في القلوب الضعمفة المنفعلة» 
والنفوس الشهوانية الى هي معلقة بالسفليات, وهذا فإن غالب ما يؤثر في 
النساء» والصبيان» والجهال» وآهل البوادي» ومن ضعف حظه من الدين 
والتوكل والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد الإهية والدعوات 
والتعودات النبوية . 

وبا لحملة: فسلطان تأآثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة الى يكون ميلها 
إلى السّفليات. ۰ 

قالوا : والمسحور هو الذي يعين على نفسه» فإنا نجد قلبه متعلقا 
بشيء كثير الالتفات إليه؛ فيتسلط على قلبه بجا فيه: من الميل والالتفات. 
والأرواح الخبيثة إنغا تتسلط على أرواح تلقاها مستعدًة لتسأطها عليهاء 
ميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة؛ وبفراغها من القوة الإمية» وعدم 
أخذها للعدة التي تحاربها بها؛ فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما 
يناسبها؛ فتتسلط عليهاء ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره» والله أعلم . 


قصل 
في هديه َيه في الاستفراغ بالقيء 
عن آبي الدرداء: آن الني َي قاء؛ فتوضًاء فلة . فلقیت ثوبان في مسجد 


دمشق» فذكرت له ذلك» فقاأل: صدىق» آنا صببت له وضوءه' . 


(۱) آخرجه الترمذي (۸۷) وآ مد (/ »)٤٤۳‏ والحاكم )۲/۱( وغيرهم» 
وصححه شيخنا العلامة الألباني- رحه الله- في « إرواء الغليل» .)١١١/١٤١۷ /١(‏ 


ی صحیح الطب الذبوي ‏ 


القيء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ» وهي 
الإسهال» والقيء» وإخراج الدم» وخروج الأجخرة والعرق» وقد جاءت بها 
السنة . 

فآما اللإسهال: فقد مر ي حدیث «خیر ما تداویتم به المشي ° وي 
حديث «الستا». 

وأما إخراج الدم: فقد تقدم في أحاديث الحجامة" . 

وآما استفراغ الأبخرة: فنذكره عقيب هذا الفصل -إن شاء الله“ . 

وآما الاستفراغ بالعرق؛ فلا يكون غالبا بالقصد بل بدفع الطبيعة له 
إلى ظاهر الحسد» فيصادف السام مفتحة» فيخرج منها . 

والقيء" : استفراغ من أعلى المعدة والحقنة من أسفلهاء والدواء من 
أعلاها وأسفلها. 

والقيء: نوعان: 

نوع بالغلبة واهيجان. 

ونوع بالاستدعاء والطلب . 

فما الأول: فلا يسوع حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف» 
فيقطع بالأشياء التى تمسكه. 

وآما الثانى: فانفعه عند الحاجة إذا روعى زمانه وشروطه الى تذكر. 

وأسباب القي. عشرة: ۰ ۰ 


(۱) مضی (ص .)۹٩‏ 

(۲) مضی (ص ۱۲۸). 

(۳) مضی (ص ۹۳). 

.)۱۹۳٩ (ص‎ )٤( 

(9) القيء: هو استخراج محتويات المعدة؛ وهي صفة طبيعية للجسم السليم 
عندوجود أحد الأسباب المرضية التي ذكرت في هذا الباب. (ع). 


صحيح الطب النبوي 


=—=- 0۵ 


أحدها: غلية المرة الصفراء» وطفوها على رأس المعدة» فتطلب 
الصعود. 

الثاني: من غلبة بلخم لزج قد حرك في المعحدةء واحتاج إلى الخروج. 

الثالث: آن يكون من ضعف المعدة في ذاتهاء فلا تهضم الطعام؛ 
فتقذفه إلى جهة فوق. 

الرابع: أن يخالطها خلط رديء ينصب إليهاء فيسيء هضمهاء 
ويضعف فعلها. 

الخامس: أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي 
تحتمله المعدة» فتعجز عن إمساكهي فتطلب دفعه وقذفه. 

السادس: آن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب اء وكراهتها 
لهي فتطلب دفعه وقلفه. 

السابع: أن حصل فيها ما يثور الطعام بكيفيته وطبيعته» فتقذْف به. 

الثامن: القرف» وهو موجب عثيان النفس وتهوعها. 

التاسع: من الأعراض النفسيانية؛ كاههم الشديد والغم» والحزن» وغبة 
اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به» واهتمامها بوروده عن تدبير البدن» 
وإصلاح الغذاء وإنضاجه» وهضمه» فتقذفه المعدة» وقد يكون لأجل تحرك 
الأخلاط عند تخبط النفسء فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن 
صاحبه» ويور لي کیفیته. 

العاشر: نقل الطبيعة بأن يرى من يتقياء فيغلبه هو القيء من غير 
استدعاء» فإن الطبيعة نقالة. 

وأخبرنى بعض حذاق الأطباء» قال: كان لي ابن أخحت حذق في 
الكحل» فجلس كحالا فكان إذا فتح عن الرجل» ورآى الرمد وكحله: 
رمد هو. وتكرر ذلك منه» فترك الحلوس . قلت له: فما سبب ذلك ؟ قال: 
نقل الطبيعة؛ فإنها نقالة. 

قال: وأعرف آخر کان رآی خراجاً ني موضع من جسم رجل يجکه» 
فحك هو ذلك الموضع» فخرجت فيه خراجة . 


س إو صحيح الطب النبوي ‏ 


فلت: وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة» وتكون المادة ساكنة 
فيها غير متحركة» فتتحرك لسبب من هذه الأسباب» فهذه أسباب لتحرك 
المادة لا آنها هى الموجبة هذا العارض. 


قصل 


ولا كانت الأخلاط في البلاد الحارة والأزمنة الحارة ترق وتنجذب 
إلى فوق: كان القيء فيها أنفع. ولا كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة 
تغلظ» ويصعب جذبها إلى فوق؛ كان استفراغها بالإسهال آنفع. 

وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ» والجذب يكون 
من آبعد الطرق» والاستفراغ من آقربها. 

والفرق بينهما: أن المادة إذا كانت عاملة في الانصباب أو الترقي ل 
تستقر بعد» فهى محتاجة إلى الحذب. فإن كانت متصاعدة؛ جذبت من آسفل» 
وإن كانت منصبة؛ جذبت من فوق» وأما إذا استقرت في موضعها؛ 
استفرغت من آقرب الطرق إليها. 

فمتى أضرت المادة بالأعضاء العليا: اجتذبت من أسفل» ومتى 
أضرت بالأعضاء السفلى: اجتذبت من فوق» ومتى استقرت: استفرغت 
من آقرب مکان إليها. 

ودا احتجم الني ئة على كاهله تارة» وفي رآسه آخرى» وعلى 
ظهر قدمه تارة» فكان يستفرغ مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه. واله 


أعلم. 
فصل 


والقيء ينقي المعدة ويقويهاء ويحد البصرء ويزيل ثقل الرآس» وينفع 
قروح الكلى» والمثانةء» والأمراض المزمنة؛ كالجذام» والاستسقاء والفالج» 
والرعشة» وینفح البرقان 


صحيج‌الطبالنبوي ب 


وينبغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين» من غير حفظ 
دورء ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول» وينقي الفضلات الت انصبت 
بسسبه» والاكثار منه يضر المعدة» ومجعلها قابلة للفضول ويضر بالأسنان 
والبصر والسمع» وربا صدع عرقاء وجب أن بجتنبه من به ورم في الحلق» آو 
ضعف في الصدر» أو دقيتق الرقبةء أو مستعد لنفث الدم أو عسر الإجابة 
له. 

وآما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير» وهو أن يمتلئ من الطعام» ثم 
يقذفهء ففيه أفات عديدة منها : 

آنه يعجل المرم. 

ويوقع في آمراض رديئة. 

ويجعل القيء له عادة . 

والقيء مع اليبوسة» وضعف الأحشاء» وهزال امراق "". أو ضعف 
لمستقىء خطر . 

وأحمد آوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف» وينبغي عند 
القىء أن يعصب العينين» ويقمط البطن» ويخسل الوجه بماء بارد عند 
الفراي وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مصطكى ٠"‏ وماء 
الورد ينفعه نفعاً بيناً . 

والقيء سرع من علي العدة» ويجذب من آسفل» والاسهال 
بالعکس» قال آبقراط: وینبغی ني أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر 
من الاستفراع بالدواء» وي الشتاء من آسفل . 


(1) ما لان من البطن 
(۲) هو العلك الرومي» ویراد به عند الإأطلاق: الصمغ» ويستخرح من شجر له 
تمر يميل طعمه إلى المرارة. 


TERED 


س ړړ ‏ صحیح الطب‌النبوي ‏ 


فصل 
في هديه بلا في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 


ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأ حذق؛ فإنه 
إلى الإصابة أقرب . 

وهكذا جب على المستفتي أن يستعين على مانزل به بالأعلم 
فالأعلم؛ لأنه أقرب إصابة من هو دونه . 

وكذلك من خفيت عليه القبلة؛ فإنه يقلد أعلم من يجده» وعلى هذا 
فطر الله عباده» كما أن المسافر في البر والبحر إنغا سكون نفسه وطمأنينته إلى 
أحذق الدليلين وأخرهماء وله يقصد» وعليه يعتمد؛ فقد اتفقت على هذا 
الشريعة والفطرة والعقل . 

وقوله ل: «آنزل الدواء الذي أنزل الداء"»» قد جاء مثله عنه في 


آحادیث کشرة؟ فمنها: 
حدذدبث آٻي هريرة -يرفعه-: «ما آنزل الله من داء إلا آنزل له 
شفاء». 


واختلف في معنى «أنزل الداء والدواء»: 

فقالت طائفة: إنزاله إعلام العباد به» وليس بشيء؛ فإن اللي ا 
أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه» وأكثر الخلق لا يعلمون ذلك؛ وهذا 
قال: «علمه من علمه وجهله من جهله». 


(1) ذكر المصنف- رحه الله- في هذا الفصل حديثا ضعيفا؛ لكن هذا الجزء صح 
معناه من حديث آبي هريرة عند البخاري (01۷۸)» وحديث جابر عند مسلم 
(€ ۰( 

(۲) آخرجه البخاري .)٥٩۷۸(‏ 


صحيح الطب النبوي 


= ۹ 


وقالت طائفة: إنزالهما : خلقهما ووضعهما في الأرض؛ كما في 
الحديث الآخر:« إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء»» وهذا وإن كان 
أقرب من الذي قبله؛ فلفظة الإنزال أخحص من لفظة الخلق والوضع» فلا 
ينبغي إسقاط خحصوصية اللفظة بلا موجب . 

وقالت طائفة: إنزا هما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلتق من داء 

ودواء وغير ذلك؛ فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالم» وأمر النوع الإنساني 
من حين سقوطه في رحم آمه إلى حين موته» فإنزال الداء والدواء مح 
الملائكةء وهذا أقرب من الوجهين قبله . 

وقالت طائفة: إن عامة الأدواء والأدوية هى بواسطة إنزال الغيث من 
السماء الذي تتولد به الأغذيةء والأقوات» والأدوية» والأدواءء وآلات ذلك 
كله وآسبابه ومكملاته» وما كان منها من المعادن العلوية» فهي تنزل يِن 
الجبال» وما كان منها من الأودية والأنهار والثمار؛ فداخل في اللفظ على 
طريق التخليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهماء وهو معروف 
من لغة العرب» بل وغيرها من الأمم؛ كقول الشاعر: 
عاف ها تاوما بادا 


۰ ۱ 
حتىسى غدت همالة عناہ ا 
و قول ا لا حر 8 
ورات روج لك اغ دا 
اق ا س فما ووعی 7 


»)٤١١ /۲( و «الخصائص»‎ »)۲۲۳ /٤( مو لذي الرمة؛ كما في «المقتضب»‎ »١( 
و«آمالي لر تضى» (۲/ ۲۰۹)» و «أممالي الشجري» (۲/١۳۲)ء و«الانصاف»‎ 
.)2۹۹ /۱( وشرح الف ل» (۸/۲)ء و«خحرانة الأدب»‎ « ؛)٦۱۳ص(‎ 

(۲) هو لعبد الله بن الزبعري؛ کمافي «الکامل» (ص۱۸۹و۹٠۲)ء‏ «رالقتضب» 
(۲/ 0۱1(« و«آمالي الشجري» (۲/ .)۲١‏ 


م صحيح الطب النبوي ‏ 


وقول الآخر: 


إذا ما الغايات برزرزن يوا 
. )۱( 
وزججن الحواجب والعيونا 


وهذا أحسن ما قبله من الوجوه» والله أعلم . 

وهذا من تمام حكمة الرب -عز وجل-» وتمام ربوبيته؛ فإنه كما 
ابتلى عباده بالأدواء؛ أعانهم عليها عا يسره هم من الأدوية» وكما ابتلاهم 
بالذنوب؛ آعانهم عليها بالتوبةء والحسنات الماحيةء والمصائب المكفرة» وكما 
ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين؛ أعانهم عليها بجند من الأرواح 
الطيبة؛ وهم: الملائكة» وکما ابتلاهم بالشهوات؛ أعانهم على قضائها با 
يسره هم شرعا وقدرا من المشتهيات اللذيذة النافعة؛ فما ابتلاهم -سبحانه- 
بشيء إلا أعطاهم ما يستعيئون به على ذلك البلاء ويدفعونه به» ويبقى 
التفاوت بينهم في العلم بذلك» والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه» وباله 
المستعان. 

فصل 
في هده بي في تضمین من طب الناس وهو جاهل بالطب 


قال رسول الله ية: «من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك؛ فهو 
ضام 4 
من“ . 


.)٠١۹ص( هو للراعي النميري في «دیوانه»‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود »)٤0۸7(‏ والنسائی(۸/ »)٥۳‏ وابن ماجه »)۳٤۹١(‏ 
وحسنه شیخنا الألبانی- رحه الله- ٤‏ «الصحيحة» .)۳١(‏ 

قلت: وانظر- لزاماً-: «تحفة المودود» (ص‌ ٤-۳۲۳‏ ۳۲- بتحقيقي). 


صحيح الطب النبوي 


— ۰ 


وآمر فقهي. 

وآمر طي. 

فاما اللغوي: فالطُب -بكسر الطاء- في لغة العرب يقال على معان: 

منها: الإصلاح. 

يقال: طببته: إذا أصلحته» ويقال: له طب بالأمور؛ آي: لطف وسياسة. 

قال الشاعر: 
وإذا تير من تيمم آمرها 

ومنها: الحذى. 

قال الحوهري : « كل حاذق طبيب عند العرب». قال آبو عبيد: 
«أصل الطب : الحذق بالأشياء والمهارة بها . يقال للرجل: طب وطبيب: 
إدا کان كکذلك» وإن کان ٤‏ غير علاج المريض» . 

وقال غیره: « رجل طبیب؛ آي: حاذق» سمي طبیبا؛ لحذقه وفطنته». 
قال علقمة: 
فان تسالوني باللساء فنالني 

خر بادواء اللساء طب بب 


(1) 


فليس له من ودهن نصيب 


)١(‏ هو علقمة بن عبدة» شاعر جاهلى» عاصر امرآ القيس»› والبيتان من 
قصيدته المفضلية الرائعة التي قاطا في مدح الحارث بن جبلة بن آبي شمر الخساني» 
ومطلعها: 
طحاابك قلب فى الحساأان طروب 

يعيد الشباب عصر حان مشيب 


وانظر: «دیوانه» (ص۱۳۱)» و«المفضلیات» (صض‌۲۹۰). 
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وقال رة : 
إن تغديق دوني القناع فاي 


طب باخذ الففارس الملستلى" 


آي: ن ترخي عني قناعك» وتستري وجهك رغبة عني؛ فاني خبير 
حاذق بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه . 
ومنها : العادة. 
يقال: ليس ذاك بطي؛ آي: عادتي. 
قال فروة بن مسیلی': 
فماإن طبنساجننن ولكن 
مناياناودوأ ةة آخربن ا 


وقال آححمد بن الحسين المتنى: 
بض إلى المحههل المتعااقل" 


ومنها : السحر. 
يقال: رجل مطبوب؛ آي: مسحور» وفي «الصحيحين» في حديث 
عائشة: لما سحرت يهود رسول الله اء وجلس الملكان عند رأسه وعند 


(۱) البيت من معلقته؛ كما في «شرح القصاأئد السبع الطوال» (ص٣۰أ۳۳).‏ 

(۲) هو فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي» وفد على النبي 
ية سنة تسع أو عشر » وأسلمء ونزل على سعد بن عبادة» وتعلم القرآن» وفرائض 
الإسلام وشرائعهء وأجازه الني َء واستعمله على مراد ومذحج وزبيد» وقاتل آهل 
الردة بعد وفاة الني بء وبقي إلى خلافة عمر- رضي الله عنه-. 

وبيته هذا أورده المیرد فی «الکامل» ( ص .)۲۹٩‏ 

(۳) دیوانه(۳/ ۲۳۷) بشرح البرقوقي. 
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رجليه» فقال أحدهما: ما بال الرجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من طبه؟ 
قال: فلان اليهودي . 

قال بو عبيد : « إنما قالوا للمسحور: مطبوب؛ لأنهم كنوا بالطب 
عن السحرء كما كنوا عن اللديغ» فقالوا : سليم تفاؤلا بالسلامة» وكما كنوا 
بالمفازة عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيهاء فقالوا : مفازة تفاؤلا بالفوز من 
اللاك» . 

ويقال: الطب لنفس الداء . 

قال این آٻي الأسلت: 


لانن مبلغخغ حسانءع ن 


فإن كنت مطبوبأافلازلت هكذا 
وإن كنت مسحوراً فلا برئ ال ۳ 
قال الجوهري: «(«و يقال للعليل:مسحور»؛ وأنشد البيت. 
ومعناه: إن کان هیا الذي قد عراني منك ومن حبك أسال الله 
دوامهء ولا آرید زوالهء سواء کان سحراً أو مرضاً. 


(۱) تقدم (ص ۱۹۰). 
(۲) انظر «الحماسة» (۳/ )۱۲١۹۷‏ بشرح المرزوقي. 
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والطب : مثلث الطاء: 

فالمفتوح الطاء: هو العام بالأمور» وكذلك الطبيب يقال له: طب - 
أيضا- . 

والطب : بكسر الطاء: فعل الطبيب» والطب بضم الطاء: اسم 
موضع؛ قاله ابن السيد» وأنشد: 


بججائزة الماء الي طاب طينها 
وقوله بية: «من تطبب» -ولم يقل: من طب-؛ لأن لفظ التفعل يدل 
على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة» وآنه ليس من أهله؛ كتحلم 


وتشجح وتصبر ونظائرهاء وكذلك بنوا تكلف على هذا الوزن» قال 
الشاع : 


وأما الأمر الشرعى؛ فإجاب الضمان على الطبيب الجاهلء فإذا 
تعاطى علم الطب وعمله» ولم يتقدم له به معرفة؛ فقد هجم ججهله على 


صحيح الطب النبوي 


إتلاف الأنفس» وآقدم بالتهور على ما لم يعلمه» فيكون قد غرر بالعليل؛ 
فيلزمه الضمان لذلك» وهذا إجماع من آهل لعل" . 

قال ا لخطابي : « لا أعلم خلافا في آن اللعالج إذا تعدى» فتلف 
المريض؛ كان ضامناء والمتعاطي علماً أو عملا لا يعرفه متعده فإذا تولد من 
فعله التلف؛ ضمن الدية» وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن 
المريض» وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته»" . 

قلت : الأقسام خسة: 

أحدها : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقهاء ولم تجن يده؛ فتولد من 
فعله- المآذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة من يطبه- تلف العضو آو 
النفس» أو ذهاب صفة؛ فهذا لا ضمان عليه اتفاقا؛ فإنها سراية مأذون فيه. 
وهذا كما إذا ختن الصى في وقت» وسنه قابل للختان» وأعطى الصنعة 
حقهاء فتلف العضو أو الصبي؛ م يضمن» وكذلك إذا بط من عاقل آو غيره 
ما ينبخي بطه في وقته على الوجه الذي ينبخي فتلف به؛ م يضمن. وهكذا 
سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها؛ كسراية الحد بالاتفاق» 
وسراية القصاص عند الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بهاء 
وسراية التعزير» وضرب الرجل امرآته» والمعلم الصي» والمستاجر الدابة» 
خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمان في ذلك» واستشنى الشافعي 
ضرب الدابة . 

وقاعدة الباب -إجماعاً ونزاعأً-: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» 
وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق» وما بينهما؛ ففيه النزاع: 


=— 0 


(۱) وانظر- غر مآمور- بیان ذلك بتقصیل کتاب الصنف- رمه الله-: « تحفة 


ا لمودود باحکام المولود» (ص‌۹-۳۲۳٣۳۲‏ - بتحقيقي). 
)۲( «معالم السنن» /٦(‏ ۳۷۹-۳۷۸ -حاشية «مختصر سنن أبى داود») 
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فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقاًء وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرق 
الشافعى بين المقدر؛ فأهدر ضمانه» وبين غر المقدر؛ فأوجب ضمانه . 

فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة 
وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان» والشافعى نظر إلى أن المقدر 
لا يمكن النقصان منه» فهو بمنزلة النص» وأما غر المقدر؛ كالتعزيرات 
والتآديبات؛ فاجتهادية» فإذا تلف بهاء ضمن؛ لأنه في مظنة العدوان. 


قصل 


القسم الثاني: متطبب جاهل باشرت يده من يطبه» فتلف به؛ فهذا 
إن علم ا مجني عليه آنه جاهل لا علم له» وآذن له في طبه لم يضمن ولا 
تخالف هذه الصورة ظاهر الحديثء فإن السياق وقوة الكلام يدل على آنه 
غر العليلء وأوهمه آنه طبيب؛ وليس كذلك. 

وإن ظن المريض آنه طبيب» وأذن له في طبه لأجل معرفته؛ ضمن 
الطبيب ما جنت يده» وكذلك إن وصف له دواء يستعمله» والعليل يظن آنه 
وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنه» والحديث ظاهر فيه آو صريح. 


قصل 


القسم الثالث: طبيب حاذق» آذن له» وأعطى الصنعة حقها؛ لكنه 
آخحطات يده» وتعدت إلى عضو صحيح؛ فاتلفه» مثل: آن سبقت يد الخاتن 
إلى الكمرة» فهذا يضمن؛ لأنها جناية خحطاء ثم إن كانت الثلث فما زاد» فهو 
على عاقلته» فإن لم تكن عاقلة فهل تكون الدية في مالهء أو في بيت المال؟ 
على قولین» هما روايتان عن أحمد . وقيل: إن كان الطبيب ذمياً؛ ففي ماله» 
وإن کان مسلماء ففيه الروایتان» فإن لم يكن بيت مال» أو تعذر تحميلهء فهل 
تسقط الدية» أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان:أشهرهما: سقوطها. 
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فصل 


القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف 
للمريض دواء» فأآخطاً في اجتهاده» فقتله» فهذا يخرج على روایتین: 

إحداهما : آن دية المريض في بيت الال . 

والانية: آنها على عاقلة الطبيب. 

وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطاً الإمام والحاكم . 


فصل 


القسم الخامس: طبيب حاذق» أعطى الصنعة حقهاء فقطع سلعة"" 
من رجل أو صب» أو مجنون بغير إذنه» أو إذن وليه و ختن صبياً بغسير إذن 
وليه؛ فتلف. فقال أصحابنا : يضمن؛ لأنه تولد من فعل غبر مأذون فيه. 

وإن آذن له البالغء آو ولي الصى وامجنون لم يضمن. 

ويحتمل أن لا يضمن مطلقا؛ لأنه حسن» وما على الحسنين من 
سبیل. س ت 

و-أيضاآ- فإنه إن كان متعديا؛ فلا آثر للإذن الولي في إسقاط 
الضمان؛ وإن لم يكن متعدياً؛ فلا وجه لضمانه. 

فإن قلت : هو متعد عند عدم الإأذن» غير متعد عند الإأذن. 

قلت : العدوان وعدمه إغا يرجع إلى فعله هو؛ فلا آثر للإذن وعدمه 
فيه» وهذا موضع نظر. 


)١(‏ السلعة : زيادة تحدث في البدن؛ كالغدة تتحرك إذا حركت. 
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قصل 


والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله: 

وهو الذي يخص: باسم الطبائعي. 

وبمروده» وهو: الكحال. 

ومبضعه ومراهمه» وهو: الجرائحي. 

وبموساه» وهو: الخاتن. 

وبريشته» وهو: الفاصد. 

وبعحاجمه ومشرطه» وهو: الحجام. 

وجخلعه ووصله ورباطه» وهو: ار. 

وبمکواته وناره» وهو: الكواء. 

وبقربته» وهو: الحاقن. 

وسواء كان طبه يوان بهيم» أو إنسان؛ فاسم الطبيب يطلق لغة 
على هؤلاء كلهم» كما تقدم» وتخصيص الناس له ببعض آنواع الأطباء 
عرف حادث» كتخصيص لفظ الدابة با بخصها به كل قوم . 

فصل 

والطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه عشرين آمراً 

أحدها : النظر في نوع المرض: من آي الأمراض هو ؟ 

الثانى : النظر في سببه: من أي شىء حدث» والعلة الفاعلة الى 
کانت سبب حدوثه ما هی ؟. 

الثالث: قوة الريض» وهل هي مقاومة للمرض» أو أضعف منه ؟ فإن 
كانت مقاومة للمرض» مستظهرة عليه تركها والمرض» و يحرك بالدواء 
ساکناً . 

الرابع: مزاج البدن الطبيعي ما هو ؟ 

الخامس: المزاج الحادث على غير امجرى الطبيعي . 

السادس: سن المريض . 
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السابع: عادته . 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به . 

التاسع: بلد المريض وتربته . 

العاشر: حال المواء في وقت المرض . 

الجحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك العلة . 

الثاني عشر: النظر في قوة الدواء ودرجتهء والموازنة بينها وبين قوة 
المريض . 

اثالث عشر: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط بل إزالتها 
على وجه یامن معه حدوث آصعب منهاء فمتی كان إزالتها لا يأمن معها 
حدوث علة أخرى أصعب منهاء أبقاها على حاماء وتلطيفها هو الواجب» 
وهذا كمرض أفواه العروق؛ فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث 
ما هو أصعب منه . 

لرابع عشر: أن يعالج بالأسهل فالأسهلء فلا ينتقل من العلاج 
بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذره» ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر 
الدواء البسيط؛ فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية" بدل الأدوية» 
وبالأدوية البسيطة بدل المركبة. ) 

ا لخامس عشر: أن ينظر في العلة» هل هي نما يكن علاجها آو لا ؟ 
فإن م يمكن علاجهاء حفظ صناعته وحرمته» ولا بحمله الطمع على علاج 
لا يفيد شيئا. 

وإن آمكن علاجهاي نظر هل يكن زوالها آم لا ؟ فإن علم آنه لا 
يمكن زوالهاب نظر هل يكن خفيفها وتقليلها آم لا ؟ فإن لم يكن تقليلهاء 


)١(‏ لقد أكد هذا المبدأ الطى أكابر الأطباء قدا وحديغاً؛ فهذا أبقراط يقول: 
«طعامکم دواؤکم» ودواژکم ي طعامکم»» وقال ابن سينا: «أعدل عن الدواء إلى 
الغذاء». وقد آلف الدكتور صبري القبانى كتاباً نافعاً سماه: «الغذاء لا الدواء». 
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ورآى أن غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان 
القوة» وأضعف أالادة . 

السادس عشر: آلا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ» بل يقصد 
إنضاجه» فإذا تم نضجه؛ بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء 
وذلك أصل عظيم في علاج الأبدانء فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس 
والقلب أمر مشهود» والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح 
وعلاجهماي كان هو الطبيب الكامل» والذي لا خبرة له بذلك -وإن كان 
حاذقاً ني علاج الطبيعة وأحوال البدن- نصف طبيب . وكل طبيب لا 
يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه» وتقوية روحه وقواه بالصدقة وفعل 
ا لحير والإحسان والإقبال على الله والدار الآحرةء فليس بطبيب» بل متطبب 
قاصر . ومن أعظم علاجات المرض: فعل الخير والإحسان» والذكر 
والدعاء» والتضرع والابتهال إلى الله والتوبةيوطهذه الأمور تأثير في دضع 
العلل» وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب استعداد 
النغس وقبوها وعقيدتها ي ذلك ونفعه . 

الثامن عشر: التلطف بالمريض» والرفق به؛ كالتلطف بالصى . 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإميةء والعلاج 
بالتخييل؛ فإن لحذاق الأطباء في التخييل آموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: - وهو ملاك آمر الطبيب -» أن يجعل علاجه وتدبيره دائراً 
على ستة أركان: 

- حفظ الصحة الموجودة. 

- ورد الصحة المفقودة بحسب الإأمكان. 

- وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان. 

- واحتمال أدنى المفسدتينء لإزالة أعظمهما. 
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-وتفويت آدنى المصلحتين؛ لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول 
الستة مدار العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه أخيته"" التي يرجع إليهاء 
فليس بطبيب» والله أعلم . 

فصل 

ولا كان للمرض آربعة أحوال: ابتداء»ء وصعود» وانتهاء» وانحطاط؛ 
تعين على الطبيب مراعاة كل حال من آحوال المرض با يناسبها ويليق بهاء 
ويستعمل في كل حال ما جب استعماله فيها . فإذا رآى في ابتداء المرض أن 
الطبيعة حتاجة إلى ما يحرك الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فإن 
فاته تحريك الطبيعة في ابتداء امرض لعائق منع من ذلك» آو لضعف القوة 
وعدم احتماها للاستفراغ» أو لبرودة الفصل» أو لتفريط وقع» فينبغي أن 
يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك في صعود المرض؛ لأنه إن فعله تبرت 
الطبيعة لاشتغاها بالدواء» وتخلت عن تدبر المرض ومقاومته بالكلية» 
ومثاله: آن جىء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه» فيشغله عنه بأمر آخر» 
ولكن الواجب في هذه الحال أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه . 

فإذا انتتهى المرض ووقف وسكن؛ أخذ في استفراغه» واستئصال 
أسبابه» فإذا أخذ في الانحطاط, كان أولى بذلك . ومثال هذا:مثال العدو إذا 
انتتهت قوته» وفرغ سلاحه» کان آخذه سهلا فإذا ولى وأخذ في الهرب؛ كان 
أسهل أخذاء وحدته وشوكته إنما هى في ابتدائه» وحال استفراغه» وسعة 
قوته» فهكذا الداء والدواء سواء ٠.‏ 

فصل 

ومن حذق الطبيب: أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل» فلا يعدل إلى 

الأصعب» ويتدرح من الأضعف إلى الأقوىءإلا أن يخاف فوت القوة حينئذ» 


)١(‏ الحرمة والذمة»ء وهي: عروة تشد بها الدابة مثنية في الأرض» والمعنى الأول 
هو المراد والمتعين. 


س ب صحيح الطب النبوي س 


فیجب آن يبتدئ بالأقوی» ولا يقيم في المعالجة على حال واحدة؛ فتآلفها 
الطبيعة» ويقل انفعالها عنه» ولا تجسر على الأدوية القوية في الفصول 
القويةء وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء» فلا يعالج بالدواءء وإذا 
آشکل عليه المرض آحار هو آم بارد ؟ فلا یقدم حتی یتبین له» ولا یجربه با 
يخاف عاقبته» ولا باس بتجربته با لا يضر آثره. 

إذا اجتمعت آمراض» بدا با تخصه واحدة من ثلاث خصال: 

إحداها: أن يكون برء الآخر موقوفاً على برئه؛ كالورم والقرحة» فإنه 
يبدأ بالورم. 

الثانية: أن يكون أحدها سبباً للآخر؛ كالسدة“ والحمى العفنةء فإنه 
يبدا بإزالة السبب. 

الثالغة: أن يكون أحدهما آهم من الآخر؛ كالحاد والمزمن» فيہداً 
بالحاد» ومع هذا فلا يغفل عن الآخر. 

وإذا اجتمع امرض والعرض» بدا بالمرض؛ إلا أن يكون العرض 
أقوى؛ كالقولنج "» فيسكن الوجع ولأ ثم يعالج السدة. وإذا أمكنه آن 
يعتاض عن المعالحة بالاستفراغ بالجحوع أو الصوم أو النوم» لم يستفرغه» وكل 
صحة آراد حفظهاء حفظها بالمثل أو الشبه. وإن آراد نقلها إلى ما هو أفضصل 
منهاء نقلها بالضد. 


)۱( ھی ما يسد وعاأء دموياً 
(۲) القولنج: مرض معوي مۇم يعسر معه خروج الثفل والريح. 


صحيح الطب النبوي 


۲۳ — 
فصل 
في هديه بلا في التحرزمن الأدواء العدية بطبعها 
وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها 

عن جابر بن عبد اللّه: آنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم» فأرسل 
إليه الني بة: «ارجع؛ فقد بايعناك» . 

وعن آٻي هريرة عن الي َي؛ آنه قال: « فر من امجذوم؛ كما تفر من 
الأسد»". 

وعن عبد الله بن عباس: آن النبي بيه قال: «لا تديوا النظر إلى 
الجذومين» . 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله بية: «لا يوردن مغمرض على 
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ا لجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله» فيفسد 
مزاج الأعضاء وهيتتها وشكلها» وربا فسد في آاخحره اتصاها حتى تتأكل 
الأعضاء وتسقط»› ويسمى: داء الأسد“ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳۱). 
(۲) قال شيخنا في «الصحيحة» (۷۸۳): «آخرجه البخاري معلقًا ( 1۹/1۱۰( 
... وقد وصله آبو نعیم من طریق اأ بي داود الطيالسي وسلم بن قتيبة» كلاهما عن سليم 

بن حیان شيخ عفان به. 

فالسند صحیح› ووصله ابن خزية- ایضاً-؛ کما في «الفتح»» .هھ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه »)۴٥٤۳(‏ وآحمد (۱/ ۲۳۳) وغيرهم» وصححه شیخنا 
الألباني- رحه الله- في «الصحيحة» .)٠١١٤(‏ 

.)۲۲۲۱( ومسلم‎ »)٥۷۷۱( آخحرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هذا المرض سمي: بداء الأسد؛ لإإنه حول وجه المريض با مجعله يشبه 
الأسد؛ لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه. 


س صحيح الطب النبوي ‏ 


وفي هذه التسمية ثلاثة آقوال للأطباء: 

أحدها: آنها لكثرة ما تعتري الأسد . 

والشاني: لن هذه العلة تجهم وجه صاحبهاء وتجعله في سحنة 
الأأسد. 

والثالث: آنه یفترس من یقربه» أو یدنو منه بدائه افتراس الأسد. 

وهذه العلة -عند الأطباء- من العلل المعدية المتوارثةء ومقارب 
الجذوم» وصاحب السل؛ يسقم برائحته» فالني ييي -لكمال شفقته على 
الأمةء ونصحه هم - نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب 
والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم» ولا ريب آنه قد يكون في البدن تهيؤ 
واستعداد كامن لقبول هذا الداء» وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة 
للاکتساب من آبدان من تجاوره وتخالطه؛ فإنها نقالة» وقد يکون خوفها من 
ذلك ووهمها من أكر أسباب إصابة تلك العلة هاء فإن الوهم فعال مستول 
على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح؛ فتسقمه. وهذا 
معاين في بعض الأمراض» والرائحة أحد أسباب العدوى» ومع هذا كله؛ 
فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء. 

وقد ظن طائفة من الناس: أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر 
تبطلها ونناقضهاء فمنها : 

حديث آبي هريرة عن الني لا؛ آنه قال: «لا عدوی ولا طبرة»'. 

وحن نقول: لا تعارض جمد الله بين أحاديثه الصحيحة؛ فإذا وقع 
التعارض: 


= وخطورة هذا المرض: في إتلاف الأعصاب المتطرفة» فيفقد المريض حساسية 
الأطراف آولاء ثم تتساقط الأصابع تدريجياء وهو من الأمراض المعدية التى تيء 
عدواها من التنفس مع المخالطة الطويلة» ويعزل -الآن- جيع مرض الجذام في 
مستعمرات خاصة هم؛ لمنع انتشار المرض. (ع). 

(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۷۳(‏ ومسلم (۲۲۲۰) (۱۰۲). 


صحيجح الطب‌النبوي د م 


ما آن یکون آحد الحدیثین لیس من کلامه ي وقد غلط فيه بعسض 

الرواة مع کون عة با فة ای 

أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر؛ إذا كان ما يقبل النسخ. 

أو يكون التعارض في فهم السامع» لا في نفس كلامه ويد 

فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلائة . 

وآما حدیثان صحیحان صریحان متناقضان من کل وجه» لیسس 
احدهما ناسخا للآخر؛ فهذا لا يوجد آصلا. ومعاذ الله آن يوجد في کلام 
الصادق المصدوق الذي لا جرج من بين شفتيه إلا الحی» والآفة من التقصبر 
في معرفة المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم 
مراده وء وحمل کلامه على غیر ما عناه به» آو منهما معا» ومن ها هنا وقع 
من الاختلاف والفساد ما وقع› وبالله التوفيق . 

قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث»”" له -حكاية عن أعداء 
الحديث وآهله-: «قالوا: حدیثان متناقضان: رويتم عن الي ية آنه قال: 
«لا عدوی ولا طبرة». 

وقيل له: إن القبة " تقع بمشفر”“ البعير؛ فتجرب لذلك الإبلء قال: 
«فما أعدى الأول؟!»” . 


)١(‏ المسمى: « تاويل تلف الحديث»» قمت- بعون الله وتوفيقه- بتحقيقه على 
عدة نسخ خحطبة نفيسة» وخر جت أحاديثه وآثاره. 

والنص فيه (ص‌۱۹ ۹-۲ ۲(. 

(۲) آخرجه البخاري )٥۷۷٦(‏ » ومسلم )۲۲۲٤(‏ من حدیث آنس- رضي اله 
عله . 

(۳) أول شىء يظهر من الحرب. 

)٤(‏ شفة البعير الغليظة. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۷۷۰٥و٥۷۷٥)»‏ ومسلم (۲۲۲۰) (۱۰۱) من حدیث 
أبي هريرة- رضي الله عنه-. 


سا ہپ س صحیح الطب النبوي ‏ 
نم رویتم. «ر لګ يورد دو عأهة على مصح» . 

«وفر من الجذوم فرارك من الأأسد»" 

وآتأه رجل جذوم؟ ليبايعه بيعة الإ سلام» فأرسل إليه البيعة» وآمره 


بالانصراف» ولم يأذن له '. 


وقال: : «الشؤم في المرآة والدار والداية»“ 

قالو! : وهذا کله ختلف لا یشبه بعضه بعضا . 

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اخحتلاف» ولكل معنى 
منها وقت وموضع» فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . 

والعدوی جنسان: 

أحدهما: عدوى الحزام؛ فان امجذوم تشتل رائحته حتی پسقم من 
أطال جالسته وعادئته» وكذلك المرآة تكون تحت المجذوم» فتضاجعه في شعار 
واحد» فيوصل إليها الأذى» وربا جذمت» وكذلك ولده ينزعون في الكبر 
إليه» وكذلك من کان به سل ودق“ ونقب” . والأطباء تأمر آن لا يجالس 
اللسلول ولا امحذوم» ولا يريدون بذلك معنى العدوى» وإنمايريدون به 
معنى تغير الرائحة» وأنها قد لقم من أطال اشتمامهاء والأطباء أبعد 
الناس عن الإيان بيمن وشؤم» وكذلك النقبة تكون بالبعير - وهو جرب 
رطب - فإذا خالط الإبل أو حاكهاء وآوى في مباركها» وصل إليها بالماء 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۷۱(‏ ومسلم (۲۲۲۱). 

(۲) آخرجه البخاري )٥0۷۰۷(‏ من حديث أبى هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲۳۱) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه. 

)٤(‏ خر جه البخاري (۷۷۲٥)ء‏ ومسلم (۲۲۲۰) من حديث عبد الله بن عمر 
-رضي الله عنهما-. 

() مى معاودة يوميا يتجاوز تعلقها إلى الأعضاء ء حتى يصر فيها من 
الرطوبات للحرارة المشتعلة في هذه الحمى؛ كالزيت للسراج وكثيرا ما تفضي إلى الموت 
واهلاك. 

(1) خرق في الجلد أو جرب. 


صحيح‌الطب‌النبوي ‏ د لا س 


الذي يسيل منه» وبالنطف نحو ما به» فهذا هو المعنى الذي قال فيه النى 
5 لا يورد ذو عاهة على مصح» کره آن يخالط المعيوه الصحيح؛ لعلا 
یناله من نطفه وحکته حو غا به. 

قال: وآما الجنس الآخحر من العدوى؛ فهو: الطاعون ينزل ببلده 
فيخرج منه حوف العدوى» وقد قال ئ: «إذا وقع ببلد وآنتم به؛ فلا 
تخرجوا منهء وإذا کان ببلد؛ فلا تدخلوه» ‏ . یرید بقوله: لا تخرجوا من 
البلد إذا كان فيه كأآنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله» ويريد 
إذا كان ببلدء فلا تدخلوه؛ آي :مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه 
أسكن لقلوبكم» وآطيب لعيشكم» ومن ذلك المرآة تعرف بالشؤم آو الدار» 
فينال الرجل مكروه أو جائحة» فيقول: أعدتني بشؤمها؛ فهذا هو العدوى 
الذې قال فيه رسول الله کله: «لا عدوی». 

وقالت فرقة آخرى : بل الأمر باجتناب الجذوم والفرار منه على 
الاستحباب والاختيار والإرشاد» وآما الأكل معه؛ ففعله لبيان الواز» وأن 
هذا ليس ججحرام . 

وقالت فرقة آخرى : بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا کلي» فكل 
واحد خاطبه النى ية ا يليق ججاله» فبعض الناس يكون قوي الإيمان» قوي 
التوكل تدفع قوة تو کله قوة العدوى؛ كماتدفع قوة الطبيعة قوة العلة 
فتبطلها» وبعض الناس لا يقرى على ذلك» فخاطبه بالاحتياط والأخذ 
بالتحفظ» وكذلك هو ية فعل الحالتين معاً؛ لتقتدي به الأمة فيهماء فاحل 
من قوي من آمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله» ويأخذ من ضعف منهم 
بطريقة التحفظ والاحتياط» وهما طريقان صحيحان. 

أحدهما : للمؤمن القري. 

والآخر: للمؤمن الضعيف. 


(۱) تقدم. 


ر صحیح الطب النبوي ‏ 


فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حاهم وما 
يناسبهم» وهذا كما آنه َة كوى» وأئنى على تارك الكي» وقرن تركه 
بالتوكل» وترك الطبرة. ومذا نظائر كثبرة» وهذه طريقة لطيفة حسنة جداء 
من آعطاها حقهاء ورزق فقه نفسه فیها؛ آزالت عنه تعارضا كثبرا يظنه 
بالسنة الصحيحة. 

وذهبت فرقة أخرى: إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعي» 
وهو انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» 
وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له وما أكله معه مقدارا يسيرا من 
الزمان لمصلحة راجحة؛ فلا بأس به» ولا حصل العدوى من مرة واحدة 
ولحظة واحدة؛ فنهى سدا للذريعة» وحهماية للصحة» وخالطه عالطة ما 
للحاجة والمصلحةء فلا تعارض بين الأمرين . 

وقالت طائفة آخرى : يجوز آن يكون هذا امجذوم الذي آكل معه به 
من الجذام آمر يسير لا يعدي مثله» وليس الجذمى كلهم سواء» ولا العدوى 
حاصلة من جيعهم» بل منهم من لا تضر غالطته ولا تعدي؛ وهو من 
أصابه من ذلك شيء يسير» ثم وقف واستمر على حاله» ولم يعد بقية 
جسمه» فهو آن لا يعدي غیره آولی وآحری . 

وقالت فرقة آأخرى : إن الحاهلية كانت تعتقد: أن الأمر!إض المعدية 
تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله -سبحانه-؛ فأبطل النبي ية اعتقادهم 
ذلك» وآكل مع امجذوم؛ ليبين هم أن الله -سبحانه- هو الذي يمرض 
ويشفي» ونهى عن القرب منه؛ ليتبين هم أن هذا من الأسباب التي جعلها 
الله مفضية إلى مسبباتها؛ ففي نهيه إثبات الأسباب» ولي فعأه بيان آنها لا 
تستقل بشيء» بل الرب -سبحانه- إن شاء سلبها قواها؛ فلا تؤثر شيئاء وإن 
شاء أبقى عليها قواها؛ فأثرت . 

وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ» فينظر 
في تار يها فإن علم المتآخر منها؛ حكم بأنه الناسخ» وإلا؛ توقفنا فيها . 


صحيح‌الطبالنبوي ب 


وتکلمت في حدیث «لا عدوی»» وقالت: قد کان آبو هریرة یرویه آولاء ثم 
شك فيه؛ فترکهء ورأجعوه فيه» وقالوا : سمعناك نحل ث به فآبی آن جلث 
به . 

قال آبو سلمة: فلا آدري: أنسي آبو هريرة» آم نسخ أحد الحديثن 
الآخر ؟ 

وآما حدیث جابر: أن الني ييو آخذ بيد مجذوم» فأدخلها معه في 
القصعة؛ فحديث لا يثبت ولا يصح ٠‏ وغاية ما قال فيه الترمذي : إنه 
غريب؛ م يصححه ولم يحسنه . وقد قال شعبة وغيره: اتقوا هذه الغرائب . 

قال الترمذي : ویروی هذا من فعل عمر» وهو آثبت» فهذا شأن 
هذين الحديثين اللذين عررض بهما آحاديث النهي: 

أحدهما : رجع آبو هريرة عن التحديث به وآنكره. والثاني : لا يصح 
عن رسول الله کیا والله أعلم. 

وقد آشبعنا الكلام في هذه المسالة في كتاب «المفاس»" باطول من 
هذا وبالله التوفيق. 

فصل 
في هديه يد في المنع من التداوي بالمحرمات 


عن أبى الدرداء -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ية : «إن الله 
آنزل إالداء والدواء» وجعل لکل داء دواء؟ فتداوواء ولا تداووا بالحرم». 


(1) كما فصلته في «عجالة الراغب المتمنى» .)٤١٤(‏ 

(۲) «مفتاح دار السعادة» (۲/ »)۲۷۳-۲٠۹١‏ وا نظر- لزاماً-: «الصحيحة» 
(۲/ *11(. 

(۳) آخرجه آبو داود »)۳۸۷٤(‏ وهو حسن؛ کما بینته ف کتابي «موسوعة 
المناهي الشرعية» (۳/ .)٠۷۹‏ 


بپ صحيح الطب النبوي ‏ 


وذكر البخاري في ((صحیحه )۱ عن ابن مسعود : «إن الله جعل 
شفاءکم فیما حرم علیکم». 

وعن آبي هريرة قال: نهى رسول الله ية عن الدواء الخبيث." 

وعن طارق بن سويد الجعفي: آنه سال الني ية عن الخمرء فنهاه- 
أو كره أن يصنعها-» فقال: إنغا أصنعها للدواء فقال: «إنه ليس بدواء؛ 
ولکنه داء»". 

وآنه َيه سئل عن الخمر يجعل في الدواءء فقال: «إنها داء وليست 
بالدواء» . 

وعن طارق بن سويد الحضرمى» قال: قلت: يا رسول الله! إن بأرضنا 
أعنابا نعتصرها؛ فنشرب منهاء قال: «لا»» فراجعته» قلت: إنا نستشفى 
للمريض» قال: «إن ذلك ليس بشفاء؛ ولکنه داء». ۰ 

وي «سنن النسائي»: أن طبياً دکر ضفدعاً ٤‏ دواء عند رسول الله 
لاة؛ فنهاه عن قتلها " . 


)۷۸/٠١( )١(‏ معلقاًء ووصله عبد الرزاق »)۲٠١/۹(‏ واإبن أبى شيبة 
)۳٣٤۳/۲۳/۸(‏ وغیرهما بسند صحیح على شرط الشیخين؛ كما قال الحافظ. 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۸۷۰)» والترمذي »)۲۰٤١(‏ وابن ماجه »)۳٤٥۹(‏ 
وأحمد (۲/ ۳۰و٤٤‏ و۷) وهو صحیح؛ كما بینته في كتابي «موسوعة المناهي 
الشرعية» (۳/ .)١۷۹‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)۱۹۸٤(‏ 

)٤(‏ آخحرجه آبو داود (۳۸۷۳)» والترمذي (۷/) من حديث طارق بن 
سويد» وهو صحيح؛ كما قال شيخنا الألباني- رهه الله- في «صحيح سنن أبي داود». 

)٥(‏ آخرجه ابن ماجه (١٠٠۳)ء‏ وأ حمد »)۳١٠/٤(‏ وصححه شيخنا الألباني 
-ر حه الله- في «صحيح سنن ابن ماجه». 

(0) أخرجه النسائي (۷/ »)۲٠١‏ وأ جمد (۳/ »)٤٥١‏ وصححه شيخنا الألباني 
-رحه الله ٤‏ « صحيح الجامع الصغبر» .)1۹۷١(‏ 


صحيح الطب النبوي م 


المعالحة بالحرمات قبيحة عقلاً وشرعا: 
أما الشرع؛ فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها. 
وأما العقل؛ فهر أن الله -سبحانه- إنغا حرمه؛ لخبثه» > فإنه م يحرم 

على هذه الأمة طيباً عقوبة هما؛ كما حرمه على , بڼی إسراتيل بقوله: «قبظلہ 
من لدی هَادُوأ حرَمتَا عَلَيهم صت حلت لهم 4 [ النساء: ۱۹۰[ وإغا 
حرم على هذه الأمة ما حرم؛ لخبثه» وتحريمه له حمية لهم» وصيانة عن 
تناوله» فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل؛ فإنه وإن أثر في 
إزالتهاء لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه۽ فيكون 
المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. 

و-أيضا؛ فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق» وني اتخاذه 
دواء حض على الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضد مقصود الشارع. 

و-أيضا؛ فإنه داء؛ كما نص عليه صاحب الشريعة» فلا جوز أن 
يتخذ دواء . 

و-آيضا؛ فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن الطبيعة 
تنفعل عن كيفية الدواء انفعالابيناء فإذا كانت كيفيته خبيغة» اكتسبت 
الطبيعة منه خبثاً» فكيف إذا كان خبيثاً في ذاتهي وهذا حرم الله -سبحانه- 
على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة؛ لما تكسب النفس من هيئة 
ا لخىث وصفته. 

و-أيضآ؛ فإن في إباحة التداوي به» ولا سيما إذا كانت النفوس تميل 
إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذةء لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع ها 
مزيل لأسقامها جالب لشفائهاء فهذا حب شيء إليهاء والشارع سد الذريعة 
إلى تناوله بكل نمكن» ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة 
إلى تناوله تناقضا و تعارضاً . 


س پپپ م صحیح الطب‌النبوي ‏ 


و-أيضاً-؛ فإن في هذا الدواء الحرم من الأدواء ما يزيد على ما يُظن 
فيه من الشقاء ولنفرض' “ الكلام في آم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها 
شفاءًُ قط فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء 
وكثر من الفقهاء والمتكلمين . 

قال أبقراط -في أثناء كلامه في الأمراض الحادة-: « ضرر الخمرة 
بالرأس شديد؛ لأنه يسرع الارتفاع إليه“ ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو 
في البدن» وهو كذلك يضر بالذهن» . 

وقال صاحب «الكامل»: «إن خاصية الشراب الإإضرار بالدماع 
والعصب). 

وآما غبره من الأدوية الحرمة؛فنوعان: 

أحدهما : تعافه النفس» ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرضص 
به؛ كالسموم» ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى كلا على 
الطبيعة مثقلا هاء فيصر حينئذ داء لا دواء . 

والثاني : ما لا تعافه النفس؛ كالشراب الذي تستعمله الحوامل مغلا 
فهذا ضرره آكثر من نفعه» والعقل يقضي بتحريم ذلك» فالعقل والفطرة 
مطابق للشرع في ذلك . 

وها هنا سير لطيف في كون الحرمات لا يستشفى بهاء فإن شرط 
الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقاد منفعته» وما جعل الله فيه من بركة 
الشفاء» فإن النافع هو المبارك» وأنفع الأشياء أبركهاء والمبارك من الناس 
أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه 
العين ما يحول بينه وبين اعتقاد برکتها ومنفعتهاء وبين حسن ظلنه بهاء وتلقي 
طبعه ها بالقبول» بل كلما كان العبد أعظم إيماناي كان أكره نها وأسواً 
اعتقادا فيها» وطبعه آکره شيء هماء فإذا تناو ها في هذه الحال؛ كانت داء له 


)١(‏ في تسخة: «وليفرض»» وكلاهما صحيح. 


صحيح‌الطب الذبوي د إل 


لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة نها بالحبة» 
وهذا يناني الإيانء فلا يتناو هما المؤمن قط إلا على وجه داءء والله أعله"" . 


فصل 
في هديه بَا في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 


عن كعب بن عجرة» قال: کان بي آذی من رآسي» فحملت إلى 
رسول الله 4ة والقمل يتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت آرى الجهد قد 
بلغ بك ما آرى»» وني رواية: «فامره آن بحلق رآسه» وآن يطعم فرق" بين 
ستة» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام» . 

القمل يتولد ني الرآس والبدن من شيئين: 

خارج عن البدن وداخل فيه. 

فالخارج: الوسخ والدنس المتراكم في سطح الجسد. 

والثاني: من خحلط رديء عفن تدفعه الطبيعة بين الجلد واللحم» 
فيتعن بالرطوبة الدموية في البشرة بعد خروجها من المسام» فيكون منه 
القمل“» وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام» وبسبب الأوساخ» وإنغا 


)١(‏ وقد فصل مضار التداوي باحرمات من الناحية الطبية الدكتور محمد علي 
البار في كتابه النافع: «التداوي با حرمات»؛ فانظره غير مأمور. 

(۲) الفرّق: ثلاثة آصع. 

(۳) آخرجه البخاري »)۱۸۱١(‏ ومسلم (۱۲۰۱). 

(6) لا يفيد كلام المصنف -رحه الله- ما ظنه بعض التعالمين من الغربيين في هذه 
الأزمنة من القول بنظرية «الخلی التلقائي»» والتى يعبر عنها العوام في بلادنا بقوهم: 
«دوده من عوده»؛ فهي نظرية باطلة أصلا ورأساً. 

وإنغا مراده: الوسط والبية التي يعيش فيها القمل» وهي بية الأوساخ 
والرطوبات. 


— ۷4ل صحيح الطب النبوي ‏ 
كان في رؤوس الصبيان أكثر؛ لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التي تولد 
القملء ولذلك حلق الني َة رؤوس بني جعفر . 

ومن أكبر علاجه: حلق الرآس؛ لتنفتح مسام الأجخرة فتتصاعد 
الأجخرة الرديئةء فتضعف مادة الخاط. 

وينبغي آن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل القمل» و 
تولده . ۰ 

وحلق الرس ثلاثة آنواع: 

أحدها: نسك وقربة. 

والثانى: بدعة وشرك. 

والثالت: حاحة ودواء. 

فالأول: الحلق في أحد النسكين: الحج أو العمرة . 

والغانى: حلق الرآس لخر الله -سبحانه-؛ كما محلقها المريدون 
لشيوخهم» فيقول أحدهم: آنا حلقت رأسي لفلان» وأنت حلقته لفلان 
وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت لفلانء فإن حلق الرس خحضوع وعبودية 
وذل۽ وهذا كان من تمام الحج» حتى إنه عند الشافعي ركن من آركانه لا يتم 
إلا به» فإنه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعاً لعظمته»ء وتذللاً لعزت 
وهو من أبلغ آنواع العبودية» وهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير 
منهم وعتقه حلقوا رآسه وأطلقره» فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون 
للربوبية -الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة- فارادوا من 
مريديهم آن يتعبدوا هم» فزينوا هم حلق رءوسهم ضهم؛ كمازينوا هم 
السجود هم» وسموه بغير اسمهء وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي الشيخ› 
ولعمر اللّه: إن السجود لله هو وضع الرس بين يديه -سبحانه-» وزينوا هم 
أن ينذروا ههم» ويتوبوا هم» ويجحلفوا بأسمائهم» وهذا هو اتخاذهم آرباباً والمة 
من دون اللّه» قال -تعالى- : ما کان لسر آن ية آله له لكب والحكم 

والتبوة د يقول للكاس کوئوا عبکادا لی من دون الله لکن کوئوا 

رین با كلمن لكب وما كد درسو ج وَل يامرَڪة 


: تتخدوا الملتبكة اين أَرَبَابًا أيَأمرْڪم بالكفر عد اذ أنثم 


ون( 1 آل عمران: ۹٩۷و‏ ۰ 8 

وأشرف العبودية: عبودية الصلاة. وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو: السجود» وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوع؛ فإذا لقي بعضهم بعضاء؛ ركع له؛ كما يركع 
اللصلي لربه سواء» وآخذ الجبابرة منهم القيام؛ فيقوم الأحرار والعبيد على 
رؤوسهم عبودية هم» وهم جلوس. 

وقد نهى رسول اله ية عن هذه الأمور الثلاثة على التقصيل» 
فتعاطيها؛ خالفة صرححة له» فنهى عن السجود لغبر الله» وقال: «لا ينبغخى 
لأحد أن يسجد لأحد» وآنکر على معاذ لما سجد له وقال: «مه». ۰ 

وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويز من جوزه لغير الله 
مراغمة لله ورسوله» وهو من أبلغ آنواع العبودية» فإذا جوز هذا المشرك هذا 
النوع للبشر؛ فقد جوز العبودية لغير اله» وقد صح آنه قيل له: الرجل يلقى 
أخاه أينحني له؟ قال: «لا»» قيل: آيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا»» قيل: 
أيصافحه؟ قال: «نعم». 

و-أيضا- ؛ فالانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله -تعالى-: 
} ردخلا الاب سجكدا 4 [ البقرة:۸٥]؛‏ أي: منحنين» وإلا؛ فلا يمكن 
الدخحول على الجباه» وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس؛ كما تعظم 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۱۸٩۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۸۱) من حدیث عبد الله بن آبي 
أوفى- رضي الله عنه-» وصححه شيخنا الألباني- رمه الله- في «الصحيحة» 
(1/۳*(. 

وقي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة وعائشة وآأنس- رضي الله عنهم-. 

( ۲) آخرجه الترمذي (۲۷۲۸)» وابن ماجه (۳۷۰۲)» وا مد (۱۹۸/۳) من 
حديث آنس بن مالك- رضي الله عنه-» وصححه شيخنا الألباني - رمه الله-في 
«الصحيحة» .)١١١(‏ 


= م صحيح الطب النبوي ‏ 
الأعاجم بعضها بعضاأً؛ حتى منع من ذلك في الصلاة وأمرهم إذا صلى 
جالساً آن يصلوا جلوساً “ وهم أصحاء لا عذر ه؛ شلا يقوموا على 
رآسه وهو جالس» مع آن یام شم فکیف إذا کان القيام تعظيما وعبودية 
لغره -سبحانه-؟! 

والمقصرد: أن النفرس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله 
-سبحانه-» وأشرکت فيها من تعظمه من الخلق؛ فسجدت لغر الله 
وركعت له» وقامت بين يديه قيام الصلاة» وحلفت بخيره» ونذرت لغيره» 
وحلقت لغبره» وذبحت لغبره» وطافت لغبر بيته» وعظمته بالحب والخوف 
والرجاء والطاعة؛ كما يعظم الخالق» بل أشد» وسوت من تعبده من 
اللخلوقين برب العا مين» وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين 
بربهم يعدلون» وهم الذين يقولون -وهم ني النار مع أهتهم يختصمون-: 
$ تالہ إن کا لفِی ادل مین چ إذ تسَریکم برب العلیین ر 4 
[ الشعراء:۹۸]. وهم الذين قال فييم. س آلناس من يتج رين 
دون الله نداد يحبوتهم كحب الله والدين ءامنوا اشد حبّا لله 4 
[ البقرة ١‏ وهذا كله من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به. 

فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس» ولعله آهم غا قصد 
الكلام فيه» والله الموفق. 


(۱) خر جه آبو داود .)٦۰۲(‏ وآ همد (۳/ من حديٿ ڄار بن عبد الّه- 
رضی الله عنه-» وصححه شیخنا الألبانی- رهه الله- في «إرواء الغلیل» (۲/ »)١١١‏ 
وقال: «إسناده صحیح على شر ط مسلم». 


جں 3ے اجںی 
کے اح ازو ۲یسی 
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فصول 


في هديه َي في العلاج بالادوية الروحانية الإلهية 
المغردة والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية 
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جی 39ے اچیی 
کے دح رو یی 
صحيح الطب الذبوي ۹ = 


فصل 
في هديه ب في علاج المصاب بالعين 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله ه: «العين حق» ولو کان شيء 
سابق القدر؛ لسبقته العين» . 

وعن آنس: «آن النبي ييه رخص في الرقية من الحمة والعين 
والنملة». ۰ 

وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله له «العين حى». 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: « كان يؤمر العائن؛ فيتوضا 
م یغتسل منه المعين»“. 

وعن عائشة قالت: « آمرني النى ية -آو آمر- آن نسترقي من 
العين»”. ۰ 

وعن عبيد بن رفاعة الزرقي: آن آسماء بنت عميس» قالت: يا رسول 
الله! إن بني جعفر تصيبهم العين؛ آفأسترقي هم ؟ فقال: « نعم؛ فلو كان 
شيء يسبق القضاء؛ لسبقته العين»"'. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۸۸). 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۱۹7١(‏ 

والحمة -بالتخفيف-: اسم» ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم 
يحرج منها. 

والنملة: قروح تخرج ف الحنب. 

(۳) آخر جه البخاري »)٥۷٤١(‏ ومسلم A۷)‏ (. 

)٤(‏ خر جه ابو داود(۳۸۸۰)» وصححه شیخنا الألبانى- رحمه الله- ف 
«صحیح سنن سنن أٻي داود». ۰ 

.)۲۱۹۰( ومسلم‎ »)٥۷۳۸( آخرجه البخاري‎ )٥( 

(٤)۳۸ /١( و امد‎ .)١٠۱١( أخرجه الترمذي (۲۰*۹)» وابن ماجه‎ (٦( 
.)١١١۲( وصححه شہخنا الألباني- رهه الله- في «الصحيحة»‎ 


پم صحيح الطب النبوي ‏ 


وعن أبي آمامة بن سهل بن حنيف» قال: رآى عامر بن ربيعة سهل 
بن حنیف یغتسل. > فقال: والله ما رآيت كاليوم ولا جلد عحبًأة""! قال: 
فلہط سه فاتی رسول الله اة عامراء فتگیظ علیه» وقال: «علام يقتل 
آحدکم آخاه؟! آلا برکت؟ اغتسل له»؛ فغخسل له عامر وجهه ویديه 
ومرفقيه ورکبتیه واطراف رجليه» وداخلة إزاره في قدح» ثم صب عليه؛ 
فراح مع الناس.”" 

قال الزهري ١‏ يؤمر الرجل العائن بقدح» فيدخل كه فيه 
فيتمضمض»› ثم مجه في القدح» ويغسل وجهه في القاح› ‏ ثم يدخل يله 
اليسرى» فيصبة على ركبته اليمنى في القدح» ثم يدخل يده اليمنى» فيصبٌ 
على ركبته اليسرى» ثم يغسل داخلة إزاره» ولا يوضع القدح في الأرض› 
ثم يصب على رس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. 

والعبن: عينان: 

وعين جنية. ٍ 

فقد صح عن آم سلمة: أن الني َة رآى في بيتها جارية في وجهها 
سفعة» فقال: «استرقوا ما؛ فإن بها النظ ة٠‏ 


(1) المخدرة من الحواري التي 1 تتزوج بعد. 

(۲) سقوط على الأرض من قيام. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۰۰۹)» وآحمد (۳/ »)٤۸۷-1‏ ومالك في «الموطا» 
(۹۳۹/۲)» وصححه شیخنا الألباني- رم ا في «مشكاة اللصابيح» 
«-٤ ۷ /۲۸۲ /٤(‏ هداية الرواة»). 

)٤(‏ لون حالف للون الوجه. 

.)۳۱۹۷( ومسلم‎ »)٥۷۳۹( آخرجه البخاري‎ )٥( 


صحيح‌الطب‌النبوي د 


قال الحسين بن مسعود الفراء”': وقوله: «سفعة»؛ آي: نظرة؛ يعنى: 
من الجن» يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن» [ وقيل: عيون الجن ]© 
آنفذ من آسنة الرماح». 

وعن جابر- يرفعه-: «زن العين لتدخحل الرجل الققر» والجمل 


القدر»". 
الإنسان»“. 


فأبطلت طائفة -ممن قل نصيبهم من السمع والعقل- آمر العين» 
وقالوا: إنغا ذلك وهام لا حقيقة له» وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع 
والعقل» ومن آغلظهم حجابا وآكثفهم طباعاء وأبعدهم معرفة عن الأرواح 
والنفوس وصفاتهاء وأفعاها وتأثبراتها. 

وعقلاء الأمم -على اختلاف مللهم ونحلهم- لا تدفع آمر العين» 
ولا تنكره» وإن اختلفوا في سبب وجهة تأثير العين. 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة؛ انبعث من 
عينه قوة سمية تتصل بالمعين؛ فيتضرر . 

قالوا: ولا يستنكر هذاء كما لا يستنكر انبعاث قوة سميّة من الأفعى 
تتصل بالإنسان» فيهلك. وهذا آمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي: آنها إذا 
وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك العائن. 


(۱) هو البغوي» مصنف« شرح السنة»» والنص فيه .)١١۳/١١(‏ 

(۲) زيادة من «شرح السنة». 

(۳) أخرجه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ١۹)ء‏ والخطیب في «تارخخه» 
)۲٤٤ /۹(‏ بسند حسن ؛ کما قال شیخنا- رحه الله-في «الصحیحة» .)۱۲٤۹(‏ 

)€( أخرجه الترمذي )0۸ «(Y*‏ وابسن ماجه »)۳١۱۱(‏ والنسائی )۸/ ¥۷1(« 
وصححه شیخنا الألباني- رمه الله- في «مشکاة المصابيح» )6 / ٤ EAA /YAY‏ - «هداية 
الرواة»). 


وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر 
لطيفة غير مرئية» فتتصل بالمعين» وتتخلل مسام جسمه؛ فيحصل له الضرر. 

وقالت فرقة آأخرى: قد آأجرى الله العادة جخلق ما يشاء من الضرر عند 
مقابلة عين العائن لمن يعينه» من غير أن يكون منه قوة» ولا سبب» ولا تأئر 
آصلا. 

وهذا مذهب منكري الأسباب والقوى والتآثيرات في العالم» وهؤلاء 
قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء 
أ معن . 

ولا ريب أن الله -سبحانه- خلق ني الأجسام والأرواح قوى وطبائع 
ختلفة» وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة» ولا يكن لعاقل إنكار 
تأثبر الأرواح في الأجسام؛ فإنه آمر مشاهد حسوس» وآنت ترى الوجه 
كيف يحمر حمرة شديدة: إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه؛ ويصفر 
صفرة شديدة: عند نظر من جخافه إليه. وقد شاهد الناس من يسقم من النظر 
وتضعف قواه. وهذا كله بواسطة تآئير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين 
ينسب الفعل إليها؛ وليست هي الفاعلة» وإنما التآئير للروح. والأرواح 
ختلفة في طبائعها وقواهاء وكيفياتها وخواصها. فروح الحاسد مؤذية 
للمحسود آذی بیناء وهذا آمر الله -سبحانه- رسوله آن یستعیذ به من شره. 

وتآثير الحاسد في آذى امحسود آمر لا ينكره إلا من هو خارج عن 
حقيقة الإنسانيةء وهو أصل الإصابة بالعين» فإن النفس الخبيشة الحاسدة 
تتكيف بكيفية خبيئة» وتقابل امحسوده فتؤثر فيه بتلك الخاصية» وأشبه 
الأشياء بهذا الأفعى» فإن السم كامن فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء 
انبعثت منها قوة غضبية» وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية» فمنها ما تشتد 
كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجحنين» ومنها ما تؤثر ني طمس البصر؛ 


صحيح‌الطب‌النبوي د ب 


كما قال النم ية في الأبتر وذي الطفيتين من الحيات: «إنهما يلتمسان 
البصرء ویسقطان الحبل»'. 

ومنها: ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية» من غر اتصال به؛ 
لشدة حبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة. 

والتأئير غير موقوف على الاتصالات الجسمية؛ كما يظُه من قل 
علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعةء بل التأثير يكون تارة بالاتصال» وتارة 
با مقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من يؤّثر فيه» وتارة بالأدعية 
والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل. 

ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية؛ بل قد يكون أعمى» 
فيوصف له الشيء؛ فتؤتّر نفسه فيه» وإن لم يره. وكثير من العائنين يؤثر في 
المعىن بالوصف من غير رؤية» وقد قال -تعالى- لنبيه: وان يَكاد الّذِينَ 


بياصم ا صي يي ٣ے‏ دو ال 


كفرُوا يلفوك بأبَصره لم سمعوا آالذڪَر وَيَقَودُونَ انه لمجنون 
ي 4 [ القلم:١١٠]‏ وقال: 3 قل أعُوذ برب الفلق ي من شر ما حور 
ومن َر غاسق إا رقب ر ومن َر التفت ف آلعقد ر ومن شر 
خاس إا حَسسَد رج 4 [ الفلق:۱-٥]؛‏ فكل عائن حاس ولیس کل حاسد 


عائا» فلما کان الحاسد أعم من العائن؛ کانت الاستعادة مله استعادة من 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۲۳۳) من حديٿ ابن عمر- رضي 
الله عنهما-. 

والطفيتان: هما الخطان الأبيضان على ظهر الية. 

والأبتر: قصر الذنب. 

وقوله: يلتمسان البصر: قال الخطابى: «تأويلان: 

أحدهما: معناه تخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله 
-تعال- في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. 

والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. 

والأول اصح وأشهر». 


اپ صحيح الطب النبوي ‏ 


تصيبه تارة وتخطئه تارةء فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه: أثرت فيه» ولا 
بد؛ وإن صادفته حَذٍرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام؛ لم ثؤثر فيه» وريا 
ردت السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرميي الحسي سواء: فهذا من 
النفوس والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح . 
تستعين على تنفيذ سكّها بنظره إلى العين» وقد يعينٌ الرجل نفسه» وقد عر 
بغر إرادتهء بل بطبعه» وهدا أردآ ما يكون من النوع الإنساني» وقد قال 
له ما ينفق عليه إلى الموت). 

وهذا هو الصواب قطعا 

فصل 

امقصود: العلاج النبوي مذه العلةء وهو آنواع: 

فمن التعوذات الاق الإإكثار من فرأءة المعوذتين» وفاتحة الكتاب» 
وآية الکرسی. ومنها: التعوذات النبوية: 

نحو: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»" . 

وځو: «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة». 

وځحو: «آعوذ بکلمات الله التامات الق لا جاوزهن بر ولا فاجر» من 
شر ما خلق وذرآً وبرآ» ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر مايعرج 


(۱) سیاتي (ص .)۲٤۷‏ 
علمما-“ 


صحيح‌الطب‌النبوي د م 


فيهاء ومن شر ما ذرآ ني الأرض» ومن شر ما يرج منهاء ومن شر فتن 
الليل والنهارء ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق خير يا رمن». 

ومنها : «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده 
ومن همزات الشياطين وأن بحضرون»". 

ومنها : آعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه» وبكلماته 
التامًات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» وأسماء الله الحسنىء ما علمت منها 
وما لر أعلم» من شر ما خلق ودرا وبرآ» ومن شر کل ذي شر لا أطیق شر 
ومن شر کل ذي شر آنت آخذ بناصيتهب إن ربي على صراط مستقيم. 

وإن شاء قال: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هوء إلمي وإله كل شيءء› 
واعتصمت بربي ورب كل شيء» وتوكلت على الحي الذي لا يوت 
واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسي الله ونعم الوكيل» حسي 
الرب من العبادء حسبي الخالق من المخلوق» حسي الرازق من المرزوق 
حسي الذي هو حسي» حسي الذي بيده ملکوت کل شيء» وهو جير ولا 
يجار عليه» حسي الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى» 
حسې الله لا إله إلا هوء عله وکات وهو رتا العرة العظيم. 

ومن جرب هذه الدعوات والعوذ: عرف مقدار منفعتهاء وشدة 
الحاجة إليهاء وهي تنح وصول آثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة 
إعان قائلهاء وقوة نفسه» واستعداده» وقوة توكله وثبات قلبه؛ فإنها سلاح» 
والسلاح بضاربه. 


)١(‏ إسناده حسن؛ کما بینته في کتابي «عجالة الراغب التمني في تخريج كتاب 
«عمل اليوم والليلة» لابن السني» )۲[ /Y4-VTY‏ 114( 

(۲( اسناده حسن؛ کما بینته ٤‏ کتابي «عجالة الراغب المتمني ف تخریج کتاب 
«عمل اليوم والليلة» لابن السني» )۲[ (VEE /A00‏ 


س ل صحيح الطب النبوي ‏ 
فصل 


وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين؛ فليدفع شرُها 
بقوله: اللهم بارك عليه؛ كما قال الني ية لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن 
حنیف: « آلا بکت»'؛ آي: قلت: اللهم بارك عليه. 

ونما يدفع به إصابة العين قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

روی هشام بن عروة عن آبيه: انه کان ذا رآی شیا يعجبه» أو دخل 
حائطاً من حیطانه؛ قال: ما شاء اللّه» لا قَوّة إلا بالله . 

ومنها: رقية جبريل عليه اكلام للت“ له «باسم الله آرقيك» من 
كل شيء يؤذيك» من شر کل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» باسم الله 
أرقيك»". 

ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن» ثم 
يشربها". قال مجاهد : لا باس آن يكتب القرآن» ويغسله» ويسقيه المريض. 

ومثله عن آبي قلابة . 

ويذكر عن ابن عباس : آنه أمر أن يكتب لامرأة تعسّر عليها ولادها 
أثر من القرآن» ثم يغسل وتسقى. [ 

وقال آيوب: رآيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن» ثم غسله بماي 
وسقاه رجلا کان به وجع. 


(۱) تقدم (ص ۲۳۰ ). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۸۵). 

(۳) ولا يصح في ذلك شيء عن خير البرية محمد وء فلم يفعله َة لنفسه ولا 
لغبره » وخر الهدی هدی عمد مة. 


صحيح‌الطب‌النبوي س ل 
قصل 


ومنها : أن يؤّمر العائن بخسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره» وفيه 
قولان : 

آحدهما : آنه فرجه . 

والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأين. 

ثم يصب على رآس المعين من خلفه بغتة» وهذا ما لا يناله علاج 
الأطباء» ولا ينتفع به من أنكره» أو سخر منه» أو شك فيه» أو فعله جربا لا 
يعتقد أن ذلك ينفعه . 

وإذا كان في الطبيعة خواص لا تعرف الأطباء عللها ألبتة» بل هي 
عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية؛ فما الذي ينكره زنادقتهم 
وجهلتهم من الخواص الشرعية» هذا مع أن قي المعالجة بهذا الاستخسال ما 
تشهد له العقول الصحيحة» تقر لتاس ته فاعلم أن ترياق سم الحية في 
لحمهاء وأن علاح تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره 
بوضع يدك عليه» والمسح عليه» وتسكين غضبه» وذلك ممنزلة رجل معه 
شعلة من نار» وقد آراد أن يقذفك بها» فصببت عليها الماء» وهي في يده 
حتى طفئت» ولذلك آمر العائن آن يقول: «اللهم بارك عليه»؛ ليدفع تلك 
الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المحين» فإن دواء الشىء بضده . 

ولا كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقبقة من الجسد؛ 
لأنها تطلب النفوذء فلا تجد أرق من المغابن» وداخلة الإزار» ولا سيما إن 
كان كناية عن الفرج» فإذا غسلت بالاءء بطل تأثرها وعملهاء و-أيضا-؛ 
فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 

والمقصود: أن غسلها بالماء يطفى تلك النارية» ويذهب بتلك السمية . 

وفيه آمر آخر» وهو وصول ا ثر الخسل إلى القلب من أرق المواضح 
وأسرعها تنفيذاًء فيطفى تلك النارية والسمية بالماءء فيشفى المعين» وهذا كما 
أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعهاء خف أثر اللسعة عن الملسوع» 


ر صحیح الطب النبوي ‏ 


ووجد راحة؛ فإن آنفسها تمد آذاها بعد لسعهاء وتوصله إلى الملسوع . فإذا 
قتلت خف الأم. وهذا مشاهد» وإن كان من أسبابه فرح الملسوع» واشتفاء 
نفسه بقتل عدوه» فتقوى الطبيعة على الألم» فتدفعه . 

وبا لحملة: غسل العائن يذهب تلك الكيفية التى ظهرت منه»ء وإنغا 

فإن قيل: فقد ظهرت مناسبة الخسل؛ فما مناسبة صب ذلك لاء على 
المعين؟ 

قيل: هو في غاية المناسبة؛ فإن ذلك لاء ماء طفى به تلك النارية 
وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل؛ فكما طفئت به النارية القائمة 
بالفاعل طفئت به وأبطلت عن امحل المتآئر» بعد ملابسته للمؤثر العائن. 
والماء الذي يطفا به الحديدء يدخل في أدوية عدة طبيعية ذكرها الأطباء» فهذا 
الذي طفى به نارية العائن» لا يستنكر أن يدخل في دواء يناسب هذا الداء . 

وبا لحملة: فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوي؛ كطب 
الطرقية بالنسبة إلى طبهم» بل أقلء فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء 
أعظم وأعظم من التفاوت الذي بينهم وبين الطرقية با لا يدرك الإنسان 
مقداره» فقد ظهر لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع» وعدم مناقضة 
أحدهما للآخر» والله يهدي من يشاء إلى الصواب» ويفتح لن أدام قرع باب 
التوفيق منه كل باب» وله النعمة السابغةء والحجة البالغة. 

قصل 


ومن علاج ذلك -ايضا- والاحتراز منه:ستر حاسن من يخاف عليه 


- صحيح الطب الذبوي -اااتت n‏ )004 — 
فصل 
في هديه َي في العلاج العام لكل شكوى بالرقية" الإلهية 


عن أبي سعيد الخدري: أن جبريل - عليه السلام - أتى الني بلا 
فقال: « يا حمد! اشتکیت؟ فقال: نعم»» فقال جا ا السلام-: 
«باسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر کل نفس» او عين حاسد» 
الله يشفيك» باسم الله آرقيك» . 

فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه آبو داود: «لا رقية إلا 
من عين» أو حمة». 

والحمة: ذوات السموم كلها . 

فالجحواب: آنه بيه م يرد به نفي جواز الرقية في غيرها؛ بل المراد به: لا 
رقية آولى وأنفع منها في العين والحمةء ويدل عليه سياق الحديث؛ فن سهل 
ابن حنيف قال له- لا أصابته العين-: أو في الرُقى خير؟ فقال: «لا رقية إلا 
في نفس آو حمة»» ويدل عليه سائر آحاديث الرقى العامة والخا ى 

ومن حديث آنس» قال:« رحص رسول الله ية في الرقية من العين» 
والحمةء والنملة». 


)١(‏ الرقى ها آثار عظيمة وفوائد عجيبة تتضاءل الأفهام وتتقاعد العقول عن 
الوصول إلى كنهها. 

والرقى الإهية كلام مأثور يستشفى به من كل عارض. 

(۲) آخحرجه مسلم .)۲۱۸7٩(‏ 

(۳) وانظر -لزاماً- ما حرره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «فتح الباري» 
(o۳0 ۹1/1۰)‏ 

() تقدم (ص ۲۲۹). 


صحيح الطب النبوي ‏ 


قصل 
في هديه َي في رفية اللديغ بالفانحة 


عن أبي سعيد الخدري» قال: انطلق نفر من أصحاب الني ويو في سفرة 
سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء المرب فاستضافوهم» فأبوا أن 
يضيموهم» فلدغ سيد ذلك الجي» فسعوا له بکل شيء لا ينفعه شيء» فقال 
بعضهم: لو آتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم آن يكون عند بعضهم 
شيء» فآتوهم» فقالوا : يا آيها الرهط! إن سيدنا لدغ» وسعينا له بکل شيء 
لا ينفعه» فهل عند آحد منکم من شيء ء ؟ فقال بعضهم: نعم والله إنى 
لأرقي» ولكن استضفناكم» فلم قضیفوناي فما آنا براق حتى تجعلوا ل 
جعااء » فصالحوهم على قطيع من الخنم» > فانطلق يتفل عليه» ويقرآ:« آلحمد 
لله رب العلمیں بج ۶ 4 فكآنغا نشط من عقال» فانطلق يشي ومابه 
قلبة ٣‏ » قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: 
اقتسمواء فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتى رسول الله ية فنذكر له 
الذي کان» فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله ي فذكروا له ذلك 
فقال:«وما يدريك آنها رقية؟». ثم قال: «قد أصبتم» اقسموا واضربوا لي 


معکم سهماً»". 


(۱) آي ما به آم يقلب لأجله على الفراش. 

(۲) آخرجه البخاري »)٥۷٤۹(‏ ومسلم (۲۲۰۱). 

أفاد هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على الرقية لکن کثبرا من (المعالمين) او 
(الراقين) توسعوا في ذلك توسعاً مرب وفساده أضحى معلر م حيست الوا ال ةة 
رقية لأكل أموال الناس بالباطل. 

لقد بات الإنسان يسمع في هذا الباب كثيرآً من الغرائب والعجائب: 

فهناك من انقطع هذا العمل. 

وأخر دائم التجوال في البلدان في رحلات علاجية. 


صحيح الطب النبوي 


ائ — 


ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة؛ فما الظن بكلام رب 
العا لمين» الذي فضله على كل كلام؛ كفضل الله على خلقه؛ الذي هو الشفاء 
8 والعصمة النأافعة» الور اهادي؛ وار العامة» الذي لو ا م 


ا 


= وثالث افتتح عيادات بل مشافي لاستقبال المرضى: فتح الملف بكذا....والمقاباسة 
بكذا...والقراءة بكذا...والمراجعة بكذا...والجلسة الخاصة بكذا...والجلسة العامة 
بكذا.....إلى آخر سلسة الصيد الخبيث باسم الرقية الشرعية» وبخاصة أن كثيرا من هؤلاء 
المعالحين يتغنون بالانتصارات اخارقة على ملوك الجن وقادتهم الكبار وهزيمة جنودهم 
ودحر عساكرهم...كل ذلك مجري في حملة دعائية منظمة وحفلة تجارية مفبركة. 

وإليك صور من توسعهم الذي يدل على عدم تقواهم وورعهم: 

أ- بعضهم يقوم بالقراءة على (برميل) مملوء ب(الماء) أو (الزيت)» ثم يحركه ب 
(عصاه)ء ثم يوزعه على (مرضاه)؛ بل (ضحایاه). 

ب- آخر يقوم بالقراءة على زجاجات الياه المعدنية دون فتحها؛ لأن وقته ضيق 
ونمين. 

ت- ثالث يجمع مرضاه ي ساحة عامة» ثم ية يقرأ عليهم مرة واحدة في 
(الميكروفون)! 

ث- ورابع يقرا على مرضاه باهاتف العابر للقارات! 

د- وأخير يآخذ مرضاه إلى المقابر وفي الليل؛ ليخيف الحن...! ...1 

ومن مفاسدهم الدينية والدنيوية: 

أً- صار كثبر من الناس يعتقدون أن هذا القارىء أو الراقي خصوصية وبركة» 
ولم تعد ٹقتهم بكلام الله» والأصل ني الرقية كلام الله وليس الراقي. 

ب- توهم كثير من المعالجين؛ لازدحام الناس على أبوابهم أنهم من الأولياء 
الأبرار! وهم -ي الحقيقة- من الأغرارء بل بعضهم من الضالين الفجار!! 

ت- نتيجة لرواج هذه القضية: قام كثير من المشعوذين والدجالين بالتخفي وراء 
الرقية؛ لممارسة الموبقات بكل أشكاهما وآلوانهاء وارتكاب الكبائر باختلاف صورهاء 
واتخذوها وسيلة لاصطياد النساءء والعياذ بالله. 

ولقد سمعت من بعض المعالجين التائبين قصصاً يندى ها الجبين...فاله المستعان. 


ب صحيح الطب النبوي س 


للتبعيض» هذا أصح القولين؛ كقوله -تعالى-: ‏ وعد 
وعملوا الصللحت متهم مُعَفرة وجرا عظيمًا 4 [ الفتح:۲۹]. وكلهم 
من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في 
القرآن» ولا في التوراةء ولا في الإنجيلء ولا في الزبور مثلهاء المتضمنة لحميع 
معانى كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب - تعالى - ومجامعهاء 
و هي: اللّه» والرب» والرمن» وإتبات المعاد» وذكر التوحيدين: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الإهية» وذكر الافتقار إلى الرب -سبحانه- في طلب 
الإعانة وطلب المداية» وتخصيصه -سبحانه- بذلك» وذكر أفضل الدعاء 
على الإطلاق وأنفعه وأفرضه» وما العباد آحوج شيء إليه» وهو المهداية إلى 
صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما مر به» 
واجتناب ما نهى عنه» والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ذكر أصناف 
الخلائق وانقسامهم إلى منعم عليه بمعرفة الحق» والعمل به» وحبته» وإيشاره» 
ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له» وضال بعدم معرفته له . 
وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر والشرع» والأسماء 
والصفات.» والمعادء والنبوات وتزكية النفوس وإصلاح القلوب» وذكر عدل 
الله وإحسانه» والرد على جميع أهل البدع والباطل؛ كما ذكرنا ذلك في كتابنا 
الكبير «مدارج السالكين » في شرحها . وحقيق بسورة هذا بعض شأانها: 
أن يستشفى بها من الأدواء» ويرقى بها اللديغ . 

وبا لجملة: فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والشاء على الله 
وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة به» والتوكل عليه» وسؤاله مجامع النعم 
كلهاء وهي المداية التي تجلب النعم» وتدفع النقمء من أعظم الأدوية الشافية 
الكافية. 

وقد قيل: إن موضع الرقية منها: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا ريب أن 
هاتين الكلمتين من آقوى أجزاء هذا الدواءء فإن فيهما من عموم التفويض 
والتوكل» والالتجاء والاستعانة» والافتقار والطلب› والجمع بين آعلى 


الله الذين ءامنوا 


صحيح الطب النبوي — 
الغايات »وهى عبادة الرّب وحده» وأشرف الوسائل وهى الاستعانة به على 

عبادته ما لیس ٤‏ غبرها. ۰ 

ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء» فكنت اتعالج 

بها: آخذ شربة من ماء زمزم» وأقرؤها عليها مراراء ثم آشربه» فوجدت 

بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاعء فأنتفع بها 

غاية الانتفاع. 


)١(‏ قال المصنف - رحه الله- في « مدارج السالكين» )٥۸-١۷ /١(‏ « ...وآما 
شهادة التجارب بذلك؛ فهي آكثر من أن تذكر. وذلك في كل زمان وقد جربت آنا ذلك 
بنفسي وني غيري أمور عجيبة» ولا سيما مدة ا مام بمكة. فإنه كان يعرض لي الام 
مزعجة» بجيث تكاد تقطع الحركة منى. 

وذلك أثناء الطواف وغيره. فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم؛ 
فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرات عديدة. وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم» فاقراً 
عليه الفاتحة مرارا فأشربه؛ فأجد به من النفع والقوة مالم أعهد مثله في الدواءء والأمر 
أعظم من ذلك. ولكن بحسب قوة الإيان » وصحة اليقين. والله المستعان» . 

وعلق الشيخ حامد الفقي- رمه الله- على ذلك فقال: «... وهل ثبت عن 
رسول الله ياء آو عن خلفائه الراشدين» فعل شيء من ذلك؟ وقد جاعوا يوم الخندق» 
حتى ربط رسول الله ية الحجر على بطنه» ومرت به صعاب آشد من ذلك» 

قلت: فتح باب التجارب في الشرع يؤدي إلى شر مستطير ونشر الشعوذة 
والدجل ورواج الأوهام. 

قال شيخ اللإسلام - رحمه الله- في « اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٠۳۲):‏ 
«وقد بحکى من الحکايات الى فيها تاثیر» مثل: آن رجلا دعا عندها فاستجیب له» آو 
نذر ها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته. ونحو ذلك» وبثل هذه الأمور كانت تعبد 
الأصنام. 

فإن القوم كانوا أحيانا بخاطبون من الأوثان» وربا تقضي حوائجهم إذا 
قصدوها. ولذلك يجري هم مثل ما يجري لأهل الأبداد من آهل اند وغيرهم. 

ورا قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته امحجوج والحجر الأسود الذي 
شرع الله استلامه وتقبيله» كأنه يينه» والمساجد التي هي بيوته. 


س ې - صحيح الطب النبوي ‏ 
فصل 


ماتا لي تن ها وهي الغ مت تین فان غد : ثأر فيها 
الم فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله -سبحانه- لکل داء دواء» ولكکل شىء 

ضدآً» ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي» فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال؛ 
الداء» فيدفعه بإذن الله» ومدار تأثر الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال 
وهو كمايقع بين الداء والدواء الطبيعيين؛ء يقع بين الداء والدواء 
الروحانيين» والروحانى والطبيعى. وفي النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة 
والهواء» والنفس المباشر للرقيةء والذكر والدعاءء فإن الرقية تحرج من قلب 
اراي وف اا ص ي ي من آجزاء باطنه من الريق والمواء والنفس؛ 

نت أنم تأثيراء وأقوى فعلا ونفوذاء ويحصل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة 
شی بال ا لحادثة عند تركيب الأدوية . 

وبالحملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيشة» وتزيد بكيفية 
نفسه» وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر» وكلما كانت كيفية 
نفس الراقي آقوى» كانت الرقية آتم» واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس 


= وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس» وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في 
آهل الأرض». 

وقد آشبع شيخ الإ سلام هذه المسآلة في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص۸٤۲-‏ 
٦۴و‏ ۳۰۹ -٥٣۳)؛‏ فانظره -لزاماً- تعلم أن باب التجارب في الأمور الشرعية ليس له 
عين ولا آثر. 


صحيح‌الطب‌النبوي د ب — 


وفي النفث سر آخر: فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة» وهذا 
تفعله السحرة»ء كما يفعله آهل الإإيمان . 

قال -تعال-  :‏ ومن سر آلتفقت ف اَعَد رج » وذلك لأن النفس 
تتكيف بكيفية الخضب والحاربةء وترسل آنفاسها سهاما هاء وتمدها بالنفث 
والتفل الذي معه شيء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة» والسواحر تستعين 
بالنفث استعانة بينةء وإن لم تتصل ججسم المسحور» بل تنفث على العقدة 
وتعقدهاء وتتكلم بالسحر» فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية 
الخبيثة» فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية» وتستعين 
بالنفث فأيهما قوي كان الحكم له. ومقابلة الأرواح بعضها لبعض وماربتها 
وآلتها من جنس مقابلة الأجسام» وحاربتها وآلتها سواء» بل الأصل في 
الحاربة والتقابل للأرواح والأجسام آلتها وجندهاء ولكن من غلب عليه 
الحس لا يشعر بتأثرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان 
الحس عليه» وبعده من عالم الأرواح» وأحكامهاء وأفعاطا . 

والمقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاني الفاتبحة» 
واستعانت بالنفث والتفلء قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس 
الخبيثة» فأزالته» والله أعلم . 


فصل 
في هديه َ4 في علاج لدغة العقرب بالرقية 
عن عبد الله بن مسعود» قال: بینا رسول الله ية يصلى؛ إذ سجد؛ 


العقرب» ما تدع نبياً ولا غيره»» قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح؛ فجعل 


ا پيم صحیح الطب النبوي ‏ 


IT 


يضع موضع اللدغة في الماء والملح» ويقرا « قل هو الله أحد )4 حتى 
سکنت"'. 

ففي هذا الحديث: العلاج بالدواء المركب من الأمرين: الطبيعي 
والإهي. 

فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمى الاعتقادي» 
وإثبات الأحدية لله» المستلزمة نفي كل شركة عنه» وإثبات الصمدية 
المستلزمة لإثبات كل كمال له مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجها؛ آي: 
تقصده الخليقة» وتتوجه إليه» علويها وسفليهاء ونفي الوالد والولد» 
والكفء عنهء المتضمن لنفي الأصل» والفرع والنظيرء والمماثل» ما اختصت 
به» وصارت تعدل ثلث القرآن» ففى اسمه الصمد: إثبات كل الكمال» وني 
نفي الكفء: التنزيه عن الشبيه والمثال» وني الأحد: نفي كل شريك لذي 
ا لجلال» وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد . 

وني المعوذتين:الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاء فإن الاستعاذة 
من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه» سواء كان في الأجسام أو الأرواح» 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل» وآيته وهو القمر إذا غاب» تتضمن 
الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول 
بينها وبين الانتشار» فلما أظلم الليل عليها وغاب القمر انتشرت وعاثت . 

والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر 
السواحر وسحرهن. 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة 
المؤذية بجسدها ونظرها . 

والسورة الثانية: تتضمن الاأستعاذة من شر شياطين الإإأنس والحن. 
فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر» وهما شأن عظيم في الاحتراس 


.)۵ ٤۸( انظر«الصحیحة»‎ )۱( 


صحيح الطب‌النبوي د ب 


والتتحصن من الشرور قبل وقوعها؛ وهذا أوصى الى بي عقبة بن عامر 
بقراءتھما عقب کل صلا ٤‏ وني هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من 
الصلاة إلى الصلاة. وقال: «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما» 

وقد ذکر آنه بل سح وأن جبريل نزل عليه بهماء فجعل كلما قرا 
آية منهما؛ انحلت عقدة؛ حتى انحلت العقد كلهاء وكأانغا أنشط من عقال". 

راما العلاج الطبيعي فبه: فإن في الل تفعا لكشير من السموم» ولا 

قال صاحب «القانون 0 «يضمد به مع بزر الكتان للسىع 
العقرب). 

وذکره غبره -أیضاً . 

وني الملح من القوة الجاذبة اعللة ما يجذب السموم ويجحللهاء ولا كان 
في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج؛ جمع بين الماء المبرد لنار 
اللسعةء والملح الذي فيه جذب وإخراج» وهذاآتم مايكون من العلاج 
وآيسره وأسهله» وفيه تنبيه على آن علاح هذا الداء بالتبريد والمحذب 
والاإخراج» والله أعلم. 

وعن آبي هريرة قال: جاء رجل إلى الني ماي فقال: يا رسول اللّه! ما 
لقيت من عقرب لدغتي البارحة»ء فقال: «آما لو قلت حین آمسیت: أعرذ 
بکلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم تضرك»'. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۰۲)» وآبو داود (,) والنسائي (۸/۳)» وأحمد 
»)٠٠١ /٤(‏ وصححه شيخنا الألباني- رهه الله-. 

(۲) أخرجه النساتي في «انجتبى» (۸/ ۲۵۱و۱٠۲ «(Yot-YorgYoY~‏ 
و«الکری» (۹٩۷۷۸و۷۷۹۲و٦۷۷۹و۷۷۹۷و۳٠۷۸).‏ ومد في «المسد» 
۷ وسندد : 
«المصنف» (۳۹۹/۳۰-۲۹/۸) وغیرھم من حدیٹ زید ہن ارق" 

قلت: وهو صح 

(6) (ص ۱۹۷). 

)0( آخرجه مسلم (۲۷۰۹). 


ا پپپ س صحیح الطب النبوي ‏ 


واعلم أن الأدوية الطبيعية الإهية تنفع من الداء بعد حصوله» وتمنع 
من وقوعه» وإن وقع: ؛ ل يقسع وقوعا مضرا- وإن كان مؤذيأ- والأدوية 

الطبيعية إغا تنقع» بعد حصول الداء فالتٌعو ذات والأذكار؛ ما آن تمنع وقوع 
هذه الأسباب» وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثرها؛ بحسب كمال التعوذ 
وقوته وضعفه»ء فالرٌقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحةء ولإزالة المرض» أما 
الأول؛ فكما في «الصحيحين» من حديث عائشة: «كان رسول الله ية إذا 
آوی إلى فراشه نفث في كفيه ب ط قل هو لَه أحد ري 4 والمعوذتين» ثم 
سح بهما وجهه» وما بلغت يده من جسده»”'. 

وكما في «الصحيحين»: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة؛ كفتاه» "° 

وعن البي ميا «من نزل منزلا؛ فقال: آعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق؛ م يضره شيء حتی یرتحل من منزله ذلك»" . 

وآما الثاني؛ فكما تدم من الرُقية بالفاتحةء والرقية للعقرب وغيرها ما 


فصل 
في هديه َي في رقية النملة 
قد تقدم من حديث آنس: «آنه ية رخص في الرقية من الحمة 
والعبن والتّملة». 


(۱) آخرجه البخاري (1۳1۹(« ومسلم(۲۱۹۲) - وهذا أومل البخاري-. 
)۲( خر جه البخاري (۹ 0۹۹9( ومسلم (A*A)‏ من حديٹٺ ابي مسعود- رصي 
الله عنه-. 


.(°۸) أحر جه مسلم‎ (Y) 
(ص۲۲۹).‎ )5( 


—= 4 


صحيح الطب النبوي 


وعن الشفاء بنت عبد الله: دخل على رسول الله ية -وآنا عند 
حفصة-؛ فقال: «آلا تعلمين هذه رقية النملة؛ كما علمتيها الكتارة؟»”'. 

النملة: قروح تخرج في الجنبين» وهو داء معروف» وسمي مْلّة؛ لأن 
صاحبه بحس في مکانه کأن نملة تدب عليه وتعضه. 

وأصنافها ثلائة: قال ابن قتيبة وغبره: «كان المحوس يزعمون آن ولد 
الرجل من أخته إذا خط" على النملةء شفى صاحبهاء ومنه قول الشاعر: 
ولاعيب فيناغير عرفو لعشر 

كرام وأالاخط" ‏ على للل 

وروى الخلال: أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترقى في الحاهلية من 
النملةء فلما هاجرت إلى التو ية - وكانت قد بايعته بمكة-؛ قالت: يا 
رسول الله! إني كنت أرقي في ال جاهلية من النملةء وإني أريد آن أعرضها 
عليك» فعرضت عليه» فقالت: بسم الله ضَلّت حتى تعود من آفواههاء ولا 
تضر آحد اللهم اكشف البأاس رب الناس» قال: « ترقي بها على عود 
سبع مرات» وتقصد مکانا نظیفاء وتدلکه على حجر جخل خر حاذق» وتطایه 
على النملة». 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۸۸۷)ء وآحمد /٦(‏ ۳۷۲)» وصححه شیخاا الألبانی 
-رحمه الله- في «الصحيحة» (۱۷۸). ۰ 

(۲) أي: خط بريقه على النملة . 

(۳) ومعنى البيت: لسنا بمجوس ننكح الخوات. 

وروي: نحط على النمل؛ آي: إنا كرام» ولا نآتي بيوت النمل في الجدب؛ لنحفر 
على ما جمع؛ لنأكله. 

)٤(‏ وهذا لا يصح» وورد حديث في صفة رقية النملة عند الحاكم /٤(‏ 0۷) عن 
عثمان بن سليمان عن آبيه عن آمه الشفاء بنت عبد الله: آنها كانت ترقي برقى الجاهلية» 
وآنھا لما هاجرت إل النی ی ؛ قدمت عليهء فقالت: يا رسول الله! إنى كنت آرقى برقى 
الجاهليةء فقد رأيت أن أعرضها عليك؛ فقال: «اعرضيها»» فعرضتها عليه» وكانت منها 


may 
— 


س بر صحيح الطب النبوي ‏ 
وفي الحديث: دليل على جواز تعليم النساء الكتابة . 


قصل 
في هديه لا في رقية الحية 
س 07 تال 
قد ققدم" قوله: «لا رقية إلا في عين» أو حمة». 
الحمة: بضم الحاء وفتح اليم وحفيفها . 
ومن حديث عائشة: « رخص رسول الله ية في الرقية من الحيّة 
والعقرت»”'. 
لدغ بعض أصحاب رسول الله ي حية» فقال النبى بلا: «هل من 
راق؟)»فقالوا: يا رسول اللّه! إن آل حزم كانوا يرقون رقية الحية» فلما نهيت 


= رقية النملةء فقال: «ارقي بهاء وعلميها حفصة: بسم الله صلوب حين يعود من 
أفواههاء ولا تضر أحدا. اللهم اكشف البأس رب الناس. قال: ترقي بها على عود 
کرکم سبع مرات» وتضعه مکانا نظيماء ثم تدلکه على حجر وتطليه على النورة». 

قلت: ضعفه الإمام الذهي بقوله: سثل ابن معين عن عثمان فلم يعرفه» وقال 
ابن عدي : جهو ل؛ يعني: عثمان بن عمر. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۸/ ۲۱۳) -عن رقية النملة-: « هي كلام 
كانت نساء العرب تستعمله» يعلم كل من سمعه آنه لا يضر ولا ينفع» ورقية النملة التي 
كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس: تحتفل وتختضب» وكل شيء يفتعل» غير أن لا 
تعصى الرجل...» 

قلت: وهذا الكلام بتمامه في «النهاية في غريب الحديث والأثر» )٠٠١ /٠(‏ لكن 

دول سند. 

وبا لجملة؛ فلا يصح في صفة رقية النملة شيء» وما ورد- على الرغم من ضعفه 
وسقوطه- فيه کلام غامض وأشیاء لا تعقل لا معنی ولا قصْدًاً. 

(۱) (ص ۲۳۹). 

(۲) آخرجه البخاري »)٥۷٤۱(‏ ومسلم (۲۱۹۳). 


صحيح‌الطب‌النبوي د بإ 


عن الرُقى تركوهاء فقال: «ادعوا عمارة بن حزم» فدعوه» فعرض عليه 
رقاه» فقال: «لا بأس بها»؛ فأذن له فيها فرقاه" . 
قصل 
في هديه بد في رقية القرحة والجرح 


عن عائشة قالت: كان رسول الله هة إذا اشتكى الإنسان -أو كانت 
به قرحة أو جرح-؛ قال بأصبعه هكذا -ووضع سفيان سبابته بالأرض-. 
ثم رفعهاء وقال: «بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن 
رینا»". 

هذا من العلاج الميسر النافع المركب ؛ وهي معالجحة لطيفةء يعالج بها 
القروح والجراحات الطرية؛ لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية؛ إذ كانت 
موجودة بكل أرض» وقد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجفقة 
لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة 
اندماطماء لا سيما في البلاد الحارةء وأصحاب الأمزجة الحارة؛ فإن القروح 
والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حار» فيجتمع حرارة البلد 
والمزاج والجراح» وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة أشد من برودة جميع 
الأدوية الغردة الباردة؛ فتقابل برودة التراب حرارة المرض» لا سيما إن كان 
التراب قد غسل وجقف ويتبعها -ايضا- - كثرة الرطوبات الرديئشة»› 
والسيلان» والتراب مجمف هماء مزيل -لشدة يبسه وتجفيفه- للرطوبة الرديئة 
المانعة من برئهاء ويحصل به -مع ذلك- تعديل مزاج العضو العليل» ومتى 
اعتدل مزاح العضو؛ قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الام بإذن الله. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۹۹) (1۳) من حدیث جابر- رضي الله عنه-. 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۷٤٥(‏ ومسلم .)۲۱۹۶٤(‏ 


ب صحيح الطب النبوي ‏ 


يضعها على التراب» فيعلق بها منه شيء» فيمسح به على الجرح» ويقول 
هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر إليه» والتوكل 
عليه» فينضم أحد العلاجين إلى الآخر» فيقوى التأثبر. 

هل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع الأرض أو أرض المدينة خحاصة؟ 
فيه قولان. ولا ريب آن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع جخاصيته من 
أدواء كثيرة» ويشفي به أسقاماً رديئة . 

قال جالینوس : « رأيت بالإسكندرية مطحولين» ومستسقين» كشراً 
يستعملون طین مصر» ویطلون به على سوقهم» وآفخاذهم» وسواعدهم 
وظهورهم» وأضلاعهم؛ فينتفعون به منفعة بينة . 

قال: وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة 
الرخوة. قال: وإني لأعرف قوما ترهلت آبدانهم كلها من كثرة استفراغ 

سی ر م سے 

الدم من أسفل» انتفعوا بهذا الطين نفعا بيناء وقوما اخرين شفوا به أوجاعا 
مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء مکنا شدید ف٬رآت‏ وذهہت أصلا». 
وقال صاحب الكتاب المسيحى: «قوة الطين امجلوب من كنوس - وهي 
القروح» انتهى . 

وإذا كان هذا في هذه التربات» فما الظن بأطيب تربة على وجه 
الأرض وآبرکهاء وقد خالطت ریق رسول الله ی وقارنت رقیته باسم ربه» 
وانفعال المرقي عن رقيته» وهذا آمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلم؛ فإن 
انتفى أحد الأوصافب فليقل ما شاء. 

فصل 
في هديه ب في علاج الوجع بالرقية 

عن عثمان ر بن أبي العاص: آنه شکی إلى رسول الله ية وجعاً بجده 

في جسده منڏ آسلم» فقال الني مية: «ضع يدك على الذي تالم من جسدك 


صحيح الطب النبوي ب 


وقل: بسم الله ثلاث وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»' 

ففي هذا العلاج من ذكر اللهء والتفويض إليه» والاستعاذة بعزته 
وقدرته من شر الام ما يذهب به. وتكراره ليكون نجع وأبلغ؛ كتكرار 
الدواء لاخراج المادة» وي السبع خاصية لا توجد في غبرهاءوي 
«الصحيحين)» :أن الي یه کان يعوذ بعض آهله» يمسح بيده اليمنى» 
ويقول: « اللهم رب الناس» أذهب الباس» واشف آنت الشافيء لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً»" . 

ففي هذه الرقية توسل إلى الله بکمال ربوبیته» وکمال رحته بالشفاء 
وآنه وحده الشافي» وآنه لا شفاء إلا شفاؤه» فتضمنت التوسل إليه بتوحيده 
وإحسانه وربوبیته. 

قصل 
في هديه ا في علاج حر المصيبة وحزنها 


قال -تعالی-  :‏ ولتبلوکم پِشَىءٍ د شن الَف والجُوع وَنَقَّصمَنَ 
امول رانس وألتمرّت وبشر الصلوري_ ر الذِينَ 5 أي 
مُصيبَةٌ قال اا لله وانا اليه رجِعُونَ ر أؤلتىك عليَهمَ صلواٹ س 
رهم ورحمة وأؤلتىك هم عدون ( 4 [ البقرة:٥٠٠]‏ 

وعن الني بي آنه قال: «ما من آحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتى وأخلف لي خيراً منهاء إلا اجار الله 


٤‏ مصسبته» وآخلف له حرا برا منها»". 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۲). 
(۲) آخرجه البخاري ( 0۷0۰(« ومسلم (۱۹۱). 


س یں صحيح الطب النبوي ‏ 


وهذه الكلمة من آبلغ علاج المصاب» وأنفعه له في عاجلته وآجلته؛ 
فإنها تتضمن آصلين عظيمين -إذا تحقق العبد بمعرفقهما تسلى عن 
مصیبته-: 

أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله -عز وجل- حقيقة» وقد 
جعله عند العبد عاريةء فإذا أخذه منه؛ فهو كال معر يأخذ متاعه من المستعر. 

و-آيضاً-؛ فإنه حفوف بعدمين: عدم قبله» وعدم بعده» وملك العبد 
له متعة معارة في زمن يسبر. 

و-آيضاً-؛ فانه ليس هو الذي آوجده عن عدمه؛ حتی یکون ملکه 
حقيقة» ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده» ولا يبقي عليه وجوده؛ 
فليس له فيه تأثير» ولا ملك حقيقي. 

و-أيضا-؛ فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي» لا 
تصرف الملاك؛ وههذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق آمر مالكه 
الحقيقى. 

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد آن يخلف 
الدنيا وراء ظهره» ويجيء ربه فردا -كما خلقه أول مرة- بلا آهل ولا مال 
ولا عشيرة؛ ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد وما 
خوله ونهایته؛ فکیف یفرح وجوه آو یاسی على مفقود؟! ففکره في مبدئه 
ومعاده من أعظم علاج هذا الداء» ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أن ما 
اصابه ا یکن لیخطته» وما اخطاء ) یکن لیصیبه . 

ومن علاجه: آن ینظر إلى ما آصیب به» فیجد ربه قد آبقی عليه مثله» 
أو أفضل منه» وادخر له -إن صبر ورضي- ما هو أعظم من فوات تلك 
المصيبة بأضعاف مضاعفة» وآنه لو شاء لجعلها أعظم نما هي . 

ومن علاجه: آن يطفى نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» وليعلم 
آنه في كل واد بنو سعد ولينظر يمنة؛ فهل يرى إلا عحنة ؟ ثم ليعطف يسرة؛ 
فهل یری إلا حسرة ؟ وأنه له لو فتش العام ير فيم إلا مبتلى؛ إا وات 
حبوب» آو حصول مکروه» وآن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل» إن 


صحيح الطب النبوي س م 


اآضحکت قلیلا؛ آبکت کثراء وإن سرت یوما؛ ساءت دهراء وإن متعت 
قليلا؛ منعت طويلاء وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عبرة» ولا سرته بيوم 
سرور إلا خحبات له يوم شرور. 

قال ابن مسعود رشي اله عه | لكل فرحة ترحة» وما ملئى بيت 

وقا ین سبرین: ماکان سك قط إلا کان نبد کا 
لا لا بارا خیرت إلا اما رة 

وساما رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في 
العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحنا. 

وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوما- ا فقيل ها : ما 
يبكيك؛ لعل آحدا آذاك ؟ قالت: لا ولکن راب يت غضارة" “ في آهلى» وقلما 
امتلأت دار سرورا؟ إلا امتلأت حزنا . 
عبرات الملوك ؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خير نما كنا فيه الأمس» إنا نجد في 
وآن الدهر لم يظهر لقوم بيوم بحبونه إلا بطن هم بيوم يكرهونه» ثم قالت: 


(۱) الغضارة: طیب العيش. 


س پو صحيح‌الطب النبوي ‏ 


ةلب تارات باوت ى0 


ومن علاجها: أن يعلم أن المجزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وهو في 
الحقيقة من تزايد المرض. 

ومن علاجها: أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم- وهو 
الصلاة» والرحهة» واهداية التق ضمنها الله على الصبرء والاسترجاع- أعظم 
من المصيبة في الحقيقة . 

ومن علاجها: آن يعلم آن المجزع يشمت عدوه» ويسيء صدیقه» 
ويغخضب ربه» ويسر شيطانه» ويحبط أجره» ويضعف نفسه» وإذا صبر 
واحتسب؟ أقصى ‏ شیطانه» ورده خاسئاء وآرضى ربه» وسر صديقه» وساء 
عدوه» وحمل عن إخوانه» وعزرًاهم هر قبل أن يعزوه؛ فهذا هو الثبات 
والكمال الأعظم؛ لا لطم الخدود» وشق الحيوب» والدعاء بالويل والثبور 
والسخط على المقدور . 

ومن علاجها : آن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب - من اللذة 
والمسرة- أضعاف ما كان بحصل له ببقاء ما أصيب بهء لو بقي عليه. ویکفه 
من ذلك بيت الحمد" الذي يبنى له في الجنة؛ على حمده لربه واسترجاعه. 


)١(‏ انظر:«المؤتلف والمختلف» (ص١٤١)»‏ و«الحماسة» (ص ۱۲۰۳ - بشرح 
المرزوقى)ء و «خزانة الأدب» (۳/ ۱۷۸). 

(۲) في نسخة : « أنضى» » وكلاهما صحیح. 

(۳) كما في حديث آبي موسى الأشعري - رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله کل : «إذا قبض ولد المسلم؛ قال الله - عز وجل- للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ 
قالوا : نعم قال: فماذا قال؟ قالوا: استرجع وحمد قال: ابنو له بيتاً في الجنةء وسموه: 
نيٿ الحمد». 

قلت: وهو حسن لغيره؛ کما بینته في کتابي: «عجالة الراغب المتمني» .(oAY)‏ 


صحيح الطب النبوي 


— 4۷ 


فلينظر: أي المصيبتين آعظم : مصيبة العاجلة؟ أو مصيبة فوات بيت الحمد 
في جنة الخلد؟ . 
وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا؛ لوردنا القيامة مفاليس . 
ومن علاجها : أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله فإنه من كل 
شيء عوض,› إلا اللّه؛ فما منه عوض. 


کما قیل: 


ومامن الله -إن ضيعته- عوضص 


ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له» فمن رضي؛ 
فله الرضى» ومن سخط؛ فله السخط فحظك منها ما أحدثته لك؛ فاختر 
خير الحظوظ, آو شرها: 

فان أحدثت له سخطا وکفراً؛ کتب في دیوان الهالكين. 

وإن أحدثت له جزعأ وتفريطاً في ترك واجب» أو فعل حرم؛ كتب في 
دیوان المفرطين. 

وإن آأحدثت له شكاية» وعدم صبر؛ كتب في ديوان المغبونين. 

وإن أحدثت له اعتراضا على الله» وقدحا في حكمته؛ فقد قرع باب 
الزندقة أو وله. 

وإن آحدثت له صراً وثباتا لله؛ كتب في ديوان الصابرين. 

وإن أحدثت له الرضى عن اللّه؛ كتب في ديوان الراضين. 

وإن أحدثت له الحمد والشكر؛ كتب في ديوان الشاكرين» وکان تحت 
لواء الحمد مع الحمادين. 

وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه؛ كتب في ديوان الحبين 
الخلصين . 


رم صحيح الطب النبوي ‏ 


عن محمود بن لبيد يرفعه: «إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن 
رضي؛ فله الرضى» ومن سخط؛ فله السخط». زاد آحمد: «ومن جزع؛ فله 
الجزع»" . 

ومن علاجها : أن يعلم آنه وإن بلغ في المجزع غايته؛ فاخر أمره إلى 
صر الاضطرار» وهو غير حمود ولا مثاب. 

قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله 
ا لجاهل بعد آيام» ومن لم يصبر صبر الكرام ؛ سلا سلو البهائم 

وني «الصحيح » مرفوعاً : « الصبر عند الصدمة لرل 

وقال الأشعث بن قيس : إنك إن صبرت إِياناً واحتساباً؛ وإلا سلوت 
سلو البهائم». 

ومن علاجها : أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه 
ورضيه له» وأن خاصية احبة وسرها موافقة الحبوب؛؟ فمن ادعى حبة 
حبوب» ثم سخط ما یحبه» وآحب ما یسخطه؛ فقد شهد على نفسه بکذېه» 
وعغقت إلى حبوبه. 

وقال أبو الدرداء : إن الله إذا قضى قضاء. أحب أن يرضى به. 

وكان عمران بن حصين يقول -في علته-: أحبه إلي؛ أحبه إليه. 

وكذلك قال آبو العالية . 

وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع الحبين» ولا يكن كل آحد 
يتعالج به. 


(۱) آخحرجه امد )0/ «(TY‏ وصححه شیخنا الألباني- رهه اللّه- في «صحيسح 
الرغيب والترهيب» ٦(‏ ۹ ). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۰۲)» ومسلم (۹4۲۳) من حديث آنس - رضي الله 


= صحيح الطب النبوي ۹ -— 
ومن علاجها : أن يوازن بين آعظم اللذتين والمتعتين» وأدومهما : لذة 
تمتعه مما أصيب به» ولذة تمتعه بثواب الله له فإن ظهر له الرجحان» فائر 
الراجح؛ فليحمد الله على توفيقه» وإن آثر المرجوح من كل وجه؛ فليعلم أن 
مصيبته في عقله وقلبه ودینه أعظم من مصيبته التی آصيب بها في دنياه . 
ومن علاجها: أن يعلم آن الدي ایتلاه بھا؛ أحكم الحاكمين»› وأرحم 
الراحمين» وآنه - سبحانه- لم يرسل إليه البلاء؛ ليهلكه» ولا ليعذبه به» ولا 
لیجتاحه» ونما افتقده به؛ لیمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه» وليسمع تضرعه 
وابتهاله» ولراه طريحاً ببابه» لائا بجنابه» مكسور القلب بين يديه» رافعاً 
قصص الشکوی إليه 
قال الشيخ عبد القادر"" : يا بني! إن المصيبة ما جاءت؛ لتهلكك 
المتة . 
ذھبًا آمرء وإما آن جرج خبتًا کله- كما قيل: 


)١(‏ هو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست» الحنبلي 
مڏهباء الجيلي ئسه ة إلى جيل فقدل ولد فها سنة(۱ ٤۷‏ ه)» وقدم بغداد شابا» وتمقه على 
الشيوخ» وسمح الحدیث»› وقرا الأدب والشعر› واشتهر » وکان يأكل من عمل يده 
وتصدر للتدريس سنة (۲۸١ه).‏ 

وإليه تنسب الطريقة الصوفية القادرية» وغلا فيه أتباعها؛ فخرجوا عن الاعتدال 
ونسبوا إليه أقوالاً وأحوالاً غالبها مكذوب عليه» له كتب منها : « الغنية لطالب طريق 
الحقی»» و«القتح الرباني»» و« فتوح الغيب» » و«الفيوضات الربانية». 

من آبناء التسعين» وتويي سنة(۱١٦‏ ۵ ه)» ودفن بېغداد. 

وحملة الول فيه: ما قاله الإمام الذهي ف » سير أعلام النبلاء» (۲۰/ :)٤۳١۹‏ 
«الشيخ عبد القادر كبر الشأن» وعليه ماخذ في بعض أقراله ودعاويه» والله الموعد» 
وبعض ذلك مكذوب عليه». 

وقال الإمام ابن كثير في « البداية والنهاية» :)٠٠۲ /١۲(‏ « وبالحملة؛ كان من 
سادات المشايح». 


بپ صحیح الطب النبوي - 


فابدى الكر عن خبث الحديد 

فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا؛ فبين يديه الكير الأعظم. | 

فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير 
والمسبك» وآنه لا بد من أحد الكيرين؛ فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير 
العاجل . 

ومن علاجها : أن يعلم آنه لولا حن الدنيا ومصائبها؛ لأصاب العبد 
- من أدواء الكر والعجب والفرعنة وقسوة القلب - ما هو سبب هلاكه 
عاجلاً وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين: أن يتفقده في الأحپان بأنواع من 
آدوية المصائب؛ تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظاً لصحة عبوديته» 
واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه؛ فسبحان من يرحم ببلائه 
ويبتلي بنعمائه!! کما قیل: 


فلولا آنه - سبحانه - يداوي عباده بآدوية امحن والابتلاء؛ لطغوا 
وبغوا وعتواء والله - سبحانه - إذا راد بعبد خراً: سقاه دواء -من الابتلاء 
والامتحان- على قدر حاله؛ يستفرغ به من الأدواء المهلكة» حتى إذا هذبه 
ونقاه وصفاه؛ آهله لأشرف مراتب الدنيا؛؟ وهي عبوديته وأرفع ثواب 
الآخرة؛ وهو رؤيته وقربه . 

ومن علاجها : أن يعلم آن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» 
يقلبها الله -سبحانه- كذلك» وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة. ولأن 
ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة؛ خير له من عكس ذلك فإن خفي 


صحيح‌الطبالنبوي إا 


عليك هذا؛ فانظر إلى قرول الصادق المصدوق: «حفت الحنة بالمكاره» وحفت 
النار بالشهو ات»' . 

وقي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرجال؛ 
فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التى لا تزول؛ ولم يحتمل 
مرارة ساعة بجحلاوة الأبد» ولا ذل ساعة لعز الأبدء ولا محنة ساعة لعافية 
الأبد؛ فإن الحاضر عنده شهادة» والمنتظر غيب» والإاان ضعيف» وسلطان 
الشهوة حاكم؛ فتولد من ذلك إيثار العاجلة» ورفض الآخرة. 

وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور»ء وأوائلها ومبادئهاء وآما 
النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة» ويجاوزه إلى العواقسب والغايات؛ 
فله شأن آخر. 

فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته: من النعيم المقيم» 
والسعادة الأبديةء والفوز الأكر. وما أعد لأهل البطالة والإضاعة: من 
ا لخزي والعقاب» وا لحسرات الدائمة. ثم اخحتر: آي القسمين ليق بك؟! 
وط ڪل يَعَمَل على سّاكلته 4 1 الاسراء :٤ء‏ وكل أحد يصبو إلى ما 
يناسبه» وما هو الأول به. ولا تستطل هذا العلاح؛ فشدة الحاجة إليه حمسن 
الطبيب والعليل- دعت إلى بسطه» وبالله التوفيق. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۲۲) من حديث أآنس- رضي الله عنه-. 
وآخرجه البخاري »)1٤۸۳(‏ ومسلم (۲۸۲۳) من حديث ابي هريرة- رضي اله 


عه - رافظ : «یجىت». 


س ب صحیح الطب النبوي ‏ 


فصل 
في هديه َي في علاج الكرب والهم والغم والحزن 


في «الصحيحین» من حدیث ابن عباس: أن رسول الله به كان يقول 
عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش 
الحظيم» لا إله إلا الله رب السماوات السبع» ورب الأرض» رب العرش 
۱( 
الكريم» 
وعن آبي بكرة-: آن رسول الله َة قال: «دعوات الملكروب: اللهم 
رحهمتك أرجو؛ فلا تكلنى إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأآني كله› لا إله 
إلا آنت». 
MZ,‏ ّ 
سشبئا)» . 
وعن ابن مسعود» عن الني ية قال: « ما آصاب عبداً هم ولا حزن؛ 
فقال : اللهم انی عبدڭ» أبن عبدڭ» ابن آمتك» ناصیق بيدك» ماض ف 
حكمك» عدل في قضاؤك, آسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك» آو 
آنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» آو استأثرت به في علم الغيب 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۳٤٥(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 

وقع في « الأصل» : أبي بكر الصديق› وهو وهم من الملصنف - رحه الله-. 

(۲) آخرجه آبو داود »)٥٠۹١(‏ وأحمد »)٤١ /١(‏ وحسنه شيخنا الألباني- رمه 
الله- ف «صحیح سنن آبي داود». 

(۳) آخرجه آبو داود »)۱٠٥۲۵(‏ وابن ماجه (۳۸۸۲)» وصححه شيخنا الألباني 
- رمه اللّه- في «الصحيحة» .)۲۷٠٥٠١(‏ 


صحيح‌الطبالنبوي ا 


علل[؛ أن تجعل القرآن العظيم ربح قلي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
ودهاب همي؟ إلا آذهب الله حزده وهمه» وآبدله مکانه فرحا». 


وعن سعد بن آبي وقاص قال قال: رسول الله لا: «دعوة دي 

وي رواية: «إنی لأعلم كلمة لا يقوها محروب؛ إلا فرج الله عنه: 
كلمة آخي يونس»”. 

وني «المسند»: «آن الني ية كان إذا حزبه آمر؛ فزع إلى الصلاة»" 

وقد قال -تعالی- : 3 واستعيئوا بالصَّبّر وَألصلوة 4 [ البقرة .[<o:‏ 

وعن عبادة بن الصاأامت قال : قال رسول الله :< عليكکم با لحهاد؛ 
فإنه باب من أبواب الجحنةء يدفع الله به عن النفوس الهم والغم». 

ويذکر عن ابن عباس» عن الني 34:« من کثرت همومه وغمومه؛ 
فلیکثر من قول:لا حول ولا قوة إلا باللّه». 

وثېت في« الصحیحین»:«آنها كنز من كلوز اة 

وفي الترمذي: «آنها باب من أبواب الحنة». 


(۱) صحیح؛ كما بینته في کتابي «عجالة الراغب انى في تخريج كتاب«عمل 
اليوم والليلة» لابن السني» .)٤1(‏ 

(۲) «المصدر السابق» .)١٤٤(‏ 

)۳( آخرجه أبر داود (1۳1۹) وأحمد )ھ/ «(TAA‏ وحسنه شبخنا الألباني- 
رهه اللّه- في «صحيح سنن أبي داود». 

)٤(‏ آخرجه آحمد /٥(‏ ٤۳۱و٣۳۱‏ و٣‏ ۳۲و ۰ )» والجاكم (۲/ ٤۷)ء‏ وابن أبي 
عاصم في «کتاب الحهاد» )۸-٥(‏ وغیرهم. 

قلت :وهو بعجموع طرقه صحیح› والله أعلم 

)٥(‏ آخرجه الببخاري »)1٤٠۹(‏ ومسلم )۲۷۰٤(‏ من حديث أبي موسی- 
رضي الله عه“ . 

(0) آخرجه الترمذي .)۳١۸۱(‏ وآ مهد »)٤۲۲/۳(‏ والحاکم /٤(‏ ۲۹۰) 
وغيرهم» وصححه شيخنا الألباني- رهه الله- في «الصحيحة» (1۷7(. 


صحيح الطب النبوي ‏ 
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هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من اللدواء» فإن لم تقو على 
إذهاب داء الهم والخم والحزن؛ فهو داء قد استحكم» وتمكنت آسبابه» 
ويحتاج إلى استفراغ كلي : 

الأول: توحيد الربوبية . 

الثانى : توحيد الإإهية . 

الثالث: التوحيد العلمى الاعتقادي . 

الرابع: تنزيه الرب -تعالى- عن أن یظلم عبده» أو يأخذه بلا سبب 
من العبد يوجب ذلك . 

ا لخامس: اعتراف العبد بآنه هو الظالم . 

السادس: التوسل إلى الرب -تعالى- بأحب الأشياء؛ وهو أسماؤه 
وصفاته» ومن أجمعها لعاني الأسماء والصفات: الحجي القيوم . 

السابع: الاستعانة به وحده . 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء . 

التاسع: تحقيق التوكل عليه» والتفويض إليه؛ والاعتراف له: بأن 
ناصیته في یده؛ یصرفه کیف یشاء؛ وآنه ماض فيه حکمه» عدل فيه قضاؤه . 

العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن» وبجعله لقلبه؛ كالربيع 
للحيوان“ وآن يستضيء به في ظلمات الشبهات والشهوات؛ وآن يتسلى به 
عن کل فائت» ویتعزی به عن كل مصيبة» ويستشفي به من آدواء صدره؛ 
فیکون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه . 

الجحادي عشر: الاستغفار . 

الثانى عشر: التوبة . 

الثالك عشر: الحهاد . 

الرابع عشر: الصلاة . 

الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة» وتفويضهما إلى من هما 
بیده. 


صحيح الطب النبوي 
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فصل 
ٿي بيان جهه تأتېرهذه الأدوية في هده الآمراض 


خلق الله - سبحانه - ابن آدم وأعضاءه» وجعل لكل عضو منها 
کمالا إذا فقده؛ أحس بالا وجعل لملكها -وهو القلي- کمالاٰ !دا 
فده حضر ته أسقامه وآلامه من اهموم والغموم والأحزان . 

فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار؛ وفققدت الأذن ما 
خلقت له من قوة السمع» واللسان ماخلق له من قوة الكلام؛ فقدت 
کماطا. 

والقلب خلق لعرفة فاطره وعبته وتوحيده» والسرور به» والابتهاج 
بجحبه» والرضى عنه» والتوكل عليه» والحب فيه» والبغض فيهء والموالاة فيه» 
والمعاداة فيه» ودوام ذكره“ ون يكون أحب إليه من كل ما سواه» وأرجى 
عنده من کل ما سواه» وآجل في قلبه من کل ما سواه ولا نعیم له ولا 
سرور ولا لذة؛ بل ولا حياة إلا بذلك. 

وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة؛ فإذا فقد غذاءه وصحته 
وحياته؛ فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه» ورهن 
مقيم عليه. 

ومن أعظم أدوائه: الشرل والذنوب والغفلة» والاستهانة يمحابه 
ومراضيه؛ وترك التفويضص إليهء وقلة الاعتماد عليه؛ والركون إلى ما سواه“ 
والسخط جقدوره» والشك ي وعده ووعیده . 

وإذا تأملت آمراض القلب؛ وجدت هذه الأمور وأمثا لما هي أسبابهاء 
لا سبب ها سواها. فدواؤه الذي لا دواء له سواه؛ ما تضمنته هذه 
العلاجات النبوية من الأمور المضادة ذه الأدواء؛ فإن المرض يزال بالضد» 
والصحة تحفظ بالثل. فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية» وأمراضه 
رأضدادها . 


صحيح الطب الذبوي ‏ 
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فالتوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج. 
والتوبة استفراع للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه» وحمية له 
من التخليط؛ فهي تغلق عنه باب الشرور» فيفتح له باب السعادة والخير 
بالتوحيد» ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار . 

قال بعض التقدمين من آئمة الطب: «من آراد عافية الجسم؛ فليقلل 

من الطعام والشراب» ومن أراد عافية القلب؛ فليترك الآثام». 

وقال ثابت بن قرّة: «راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في 
قلة الآثام» وراحة اللسان في قلة الكلام». 

والذنوب للقلب بنزلة السموم: إن لم تهلكه؛ أضعفته ولا بد. وإذا 
ضعفت قوته» ل يقدر على مقاومة الأمراض 

قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك: 


رت الذأنوب تيت القلوب 

وقد يورت ال دل ادمان ھا 
وترلك الأنوب حسuاة‏ القلوب 

و ل ؛ ا | 


فالهوى أكبر آدوائهاء وخالفته أعظم آدويتها. والنفس ني الأصل 
خلقت جاهلة ظالة فهي ‏ حهلها-تظن شفاءها في اتباع هواها؛ وإنما فيه 
تلفها وعطبهاء ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح. بل يضع الداء موضع 
الدواء؛ فتعتمده» ويضع الدواء موضع الداء؟؛ فتجتنبه؛ فيتولد من بين إيثارها 
للداءء واجتنابها للدواء؛ أنواع من الأسقام والعلل التي تعيي الأطباء» 
ويتعذر معها الشفاء . 

واللصيبة العظمى: أنها تركب ذلك على القدر؛ فَبّرئ نفسهاء وتلوم 
ربها بلسان الحال دائماء ويقوى اللوم حتى يصرح به اللسان . 


صحيح‌الطب‌البوي س بإ س 


وإذا وصل العليل إلى هذه الخحال: فلا يطمع في برئه؛ إلا أن تتدارکه 
رحمة من ربه؛ فيحييه حياة جديدة» ويرزقه طريقة حيدة؛ فلهذا كان حديث 
ابن عباس في دعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإمية والربوبية» ووصف 
الرب -سبحانه- بالعظمة والحلم» وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال 
القدرة والرحهمة والإحسان والتجاوز» ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي 
والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها. 

والرّبوبية التامة تستلزم توحيده» وآنه الذي لا تنبغي العبادة والحب 
والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له» وعظمته المطلقة تستازم إثبات 
کل کمال له» وسلب کل نقص وتثیل عنه» وحلمه يستازم کمال رحهته 
وإحسانه إلى خلقه . 

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب عبته وإجلاله وتوحیده؛ فيحصل 
له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم. وآنت 
تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه؛ كيف تقوى الطبيعة 
على دفع امرض ا لحسي» فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى . 

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف -التي تضمنها 
دعاء الكرب- وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق› وخروج القلب 
منه إلى سعة البهجة والسرور» وهذه الأمور إنما يصدق بها من أشرقت فيه 
آنوارها» وباشر قلبه حقائقها . 

وني تأثیرصفتي الحياة والقيومية- في دفع هذا الداء- مناسبة بديعة؛ 
فإن صفة الحياة متضمنة لحميع صفات الكمال» مستلزمة اء وصفة القيومية 
متضمنة لجميع صفات الأفعال. 

وهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به 
أعطى؛ هو: اسم الحي القيوم» والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام؛ 
وهذا لما كملت حياة آهل الجنة؛ ل يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء 
من الآفات » ونقصان الحياة يضر بالأفعال» وينافي القيومية؛ فكمال القيومية 
لكمال الحياة» فالحي: المطلق التام الحياة لا يفوته صفة الكمال ألبتة» والقيوم 


ر صحیح الطب النبوي ‏ 


لا يتعذر عليه فعل ممكن آلبتة؛ فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في 
إزالة ما يضاد الخحياة» ويضر بالأفعال . 

ونظير هذا؛ توسل النبي ىة إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل 
وإسرافيل: آن يهديه لا اختلف فيه من الحق بإذنه؛ فإن حياة القلب باهداية» 
وقد وكل الله -سبحانه- هؤلاء الأملاك الثلائثة بالحياة: فجبريل موكل 
بالوحي الذي هو حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان 
والحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العام وعود 
الأرواح إلى أجسادها؛ فالتوسل إليه -سبحانه- بربوبيية هله الأرواح 
العظيمة الموكلة بالحياة له تأثبر في حصول المطلوب. 

والمقصود: أن لاسم الجي القيوم تآثيرا خاصا في إجابة الدعوات» 
وكشف الكربات. وي الحديث: «اسم الله الأعظم ٤‏ هاتين 
الآيتنين: و وإلدمكمإلة وح ك إل إلا هو الرحمن آلرّحیہ ر2 ) 
[ البقرة:۳١١]ء‏ وفاتحة آل عمران: المي آله لآ إلة إلا هو الح قوم 
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ومن حديث آنس: أن رجلا دعاء فقال: اللهم؛ إني أسالك بأآن لك 
المد لا إله إلا أنت المنانء بديع السماوات والأرض؛ يا ذا الحلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبى بية: «لقد دعا الله باسمه الأعظم: 
الذي إذا دعي به آجاب» وٳذا سئل به أعطى»". 


(۱) آخرجه آبو داود »)۱٤۹١(‏ والترمذي »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه »)۳۸٥۵(‏ 
وأحمد )٤٦١ /٦(‏ من حدیث آسماء بنت يزيد- رضي الله عنها- . 

قال شیختا الألباني- ر حه اللّه- في «مشكاة المصابيح» -۲۳١/٤۳۱/۲(‏ «هداية 
الرواة»): « فيه- عندهم جيعا- شهر بن حوشب» وهو سييء الحفظ.... لكن له شاأهد 
من حديث آبي أمامة مرفوعا ختصرا..» وهو خرج في «الصحيحة» .»)۷٤1(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود »)۱٤۹٥(‏ والنسائی (۳/ .)٥۲‏ وصححه شيخنا الألبانى- 
رحهه اللے- في « مشكاة المصابيح» (۲/ ETI‏ ١٠--«هداية‏ الرواة»). 
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وفي قوله: « اللهم رحمتك أرجو؛ فلا تكلنى إلى نفسي طرفة عين» 
وأصلح لي شآني كله لا إله إلا آنت» من تحقيق الرجاء لمن الخير كله 
بیدیه» والاعتماد عليه وحده» وتفریض الأمر إليه والتضرع إلیه: آن يتولى 
إصلاح شانه» ولا یکله إلى نفسه» والتوسل اليه بتوحیده ما له تأئير قوي في 
دفع هذا الداء. وكذلك قوله: «الله ربي لا أشرك به شيا». 

وآما حديث ابن مسعود: «اللهم إني عبدك ابن عبدك»؛ ففيه من 
المعارف الإلمهية» وأسرار العبودية؛ ما لا يتسع له كتاب؛ فإنه يتضمن 
الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته» وأن ناصيته بيده يصرفها كيف 
يشاء» فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعاً ولا ضراًء» ولا موتاً ولا حياة» ولا 
نشورا؛ لن من ناصيته بيد غيره» فليس ٳليه شيء من آمره» بل هو عان في 
قبضته» ذلیل تحت سلطان قهره . 

وقوله: «ماض في حكمك» عدل في قضاؤك»: متضمن لأصلين 
عظيمين عليهما مدار التوحيد: 

أحدهما: إثبات القدر» وآن أحكام الرب -تعالى- نافذة في عبد 
ماضية فيه؛ لاأ انفكاك له عنها» ولا حيلة له في دفعها . 

والثاني: آنه -سبحانه- عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده؛ بل لا 
بخرج فيها عن موجب العدل والإحسان؛ فإن الظلم سببه: حاجة الظالم» و 
جهله» آو سفهه؛ فيستحيل صدوره عن هو بکل شيء عليم» ومن هو غني 
عن کل شيء. وكل شيء فقير إليه» ومن هو أحكم الحاكمين» فلا تخرج ذرة 
من مقدوراته عن حکمته وحمده» کما م خرج عن قدرته ومشیئته. فحکمته 
نافذة حیث نفذت مشيتته وقدرته؛ وهذا قال ني اله مود ”صل الله على 

نينا وعلیه وسلم- وقد خحوفه قومه بآهتهم: انی آشهد الله واشهدوا نى 
ری مما شش رکون من ونم فکید ونی جَمیعا فم لا کنظرون ر 
اتی ولت على آله ری رکم ا من دآکه که الا هو ءاخد' پتاصيتها إل 
زیی على صرط تقبو ج 4 [ هرد:٤ ٥‏ -]؛ آي: مع کونه - 
سبحانه- آخذاً بنواصي خلقه وتصریفهم كما يشاء؛ فهو على صراط 


س بپ صحيح الطب النبوي ‏ 


مستقيم لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان والرحمة . فقوله: 
«ماض في حكمك»؛ مطابق لقوله: ما من دآبة الا هو راخدا بتاصيتهاً » 
وقوله: عا في فعاو مطابق لقوله: ان رى على صراط مسقي 

ثم قوسل إل ربه باسمائه اتی سى بها تقسه» ما علم العباد نها 
وما لم يعلموا . ومنها : ما استائره في علم اليب عنده؛ فلم يطلع عليه ملكا 
مقرباء ولا بَا مرسلا وهذه الوسيلة أعظم الوسائل» وأحبْها إلى الله 
وأقربها تعصيلا للمطلوب . 

ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه؛ كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان» 
وكذلك القرآن ربيع القلوب» وأن بجعله شفاء همه وغمه؛ فيكون له بمنزلة 
الدواء الذي يستأصل الداءء ویعید البدن إلى صحته واعتداله. وأن جعله 
لحزنه؟ کالحلاء الذي جلو الطبوع والأصدية وغرها. فأحرى بهذا العلاج 
-إدا صدىق العليل في استعماله- آن يزيل عنه داءه» ويعقبه شفاء تاماء 
وصحة وعافية» والله الموفق" 

وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب - 
تعالى-. واعتراف العبد بظلمه ودنبه؛ ما هو من آبلسغ أدوية ة الكرب وام 
والغم» وآبلغ الوسائل إلى الله - سبحانه - في قضاء الحوائج؛ فإن التوحيد 
والتنزیه يتضمنان إثبات كل كمال لله» وسلب كل نقص وعيب وتثیل عنه . 
والاعتراف بالظلم يتضمُن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب 
انكساره ورجوعه إلى اللهء واستقالة عثرتهء والاعتراف بعبودیته» وافتقاره إلى 
ربه. فها هنا آربعة آمور قد وقع التوسل بها : التوحيد» والتنزيه» والعبودية» 


والاعتراف . 


(1) وانظر- لزاماً- ما ذكره المصنف- رحه الله- حول حديث الكرب في 
«الفرائد» ( ص٤٤‏ - 0۳و -۱٤۸-۱ ٤٥‏ بتحقيقي). 


صحيح الطب الذبوي ۷ س 

وآما حديث آبي آمامة : «اللهم إ نى أعوذ بك من امم والسزن»؛ 
فقد تضمن الاستعاذة من ثمانية آشیاء» کل اثنين منها قرينان مزدوجان» 
فاهم والحزن أخوان»ء والعجز والكسل آخوان» والجين والبخل آخوان» 
وضلع الدين وغلبة الرجال آخوان؛ فإن المكروه المولم إذا ورد على القلىب: 
فإما أن يکون سببه مرا ماضیا؛ فيو جب له الحزن» وإِن کان مرا متوقعاً في 
امستقبل؛ وجب الهم. وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه: إما أن 


یکون من عدم القدرة وهو العجز› آو من عدم الإرادة وهو الكسل. وحبس 


() المراد الحديث الذي فيه قصة أبي أمامة الأنصاري» وهو من مسند أبي 
سعيد الخدري؛ قال: دخل رسول اله بهو ذات يوم الملسجد؛ فإذا هو برجل من الأنصار 
يقال له: أبو أمامةء فقال: « يا آبا آمامة! مالي أراك جالسأ في المسجد في غير وقت 
الصلاة؟»» قال: هموم لزمتنی ودیون یا رسول اللّه! قال: « آفلا أعلمك كلاما إذا آنت 
قلته؛ أذهب الله - عز وجل- همك وقضى عنك دينك؟»» قال: قلت: بلى يا رسول 
لله! قال: « قل : إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني عوذ بك من اهم والحزن» وأعوذ 
بك من العجز والكسل»ء وأعوذ بك من الجين والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرجال» قال : ففعلت ذلك؛ فأذهب الله - عز وجل - همی وقضى دينى. 

قلت: آخرجه آبو داود )٠۱٥٥۵(‏ پإسناد ضعیف؛ کما قال شیخنا- رحمه الله- في 
« غاية المرام» (٤۷(‏ . 

ثم قال: «وإنغا صح عن الني م من استعادته: ما آخرجه البخاري )۱۹۸/٤(‏ 
وغبره من حدیث آنس» قال: کنت أسمعه َي کثرآ آن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
اهم والحزن» والعجز والكسلل» والحبن والبخل» وضلمع الدين وغلبة الرجال». 

قلت: إنما يثبت من حديث أبي سعيد الخدري التعوذ من هذه الأشياء دون تقييد 
ما في صباح آو مساءء واللّه أعلم. 

ولقد وقع الإمام ابن قيم الجوزية- رحه الله- في أوهام» منها: 

الأول: أنه جعل حديث أبي سعيد الخدري من مسند أبي آمامة! 

الثانى: آنه أطلق» فقال: أبو أمامة؛ وحينئذ يراد به: «الباهلى». 

والذى في الحديث آنصاري. 

الثالث: آنه ذكر لفظ حديث آنس» وجعله لفظ حديث قصة آبي أمامة! 


س پپپ صحیح الطب‌النبوي ‏ 


خیره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه: إما آن یکون منع نفعه بېدنه؛ فهو 
الجبن؛ أو بماله؛ فهو البخل. وقهر الناس له: إما بجحق؛ فهو ضلع الدين» أو 
بباطل؛ فهو غلبة الرجال. فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر. 

وآما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق؛ فلما اشترك في 
العلم به آهل الملل وعقلاء كل أمة: آن المعاصي والفساد توجب الهم والغم» 
والخوف والحزن» وضيق الصدر» وأمراض القلب» حثى إن آهلها إذا قضوا 
منها آوطارهم» وسئمتها نفوسهم؛ ارتکبوها دفعا لما جدونه في صدورهم من 
الضيق واهم والغم؛ كما قال شيخ الفسوق: 


وكاس شبربربت على أ اة 
وأاخری تداویت من هاب ها" 

وإذا كان هذا تأئير الذنوب والآثام في القلوب؛ فلا دواء ها إلا التوبة 
والاستغفار . 

وآما الصلاة؛ فشآنها في تفريح القلب وتقويته» وشرحه وابتهاجه 
ولذته؛ أكبر شأن» وفيها من اتصال القلب والروح باله» وقربه والتنعم 
بذكره» والابتهاج بمناجاته» والوقوف بين يديه» واستعمال جميع البدن وقراه 
وآلاته في عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغالِه عن التعلق بالخلق 


)١(‏ هو الأعشى: ميمون بن قيس» وهو في دیوانه (ص۱۲۱). 
وقلده آبو نواس: الحسن بن هانىء في قوله: 


وداونى بالق كانت ھی الداء. 


صحيج الطب النبوي 


— ۲۴ 


وملابستهم وحاورتهم» وامجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» 
وراحته من عدوه حالة الصلاة؛ ما صارت به من أكر الأدوية والمفرّحات» 
والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة . وأما القلوب العليلة؛ فهي 
كالأبدان العليلة لا تناسبها الأغذية الفاضلة . 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع 
مفاسد الدنيا والآخرة» وهي منهاة عن الإئثم ودافعة لأدواء القلوب» 
ومطردة للداء عن الجسد ومتورة للقلب» ومبيّضة للوجه» ومنشطة 
للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» ودافعة للظلم» وناصرة للمظلوم» وقامعة 
لأخلاط الشهوات» وحافظة للنعمة» ودافعة للنقمة» ومنزلة للرحمة» وكاشفة 
للخمة» ونافعة من كثير من أوجاع البطن . 

فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطباء بهذا العلاح؛ فيخاطب بصناعة 
الطب» ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعاً ٠‏ إذ كانت تشتمل 


)١(‏ قال الدكترر غحمود النسيمي في « الطب النبوي والعلم الحديیث» 
(TIF /۱)‏ «الصلاة عبادة ورياضة للنفس والبدن: 

تعتبر صلاة المسلم في الدرجة الأولى عبادة روحية بدنية» وهي صلة بين العبد 
وربه» وسبب في رقيه في مدار الإيان والإحسان مقدار حضور قلبه وفكره وخشوعه» 
وسبب في تمكنه في مكارم الأخلاق وبعده عن الفحشاء والمنكر. 

ويجني المصلي إلى جانب تلك الثمرة الروحية التعبدية ثمرات شتى اجتماعية 
وصحية؛ من طهارة» وعمل عضلي بطيء رتيب وتربية على النظام والطاعة 
والاتتلاف. 

الموائد البدنية: 

إن الالتزام باداء الصلوات دافع إلى النظافة والطهارة؛ لأن من شروط الصلاة 
طهارة المصلى من الحدث وطهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من الخبث. 

وني الصلاة عمل عضلى معشدل» والعمل العضلى ينشط العضلات العاملة 
نفسهاء وينشط البدن كله لدعوته العمل في جهازي الدوران والتنفس وتنشيطه التغذية 
وال فراغ؛ فتستفيد من ذلك جميع أعضاء البدن» أضف إلى ذلك: أن حركات الركوع 
والسجود والنهوض فيها تزيد في نشاط الدورة الدموية في الدماغ أكثر من يجرد العمل 


E 


= العضلى كما أنها تنبه الحركات الحوية المعوية ما يساعد على نشاطها ومكافحة 
الإمساك» وفي القراءة أثناء الصلاة وني الانتقال من ركن إلى ركن: رياضة مقوية 
لعضلات التنفس والبطن» كما آنها تزيد في سعة الصدر. 

ويستفيد المصلي من حركات الصلاة وفي اتخاذ الأوضاع القوية أثناء أداء أركان 
الصلاة والانتقال من ركن إلى ركن» يستفيد فائدة التمرين الرياضي وتقوية العضلات 
الباسطة للعمود الفقري» وفائاة إصلاح الأوضاع المعيبة من جهة ثانية. 

وبناء على ذلك تعتر الحركات والأوضاع ا لخاصة في الصلاة من الرياضة 
الغريزر بةء جني ثمرتها المصلي مع أنه يؤدي تلك العبادة بنية تنفيذ آمر الله -تعالى- طلباً 
لرضاته وتقربا إليه . وما آن الرياضة الخريزية والسويدية تصلح للصغير والكبير 
والرجال والنساء؛ فقد دمجها الله -تعالى- الحكيم الخبير مع التكبير والدعاء والتسبيح 
والتحميد في صورة صلاة المسلمين»يؤديها المسلم س مرات يوميأ موزعة على النهار 
والليل» ويعتادها من صغره» فتكون رياضة صالحة لعضلات جسمه ومفاصله» ومقومة 
ومنشطة لبدنه» وأفضل مهذب لروحه ونقسه. 

وإذا كان الشاعر (لينغ) السويدي قد نشر الرياضة الغريزية في أوائل القرن 
التاسع عشر» وإلى وطنه تنسب تلك الرياضة التي انتشرت في أوروبةء ثم في العالم» 
وتدعى بالرياضة السويدية؛ فإن الإسلام قد سبقه في نشرها وتطبيقها على أتباعه باثي 
عشر قرناً؛؟ حيث أدرجها في صلب أكثر فرائضه تكرارا؛ ألا وهي الصلاة. 

وإذا كان الجسم جحاجة إلى المزيد من الرياضة الغريزية؛ فإن باب التنفل في 
الصلوات مفتوح» بل ومستحب في أكثر الأوقات؛ آي: فيما عدا أوقات الكراهة 
المحدودة التى تذكرها كتب الفقه ويوضحها الفقهاء. قال رسول الله كللة: «الصلاة حبر 
موضوع؛ فمن شاء استقل» ومن شاء استکشر»”. 

وللمصلي حسب بنيته ووصايا طبيبه .. أن يارس السرعة والطاقة في تنفله ضمن 
حدود الشرع. وآنبه في هذه المناسبة إلى أن السرعة في إجراء الحركات المؤدية إلى الركوع 
والسجود والنهوض هي غير سرعة زمن آداء الركوع والسجود» بحيث لا يطمئن راكعا 
أو ساجدا فيؤديهما كنقر الديك؛ فالسرعة في إجراء الحركة جائزة» أما السرعة المخلة 

() حسن لغيره؛ كما قال شيخنا الألبانى -رحمه الله- في «ضعيف موارد 
الظمآن» .)٠١ /١۲(‏ ۰ 


صحيح الطب الذبوي 


N 


= بالاطمئنان المطلوب؛ فغير جائزة» كما أن تقصر القراءة بجحيث لا تخل بالمقدار 
المفروض جائز» فالني -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي بعد استيقاظه ركعتين 
خفيفتين» وني عمله تشريع للمسلمين؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا يعتريه كسل ولا 
ينام قلبه» ولكن المرء قد ينهض من نومه وني بدنه حول آو نعاس؛ فالوضوء ثم صلاة 
ركعتين خفيفتين يؤديهما بقراءة قصيرة وحركات انتقال سريعة» إن ذلك ما ينشط 
الجسم ويدفع النعاس. 

إن تخفيف القراءة وعدم الإإطالة في أركان الصلاة مستحب لاومام؛ فإن في 
المقتدين الضعيف والمسن وذا الحاجة»ء قال رسول الله بي: «إذا آم أحدكم الناس؛ 
فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة»ء وإذا صلى لنفسه؛ فليطول ما 
شاء». ومن هذا الحديث نستنتج أن للضعيف وللكبير وذي الحاجة أن بحفف من 
صلاته طالما من أجله استحب للومام آن بخفف» ولكن ضمن حدود الشريعة. 

هذا؛ وكما تعتبر الصلاة من الوجهة الحركية رياضة غريزية خاصة إذا كانت 
عديدة الركعات؛ كما في صلاة الظهر والعشاء وقيام رمضان(صلاة الترويح)؛ فإن 
الصلاة بعد التعب الذهن أو الجسمي تعد وسيلة للراحة وخاصة الراحة الفكرية 
والنفسية» فصلاة المسلم المتدين وما يسبقها من نظافة ووضوء وما يتخللها من حركات 
وما يجب فيها من تخلية الذهن عن مشاغله الدنيوية؛ ليتم له الصفاء والحضور والوعي 
لا يقول في صلاته» وليتسنى له إقامة الصلاة على الوجه الأكمل» فصلاته خير آنواع 
الراحة الإلزامية. فمن كان له من طبيعة عمله أو دينه هذا التناوب من العمل والراحة؛ 
کان بعيدا عن الإعياء. 

هذا؛ وإن الانتقال من الإجهاد البدني في العمل اللهن إلى الصلاة قبل الراحة 
الكاملة يفيد البدن؛ حيث يكون الوضوء واسطة لإزالة غبار العمل عن الحواس 
والجوارح» ويكون التدليك فيه والصلاة بعده با فيها من حركات بطيئة غريزية كتدليك 
(مساج) عام للعضلات يساعد في نشاط دوران الدم فيهاء وني الجسم لإيصال الغذاء 
إليهاء ونقل الفضلات من الأعضاء العاملة لطرحها بواسطة الأجهزة المختصة. 

الموائد النفسية والاجتماعية: 

تعد الطمأنينة النفسية من فوائد الصلاة المؤداة بآدابها الفكرية والنفسية المتقدمة 


)( أحرجه البخاري °(« ومسلم (۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عه . 


صحيح الطب الذبوي ‏ 
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على حرکات وأوضاع عختلفة: من الانتصاب والركوع» والسجود» 


= عليها؛ من استغقار» ورهبة» ورغبة» والمرافقة ها من حضور وتدبر. 

وتساعد هذه الطمانينة - مع الالتزام بتعاليم الإسلام- في الوقاية من 
الاضطرابات النفسية التى قد تؤول إلى أمراض نفسية.. 

إن المصلي في حاولته طرد الخواطر الدنيوية عن ذهنه» وني محاولته تركيز انتباهه 
إلى تدبر معاني ما يتلو من سور وآيات وتعقلها وتعقل موقفه بين يدي الله -تعالی- 
واتجاهه إليه بالتكبير والتسبيح والحمد والثناء عليه -سبحانه-؛ إنه بذلك يبتعد عن 
المشاغل والحموم الدنيوية» وعن الانفعال با رضه نفسيا في حضم حياته اليومية» فيتقرب 
بذلك من الطمأنينة النفسية بمقدار ما يتدبر ويعقل ويخشع؛ ولذا «كان رسول الله ل إذا 
حزبه آمر صلىی»» وکان یقول: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة»» ولقد كانت الصلاة قرة 
عين الني -عليه الصلاة والسلام-؛ فقد قال: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب» 
وجعلت قرة عينى في الصلاة»؛ فالصلاة سكن وطمأنينية وراحة نفسية» وقرة عين كل 
مؤمن بمقدار ما يعقل من صلاته وما يتدبر فيها من آيات وآذكار ودعاء. وبعد آن بحظی 
المسلم بالفائدة النفسية للصلاة ويجس بالصلة الروحية مع الله -تبارك وتعالى-؛ فإنه 
ترق مشاعره» وتتلطف عواطفه» وتسمو نفسه» فيميل إلى التوبة والاستغفار والعزم على 
ترك الفواحش والمنكرات؛ ومنها إيذاء الناس» وعلى التمسك بالفضيلة ومكارم 
الأخلاق» وعلى الأمانة والاستقامة كما آمر الله؛ فسلوك المصلي شاهد وكاشف لقيقة 
صلاته. فإن رأيناه بعيدا عن جادة الصواب والتقوى في آخحلاقه وتعامله؛ علمنا أن 
صلاته لم تكن صلة قرب مع الله -عز وجل-. 

ولفوائد الصلاة ة التي ذكرتها فوائد أخرى الله أعلم بهاء قال -عز وجل-: 
3 وسينو بالصڊر والصلوة انها لکريرة ة ال على آلحشعينَ ري ألَدِين يَظتُون انهم مقا 

هم َنَم لَه َون ر 4 1 البقرة .]٤١-:‏ ومن أجل ذلك يدعو الإسلام المريض 
1 أداء الصلاة قائما أو قاعدا أو مضجعاً حسب استطاعته» فعن عمران بن حصين 
-رضي الله عنه- قال: كانت بي بواسير» فسالت الي َة عن الصلاةء فقال: «صل 
قائما فإن لم تستطع؛ فقاعدا» فإن ل تستطع؛ فعلی جنب».۱.ھ. 


() أخرجه البخاري (۱۱۱۷). 


صحيح الطب النبوي ل 


والتورك» والانتقالات؛ وغيرها من الأوضاع التي يتحرك معها أكثر 
المفاصل» وينغمز معها أكثر الأعضاء الباطنة؛ كالمعدة» والأمعاء» وسائر 
آلات النفس والغذاء» فما ينكر أن يكون في هذه الحركات تقوية وتحليل 
للمواد- ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة- فتقوى 
الطيعة» ۽ فيندفع الألم. ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به الرسل» 
والتعوض عنه بالإلحاد؛ داء ليس له دواء إلا نار تلظى ل يَصلها إلا 
شتی الى کدب ونی @ 4[ اللیل:٤٠-١٠].‏ 
ثير الجهاد في دفع الهم والغم؛ فأمر معلوم بالوجدانء فإن 

لش س تیت ا الا و ی ا ا ر 
وکربها وخوفهاء فاذا جاهدته لله - تعالل - أبدل الله ذلك الحم وال حزن فرحا 
ونشاطا وقوة؛ كما قال -تعالى- : و قعلوهم دنهم آله اديك 
رزه ويَنصرَڪُم عليه وَيَشّف صذور قوم ممن ويُذهب 
عَيَّظ قلوبهم) [التوبة: ]۱٣- ١ ٤)‏ ۽ فلا شيء آذهب لحوى القلب وغمه وهمه 
وحزنه من الجهاد. واللّه المستعان. 

وأما تأثير « لا حول ولا قوة إلا بالله» في دفع هذا الداءء فلما فيها 
من كمال التفويض» والتبرىء من الحول والقوة إلا به» وتسليم الأمر كله 
له» وعدم منازعته في شيء منه» وعموم ذلك لکل حول من حال إلى حال 
في العام العلوي والسفلي» والقوة على ذلك التحول؛ وأن ذلك كله بالله 
وحده» فلا يقوم هذه الكلمة شيء . 

وفي بعض الاثار: « إنه ما ينزل ملك من السماءء ولا يصعد إليها إلا 
بلا حول ولا قوة إلا بالله». وها تأثبر عجيب ني طرد الشيطان» والله 
الملستعان . 


ر صحيح الطب النبوي ‏ 


فصل 
في هديه ياء في علاج الفزع والأرق المانع من النوم 


عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده: آن رسول الله يياو كان 
يعلمهم من الفزع: «أعوذ بكلمات الله التامة: من غضبه»ء وعقابه» وشر 
عباده» ومن همزات الشياطين» وأعوذ بك رب آن بحضرون»" . 

ولا بخفى مناسبة هذه العوذة لعلاج هذا الداء . 


(۱) حسن؛ کما بینته في کتابي «عجالة الراغب مني في تخريج كتاب«عمل 
اليوم والليلة» لابن السنى» (۷0۰). 

(۲) قال الدكتور محمود النسيمي في «الطب النبوي والعلم الحديث» 
(۳/ 01 «قد يکون الغزع ٤‏ النوم نادر الحدوث متسببا عن منأم موحش» وقد 
يتكرر دالا على الراحة النفسية؛ إما لشعور بالذنب»آو خحوف من عداوة آخرين» أو 
اللإصابة بالقلق النفسي» فعلم رسول الله َة في هذا امجال دعاء يكسب طمأنينة نفسية 
بالاستعاذة بالله». 

وقال (۳/ :)١١١‏ «يشاهد الأرق في حالات كثرة: 

منها: ما يرافق الأرق بداية أو سر بعض الأمراض البدنية. 

ومنها: ما ينشاً عن انشغال الذهن بمتطلبات الأعمال اليومية وهمومها 
وانفعالاتهاء أو ينشاً عن مخاوف. 

ومنها: ما بحدث في الوهن العصي وفي الشواشات العصبية وبدء العلل العقلية. 

إن تحويل الذهن عما يشغل ساحته من التفكر بالمكدرات إلى التفكر بعظمة 
خالق السماوات والأرض والاستعانة به والاستجارة به من كل شر إن ذلك يكسب 
اللصاب بالأرق الملتجىء إلى الله اطمتناناً وهدوءاً نفسياًء يساعده على النوم ودفع 
الأرق». 


صحيح الطب النبوي ۹ = 


قصل 
قي هديه َة في حفظ الصحه 


لا كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إغا هو بواسطة الرطوبة الحقاومة 
للحرارةء فالرطوبة مادته» والحرارة تنضجها > وتدفع فضلاتهاء وتصلحها 
وتلطمها وإلا؛ أفسدت البدن ول يمكن قبامه. وكذلك الرطوبة: هي غذاء 
الحرارةء فلولا الرطوبة ؛ لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته» فقوام كل واحدة 
متهما بصاحبتهاء وقوام البسدن بهما جيعاه وكل مهما مادة للأخرى. 
ا مادة للرطوبة: حفظهاءوتنعها من الفساد والاستحالة. والرطوبة 

دة للحرارة: تغدوها وتحملهاء ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على 
ا حصل لزاج البدن الانحراف بحسب ذلك» فالرارة دائها تحلل 
الرطوبةء فيحتاج البدن إلى ما به يخلف عليه ما حللته الحرارة - لضرورة 
بقاِه - وهو الطعام والشراب. ومتى زاد على مقدار التحلل؛ ضعفت 
الحرارة عن ليل فضلاته» فاستحالت مواد رديئة: فعائت في البدن 
وأفسدت؛ فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع مواذهاء وقبول الأعضاء 
واستعدادها. 

وهذا کله مستفاد من قوله -تعال-: ‏ وڪلوا واشَربُواً و 
ثسْرفرأً 4 [الأعراف. ۳ فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام 
والشرات عوض ما تحتل منه» وآن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية 
والكيفية» فمتى جاوز ذلك؛ كان إسرافا. وكلاهما مانع من الصحة» > جالب 
للمرض؛ أعني: عدم الأكل والشرب» أو الإسراف فيه . 

فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإهيتين. ولا ريب أن البدن 
دائما في التحلل والاستخلاف» وكلما كثر التحلإ؛ ضعفت الحرارة لفناء 
مادتهاء فإن كثرة التحلل تفنى الرطوبة» وهي مادة الحرارة» وإذا ضعفت 
الحرارة؛ ضعف المضم» ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة وتنطفى الحرارة 
هلة؛ فيستكمل العبد الأجل الذي كتب الله له أن يصل إليه . 


ړپ صحیح الطب النبوي ‏ 


فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره: حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالةء لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة 
والقوة بهماب فإن هذا ما م بمحصل لبشر في هذه الدار. وإنغا غاية الطبيب: أن 
يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرهاء وحمي الحرارة عن 
مضعفاتهاء ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان» كما 
أن به قامت السماوات والأرض. وسائر المخلوقات إنغما قوامها بالعدل. 
ومن تآمل هدي الني ي وجده أفضل هدي يمكن حفظ الصحة به فإن 
حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب» والملبس والمسكن 
والهواءء والنوم واليقظة» والحركة والسكون» والمنكح والاستفراغ 
والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن 
والبلد والسن والعادةء كان آقرب إلى دوام الصحة والعافية آو غلبتها إلى 
انقضاء الأجل . 

ولا كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده» وأجزل 
عطاياه» وآوفر منحه» بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق»؛ فحقيق 
لن رزق حظاً من التوفيق مراعاتها وحفظها وحهايتها عما يضادها. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله بٍ: « نعمتان مغبون فيهما کشر 
من الناس : الصحة والفراغ»" 

وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري قال: قال رسول الله بل: «من 
أصبح معافی في جسده» آمناً في سربه» عنده قوت یومه؛ فکآغا حيزت له 
الدنيا»" . 


(۱) آخرجه البخارې .)٦٤۱٩(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۳)» وابن ماجه )٤۱٤١(‏ وعيرهم» وحسنه شیخنا 
الألبانى- رحه الله- في «الصحيحة» (۲۳۱۸). 
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عن آبي هريرة» عن الني َيد؛ آنه قال: «أول ما يسال عنه العبد يوم 
القيامة من النعيم؛ أن يقال له: آم نصح لك جسمك» ونروك من الماء 
البارد؟!»”. 

ومن ها هناء قال من قال من السلف في قوله -تعالى-: « ثل 
لقْسْعَلٌ يَوْمَمذِ عن آلتعيم ل 4 [الفكاثر :۸]؛ قال: عن الصحة. 

وفي((مسند الإمام أحمد»: أن الي قال للعباس! «یا عباس! یا 
عم رسول الله! سل الله العافية في الدنيا والآحرة»"" 

وفيه: عن آبى بكر الصّديق قال: سمعت رسول الله ل يقول: «سلوا 
الله اليقين و امعافاة؛ فما أوتي أحد بعد اليقين خر ا من العافية». ۰ 

فجمع بين عافيتى الدين والدنياء ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا 
باليقين والعافية؛ فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه 
آمراض الدنيا في قلبه ودنه . 

ومن حديث أبي هريرة -يرفعه-: «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة؛ 
فما أوتي أحد بعد يقين برآ من معافاة» . 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۸)ء وان حبان(۲۹۸۵)» والحاکم (۱۳۸/۹)» 
روصححه شیخنا الألبائی- رجه الله- في «الصحيحة» (0۳۹). 

(۲) آخرجه الترمذي »)٠۵۱٤(‏ وأحمد (۹/۱٠۲)ء‏ وصححه شيخنا الألباني 
-ر حه الله- في «الصحيحة» .)٠١١۳(‏ 

(۳) آخحرجه ابن ماجه ٠ ٩(‏ ) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۷۹- 
٥۵‏ وابن حبان (١٤٤۲-موارد)»‏ وصححه شیخنا الا لباني- رجه الله - في « صحیح 
سنن ابن ماجه» و «صحیح موارد الظمآن» .)۲٠٥۳(‏ 

.)۸۸7( آخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )٤( 

وآخرجه ابن حبان(۲۲۱٤۲)‏ عن آبي هريرة » قال: سمعت آبا بکر- رضي الله 
عنه- على هذا المنبر يقول: ..فذكره. ۰ 


صحيح الطب النبوي س 


وهذه الثلائة تتضمن إزالة الشرور الماضية: بالعفو» والحاضرة: 
بالعافية» والمستقبلة: بالمعافاة؛ فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. 

وإذا كان هذا شآن العافية والصحة: فنذكر من هديه َيه في مراعاة 
هذه الأمور» ما يتبين لمن نظر فيه آنه أكمل هدي على الإطلاق؛ ينال به 
حفظ صحة البدن والقلب» وحياة الدنيا والآخحرة. والله المستعان» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فصل 


فأما المطعم والمشرب؛ فلم يكن من عادته وة حبس النفس على نوع 
واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه؛ فن ذلك يضر بالطبيعة جداً» وقد 
يتعدر عليها أحيانأء فإن لم يتناول غيره؛ ضعف أو هلك» وإن تناول غیره؛ | 
تقبله الطبيعة» واستضر به» فقصرها على نوع واحد دائما - ولو آنه أفقضل 
الأغذية - خطر مضر. 

بل كان يأكل ما جرت عادة آهل بلده بأكله؛ من اللحم» والفاكهة» 
والخبز» والتمر» وغبره نما ذكرناه ني هديه في المأكول؛ فعليك براجعته هناك. 

وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل: كسرها 
وعدا بضدها إن أمكن ؛ كتعديل حرارة الرّطب بالبطيخ ٠‏ وإن لم يجد 


= و صححه شیخنا الألباني- رهه الله - بشاهده من حديث آبي بکر في «صحيح 
موارد الظمان» .)۲٠٥٤(‏ 
(۱) سیاتي (ص ۳۷۲). 


صحيح الطب‌النبوي د ب 


ذلك» تناوله على حاجة وداعية من النفس من غر إسراف؛ فلا تتضرر به 
الطليعة . 

وكان إذا عافت نفسه الطعام؛ م يأكله» ولم يحمّلها إياه على كره 
وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة. فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه» ولا 
یشتهیه» کان تضرٌره به أكثر من انتفاعه . قال أبو هريرة : « ما عاب رسول 
لله ی طعاما قط؛ إن اشتهاه آکله؛ وإلا ترکه» ولم يأکل منه»"'. ولما قَدّم 
إليه الضّب المشوي: لم يأكل منهء فقيل له: أهو حرام ؟ قال: «لاي ولكن لم 
یکن يآرض قومی؛ فأجدنی آعافه» فراعی عادته وشهوته» فلما م یکن 
یعتاد آکله بأرضه» وکانت نفسه لا تشتهيه؛ مسك عنه» ولم ينع من آکله من 
یشتهیه» ومن عادته آکله . 

وكان يحب اللحم» وأحبه إليه: الذراع» ومقدم الشاة» ولذلك سم فيه. 
وني «الصحيحين»: «آتي رسول الله ية بلحم» فرفع إليه الذراع» وكانت 
عجره" 

ولا ريب أن آخحف لحم الشاة: لحم الرقبة» ولحم الذراع والعضصد 
وهو أ حف على المعدة» وآسرع انهضاماء وي هذا مراعاة الأغذية التي نجمع 
ثلاثة أوصاف: 

أحدها : كثرة نفعها وتأثرها في القوى . 

الثاني : خفتها على المعدة» وعدم ثقلها عليها . 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٤٩۹(‏ ومسلم .)۲۰٠۱٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٥۳۹۱(‏ ومسلم )۱۹٤١(‏ من حديث خالد بن الوليد- 
رصی الله عنه-. 

(۳) آخرجه البخاري »)۳۲٤١(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث آبي هريرة - رضي 


الله عله-. 


صحيح الطب النذبوي _ 
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وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا بحتمي عنهاء وهذا- 
أيضاً- من أكر أسباب حفظ الصحة؛ فإن الله -سبحانه- بجكمته جعل في 
كل بلدةٍ من الفاكهة ما ينتفع به أهلها ني وقته؛ فيك ون تناوله من أسباب 
صحتهم وعافيتهم» ويغني عن كثير من الأدويةء وقل من احتمى عن فاكهة 
بلده خشية السقم؛ إلا وهو مِن أسقم الناس جسماء وأبعدهم من الصحة 
والقوة. 

وما في تلك الفاكهة من الرطوبات» فحرارة الفصل والأرض› 
وحرارة المعدة تنضجهاء وتدفع شرها؛ إذا م يسرف في تناو اء ولم يحمل 
منها الطبيعة فوق ما تحتمله» ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه؛ ولا أفسدها 
بشرب الماء عليهاء وتناول الغذاء بعد التحلي منها. فإن القولنج" كثيرا ما 
محدث عند ذلك» فمن آكل منها ما ينبغى في الوقت الذي ينبغى على الوجه 
الذې ينبغي؛ کانت له دواءٌ ناف . ۰ ۰ 


)۲( قال الدكتور صاري القباني في «العدذاء ک الدواء» ص ٩۹-۲۲‏ ): رلا نأتي 
بجديد إذا قلنا: إن الفواكه غلاء مثالي؛ فهى هاضمة وقابلة للتمثل وحالة ومنعشهة 
ومضادة للتسمم» ومهيأة لكي يفيد منها الجسم مباشرة» من غير حاجة بها إلى التحول 
إلى مواد أخرى قابلة للهضم؛ كما هو الحال في المواد النشوية مثلاء فهذه المواد لا بد 
للجسم من أن يحوها إلى مواد سكرية قبل آن يمتصها ويتمثلها ويفيد منها. آما الفواكه 
فهى على العكس من ذلك قد هيا الله الطبيعة» وخاصة أشعة الشمس» لأن تكون 
طعاما طبيعيا للانسان. 

ولا بد للآباء الذين يريدون آن يروا أولادهم في صحة جيدة» من أن مجعلوا من 
الفواكه لونا آساسيا في وجبات أولادهم؛ فهي أجدى عليهم من السكاكر والشكولاته 
والمعجنات التجارية الى تسىء كثرتها إلى آولادهم؛ فإن ثمرة واحدة من الفواكه ذات 
القيمة الغذائية العالية تؤمن هم من الفائدة والغذاء ما لا يستطيعه أي غذاء يصطنعه 


الإانسان دىدية ودوقه. 


صحيح الطب النبوي ۵ — 


وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا بحتمي عنهاء وهذا- 
إيضاً- من أكبر أسباب حفظ الصحةء فإن الله -سبحانه- بحكمته جعل في 
كل بلدةٍ ن الفاكهة ما ينتفع به هلها في وقيه؛ فيك ون تناوله من اسباب 
صحتهم وعافيتهم» غي عن كثير من الأدويةء وقل من احتمى عن فاكهة 
بلده خشية السقّم؛ إلا وهو مِن أسقم الناس جسماء وأبعدهم من الصحة 
والقوة. 

وما في تلك الفاكهة: من الرطوبات» فحرارة الفصل والأرض› 
وحرارة المعدة تنضيجهاء وتدفع شرها؛ إذا لم سرف في تناوهاء ولم يحمل 
نها الطييعة فوق ما تمل ول قد بها الغذاء قبل ضيمه؛ ولا افال 
شرب الاء علبهاء وتناول الغذاء بعد التحلي متها فان القولیج' كديرا س 
الذي ينبغی؛ كانت له دوا نافع" . 


(۱) من آمراض الأمعاء. 

(۲) قال الدكتور صبري القباني في «الغذاء لا الدواء» ص ۲۹-۲۳): «لا ناتي 
بجديد إذا قلنا: إن الفواكه غذاء مثالي» فهي هاضمة وقابلة للتمشل وحالة ومنعشة 
ومضادة للتسمم» ومهيأة لكي يفيد منها الجسم مباشرة» من غير حاجة بها إلى التحول 
إلى مواد آخرى قابلة للهضم؛ كما هو الحال في المواد النشوية مغلاء فهذه المواد لا بد 
للجسم من أن يحوها إلى مواد سكرية قبل أن يمتصها ويتمثلها ويفيد منها. أما الفواكه 
فهي على العكس من ذلك قد هيا الله الطبيعة» وخاصة أشعة الشمس» لأن تكون 
طعاما طبيعياً للانسان. 

ولا بد للآباء الذين يريدون أن يروا أولادهم في صحة جيدة» من أن يجعلوا من 
الفواكه لونا آساسيا في وجبات أولادهم» فهي آجدى عليهم من السکكاكر والشکولاته 
والمعجنات التجارية التي تسيء كثرتها إلى أولادهم» فإن ثمرة واحدة من الفواكه ذات 
القيمة الغذائية العالية تؤمن هم من الفائدة والغذاء ما لا يستطيعه آي غذاء يصطنعه 
الإأنسان بيدية وذوقه. 
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= فالفواكه- كأي غذاء طبيعي- هي غذاء ودواء في آن واحد» وضع فيها 
الخالق كل الإمكانات التى لا تقتصر على التغذية وحدهاء وإنما تساعد على شفاء كثير 
من الأمراض» وعلى الوقاية منهاء وإكساب الجسم مناعة ضدهاء فكيف- إذن- نرضى 
بأن نترك الأغذية والأدوية الى من بها الله علينا با أودعه في الفواكه من فوائد» لنقبل 
على تناول المغذيات الصناعية القى تفقد كثرا من خواصها الطبيعية ليمكن إعدادها 
على شكل أدوية ومستحضرات طبية؟ 

يقول الأستاذ (بارانديل) مدير مخابز (فيتري): 

«لقد تمكنت من إعادة القوة إلى شخص منهوك جد فأوقفته على قدميه بإعطائه 
مزجا من مسحوق اللوز وسكر التين.. وهذا ليس شيئا عجيبا! فأنا قد عالجحت نفسي 
باللوز والتين حينما كنت مصاباً بالسل» وآنا في الحادية والعشرين من عمري» فقد 
أدخلنى أهلى عنرة إلى مصحة للأمراض الصدرية كنت فيها مثالا للمريض المشاكس. 
فقد كنت القي فيها كل قطعة لحم تقدم لي إلى كلب في الصحة. ورغم هذا فقد شفيت 
بطريقتي الخاصة» وليس بطريقة أطباء المصحة». 

ويتساءل الدكتور (الندي) قائلا: 

«متى يكف الأطباء عن قتل مرضاهم المسلولين مما يقدمونه هم من أطعمة قليلة 
التغذية؟ فهل جربوا طريقة أخرى غبر هذه الطريقة؟!» 

وكان الطبيب (آلندي) يقصد بالطريقة الأخرى التغذية بالفواكه. 

وفي المصحات الألانية» نجد اثنتين مشهورتين جداء وهما مصحتا (إيدن) 
و(جونفبورن)» اللتان ما زالتا تقبلان مرضاهما منذ ثلاثين سنة. ويروي سجلهما 
الذهي مدى ما حققتاه من نجاح» بعبارات الامتنان والشكر التي كتبها نزلاؤهما الذين 
كتب همم الشفاء. 

إن مصحة (جونفبورن) المذكورة تقبل حتى المرضى الذين يئس آطباؤهم من 
شفائهم » وهي تتبع أسلوب العلاج بالفواكه وبعض الأغذية الطبيعية؛ كالخضار 
والقمح غير المقشور والخبر.. فالمريض يعيش وينام في حرج صنوبري كثيف ملتحفا 
أغطية مناسبة» ويتغذى با لجحوز المهروس والتفاح والخبز الأسمر» وهناك بعض لمرضى 
الذين يأكلون مقادير من الجوز قد تصل إلى مائة وخمسين جوزة في اليوم الواحد. أما 
المصابون في قلوبهم آو آكبادهم أو كليهمءفإنهم يشفون بهذه الطريقة خلال مدة 


= 
O 


= لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة» حتى قي أشد حالات مرضهم؛ كالتهاب شغاف 
القلب» والتشمع الكبدي» أو التهاب الكلية الحاد أو المزمن» أو اليرقان. 

وتروي سجلات المؤسسة قصصا رائعة عن مرضى حكم عليهم أطباؤهم 
بالموت خلال أشهر معدودة» فكان تطبيق العلاج بالفواكه سبباً في شفائهم تماما وفي 
امتداد العمر بهم سنوات طويلة. 

ولم يقتصر النجاح الذي حققته هذه الطريقة في العلاج على الأمراض المذكورة 
فقط» بل تقدمتها إلى آمراض كثيرة أخرى» فالوذمة تزول بسرعة» وبولة الدم تذهب 
خلال وقت وجيز» والسرطان تضاءلت أخطاره إلى حد بعيد؛ لأن المؤسسة ترى أن: 
تشويه الأغذية الطبيعية بطرق التحضير العصرية سبب رئيسي من أسباب الإصابة 
بالسرطان» ولذا فهي لا تعطي مرضاها سوى الأغذية الطبيعية كما هيآتها الطبيعة» كما 
آنها تمتنع عن إعطاء اللحوم للمرضى امتناعا كليا؛ لأن اللحوم -في رأيها- تزيد في 
تطور السرطان» وتعتمد على الجوز والجويدار اعتمادا رئيسيا؛ لأنهما غنيان بالنحاس 
النباتي» وهو المادة التي توقف تطور السرطان» وفوق هذا لا تستعمل المؤسسة أية مواد 
دوائية ولا تسمح بدخوها إليها بل ليس بين المشرفين عليها أي طبيب!. 

إذن.. فالعلاج بالفواكه يصلح لكل أنواع الأمراض › وليس هناك أي محذور من 
تطبيقه بالنسبة لأي مرض كان فقد قيل: إن حرمان الإنسان من الفواكه كحرمان 
الخراف من الحشائش كلاهما خالف لشروط الطبيعة» وقد اكتشف الأطباء أن الرضع 
اللعرضين لخطر الموت بسبب الإسهالات الطفلية يكن شفاؤهم بإعطائهم التفاح الفح 
المقطع ذلك أن التفاح بحتوي على حوامض متعددة؛ كحامض الفحم وحامض المر 
وغيرهماء ومع أن هذه الحوامض غير شافية للإسهالات الطفليةء فإن وجودها في 
التفاح يشفي تلك الإسهالات. 

إن الفاكهة -والحالة هذه- هي الغذاء الأساسي والممالي للإنسان» فهي تحتوي 
على الفيتامينات والأملاح المعدنرة بققادير أكثر مما هو موجود في الخضارء وبعض 
الفواكه محتوي على إمكانات خارقة في الشفاء» إذا أخذت وفق خطة مدروسة تعتمد 
على الاستفادة من خحصائصه وموادها. 

لقد قيل: إن احتواء بعض الفواكه على الحرامض يؤدي إلى حدوث بعمضص 
الإسهالات والاضطرابات المهضمية» وهذا غير صحيح؛ لأن الفواكه لا يكن أن تكون 
- أبدآ- خطرة على الصحة؛ لأن الله أعدها لكي تكون غذاء مثالياء والطبيعة لا تعطي 
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= آبتاءها إلا الشر. ..فالحوامض الموجودة في الفواكه ليست هي كل ما نحتوي عليه 

الفواكه من مواد؛ أي: أنها ليست معزولة»ء ولو كانت كذلك؛ لكان الخطر مؤكداء 
ولادی استعمال الفواكه ذات الحرامض إلى احتراق الجهاز الهضمى» وبا آن الطبيعة لا 
يمکن أن خط ء؛ فق أو جد لله بها - إل جائ الحرامسش- مراد قلوية تعدل مد 
تأثير الحوامض» وبهذا تقضي على أضرارهاء وتجعلها مواد غذائية ممتازة؛ تحد من نمو 
الجراثيم الكامنة في الأمعاء» وتدفعها مع الفضلات» وهي تفعل ذلك من غير أن تتلف 
جدران الأمعاء السريعة الحطب» والتى تلامس ملايين الجراثيم بصورة دائمة. 

إذن؛ فعمل الفواكه الحتوية على الحوامض: هوالقيام مقام الأدوية الملينة والمفرغة 
للأمعاء» بينما نرى أن الإفراط في استعمال المستحضرات الطبية المماثلة» يضر بالأمعاء 
أبلغ الضررء ويعجزها- مع مرور الزمن- عن القيام بوظائفها على الوجه الأكمل. 

ويقول الأستاذ (مارسيل لابيه): إن تناول الفواكه أو عصيرها يؤدي إلى تشكل 
آملاح عضوية تحارب فرط زيادة الحموضة» وقد آثبتت التجارب السريرية صحة هذا 
القول» شريطة أن تؤكل الفواكه ناضجة» وقد أثبت علماء الجراثيم أن الحوامض 
العضوية الطبيعية تقتل الجراثيم وتقف عامل واقياً ضد التخمرات المعوية ؛ فإن حامض 
الليمون الموجود في أكثر الفواكه ينع تطور عصيات الحمى التيفية الموجودة في الماء.. 
وغنى عن البيان أن نشير إلى الأثر الحاسم الذي يحدثه اللجوء إلى الفواكه انمحتوية على 
ا لحوامض في الوقاية من الحميات وعلاجها ودرء أخطارها عن الجسم؛ فهذه الحرامض 
تسهل إفرازات الغدد؛ كالغدة اللعابية والمعدية والكبدية والمعوية» وتشفي في الوقت ذاته 
نزلات جهاز التنفس والغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء والفواكه غير خطرة أبداً ولا 
تصيب العضوية بآدنى ضرر» بل هي تغذيها تغذية صحية كما تشفيهاء وتعليل ذلك 
سهل وواضح: فجهاز الهضم هو منشا كل الأمراض» وأكثرالتسممات التي يصاب بها 
الجسم ناجم عن الطعام السيى؛ ولذا فالعلاج المعتمد على الفواكه يؤدي إلى تنقية الدم» 
وإلى ضبط عمل جهاز الهضم» وإلى إذابة السموم؛ بل والقضاء على آثارهاء وقد كان 
اكتشاف الفيتامينات سبباً في اعتماد الطب الحديث عليها في الشفاء بصورة نهائية بعد أن 
تبن ما تستطيع الفيتامينات آن تفعله في جال الوقاية والعلاج على السواء. 

إن استعمال الفواكه كعلاج ليس وقَفاً على المرضى وحدهم» بل إن الأصحاء 
هم - أيضا- محاجة إليها. وينصح كثير من الأطباء الذين ينادون بالاعتماد على الفواكه 
باللجوء إلىالحمية بالفاكهة ولو مرة في السنة بالنسبة للأصحاءء وإذا ما طبققت هذه 


wunanmrnnnsnHREOnrennnHmnnRHEHEHREEERERHEPHRHHHHNNSRRREHEEDDDOPPFHDDHRERHHHHHHHEDDREDDHHENHN HEY # ¥ 


= الطريقة في منطقة خلوية طبيعية» كانت فائدتها أجدى وأقوى» فهناك يستطيع الإنسان 
الخلاص من ضجيح المدن وسمومها المختلفة» واختيار الفواكه الطازجة المناسبة» 
ومارسة الحمية في جو مناسب. 

وما على الإنسان إلا أن يختار الفاكهة الغضة الى تناسبه» وأن يتناوطها منذ 
الصباح على الريق- بعد أن يغساهاء وللمحافظة على رائحة الفاكهة الزكية يفضل أن 
تغسل دون أن تفرك ثم تجفف وتوضع على قطعة قماش نظيفة وتعرض للهواءء لأن 
أشعة الشمس تهيح الخمائر الكامنة في القشرة فتعيد للفاكهة رائحتها الزكية» وماعلى ' 
الإنسان- بعد هذا إلا أن يتناوها كما هى: بقشرتها ولبها. 

وقد ذكر الأستاذ (بوسنبل) أن قشرة الفاكهة هي القسم المواجه للهواء والنورء 
وأن هذه الأجزاء من الفاكهة ذات حساسية سريعة تجاه الذرات الشعاعية؛ لأن القشرة 
تحتوي على فيتامينات وخائر تسهل هضم بقية أجزاء الثمرة. 

يجب آن يتم تناول الفاكهة ببطءء مع تذوق طعمها » فإذا ما شعرنا بعدم الميل إلى 
تناوها فمن الأفضل التوقف عن أكلها حتى ولو كنا نشعر بالجوع؛ لن شعور الإنسان 
بالإقبال على الطعام عامل ضروري في تحقيق الفائدة منه» على آلا يتعدى ذلك إلى 
الإفراط والتخمة بصورة تعطى عكس المردود الأمول. ومن المناسب اللجوء إلى الراحة 
بين مراحل الوجبة الواحدة؛ توخياً لعدم إزعاج المعدة. وعندما نصل إلى نهاية الوقت 
الذي حددناه لأداء هذه الطريقة في التغذية» نبدأً بتخفيف المقادير الى نتناو ها من 
الفاكهة بصورة تدر جية. 

إن طريقة الحمية بالفاكهة- هذه- تفيد الأصحاء» كما ذكرناء مثلما تفيد المصابين 
بالأمراض. أو السمنة» وقد أثبتت نجاحها في كل الحالات التى طبقت بهاء واستطاعت 
أن تشفي العديد من الأمراض» مثلما استطاعت أن تزیل کمیات الشحوم الزائدةء 
والمتراكمة في أجسام البدينين. 

ولا بد من القول:إن إتباع هذه الطريقة يصبح ضرورة قصوى لن بلغ سنا معينةب 
أي: لن تجاوزوا سن الكهولة » وأصبحوا عرضة لتصلب الشرايين والأنسجة.واحتقانات 
الكبد وحصيات الصفراء والتهابات الكلى والسكري وربا السرطان. إن تناول 
الفواكه- وفق الخطة العلاجية التى ذكرناها- ينشط الأعضاءء ويؤمن توازنها الوظيفي 
ويخزن الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية في الأنسجة. 
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= وقد اعتاد بعض الناس اعتبار الخشافات والمرملاد والمناقيع وعصرر الفواكه 
بديلاأًعن الفواكه نفسهاء وهذا خطاء فمع الاعتراف بالقيم الغذائية العالية لتلك 
العناصرء إلا آنها لا تغنى عن الفواكه نفسهاء لا يتوفر فيها من مميزات تفقدها عندما 
تحول إلى خشاف أو مرملاد أو عصبر.. وإذا كانت هناك حاجة لإرفاق الفؤاكه بغذاء 
آخر؛ فليكن العسل الطبيعي الخالص» فهو يساعد على المهضم» ويساعد الفواكه على 
عملهاء ولا باس في إضافة الخبز الكامل آو الحمص. ويجب الامتناع عن تناول 
الشروبات الروحية» والاقتصار على شرب الماء مضافا إليه عصير 
الليمون» أو العسل. أما وجبات الطعام الأخرىبفيجب الاقتصار فيها على الخضار 
فقط دون اللحوم والكحول. 

وأخيرآً.. هناك رأي معقول وبالغ الأهمية » يستحسن أن نضعه موضع التأملء 
فلقد اعتدنا- في الحالات العادية - على تناول الفواكه في أخر وجبات الطعام » كلون 
ثانوي من آلوان الطعام» وكثيراً ما نصرف النظر عن تناوها إذا ما شعرنا بالامتلاء» ولو 
كنا أكثر رغبة في تحقيتق القائدة المرجوة من الغذاء؛ لحذفنا اللحوم من وجباتنا ولاحتفظ 
بالفاكهة» او لبدآنا طعامنا بالفواکه بدل اختتامه بها کغذاء ثانوي. وإذا كان في ذلك ما 
خالف العرف الذي اعتاده امجتمع الحديث» فإنه يتفق تمام الاتفاق مع ما أعدت لنا 
الطبيعة من إمكانية للاستفادة من الفاكهة كغذاء أساسى لناء غر المعقول أن نتنكر 
حقيقة أساسية خلقها الله » لنخضع لعرف اصطناعي أقامه الانسان» والفاكهة ليست 
نوعا من الترف الغذائي الذي يجوز الاستغناء عنه» وإغا العكس هو الصحيح. 

شيء آخر اعتدنا عليه مع ما فيه من إهدار أكيد لا حبا الله به الطبيعة من نعم 
وأعني لبه عادة تقشر الفواكه قبل تناوطها؛ كنوع من «التآنق» الكاذب» الذي تعارف 
امجتمع عليه. فلقد ذكرنا من قبلء ونذكر الآنء وسنظل نذكر: أن قشور الفاكهة تحتوي 
على غذاء لا جوز التفريط فيه» وأن ما احتوى عليه اللب لا يغنى عن القشرة الى 
تحتوي على الفيتامينات والخمائر (الدياستار) التى من شانها آن تسهل المضم وتساعد 
المعدة في وظيفتهاء فالقشرة قد صافحتها أشعة الشمس أشهراً طوالأً وأودعتها غير 
قليل من فوائدها التى تلعب دوراً هاما في بناء العظام وتشبيتها. 

ولا حاجة بنا إلىالقول:إن المناداة بتناول الفواكه دون تقشير»ء لا يشمل الموز 
والبرتقال والبطيخ؛ فالحس السليم يدلنا على أن تناول هذه القشور متعذر» فضلا عن 
آن ما فيها من فوائد لا يتحقق إلا بعمليات التحوير والتبديل ليمكن الاستفادة منها. 


صحيح الطب الذبوي 
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فصل 
في هديه يي في هيئة الجلوس للاكل 


صح عنه آنه قال: «لا آکل متکتاً»'. 

وقال: «إنغا أجلس كما مجلس العبدء وآكل كما يأكل العبد»”. 
«وآنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه». 

وقد فسر الاتكاء: بالتربع. 

وفسر: بالاتکاء على الشيء» وهو الاعتماد عليه. 

وفسر: بالاتكاء على الحنب . 


= ولا صحة- آلبتة- لا يقال من أن تناول قشور الفاكهة يسبب الاصابة بالتهاب 
الزائدة الدودية؛ لأن الالتهاب معناه وجود الجراثيم التى تفشك وتلهب» بينما ليس في 
القشور ما يسبب شيئاً؛ لما تحويه من الآلياف السللوزية التى تثبر حركة الأمعاء فتنشطها 
وتساعدها في أداء حركاتها الاستدارية. ۰ 

ومن الضروري- أخير أن نشير إلى ناحية هامة؛ هي أفضلية تناول الفاكهة 
دون استتخدام السكين؛ لأن عملية القضم تقوي الأسنان وتنظفها أكثر ما يفعل أي مقو 
أو منظف ابتدعته المدنية الحديثة. 

خلاصة القول إذن: إن تناول الفواكه ليس فرضا قد يأخذ به الإنسان أو لا 
يأخذ» وإنما هو واجب غذائي رئيسي» أوجده الله ني الطبيعة شافياً وواقيا لبنيها. ومن 
واجبهم أن يضعوه في المقام الأول من اعتبارهم واهتمامهم .. وأن يعرفوا خصائص 
كل من الفواكه؛ ليكونوا على بصيرة ما يختارون وما يأكلون» وليفيدوا من معرفقهم 
هذه في علاج كثير من الحالات المرضية الى تستطيع الفواكه- باختلاف خصائصها 
وميزاتها- شفاءها والقضاء عليهاء وإضفاء الحيوية والنشاط على أجسام آکليها». 

(1) آخرجه البخاري )٥۳۹۸(‏ من حديث أبي جحيفة- رضي الله عنه-. 

(۲) انظر: «الصحيحة» .)١٤٤(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود »)۳۷۷۲٤(‏ وابن ماجه (۳۳۷۰)» وصححه شیخنا 
الألباني- رحه الله- في «الصحیحة» .)۲۳۹٤(‏ 
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والأنواع الثلاثة من الاتكاء» فنوع منها يضر بالاآكل» وهو: الاتكاء 
على الجنب؛ فإنه ينع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته» ويعوقه عن سرعة 
نفوذه إلى المعدة» ويضغط المعدة؛ فلا يستحكم فتحها للغذاء. 

و-أيضا- فإنها تميل ولا تبقى منتصبةء فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. 

وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية» ولهذا 
قال: «اکل کما يأکل العبد»* وكان يأکل وهو مقع ویذکر عنه: آنه کان 
يجلس للأكل متوركاً على ركبتيه» ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه 
اليمنى؛ تواضعا لربه -عز وجل- وأدباً بين يديه» واحتراماً للطعام 
وللمؤاكل. فهذه ايئة نفع هينات الأكل وأفضلها؛ لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله -سبحانه- عليه» مع ما فيها 
من اهيئة الأدبية. 

وأجود ما اغتذی الإنسان: إذا كانت آعضاڙه على وضعها الطبيعى؛ 
ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصباً الانتصاب الطبيعى. وأردا 
الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب؛ لما تقدم: من أن المريء وأعضاء 
الازدراد تضيق عند هذه الميئة» والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعى؛ لأنها 
تنعصر نما يلى البطن بالأرض» وما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات 
الغذاء وآلات التنفس. 

وإن كان المراد بالاتكاء: الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت 
ا لجالس» فيكون المعنى: آني إذا أكلت ل أقعد متكت على الأوطية والوسائد؛ 
كفعل الجبابرة» ومن يريد الإكثار من الطعام؛ لكي أكل بلغة؛ كما يأكل 
العبد. 


)١(‏ الأقعاء: أن مجلس على آليتيه ناصبا ساقيه. 
وآخرجه مسلم في «صحیحه» )۲۰٤٤(‏ من حدیث أنس بن مالك - رضی الله 
عنه- قال: «رآيت النى ية مقعياً يأكل عرآ». 


_- صحيح الطب النبوي س س |( e‏ 
فصل 


وکان يکل بأصابعه الّلاث '؛ وهذا أ نفع ما يكون من الأكلات: فان 
اکل ایم او سین لا یسمل به لکل ولا یره ول شیمه إلا بی 
طول» ولا تفرح آلات الطعام وا لمعدة بجا يناما في كل أكلة. > فتاخڌها على 
إغماض» كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو ذلك فلا يلت بآخحذه 
ولا يسر به» والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلاته 
وعلى المعدة- وربا انسدت الآلات فمات- وئغصب الآلات على دفعه» 
والمعدة على احتماله ولا يجد له لذة ولا استمراء. فانفع الأكل: أكله لاف 
وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. 

فصل 


ومن تدبر آغذیته بء وما کان يآكله: وجده لم ممع قط بين لين 
وسمك» ولا بین لین وحامض» ولا بين غذاءین حارین» ولا باردین» ولا 
لزجین» ولا قابضین» ولا مسهلین» ولا غلیظین» ولا مرخيين) ولا 
مستحیلین إلى حلط واحد» ولا بین ختلفین؛ كقابض ومسهل» وسریع اهضم 
وبطيئه“ ولا بين شوي وطبيخ» ولا بين طري وقديد» ولا بين لين وبييضء 
وا بين حم ولين. ول یکن یاک طعاماً ني وقت شدة حرارته» ولا طبیخا 
بات بسن له بالغد» ولا شيئا من الأطعمة العََةٍ والالحة؛ كالكوامخ 
والمخللات وا ملو حات. وکل هذه الأنواع ضار مورد لأنواع من الخروج عن 
الصحة والاعتدال . 

وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلا؛ فيكسر 
حرارة هذا ببرودة هذاء ويبوسة هذا برطوبة هذا؛ كما فعل في القغاء 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۳۲) (۱۳۲) من حديث كعب بن مالك -رضی الله عنه-. 
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والرطب» وكما كان يأكل التمر بالسّمن- وهو: الحيْسٌ- ویشرب نقیع 
التمر يلف به كَيْمُوسات الأغذية الشديدة . 

ولم يكن من هديه: النوم على الأكل»وفي وصايا الأطباء لمن أراد حفظ 
الصحة: آن يشي بعد العشاء حطواتٍ ولو مائة خطوة» ولا ينام عقبه؛ فإنه 
مضر جدا وقال مسلموهم: أو يصلي عقيبه» ليسستقر الغذاء بقعر المعحدة 

ولم یکن من هدیه: آن یشرب على طعامه فیفسده» ولا سیما إن کان 
الماء حارا أو بارداي فانه رديء جداً. 

قال الشاعر: 


ودخول الجحمام تشرب ماء 
فنزإذامااجتنبت ذلك حق ا1ا 


ويكره شرب الاء عقيب الرياضة والتعب» وعقيب الجماع» وعقیب 
الطعام وقبله» وعقيب آكل الفاكهة- وإن كان الشرب عقيب بعضها آسهل 
من بعض - وعقب الحمام» وعند الانتباه من النوم؛ فهذا كله متناف لحف ظ 
الصحة» ولا اعتبار بالعوائدي فإنها طبائع توان. 


قصل 
وآما هديه في الشراب» فمن أكمل هدي بحفظ به الصحة: فإنه كان 


إلى معرفته إلا أفاضل الأطباءء فإن شربه ولعقه على الريق: يذيب البلغم» 


ويخسل خمل المعدة» وجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» ويسخنها 
باعتدال» ويدفع سددها» ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو نفع 
للمعدة من كل حلو دخلها. وإنغا يضر بالعرض لصاحب الصفراءء لحدته 
وحدة الصفراء" فر با هيجها. ودفع مضرته هم بالخل» فيعود حينئذ هم 
نافعاً جدا. وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرهاء 
ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة» ولا ألفها طبعه. فإنه إذا شربها: لا 
تلائمه ملاءمة العسل» ولا قريبا منه. والحكم في ذلك العادة: فإنها تهدم 
أصولاء وتبنى أصولا. 

وآما الشراب إذا مع وصفي الحلاوة والبرودة: فمن أنفع شيء 
للبدن» ومن أكبر أسباب حفظ الصحة؛ وللأرواح والقوى والكبد والقلب 
عشق شدید له» واستمداد منه» وإذا كان فيه الوصفان: حصلت به التغذية» 
وتنفيذ الطعام إلى الأعضاءء وإيصاله إليها آتم تنفيذ . 

والماء البارد:رطب» يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته 
الأصلية» ويرد عليه بدل ما تحلل منهاء ويرقق الغذاء» وينفذه في العروق . 

واختلف الأطباء: هل يغذي البدن ؟ على قولين: فأثبتت طائفة 
التغذية به» بناء على ما يشاهدونه: من النمو والزيادة والققوة في البدن به» 
ولا سيما عند شدة الحاجة إليه . 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة: 

منها: النمو والاغتذاء والاعتدال. وفي النبات قوة حس وحركة 
تناسبهي وهذا كان غذاء النبات بالماء» فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع 
غذاء» وأن یکون جزءاً من غذائه التام؟ 

قالوا: ونحن لا ننكر آن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام؛ وإغا آنكرنا آن 
لا يكون للماء تغذية البتة. 


)١(‏ سائل شديد المرارة بختزن في كيس المرارةء لونه أصفر يضرب للحمرة. 


س بپ س صحیح الطب النبوي ‏ 


قالوا: و-أيضاً- الطعام إنما يغذي با فيه من المائية؛ ولولاها لا 
حصلت به التغذية. 

قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان 
أقرب إلىمادة الشيء؛ حصلت به التغذية؛ فكيف إذا كانت مادته الأصلية؟! 
قال الله -تعالى- ( وجَعلتا من آلا ء لّ َيّءِ حي [لأئياء: [r‏ 
فكيف ننكر حصول التغذية با هو مادة الحياة على الإطلاق ؟. 

قالوا : وقد رأينا العطشان إذا حصل له الري بالماء البارد: تراجعت 
إليه قواه ونشاطه وحركته» وصبر عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه» 
ورآينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام» ولا جد به القرة 
والاغتذاء» ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدنء وإلى ججميع 
الأعضاء» وآنه لا يتم آمر الغذاء إلا به» وإنغغاننكر على من سلب قوة 
التغذية عنه البتةء ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية . 

وأنكرت طائفة آخرى حصول التغذية به» واحتجت بأمور يرجع 
حاصلها إلى عدم الاكتفاء به» وآنه لا يقوم مقام الطعام» وآنه لا يزيد في مشو 
الأعضاء» ولا بخلف عليها بدل ما حللته الحرارة» ونحو ذلك مما لا ينكره 
أصحاب التغذية؛ فإنهم مجعلون تغذيته بحسب جوهره» ولطافته ورقته» 
وتغدية کل شيء جسبه. وقد شوهد الهراء الرطب البارد اللين اللذيذ: 
يغذي بحسبه»ء والرائحة الطيبة: تغخذي نوعا من الغذاء. فتغذية الماء أظهر 
وأظهر. 

والمقصود: آنه إذا كان باردا» وخالطه ما يحليه؛ كالعسل أو الزبيب» آو 
التمر أو السكر؛ كان من آنفع ما يدخل البدن» وحفظ عليه صحته؛ فلهذا 
كان أحب الشراب إلى رسول الله ية البارد الحلو. ) 

والماء الفاتر ينفخ» ويفعل ضد هذه الأشياء. 

ولا كان الماء البائت آنفع من الذي يشرب وقت استقائه؛ قال الني 
بي - وقد دخحل إلى حائط آبي الميشم بن التيهان -: «هل من ماء بات في 
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شنة؟»؛ فاآتاه به» فشرب منه. رواه البخاري -ولفظه-: «إِن كان عندكم 
ماء بات في شنة؛ وإلا كرعنا»'. 

والماء البائت بمنزلة العجين الخميرء والذي شرب لوقته بمنزلة الفطبر. 
وأيضا: فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات» وقد ذكر: أن النى 
له كان يستعذب له الماء ويختار البائت منه. ۰ 

وقالت عائشة: «كان رسول الله بيه يستقى له الماء العذب من بئر 
السقا»". 

والماء الذي في القرب والشئان آل من الذي يكون في آنية الفځار 
والأحجار وغيرهماء ولا سيما أسقية الأدم» وهذا التمس الني کيا ماء بات 
في شتّة دون غيرها من الأواني. وني الماء إذا وضع في الشنان» وقرب الأدم 
-خاصة- لطيفة؛ لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح منها الماء؛ ولهذا كان 
الماء في الفخار الذي يرشح آلذ منه وآبرد في الذي لا يرشح. فصلاة الله 
وسلامه على أكمل الخلق وأشرفهم نفسأء وأفضلهم هديا في كل شي 
لقد دل آمته على أفضل الأمور وآنفعها هم: في القلوب والأبدان» والدنيا 
والآخرة. 

قالت عائشة: «كان أحب الشراب إلى رسول الله کيل الحلو 
البارد“». 


(۱) أخرجه البخاري )٥٦۲۱(‏ من حدیث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه-. 

(۲) آخرجه آبو داود »)۳۷۳١(‏ والحاکم /٤(‏ ۱۳۸)» وصححه شيخنا الألباني 
- رهه الله في «مشكاة المصابيح» ٤١٠٤١/٠۱۸ /٤(‏ - «هداية الرواة»). 

السقيا: مکان من طرف الحرة» والحرة: أرض بضواحي المدينة دات حجارة 
سوداء. 

(۳) حسن؛ کما بینه شیخنا ٤‏ «مشکاة الملصابيح» (/۳/ ۲- «هداية 
الرواة»). 


ر صحيح الطب النبوي ‏ 


وهذا بحتمل أن يريد به الماء العذب؛ كمياه العيون والآبار الحلوة؛ 
فإنه کان يستعذب له الماء. 

ويحتمل أن يريد به الماء الممزوج بالعسل» أو الذي نقع فيه التمر أو 
الزبيب. 

وقد يقال -وهو الأظهر-: يعمهما جيعا. 

وقوله في الحديث الصحيح: «إن كان عندك ماء بات في شنيوإلا 
كرعنا»"؛ فيه دليل على جواز الكرع» وهو الشرب بالفم من الحوض 
والمقراة ونحوهاء وهذه - والله أعلم - واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى 
الكرع بالفم» أو قاله ميا لجوازه؛ فإن من الناس من يكرهه» والأطباء تكاد 
تحرّمه» ويقولون: إنه يضر بالمعدة. 

وحديث البخاري أصح من هذاء وإن صح؛ فلا تعارض بينهما؛ إذ 
لعل الشرب باليد م يكن يمكن حينئذ» فقال: «وإلا كرعنا»» والشرب بالفم 
إنما يضر إذا انكب الشارب على وجهه وبطنه؛ كالذي يشرب من النهر 
والغدير» فأما إذا شرب منتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوه؛ فلا فرق بين 
آن یشرب بیده آو بفمه. 


فصل 


وكان من هديه الشرب قاعدا؛ هذا كان هديه المعتاد. 
وضح عنه: انه نھی عن الشرب قائما. 

وصح عنه: آنه أمر الذي شرب قائما يستقيء. 
وصح عنه: آنه شرب قائما . 

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي. 


(۱) تقدم (ص ۲۹۷) 


_ صحيح الطب النبوي SALL‏ 


وقالت طائفة: بل مبيْن أن النهي ليس للتحريم؛ بل للإرشاد وترك 
الأولى. 

وقالت طائفة: لا تعارض بينهما أصلا؛ فإنه إنغا شرب قائما للحاجة 
فإانه جاء إلى رمزم» وهم يستقون منهاء فاستقی»› فناولوه الدلوء فشرب وهو 
قائم» وهذا کان موضع حاجة" . 

وللشرب قائما آفات عديدة: 

منها : أنه لا محصل به الرّي التام» ولا يسسَقَرٌ في المعدة حتى يقسمه 
الكبد على الأعضاءء وينزل بسرعة وحدة إلى المعدةي فيخشى منه أن يبرد 
حرارتها -ويشوشها-. ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا 
يضر بالشارتب» وآما إذا فعله نادرا أو لحاجة؛ ل يضره ولا يعترض بالعوائد 
على هذا فإن العوائد طبائع ثوان» وها أحكام آخرى» وهي بمنزلة الخارج 


فصل 


عن حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله هة يتنفس في 
اشراب ثلاثاء ویقول: «إنه آروی وأمرا وأبر»". 

الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع: هو الماء» ومعنى تنفسه في 
الشراب: إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه» ثم يعود إلى الشراب؛ كما 


)١(‏ وقد فصلت هذه المسألة وبينتها بياناً حسنا في كتابى: « موسوعة المناهى 
الشرعية» (۳/ ۹١٤٠-١١٠)ء‏ و« بهجة الناظرين شرح رياض الصالحین» (۲/ ٤-۷۴‏ ۷). 
(۲) آخرجه مسلم(۲۰۲۸). 


س م صحيح الطب النبوي - 


جاء مصرحا به في الحديث الآخر : «إذا شرب أحدكم؛ فلا يتنفس في 
القدح» ولكن ليبن الإناء عن فیه». 

وفي هذا الشرب حكم حة» وفوائد مهمة» وقد نبه 444 على مجامعها 
بقوله: « إنه أروى وأمراً وأبراً». 

ف «آروی»: آشد ريا وآبلغه وآنفعه. 

«وأبرآ»: أفعل من الرء- وهو الشفاء-؛ آي: يرئ من شدة العطش 
ودائه؛ لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت 
الأولى عن تسكينه» والثالثة ما عجزت الثانية عنه. 

و-أيضا-؛ فإنه أسلم لحرارة المعدةء وأبقى عليها من أن يهجم عليها 
البارد وهلة وأحدة» ونهلة وأحدة . 

و-أيضاً-؛ فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة» ثم يقلع 
عنهاء ولا تكسر سورتها وحدتهاء وإن انكسرت ل تبطل بالكلية جخلاف 
كسرها على التمهل والتدريج . 

و-أيضاً-؛ فإنه أسلم عاقبةء وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي 
دفعة واحدةء فإنه خاف منه أن يطفى الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة 
كميته» آو يضعفها؛ فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبده وإلى آمراض 
رديئة» حصوصاً في سكان البلاد الحارة؛ كالحجاز واليمن ونحوهماء آو في 
الأزمنة الحارة؛ كشدة الصيفب؛ فإن الشرب وهلة واحدة محوف عليهم جد 
فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن آهلها» وني تلك الأزمنة الحارة . 

وقوله: «وآمرآ»: هو آفعل من مريء الطعام والشراب في بدنه: إِذا 
دخله» وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومنه: ل فکلوه هَتیئًا مُريًا ) 
[النساء:٤]:‏ هنيئاً ني عاقبته» مريئا في مذاقه. 


(۱) خر جه ابن ماجه »)۳٤۲۷(‏ والحاکم (۹/۹) من حدیث آبي هريرة- 
رضي الله عنه-» وحسنه شیخنا الالبانی- رحه الله- ي «الصحيحة» .)۳۸١(‏ 


صحيح‌الطب‌النبوي د إل 


وقيل: معناه: آنه أسرع انحدارا عن المريء؛ لسهولته وخفته عليه» 
بخلاف الكثيرء فإنه لا يسهل على المريء انحداره. 

ومن آفات الشرب نهلة واحدة: آنه مخاف منه الشَرّق» بأن ينس مجرى 
الشراب -لكثرة الوارد عليه- فيغخص به. فإذا تنفس رويدا» ثم شرب؛ أمن 
من ذلك. ) 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب آول مرة تصاعد البخار الدخاني 
الحارٌ- الذي كان على القلب والكبد- لورود الماء البارد عليه»ء فأخرجته 
الطبيعة عنهاء فإذا شرب مرة واحدة: أتفق نزول الماء البارد وصعود 
البخارء فيتدافعان ويتعالجانء ومن ذلك بحدث الشرق والغخصة» ولا يتهناً 
الشارب بالماء» ولا يمرئه» ولا يتم ريه . 

وقد علم بالتجربة: أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلهاء 
ويضعف حرارتها. وسبب ذلك: المضادة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد 
عليها من كيفية المرود وكميته. ولو ورد بالتدريج شيا فشيئا؛ م يضاد 
حرارتهاء ولم يضعم وهذا مثاله: صب الماء البارد على القدر وهي تفور؛ 
لا يضرها صبّه قليلاً قليلاً . 

وللتسمية في أول الطعام والشراب» وحد الله في آخره؛ تشر عجيب 


قال اللإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاء فقد كمل: إذا ذكر اسم الله في 
آوله» وحمد الله ي اخره» وکثرت عليه الايدي. وکان من حل. 


پم صحیح الطب النبوي ‏ 


فصل 

عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت رسول الله َيه يققول: «غطوا 
الإناءء وأوكوا السقاء؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وياء: لا ير بإناء ليس 
عليه غطاء» أو سقاء ليس عليه وكاء؛ إلا وقع فيه من ذلك الداء» . 

وهذا ما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم» وقد عرفه من عرفه من 
عقلاء الناس بالتجربة . 

قال الليث بن سعد -أحد رواة الحديث-: الأعاجم عندنا يتقون تلك 
الليلة في السنة في كانون الأول منها . 

وصح عنه: آنه أمر بتخمير الإناء» ولو آن يعرض عليه عودا ‏ . 

وني عرض العود عليه من الحكمة؛ آنه لا ینسى تخميره» بل يعتاده 
حتی بالعود. 

وفيه: أنه را أراد الدبْيّب أن يسقط فيه» فيمر على العود؛ فيكون 
العود جسرا له ينعه من السقوط فيه . 

وصح عنه: آنه أمر عند إيكاء الإناء» بذكر اسم اللّه؛ فإن ذكر اسم الله 
عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان» وإيكاؤه يطرد عنه الهوام؛ ولذلك آمر 
بذكر اسم الله في هذين الموضعين؛ مذين المحنيين . 

وعن ابن عباس:« آن رسول الله ية نهى عن الشرب من في 
السقاء»" . 


وفي هذا آداب عديدة: 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۰۱٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥1۲٤(‏ ومسلم (۲۰۱۲) (۹۷) من حدیث جابر بن 
عبد الله-رضى الله عنه-. 

(۳) آخرجه البخاري .)٥٩۲۹(‏ 

وآخرجه- أيضاً- )٥۲۸(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-. 


صحيح‌الطب‌النبوي د ب 


منها : آن تردد آنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة؛ 
يعاف لأجلها. 

ومنها : آنه ربعا غلب الداخل إلى جوفه من الماء؛ فتضرر به . 

ومنها : آنه رما کان فيه حیوان لا یشعر به؛ فیؤذیه . 

ومنها : آن الماء ربما كان فيه قذاة آو غبرهاء لا يراها عند الشرب؛ 
فتلج جوفه . 

ومنها : آن الشرب كذلك يلا البطن من الوا فيضيق عن آخذ 
حظه من الماء» آو يزاحه» أو يوّذيه» ولغير ذلك من الحكم . 


فصل 


عن آبي سعيد الخدري قال: « نهى رسول الله بيه عن الشرب في 
ثلمة القدح» ون ينفخ في الشراب» '. 

وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب؛ فإن الشرب من ثلمة 
القدح فيه عدة مقاسد: 

أحدها : أن ما يكون على وجه الماء من قذى آو غيره مجتمع إلى 
الثلمة؛ جخلاف الجانب الصحيح . 


(۱) حسن- آخرجه آبو داود (۳۷۲۲)» وآحمد وابنه (۳/ ٩۸۰)ء‏ وابن حبان 
.)٥۳٠٥(‏ 

قلت: إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير قرة بن عبد الرحمن» ففيه كلام يدل على 
آن حدیثه لا ينزل عن رتبة الحسن. 

وني الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عباس- رضي الله عنهم-» وانظرها- 
غير مآمور- مع شيء من فقهها في كتابي:« موسوعة المناهي الشرعية» -۱٤۸/۳(‏ 
4( 


سم صحيح الطب النبوي ‏ 


الثاني : آنه ربعا شوش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب 
من التلمة. 

الثالث: آن الوسخ والزهومة تجتمع في اللمة» ولا يصل إليها الخسلء 
كما يصل إلى الجانب الصحيح . 

الرابع : أن اللمة حل العيب في القدح» وهي أردا مكان فيه؛ فينبغي 
تجثبه» وقصد الجانب الصحيح؛ فان الرديء من کل شيء لا خير فيه. ورآی 
بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئةء فقال: لا تفعل؛ أما علمت أن الله 
نزع البركة من كل رديء . 

الخامس: آنه ریما كان في التّلمة د شق أو تحديد جرح فم الشارب» 
ولغبر هذه من المفاسد . 

وأما النفخ في الشراب: فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة» يعاف 
لأجلها؛ ولا سيّما إن كان متي الفم . 

وبا لجحملة: فأنفاس النافخ تخالطه؛ وهذا جمع رسول الله ية بين النهي 

عن التنفس في الإناءء والنفخ فيه؛ في الحديث عن ابن عباس -رضي اله 
عنه-» قال: « نھی رسول اله ی آن یتنفس في الإناء» آو ينفخ فيه» . 

فإن قيل: فما تصنعون مما في « الصحيحين» من حديث آنس: « آن 
رسول الله ل کان تفس فی الإناء ثلاثا»؟. 

قيل: نقابله بالقبول والتسليم» ولا معارضة بينه وبين الأول؛ فإن 
معناه: آنه كان يتنفس في شربه ثلاثاأء وذكر الإناء: لأنه آلة الشرب» وهذا 


(۱) آخحرجه الترمذي (۱۸۸۸)ء وآبو داود (۳۸۲۸)» وان ماجه 
(۲۸٤۳و۲۹٤۳).‏ وآحمد (۱۹۰۷)» وصححه شيخنا- رمه الله- في «إرواء الغليل» 
(۹۷۷). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱٦٥)ء‏ ومسلم (۲۰۲۸). 


صحيح‌الطب‌النبوي د م 


كما جاء في الحديث الصحيح: «أن إيراهيم ابن رسول الله ئة مات في 
الثدي» ؛ آي: في مدة الرضاع . 
فصل 
وكان ييا يشرب اللبن: خالصاً تار ومشوباً بالماء أخرى . 
وفي شرب اللبن الحلو في تلك البلاد الحارة -خالصا ومشوباً- نفع 
عظيم: في حفظ الصحةء وترطيب البدن» وري الكبد؛ ولا سيما اللبن الذي 
ترعى دوابه الشيح» والقيصوم» والخزامى» وما أشبهها؛ فإن لبنها غذاء مع 
الأغذيةء وشراب مع الأشربة ودواء مع الأدوية. 
وعنه کا : «إذا كل احدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنافيهء 
وأطعمنا خير منه» وإذا سقي لبنا؛ فليقل فليقل: اللهم بارك لنافيه»ء وزدنا منه؛ 
فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام وال اب؛ إلا اللين»" . 
فصل 
وثبت في «صحیح مسلم»: «آنه َه کان ينبذ له آول الليل» ويشربه 
إذا أصبح يومه ذلك والليلة التى تجيء» والغد. والليلة الأخرى» والغد إلى 
العصر» فإن بقي منه شيء؛ سقاه الخادم» آو آمر به فصب»” . 
وهذا النبيد: هو مايطرح فيه تمر بجحليه» وهو يدخل ي الغذاء 
اشراب وله تع عل في زيادة القوة» وحفظ الصحة» ولم يكن يشربه 
بعد ثلاث؛ خوفا من تغبره إلى الإسكار . 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۳۱١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤٥٥(‏ وآبو داود (۳۷۳۰). وأ حمد (۱/٣۲۲و٤۲۸)‏ 
من حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما-» وحسنه شيخنا الألبانى - رهه اللّه- ف 
«الصحيحة» .)۲۳۲١۰(‏ 

قلت: وفيه ضعف» وانظر- غير مأمور- كتابى: «عجالة الراغب المتمنى» 
.)6۷٥(‏ ۰ 

(۳) آخرجه مسلم .)۲۰۰۶٤(‏ 


م صحيح الطب النبوي ‏ 


قصل 
في نندببره لأمر الملبس 


وكان من آتم الهدي» وأنفعه للبدن» وأخقّه عليه» وأيسره لبساً وخلعا. 
وكان أكثر لبسه الأردية والأزر» وهى آأخفً على البدن من غبرها»ء وكان 
يلبس القميص؛ بل كان حب الثياب إليه . 

وکان هديه في لبسه لما يلبسه أنفع شيء للبدن؛ فإنه لم يكن يطيل 
أكمامه ويوسعهاء بل كانت كم قميصه إلى الرّسغ: لا يجاوز اليد» فتشق 
على لابسهاء وتمنعه خفة الحركة والبطش. ولا تقصر عن هذه فترز للحر 
والرد. وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين: م يتجاوز الكعبين» 
فنيؤذي الماشي ويؤوده» ويجعله كالقيد. وم يقصر عن عضلة ساقيه» 
فتنكشف؛ ويتأذى بالحر والبرد. ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرس 
هلها ويضعفه» وبجعله عرضة للضعف والآفات؛ كما يشاهد من حال 
أصحابهاء ولا بالصغرة الى تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد؛ بل 
وسطاً بين ذلك. وکان يدخلها تحت حنکه. 

وني ذلك فوائد عديدة: فإنها تقي العنق الحر والبرد» وهو آثبت هاء 
ولا سيّما عند ركوب الخيل والإبل» والكرٌ والفرٌ وكثير من الناس اتخذ 
الكلاليب عوضأً عن الحنك» ويا بعد ما بينهما في التفع والزينة! ونت إذا 
تاملت هذه اللبسة: وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ صحة البدن 
وقوته» وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن . 

وكان يلبس الخفاف في السفر دائماء أو أغلب أحواله؛ لحاجة 
الرّجلين إلى ما يقيهما من الحر والبرد» وفي الحضر أحياناً . 

وكان أحب آلوان الثياب إليه البياض» والحبرة؛ وهي: البرود امحبرة. 
ولم يكن من هديه لبس الأحرء ولا الأسودء ولا المصبّغ» ولا الصقول . 


صحيح‌الطب‌النبوي د ب 


وأما الحلة الحمراء التى لبسهاء فهى الرداء اليمانى الذي فيه سواد 
وحمرة وبياض؛ كاللة ا لخضراء. فقد لبس هذه وهذه وفد تقدم نفريسر 
ذلك وتغليط من زعم أنه لبس الأحر القاني با فيه كفاية. 


فصل 
في تد بره لامر المسکن 


لا علم َة آنه على ظهر سير» وآن الدنيا مرحلة مسافر - ينزل فيها 
مده عمره» ثم ينتقل عنها إلى الآخرة-؛ لم يكن من هديه وهدي أصحابه» 
ومن تبعه؛ الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها وتوسيعهاء» بل 
كانت من أحسن منازل المسافر: تقي الحر والبرد» وتستر عن العيون» وتمنع 
من ولوح الدواب» ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تعشش فيها الهوام 
لسعتهاء ولا تعتور عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت 
الأرض؛ فتؤذي ساكنهاء ولا في غاية الارتفاع عليهاء بل وسط. وتلك أعدل 
المساكن وأنفعهاء وأقلها حرا وبرداء ولا تضيق عن ساكنها؛ فينحصر» ولا 
تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة؛ فتأوي المهوام في خلوها. ولم يكن فيها 
كنف" ثُوذي ساکنها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب الروائح؛ لأنه كان 
يحب الطيب» ولا يزال عنده» وريحه هو من أطيب الرائحة» وعرقه مسن 
أطيب الطيب. ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته» ولا ريب أن هذه من 
أعدل المساكن وآنفعها وأوفقها للبدن وحفظ صحته. 


(۱) جمع کنف» وهو : المرحاض. 


ر صحيح الطب النبوي ‏ 


قصل 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


من تدبُر نومه ويقظته ياء وجده أعدل نوم» وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقوى؛ فإنه كان ينام أوّل الليل» ويستيقظ في آول النصف الثاني» فيقوم 
ويستاك ويتوضا ويصلي ما كتب الله له» فيأخذ البدن والأعضاء والقوى 
حظّها من النوم والراحة» وحظها من الرياضة؛ مع وفور الأجر. وهذا غأاية 
صااح القلب والبدن» والدنيا والآخرة . 

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر اعحتاج إليه» ولا ينع نفسه من 
القدر امحتاح إليه منه» وكان يفعله على أكمل الوجوه» فينام -إذا دعته 
ا لحاجة إلى النوم- على شقه الأين؛ ذاكرا الله حتى تغلبه عيناه» غير متلى 

. . ٍ, )۳ 0( ‌. 

المرتفعة؛ بل له ضجاع من آدم حشوه ليف. وكان يضطجع على 
الوسادة» ويصح يده حت خده آحبانا. 

ونحن نذكر فصلا في النوم النافع منه والضار» فنقول: 

النوم: حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن 
البدن؛ لطلب الراحة. 

وهو نوعان: طبيعي. 

فالطبيعى: إمساك القوى النفسانية عن أفعاها؛ وهى قوى الحس 
والحركة الإرادية. ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن: استرخی› 
واجتمعت الرطوبات والأيبخرة -التى كانت تتحلل وتتفرق بالحركات 


)١(‏ الفراش. 
)۲( ت آديم» وهو إالحلد. 


صحيح الطب النبوي 


— ۹ 


واليقظة- في الاما الي هو مبلا هذه القوىء فيتخار ويسترخي وفلل 

وات النوم غير الطيعى' فيكون لأعرض أو مرض» وذلك بان 
تستولي الرطوبات على الدماغ استيلاء ء لا تقدر اليقظة على تفريقهاء أو 
تصعد آجخرة رطبة كثيرة -كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب- 
فتثقل الدماغ وترخيه» فيتخدر» ويقع إمساك القوى النفسانية عن أفعاها؛ 
فيكون النوم . 

وللنوم فائدتان جليلتان: 
الحراس من نصب القظة» ویزیل الاعاء والكلال . 

والثانية: هضم الخذاء ونضج الأخلاط؛ لأن الحرارة الغريزية في 
وقت النوم تغور إلى باطن البدن» فتعين على ذلك؛ وطمهذا يبرد ظاهره» 

. فضا دار‎ I u 

وانفع النوء: أن تام على الشق الأجن؛ ليستقر الطعام. بهذه ايئة في 
المعدة استقرار | حسنا؛ فان المعدة آميل إلى الجانب الأيسر قليلاء ثم يتحول 
إلى الشق الأيسر قلیلا؛ ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبده ثم 
يستقرٌ نومه» على الجانب الاين ليكون الغذاء أسرع انحدارا عن المعدة» 
فيكون النوم على الجانب الاين بداءة نومه ونهايته. وكثرة النوم على 
الحانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه؛ فتنصب إليه المواد'". 


)١(‏ الغطاء. 

(۲) قال الدكتور محمود النسيمي قي « الطب النبوي والعلم الحديث» 
(1/١۳۹):«والفائدة‏ الحسنى من النوم: أن يكون على الجانب الاين ولا سيما بعد 
الطعام؛ لأن ذلك أسهل لإفراغ ما في المعدة من الطعام بعد هضمه» وبذلك تتفرغ أسرع 
ما لو نام على شقه الأيسر. وللنائم أثناء نومه أن يتقلب بحسب راحته»ء وإن كان أكثر 
هذه الأوضاع راحة هو الجانب الأيمن - أيضا-؛ أن الكبد التي هي أثقل الأحشاء 


صحيح الطب النبوي س 


= ل 


وأردا النوم:النوم على الظهر"" ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من 
غير نوم. وآردآ منه أن ینام منبطحا على وجهه" . 

قال آبقراط في كتاب «التقدمة» : « وأما نوم المريض على بطنه» من 
غير آن يكون عادته في صحته جرت بذلك؛ فذلك يدل على اختلاط عقل» 
وعلى الم في نواحي البطن». 

قال الشراح لكتابه: لأنه خالف العادة الحيدة» إلى هيئة رديئة» من غير 
سب ظاهر ولا باطن . 
النفسانية» مكثر من جوهر حاملهاء حتى إنه ربا عاد بإرخائه مانعا من تحلل 
الأرواح . ٠‏ 

ونوم النهار رديء ' يورث الامراض الرطوبية والنوازل» ويفسد 
اللون» ويورث الطحالء ويرخي العصب» ويكسل» ويضعف الشهوة؛ إلا 


= تکون مستقرة ة لا معلقة» وكذلك القلب يكون في هذا الوضع أخف حلا إذ لا يكون 
فوقه إلا قليل من الرئة فيكون آنشط فعلا». 

)١(‏ قال الدكتور حمود النسيمي في « الطب النبوي والعلم الحدیث» 
(۳/1): « آما النوم على الظهر؛ فكثير الضرر؛ لأن شراع الحنك واللهاة فيه 
يعارضان فرجة الخيشوم الداخلية» ويعوقان ججرى التنفس؛ فيكثر لذلك في المستلقين 
الغطيط والشخير؛ ولأن الغرزات الأنفية تسيل الى الحلق ( البلعوم) وتخرشه. وكثيرا ما 
تضغط فيه المثانة الممتلئة على الحويصلات المنوية في الذكور؛ فتکون سببا في الاحتلام». 

(۲) ذكر المصنف في الباب حديثا ضعيفا عن أبي أمامة؛ ويغنى عنه: ما أخرجه 
آبو داود »)٥۰٤۰(‏ وار بن ماجه (۲٥۷و٠۳۷۲)‏ عن قيس بن طخفة الغفاري عن آبيه» 
قال: أصابنى رسول الله اة نائما في المسجد على بطنى» فركضن برجله»ء وقال: « مالك 
وهذا النوم! هذه نومة يكرهها الله» أو يبغضها الله» وصححه شيخنا الألباني- رهه 
الله -. 

(۳) قال الدكتور عحمود اللسيمي قي « الطب النبوي والعلم الحديیث» 
:)۳۹٠-۳۸۹/۱(‏ « إن النهار وما فيه من ضوء وأصوات وضوضاء وضجيح وغيرها 


صحيح الطب النبوي بإ 


في الصيف وقت الماجرة. وأردؤه: نوم ول النهار. وآردآ منه: النوم آخره 
بعد العصر. 

ورای عبد الله , بن عباس ابناً له نائماً نومة الصبحة» فقال له: : قم؛ 
اتنام ني الساعة التي تقسم فيها الأرزاق ؟ 

وقيل: نوم النهار ثلائة: خلق» وخرق» وحمق 

فالخلق: نومة الماجرة» وهي خلق رسول الله يا . 

والخرق: نومة الضحى تشغخل عن أمر الدنيا والأخرة . 

والحمق: نومة العصر . 

فال بعض السلف”": من نام بعد العصر» فاختلس عقله؛ فلا يلومن 
إلا نفسه. 

وقال الشاعر: 
آلا إن نو مات الضحى تورث الفتشى 


= من المنبهات الحسية لا يساعد على نوم عميق هنيء كالذي يهبه اللييل إذا كان النائم 
بعيدا عن ضجة المعامل؟ ولذلك من الله - تعال- على الإنسان بنعمة النوم وبخلق 
الليل والنهار مسخرين له ودالین على عظيم قدرة الله وآنه علیم حکیم خبیر. 
قال -عزوجل-: ‏ وِجَعّلَّا ئوْمَكط سباتا ق وَجَعَا اليل لاسا ق 

وَجَعَلنًا آلنهارً مَعَاسًا ري 4 [ النبا:۹-١١].‏ والسبات في اللخة: اللوم والراحة» 
والسبت: الراحة والرجل الكثير النوم. . ومعنى ‏ وجعتا آلَيْلّ لبَاسًا 4؛ أي: ساترا 
کم ا وک زر اکم جز عتم شوشہ ا۶ نھر کا پا شوب ص ج وی 

اما التهار؛ نير حال ايقظة اليما للل رالرزق اناه من فف ل اف 

خضل َلك كارن (3) 4 [ القصصر ۷۳ء فاهدوء والراحة وقامهما بالتوم في 
اليل المي ولب اررق اء الصالم ف انها 

(۱) القائل هو خوات بن جبير ثبت هذا نكي انظر «صحیح الأدب المفرد» .)۹٤۲(‏ 

(۲) يروى مرفوعاً عن الني بيا ولا يصح فتنبه!. 


س م صحيح الطب النبوي ‏ 


ونوم الصبحة ينع الرزق؛ لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقهاء 
وهو وقت قسمة الأرزاق؛ فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة» وهو مضر 
جد بالبدن؛ لإرخائه البدن» وإفساده للفضلات الت ينبغي تحليلها بالرياضة؛ 
فيحدث تكسُرا وعيَاً وضعفاً . وإن كان قبل التبُرز والحركة والرياضة 
وإشغال المعدة بشيءء فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء . 

والنوم في الشمس: يثير الداء الدفين. ونوم الإنسان بعضه في الشمس 
وبعضه يي الظل رديء؛ فمن حديث آبي هريرة» قال: قال رسول الله لا :<« 
إذا كان أحدكم في الشمس» فقلص عنه الظل؛ فصار بعضه في الشمس» 
وبعضه في الظل؛ فلیقم» 

ومن حديث بريدة بن الحصيب:« أن رسول الله ية نهى أن يقعد 
الرجل بين الظل والشمس»" . 

وهذا تنبيه على منع النوم بينهما . 

وعن البراء بن عازب: آن رسول الله مل قال: «إذا آتيت مضجعك؛ 
فتوضا وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأين؛ ثم قل: اللهم إي 
آأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك» وفوضت آمري إليك» وأالحأات 
ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ امنت 
بكتابك الذي آنزلت» ونييك الذي أرسلت. واجعلهن آخر كلامك؛ فإن 
مت من ليلتك؛ مت على الفطرة»” . 


(۱) آخرجه ابو داود )٤۸۲۲(‏ وغبره » وصححه لشواهده شیخنا - رمه اللّه- 
في «الصحيحة» (۸۳۷). 

.(ATYT / 6AY /۲) الصحيحة»‎ « )۲( 

(۳) آخرجه البخاري (۳۱۱٦)»ء‏ ومسلم (۲۷۱۰). 


صحيح الطب الذبوي ‏ س إ إل — 


وعن عائشة:« آن رسول الله ل کان إذا صلی ركعتى الفجر - يعنى: 
سنتها - اضطجع على شقه الأعن» “ ٠‏ ۰ 

وقد قيل: إن الحكمة في النوم على الجحانب الأين: أن لا يستغرق 
النائم في نومه؛ لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسارء فإذا نام على جنبه 
الأن: طلب القلب مستقرّه من الجانب الأيسر؛ وذلك يمنع من استقرار 
النائم واستثقاله في نومه جخلاف قراره في النوم على الجانب اليسار: فإنه 
مستقره؛ فيحصل بذلك الدعة التامة؛ فيستغرق الإنسان في نومه» ويسستثقل: 
فیفوته مصالح دینه ودنیاه . 

ولا كان النائم بمنزلة الميت» والنوم أخو الموت - وهذا يستحيل على 
ا لحي الذي لا يموت» وأهل الجنة لا ينامون فيها - وكان النائم محتاجا إلى 
من يجرس نفسه» ويجفظها ما يعرض هما من الآفات» ويجرس بدنه -أيضا- 
من طوارق الآفات» وكان ربه وفاطره -تعالى- هو المتولي لذلك وحده ؛ 
علّم التي با النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاءء والرغبة والرهبة؛ 
ليستدعي بها كمال حفظ الله له» وحراسته لنفسه وبدنه وأرشده مع ذلك 
إلى أن يستذكر الإيانء وينام عليه» ومجعل التكلم به آخر كلامه؛ فإنه رما 
توفاه الله في منامه» فإذا كان الإيان آخر كلامه؛ دخل الجحنة. فقضمّن هذا 
اهدي في المنام: مصال القلب والبدن والروح؛ في النوم واليقظة» والدنيا 
والآخرة. فصلوات الله وسلامه على من نالت به أمته کل خير . 

وقوله: «أسلمت نفسي إليك»؛ آي: جعلتها مسلمة لك تسليم العبد 
المملوك نفسه إلى سيده ومالكه . 

وتوجيه وجهه إليه: يتضكن إقباله بالكلية على ربه» وإخلاص القصد 
والاارادة له وإقراره با خضو والذل والانقياد. قال -تعالى- : فان 


STF 


حَاجُوك فقل سمت وَجّھی له ومن آتَبَمَن ) [آل عمران: ° 


(۱) آخرجه البخاري .)۱۱١١(‏ 


ساو صحیح الطب النبوي ‏ 


وذكر الوجه؛إذ هو أشرف ما في الإنسان» ومجمع الجحواس. 
و-أيضا-؛ ففيه معنى التوجه والقصد؛ من قوله: 


أستخف الله ڈن لست محصيه 
رب العباد إليه الوجه والعما © 


وتفويض الأمر إليه: رذه إلى الله -سبحانه-؛ وذلك يوجب سكون 
القلب وطمانینته» والرضی با یقضیه ویځختاره له مما بحبه ویرضاه. 

والتفويض من أشرف مقامات العبودية» ولأ علة فيه“ وهو من 
مقامات الخاصة؛ خلافا لزاعمى خلاف ذلك . 

وإلحاء الظهر إليه - سبحانه-: يضمن قوة الاعتماد عليهء والثقة به 
والسكون إليه» والتوكل عليه» فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق؛ لم بف 
السقوط. 

ولا كان للقلب قوتان: قوة الطلب؛ وهي الرغبةء وقوة الهرب؛ وهي 
الرهبةء وكان العبد طالاً لصالحه» هارباً من مضاره؛ جع الأمرين في هذا 
التقويض والتوجه» فقال: «رغبة ورهبة إليك». 

ثم آثنی على ربه: بآنه لا ملجا للعبد سواه ولا منجا له منه غيره» 
فهو الذي يلجا إليه العبد؛ لينجيه من نفسه؛ كما في الحديث الآخر: «أعوذ 
برضاك من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك»؛ فهو - 
سبحانه- الذي يعيذ عبده» وينجيه من بأسه الذي هو بمشیئته وقدرته» فمنه 
البلاء» ومنه الإأعانة» ومنه ما يطلب النجاة منه» وإليه الالتجاء ف النعحاة. 


)۱( هو من أبيات «الكتأب» (۱/ 1¥(« وأورده البخدادي ٤‏ «خزانة الأدب» 
(۲) آخرجه مسلم (EA)‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها-. 
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صحيح الطب النبوي 


فهو الذي يلجا ٳليه في آن ينجي غا منه» ويستعاذ به ما منه» فهو رب کل 
شيء» ولا يکون شيء إلا بمشیئته: « وان مسك الله بضر قلا ڪَاشفَ 
ل ال مرغ ر 2 ق من ذا آلّذی تَعَصمُکم من الل ا اراد 
م سوا أو اراد بك رَحَمَةٌ 4 [ الأحزاب:۱۷]. 
ثم ختم الدعاء بالإأقرار بالإيان بكتابه ورسوله؛ الذي هو ملاك 
اللجاة» والفوز في الدنيا والآخرةء فهذا هديه في نومه. 


لولميقل!:إنلي رسول 


فصل 


فيحمد الله -تعالى- ویکره» ويهلله ويدعوه» ثم يستاك» ثم يقوم إل 
وضوته» تم يقف للصلاة بین يدي ربه: مناجیاً له بکلامه» مثنياً علیه» راجيا 
له» راغبا راهباًء فاي حفظ لصحة القلب والبدن» والروح والقوى» ولنعيم 


الدنا والآخرة فوی ز٩‏ 


7 قال الدكتور مود النسيمى في «الطب النبوي والعلم الحدیث» (۱/ ۳۹۳ 
٠١‏ ) « إن في اليقظة باكرا لصلاة الفجرء ثم الانتشار إلى العمل فائدة جلى؛ فإنها 
تعيد الدورة الدموية والتنفس إلى نشاطهما كما كان قبل النوم؛ آأي: قبل تباطئهما. 
وذلك بحركة الوضوء وما فيه من غسل وتدليك» ويحركات الصلاة من وقوف وركوع 
وسجود وقعود ونهرض»› وبالتلاوة والتسبيح والحمد والدعاء. 

وإن نشاط التنفس هذا مجعل المستيقظ باكرا يكتسب من هواء الفجر النقى الغنى 
بغاز الأوزون› هذا الغاز الناتج عن تكاثف ثلاث ذرات من الأوكسجين» ويعتبر من 


س ا صحيیح الطب النبوي ‏ 
قصل 


وأمّا تدبير الحركة والسكون- وهو الرياضة-؛ فنذكر منها فصلا يعلم 
منه مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبها. فنقول: 

من المعلوم افتقار البدن -في بقائه- إلى الخذاء والشراب ولا يصير 
الغذاء بجملته جزء من البدن» بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقيةء ما 
إذا كثرت على مر الزمان؛ اجتمع منها شيء له كمية وكيفية؛ فبضر بکمیته؛ 


= المطهرات؛ إد يعقم الجو وما لامسه. ومن المعلوم أن إحدى طرق تعقيم الياه في 
مصافيها هو غاز الأوزون» وأكثر ما يكون جو الأرض غنياً بهذا الغاز هو وقت الفجر» 
ثم يقل حتی یغیب لدی طلوع الشمس» وللأوزون -أيضا- - تأثير مفيد للجهاز العصبي 
والمشاعر النفسية العميقة والنشاط العضلي الفكري» أضف إلى ذلك الأثر النفسي 
الطيب الذي بحظى به المتوجه إلى الله -تعالى- في دعائه وصلاته. ولقد مر دعاء 
الاستيقاظ: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور». 

ولقد آثنی الله على صلاة الفجر والمصلين بان صلاتهم وما يتلونه من قرآن فيها 
تشهده الملائكة » قال -عز وجل-: $ وَقَرَءَانَ الفَجْر ا قران الفجْر کار مَشهودًا 
¢4 [ الإأسراء:۷۸]. والمؤمنون يأملون أن تكون صلاتهم مقبولة ومشهودة» وينهضون 
بنشاط لدی سماعهم مؤذن الفجر ينادي: «الصلاة خر من النوم» الصلاة حر من 
النوم». 

إن وقت صلاة الفجر يمتد من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس» وكان 
الرسول- عليه الصلاة والسلام- يصلي مع صحابته الفجر في الغلس؛ حتى إن النساء 
إذا خحرجن من المسجد بعد صلاة الصبح لا يعرفن من الغلس. 

إن بدء العمل باكرا أكثر ما يحتاج إليه في البلاد الحارة وني فصل الصيف في 
البلاد المعتدلة؛ وذلك لنشاط الجسم في العمل صباحاً وملاءمة الحو لذلك» وصعوبة 
العمل في الظهيرة بسب شدة الحر؛ ولذا ندب الإسلام إلى نوم القيلولة بعد ذلك 
الاستيقاظ والعمل الباكرين؛ ليكتسب الجسم راحة وعونا على قيام الليل والاستيقاظ 
باکر ي فجر اليوم الثاني» 


صحيح‌الطبالنبوي ب 


بأن يسد ويثقل البدن» ويوجب آمراض الاحتباس. وإن استفرغ تأذى البدن 
بالأدوية؛ لأن أكثرها سميةء ولا تخلو من إخراح الصالح المنتفع به. ويضر 
بكيفيته: بأن يسخن بنفسه» آو بالعفن» آو يبرد بنفسه» آو يضعف الحرارة 
الغريزية عن إنضاجه . 

وسدد الفضلات -لا عالة- ضارة: تركت آو استفرغت. والحركة 
آقوى الأسباب في منع تولدها؛ فإنها تسخن الأعضاءء وتسیل فضلاتها؛ فلا 
تجتمع على طول الزمان» وتعوٴد البدن الخفة والنشاط» وتجعله قابا للغذاء» 
وتصلّب المغاصل» وتقوي الأوتار والرباطات»› وتؤمن يع الأمراض المأادية 
وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في وقته» وكان باقى 
التدبر صواباً . ۰ 

ووقت الرياضة: بعد انحدار الغذاء» وكمال الهضم. والرياضة المعتدلة 

هي: التي تحمر فيها البشرة وتربوء ويتندى بها البدنء وآما التي يلزمها سيلان 
العرق؛ فمفرطة. وأي عضو كثرت رياضته قوي» وخصوصا على نوع تلك 
الرياضة. بل كل قوة فهذا شأنها: فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته» 
ومن استكثر من الفكر قويت قوّته المفكرة» ولكل عضو رياضة تخصه: 
فللصدر القراءة؛ فليبتدئ فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضة السمع: 

بسمع الأصوات» والكلام بالتدريج» فينتقل من الأخف إلى الأثقل» وكذلك 
ا اللسان في الكلام» وكذلك رياضة البصر» وكذلك رياضة المشي 
بالتدريج شيا فشيئاً . 

وأما ركوب الخيل» ورمي المشاب» والصراع» والمسابقة على الأقدام؛ 
فرياضة للبدن كله» وهي قالعة لأمراض مزمنة؛ كالجذام» والاستسقاء 
والقولنج . 

ورياضة النفوس: بالتعلم والتآدب» والفرح والسرور» والصبر 
والثبات والإقدام» والسماحة وفعل الخير» ونحو ذلك؛ ما ترتاض به 
النفوس. 


= ر صحيح الطب النبوي س 


ومن أعظم رياضتها : الصبر» والحب» والشجاعة» والإحسان؛ فلا 
تزال ترتاض بذلك شیئاً فشيئًا؛ حتى تصر ما هذه الصفات هيئات راسخة»› 
وملكات ثابتة . 

وآنت إذا تأملت هديه َة في ذلك؛ وجدته أكمل هدي حافظ 
للصحة والقوى» ونافع في المعاش والمعاد . 

ولا ريب آن الصلاة” نفسها فيها من حفظ صحة البدن» وإذابة 
آخلاطه وفضلاته؛ ما هو من نفع شيء له؛ سوى ما فيها: من حفظ صحة 
الإيمان» وسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك قيام الليل: من أنفع آسباب حفظ 
الصحة» ومن آمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء 
للبدن والروح والقلب؛ كما في «الصحيحين» عن النبي ي؛ آنه قال: 
«يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم -إذا هو نام -ثلاث عقد» يضرب 
على كل عقدة: عليك ليل طويل» فارقد. فإن هو استيقظ» فذكر الله؛ انحلت 
عقدة» فإن توضا؛ انحلت عقدة ثانية» فإن صلى؛ انحلت عقده كلها؛ فأصبح 
نشيطا طيب النفس» وإلا؛ أصبح خبث النفس کسلان» . 

وني الصوم الشرعي من أسباب حقظ الصحة» ورياضة الببدن 
والنفس؛ ما لا يدفعه صحيح الفطرة"" . 


.)۲۷١-۲۷۳ وقد بسطنا فوائد الصلاة الطبية (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري(٩٤٠۱)‏ » ومسلم )۷۷١(‏ من حديث آٻي هريرة- رضي 
الله عنه-. 

(۳) قال الدكتور محمود النسيمي في « الطب النبوي والعلم الحديث» 
٤ /١(‏ ۲۸9-۲۷): « فوائد الصوم الطبية: 

لقد أوضحت في « مبحث الاعتدال في الطعام والشراب» فوائد الاعتدال 
ومضار الإإسراف. 


n 


= فإذا حرج المسلم عن ذلك الاعتدال في معظم أيامه؛ فإنه بصيامه- إذا التزم 
الاعتدال في طعامه وشرابه- فف عنه مضار السرف السابق» ويحقَق له الفوائد 
الصحية الحسمية التالية: 

-١‏ آنه بخفف العبء عن جهاز الدوران- وخاصة في فترة الصيام- بعض 
أمراض هذا الجهاز. 

- إنه يخفف العبء عن جهاز الدوران- وخاصة في فترة الصيام- بعد هضم 
طعام السحور؛ حيث تهبط في الدم نسبة الدسم وحهمض البولء فيساعد ذلك في الوقاية 
من ارتفاعهماء وارتفاع دسم الدم عامل يساعد على تصلب الشرايينء وارتفاع مض 
البول( أسيد أوريك) قد يسبب مرض النقرس الذي يتظاهر بام في بعض المفاصل 
وخاصة في إبهام القدم؛ لترسب ذلك الحمض عليهاء وقد يسبب حصيات بولية. 

۳- إنه يريح الكليتين وجهاز البول بإقلاله فضلات استقلاب الأغذية المنطرحة 


عن طريق الجهاز. 
-٤‏ إنه يقي السليم من البدانةء وما تساعد عليه من أمراض والوقاية من البدانة 
اسهل من علاجها. 


يقول الدكتور العالمي (اليكسيس كاريل)- الحائز على جائزة نوبل في الطب 
والجراحة في كلامه على الصيام في الأديان-: «إن سكر الكبد سيتحرك ويتحرك معه - 
ايضاً- الدهن المخزون تحت الجلد وبروتينات العضل والغدد وخلايا الكبد وتضحي 
جميع الأعضاء مادتها الخاصة لاحبقاء على كمال الوسط الداخلي وسلامة القلب» وإن 
الصوم لینظف ویيدل آنسجتنا». 

تلك الفوائد التي عددتها للصيام هي للسليم وللمريض بامراض تستفيد من 
الصيام. وسياتي ذكر الأمراض والحالات الى تبيح الفطر حفاظا على صحة الإنسان 
ووقایته من المرض آو من اشتداده أو تأخر برئه. 

الصيام والصحة النفسية: 

إن العلاقات المتبادلة بين الجسم والنفس أمر مسلم به طبياء وكما أن للصيام 
فوائد صحية جسمية؛ فإن له فوائد صحية نفسيةء إليكم آهمها: 


srr EMEHNHEHHHNHHHYNN HEINER HNH DESDE PA HE HRH BS E BME NHN NHN FH HFRS HE Û 4# 


-١ =‏ تنمية الإخلاص في النفس لله -تعالى-. فجميع العبادات المفروضة علنية 
ظاهرة للعيان؛ إلا الصيام؛ فإنه سر بين العبد وربه»ء لا رقيب على الصائم في صدق 
تنفيذه إلا الضمير الحي والرغبة الصادقة في رضاء الله -تعالى-. 

قال رسول الله ي: « قال الله -تعالى-: كل عمل ابن آدم له؛ إلا الصيام؛ فإنه لي 
وآنا آجزي يه...». 

۲- زوال البطر عند الجوع وكسر حدة شهوة المعاصي: 

إن البطر والفرح والأشر هو مبدأ الطغيان والخفلة عن الله -عز وجل-» فلا 
تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع» فعنده تسكن لربها وتخشع له. أضف إلى 
ذلك آن الصوم يخفف من توتر الجهاز العصي الودي ويهدئه. 

وبا أن المادة الأساسية للقوى والشهوات هي الأطعمة؛ فتقليلها والصيام عنها 
يضعف كل شهوة وقدرة» ويساعد الصائم على السيطرة على نفسه إذا آمرته بسوءء» 
وإلزامها حدود الإسلام. ويدعم الجوع في كسر حدة الشهوات مراقبة الصائم لله 
-تعالل-» واستشعاره أنه في عبادة له -سبحانه-؛ فإن ذلك يصرفه عن التفكير في 
المعاصي والجنس والفواحش ويلزمه بغض النظر. فإن تأمل الجنس والتفكير فيه بسبب 
زيادة إفرازات المرمونات الجنسية » وبالتالي زيادة الرغبة (الشهوة) الجحنسيةء ولأن الرغبة 
الجنسية عند الشباب أقوى وأشد؛ أوصى رسول الله ية الشباب بالصوم في غير 
رمضان -آيضا- فقال: « يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه 
أآغض للبصر وآحصن للفرج» ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»؛ آي: فمن 
| يكن قادرا على المهر والنفقة والقيام بالحقوق الزوجية؛ فإن الصوم له وقاية تشبه 
اللإخصاء» حيث يخفف من شهوته» كما حول دون ارتكابه الفاحشة بآثاره الروحية. 

۴- صفاء الذهن؛ لأن كثرة الأكل والشرب يعقبها كسل في الجسم» وبلادة في 
الفكرء وميل إلى النوم» وقد بحدث في بدء الصوم تهيج عصي ولكن يعقب ذلك شعور 
بالضعف. 

٤-تقوية‏ الارادة وترويض النفس على الصبرء والتكيف على قلة الطعام» 
والتخلي عن سيطرة العادات؛ حيث يترك الصائم كثيرا ما اعتاده من منوال الحياة 
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= اليومية؛ مثل: أوقات الاستيقاظ» والنوم» والأكل» والشرب» والعمل» والراحة» فلا 
تسيطر عليه عادة. ويصبر على الجوع والعطش» والصبر عنصر ضروري لنجاح الفرد 
والأمة في بلوغ الغايات. 

-٥‏ إيقاظ الشعور المشترك في صفوف الأمة؛ حيث يذوق الغني والفقير معا آلام 
الجوع ومرارة العطش؛ فيتحرك العمل في امجتمع على مكافحة المجوع» وعلى مديد 
المعونة للمعوزين» وقدياً قيل: إن الشبعان ينسى الجوع والجائعين. 

فن المداومة والصيام: 

قد تلجیء ضرورة المعالجة إلى حرمان المريض من الطعام فقط أو من الطعام 
والشراب معاء فإذا حرم منهما : سمي ذلك ية مطلقة أو صياماً مطلقاء وتوصف في 
الأمراض التالية مغلا: 

-١‏ التهاب المعدة الحاد: وتستمر الحمية المطلقة ۲٤-١١‏ ساعة بعد إسعاف 
المريض. 

۲- اقياء ا لحمل العنيدة: تدأ المعالجحة جحمية مطلقة تهدئة لمنعكس القيء لمدة ۲٤‏ 
ساعة على الأقل. 

۳- بعد العمليات انجراة على المعدة والأمعاء» وتمتد الحمية المطلقة لمدة ٤۸-۲ ٤‏ 
ساعة. 

غير أن هذه الظروف الثلاثة توجب بإفطار المريض بعد فترة الحمية المطلقة لأيام 
بحددها الطبيب المعالج. 

أما الأمراض التى تستفيد من الصيام؛ فهي: 

-١‏ المدانة: 

يستفيد السمين من الصيام كثيرا؛ لأن بدن الصائم بعد حرقه الغذاء الوارد في 
السحر يستمد ۸۳ بالئة من القدرة الضرورية من استهلاك المدخحرات الدهنية» وتزيد 
فائدته: إن لم يسرف في الطعام» وقلل من الأغذية الدهنية والنشوية وباقي السكريات. 
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= وللبدانة أنواع» أكثرها استفادة من الصيام: هي البدانة البسيطة المتأتية عن 
النهم ونقص الحركة؛ خحاصة إذا ترافقت بارتفاع الضغط الشرياني» أو بالداء السكري» 
أو بقصور كلوي مزمن» أو كان صاحبها تنتابه نوبات خناق الصدر. 

ولبلوغ استفادة كبرى من الصيام في معالجة البدانة؛ أذكر بالوصايا التي تقدمها 
كتب الطب للبدينين» وهي: 

١-إنقاص‏ الأغذية السكرية كثيرآء فتخفض إلى غرام ونصف لكل كيلو غرام من 
الوزن» وذلك بالإقلال إلى أدنى حد من الخبز والمعجنات والسكاكر والرز والبقول 
الجافة (فاصولياء يابسة» مص). 

۲- إنقاص الدسم كثيراء وآلا يزيد عن غرام واحد لكل (كغ) من الوزن. 

۳-آن يرتكز الغذاء على المقدار المعتدل من الأغذية البروتينية من لحوم غير 
دسمة وجبن ولين وعلى الخضراوات الغضة والفواكه. 

-٤‏ آن تكون الحياة نشيطة بالقيام بالتمارين الرياضية الخفيفة( على أن يكون 
القلب سليما)» ويكن التدرج بزيادة هذه الحركات دون عنف» وأفضلها رياضة المشي» 
ومن المفيد -أيضا- التدليك والحمامات المائية. 

۵-ویدعم ذلك التدبير بإنقاص السوائل» وألا يكون الماء الشريب مثلجا. وجب 
أن تكون الحمية تدريجية تؤدي إلى سقوط الوزن بشكل تدريجي» ويراقب وزن المريسض 
مرة كل أسبوع. 

هذا وتوصي كتب-الطب الإنسان البدين في حياته العادية أن يصوم بضعة أيام 
من كل أسبوع صياما جزئيا باقتصاره» على اللب (الحليب) والفواكه والماء. 

ولقد وصف من قبل بعض الأطباء في العام طريقة الصيام التام عن الطعام 
دة تختلف بين يوم واحد وخسة عشر يوما في معالجحة بعض الأمراض تحت إشراف 
طي. ويعطى المرضى طريقة المعالجة بالجوع للمياة المعدنية والسوائل المزودة بالأملاح 
والشوارد المعدنية. 

أما البدانة المترافقة باحتباس الماء؛ فيجب فيها الإإقلال من الماء والملح» والإكثار 
من البروتينات (كاللحوم غير الدسمة). 
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= آما أنواع البدانات الأخرى المتعممة أو الموضعة؛ فتستفيد من الصيام -أيضا 
ولكن التدابير الغذائية والدوائية توصف بإرشاد الطبيب المعالج. 

- الداء السكري السمين: 

كشرا ما تكفي الحمية في معالحة الشكل الخفيف من الداء السكري البادي عند 
البدينين بعد سن الخمسين أو الأربعين؛ لإنقاص الوزن وإزالة البيلة السكريةء وإقلال 
سكر الدم؛ دون اللجوء إلى حقن الأنسولين» أو ابتلاع أقراص الأدوية الخاصة بذلك 
الدأء. 

آما الداء السكري النحيل أو الشديد؛ فسأذكره في بحث الأمراض الت تبيح 
الفطر. ومن المهم أن آذكر هنا: أن المصاب بالداء السكري يباح له الإفطار؛ إذا كانت 
الحمية لا تكفي بعالجته» ووصف له طبيبه حقن الأنسولين» أو تناول الأدوية الق تنبه 
امعثكلة لصنع الأنسولين؛ لأنه إذا صام مع المعالجة بها فقد يتعرض لعوارض نقص 
سكر الدم» ويتجلى ذلك في الحوادث الخفيفة بالدوار وبالشعور بالجوع وبالعرق البارد 
وبا لحصر والشحوب» فعليه- إن شعر بذلك- أن يتناول إحدى المواد السكرية خشية أن 
يقع في عوارض الحوادث الشديدةء حيث يظهر الاختلاج الصرعي والسبات؛ فإذا لم 
يسعف المصاب جقنة بالأدرينالين أو بإعطائه إحدى المواد السكرية- ولو بطريق 
الوريد-؛ فإنه رعا يقضي خحبه. 

۳-ارتفاع التوتر الشرياني: 

سواء كان أساسيا أو ثانويا؛ لقصور كلوي» حيث يفيد فيه إنقاص الغذاء 
والإقلال من ملح الطعام ومن المواد الحاوية على الصرداء؛ كالغازوز (الكازوز)» 
والامتناع عما يساعد على زيادة الضغط الدموي؛ كالسوس واليانسون وقشرة البرتقال 
البيضاء. 

٤‏ - القصور الكلوي الحابس لكلور الصوديوم: 

مع الصيام يتنع عن الملح ما دام في المريض وذمة (تورم) » ثم بعد زوالها يقلل 


أما تقصيل الحمية؛ فیتوقف على نتائج الفحرص المخبرية» ورآي الطبيب 


المعالج 
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= وأشير هنا أن القصور الكلوي الخحابس للبولة (الاوره) يوجب الفطر. 
۵- خناق الصدر: 
يحمي المريض عن الأغذية الثقيلة والدهنيةء ونع عن الشاي والقهوة والتدحين 

والتعرض للاتفعالات الحنيفة والجهد. ويقوى ريم الخول ( لأشربة المسكرة) عليه. 

ويسعی في خارج النوب لتخفيف وزنه إذاأ | کان بدیتاً. 

أما قصور القلب؛ فيجب معه مراجعة الطبيسب؛ ليسمح للمريض بالصوم» أو 
يوجب عليه الإفطار» أو جعله بناوب بين فطر وصوم» أو يتركه ليجرب الصوم ويرى 
أثره عليه؛ لأن الأمر يختلف بحسب شدة القصور وحالة المريض العامة ولزوم تعدد 
الوجبات الطعامية الصغرة. 

- الالتهاب أمضمية المزمنة: 

وي طليعتها: التهاب العدة المزمن» والتهاب الأمعاء المزمسن» والتهاب الكولون 
المزمن. إنها تستفيد من الصيام؛ لأن إبعاد الغشاء المخاطي عن تاس الطعام مدة طويلة 
يساعد على ترميم الخلايا الملتهبةء ويقلل من إفرازاتها المرضية الكثيرة. 

۷- حصيات الرارة: 

للصوم آثر متباين لدى المصابين بحصيات المرارة: فمنهم من يتأثر بالصرم 
ويستفحل مرضه فتتكرر نوباته» ومنهم من تهداً آلامه بالصيام» والالة الثانية أغلب من 
الأولى فيما لو تابع الصائم الحمية الخذائية الخاصة بمرضه. 

۸- الأمراض الحلدية: 

ويقول الدكتور محمد الظواهري- أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة-: «إن 
علاقة التغذية بالأمراض الجلدية متينة؛ فالامتناع عن الغذاء والشراب مدة ما؛ يقلل من 
ا لماء في الجسم والدم» وهذا بدوره يدعو إلى قلة الماء في الجلد؛ وحيتشذ تزداد مقاومة 
الحلد للأمراض الحلدية المؤذية والميكروية... 

وقلة الماء في الجلد تقلل -ايضاً- من حدة الأمراض الجلدية الالتهابية والحادة 
المنتشرة بمساحات كبيرة في الجسم»ء وأفضل علاح هذه الحالات -من وجهة الخذاء- هي 
الامتناع عن الطعام والشراب لمترة ما». 
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= ومن الواضح أن المصاب باحد تلك الأمراض التي تستفيد من الصيام يباح 
له الفطر؛ إذا اقتضت حالته الصحية العامة ذلك آو تعين آخذ الدواء عن طريق جهاز 
المضم خلال وقت الصيام بإرشاد طبيب مسلم عدل حاذق. 

وبالإيضاح المتقدم عن فوائد الصيام في الصحة الجسمية والنفسية وفي معالجة 
بعض الأمراض؛ يتبين لنا أن صيام رمضان يعتبر دورة وقائية سنوية تقي من كثير من 
الأمراض»ودورة علاجية -أيضاً- بالنسبة لبعض الأمراض» وأنه يقي المسلم المتبع 
المعتدل من أمراض الشيخوخة التي ينجم معظمها عن الإفراط في إرهاق العضوية 
طوال حياتها. فالصيام الإسلامي من الطب الوقائي أكثر من آن يكون من الطب 
العلاجيء بل إن الإسلام رخص للمريض بالفطر بقوله -تعالى-: $ ومن سَان مَريض 
على سر فعدة من أيكامأحر ) [ البقرة:١۱۸].‏ 

الصيام تقوى ووقاية: 

ينفذ المؤمن فريضة الصيام عبادة لله وطاعة له وتقسوى؛ ابتغاء لمرضاته» واتقاء 
لسخطه» وهو في هذا التنفيذ يستفيد لصحة جسمه ونفسه. 

وللعبادات المؤداة كما يريد الإسلام آثار حهميدة» وثمرات طيبة» تظهر على 
صاحبها في سلوكه وعلاقاته عجتمعه» فإن م تظهر تلك الآأثار والثمرات؛ دل ذلك على 
أنه كان في صورة العبادة لا في حقيقتهاء وفي ضعفها إشارة لضعف عبادته وتقواه لله - 
سبحانه-. 

إن الصيام جنة؛ آي: وقاية بين المسلم وبين ما يؤذي حياته الروحية والبدنية 
والنفسية عاجلا وآجلا وهو وسيلة الى الزيادة في تقوى الله -تعالى-ء قال الله 
س بحانه-: تاها دين ءَامَنُوا كب علَيُّم اَلصَيَامٌ كما كب على الِب ِن 
قبلڪم اکم تَتَُررَ (@ 4 [ البقرة:۱۸۳]» وقال رسوله الكريم: «الصيام جنة» فإذا 
کان أحدکم صائماً؛ فلا یرفث؛ (أي: لا یفحش في القول)» ولا مجهل؛ (آي: لا يسفه)» 
فإن امرؤ قاتله أو شاغه؛ فليقل: إني صائم- مرتين». 

إن الصيام الذي لا محقق معناه الإهي؛ فلا يشعر الصائم بانس عبادته -تعالى-» 
ولا يفتح قلبه لكثرة ذكر مولاه» والقيام بما أوجبه والذي يحقق معناه الإنساني؛ فلا 
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وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب 
القوة» وحفظ الصحة» وصلابة القلب والبدنء ودفع فضلاتهماء وزوال الهم 
والخم والحزن؛ فأمر إغا يعرفه من له منه نصيب . 

وكذلك الحج» وفعل المناسك» وكذلك المسابقة على الخيلء 
وبالنصال» والمشي في الحوائج» وإلى الإخوانء وقضاء حقوقهم» وعيادة 
مرضاهم» وتشييع جنائزهم» والمشي إلى المساجد للجمعات والجماعات» 
وحرکه الوضوء والاغتسال. وغر ذلك . 

وهذا آقل ما فيه: الرياضة المعينة على حفظ الصحةء ودفع الفضلات. 
وأما ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة» ودفع شرورهما؛ 
فأمر وراء ذلك . 

فعلمت آن هده فوق کل هدي: في طب الأبدان والقلوب» وحفظ 
صحتهاء ودفع أسقامهماء ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده. وباله 
التوفيق . 

فصل 


وأما الجماع والباه؛ فکان هدیه فيه أكمل هدي: بحفظ به الصحة» 


وتتم به اللذة وسرور النفس» ومحصل به مقاصده التي وضصح لأجلها؛ فإن 
الجماع وصح ف الأصل لثلائة آمور هي مقأاصده الأصلية: 


= يهذب نفس الصائم» ولا يقوم أخلاقه» ولا يروضه على الصبر وتحمل المشاق» 
والذي لا حمق معناه الصحي؛ فلا يكون حية أو علاجا لإسراف في الطعام والشراب؛ 
إنه صورة الصوم لا حقيقته» والعيب في ذلك على المسيء في صيامه لا في الصيام نفسه. 
فعلى المسلم أن يلحظ في صيامه الحكم الروحية والنفسية والجسميةء وآن يطبق 
التعليمات المتعلقة بها ملتزمًا بالاعتدال في الطعام والشراب» وبذلك محظى بالثواب 
الكامل والقوائد اخمة». 
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أحدها : حفظ النسل» ودوام النوع الإنساني إلى أن تتكامل العدة التي 
قدر الله بروزها إلى هذا العام . 

الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن . 

الثالث: قضاء الوطر» ونيل الدذة» والتمتع بالنعمة» وهذه -وحدها- 
هى الفائدة الى في الجنة؛ إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال . 

وفضلاء الأطباء يرون: أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة . 

قال جالينوس : «الغالب على جوهر المني: النار والهواء. ومزاجه 
حار رطب؛ لأن كونه: من الدم الصانفي الذي تختذي به الأعضاء الأصلية. 
وإذا ثبت فضل المني؛ فاعلم آنه لا ينبخي إخراجه إلا في طلب النسل» آو 
إخراج الحتقن منه»ء فإنه إذا دام احتقانه: أحدث أمراضاً رديئة؛ منها: 
الوسواس» والجنون» والصرع» وغير ذلك» وقد يبرئ استعماله من هذه 
الأمراض كثبرا؛ فإنه إذا طال احتباسه: فسديواستحال إلى كيفية سمية› 
توجب أمراضاً رديئة كما ذكرنا؛ ولذلك تدفعه الطبيعة بالاحتلام إذا كثر 
عندها من غير جماع») 

وقال بعض السلف: «ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثا: أن لا 
يدع المشي» فإن احتاج إليه يوماً؛ قدر عليه. وينبخي أن لا يدع الأكل؛ فإن 
آمعاءه تضيق. وينبغي أن لا يدع الجماع؛ فإن البئر إذا : تنزح؛ ذهب 
ماؤها» . 

وقال محمد بن زكري : «من ترك الجماع مدة طويلة؛ ضعفت قوى 
أعصابه» وانسدت بججاريهاء وتقلص ذكره. 

قال: ورآیت حماعة تركوه؛ لنوع من التقشف؛ فبردت أبدانهم» 
وعسرت حركاتهم» ووقعت عليهم كآبة بلا سبب» وقلت شهواتهم 
وهضصمهم». انتھی . 
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ومن منافعه: غض البصر» وكف اللغفس» والقدرة على العفة عن 
الحرام؛ وحصیل ذلك للمرآة. فهو ينفع نفسه في دنياه وآخراه» وينفع المرآة؛ 
ولذلك کان يږ يتعاهده ويحىه» ويقول: « حبب إلى من دنياكم : النساء 


والطیب»”' . 
وحث على التزويح آمته» فقال: « تزوجوا؛ فإني مکاثر بكم 
الأمم»"" 


وقال ابن عباس : « خير هذه الأمة أكثرها نساء»" . 
وقال ي « إني آتروج النساءء وآكل اللحم» وآنام وأقوم» وأصوم 
وآفطر؛ فمن رغب عن سنت؛ فليس مني 
وقال :« يا معشر الشباب! من استطاع منکم الباءة؛ فليتزوج؟ فإنه 
آغض للبصر» وأحفظ للفرج. ومن لم يستطع: فعليه بالصوم؛ فإنه له 
وجاء» ° . 
ولا تزوج جابر يبا قال له: « هلا يكرا تلاعبها وتلاعبك»" . 


(۱) آخرجه النسائی (۷/ .)٦۱‏ ومد (۳/ ۱۹۹) من حدیث آنس- رضی الله 
عنه- مو حسنه شيخنا الألباني- رمه الله- في « مشکاة الملصابيح» )0/ 6 /01۸4- 
هداية الرواة). 

)۲( أخر جه ابو داود »)۲۰٥۰(‏ والنسائي (/ )٦٥‏ من حديث معقل بن يسار- 
رصی الله عنه-» و صححه شىیخنا الألبانى- رمه اله -. 

(۳) أخرجه البخاری .)٥۰٦4(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث اآنس- رضي الله 


)٥(‏ أخرجه البخاري )٥٠١٦7(‏ » ومسلم )٠٤١١(‏ من حديث عبد الله بن 


مسجحود- رضی الله عله . 
)٩(‏ آخرجه البخاري »)٥۰۷۹(‏ ومسلم .)۷۱٠١(‏ 
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ومن حديث ابن عباس -يرفعه- قال: « لم نر للمتحابين مثشل 
)۱( 
النكاح» . 
ومن حديث عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله ياة: «الدنيا 
متاع؛ وخير متاع الدنيا: المرآة الصالحة»"" . 
فعن آبي هريرة قال: سئل رسول الله :آي التساء خير ؟ قال: «القی 
تسره إذا نظر» وتطیعه إدّا آمر» ولا تخالفه فیما یکره في نفسها وماله»”" . 
وعنه» عن الني ية قال : «تنكح المرآة: لالهاء ولحسبهاء ولحماطمهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين؛ تربت يداك» . 
وكان يحث على نكاح الولود» ويكره المرآة الت لا تلدب كما في «سنن 
أصبت امرآةٌ ذات حسب وجمال» وإنها لا تلد» آفأتروجها ؟ قال: «لا». ثم 
تاه الثانية» فنهاه. تم آتاه الثالنثة. فقال' («تزو جوا الودود الولود؛ فاني مڪاثر 
ع )0( 
بكم الامم» .. 
وما ينبغي تقديمه على الحماع: مالاعرة المرآة وتقبيلهاء ومص لسانها. 
وکان رسول الله یل يلاع آهلهء ويقلها. 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۱۸٤۷(‏ والحاکم (۲/ »)۱٥١‏ وصححه شیخنا - رحمه 
الله - ٤‏ «الصحيحة» )٦۲ ٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۱٤١۹۷(‏ 

(۳) أخحرجه النسائي (1۸/7)» وأ مهد »)۲١٠/۲(‏ والحاكم (۲/١١١)ء‏ 
و صححه شیخنا الألبانى۔- رحه الله - ف «الصحیحة» (۱۸۳۸). 

() آخرجه البخاري »)٥۰۹۰(‏ ومسلم .)۱٤١7(‏ 

.)۳۲۸ تقدم (ص‎ )٥( 


صحيح الطب النبوي س 


— ۳م 


وکان ية رما جامع نساءه کلهن بغخسل واحد» ورا اغتسل عند کل 
واحدة منهن؛ فعن آنس: « آن الني ية كان يطوف على نسائه بخسل 
واحد ۹ 

وعن أبي رافع -مولی رسول لله بيو-: آن رسول الله َة طاف على 
نسائه في ليلةء فاغتسل عند كل امرآة منهنٌ غسلاً فقلت: يا رسول اله! لو 
اغتسلت غسلا واحدا؛ فقال: «هذا أزکی وآطهر وأطیب»”'. 

وشرع للمجامع إذا آراد العود قبل الغسل: الوضوء بين الحماعين؛ 
کما فی حدیٹث آٻي سعید الخدري قال: قال رسول الله َيل :«إذا أتى 
احدکم أهلهء ثم أراد آن يعود؛ فليتوضا»" . 

وني الغسل والوضوء بعد الوطء: من النشاط وطيب النفس» 
وإخلاف بعض ما تحلّل بالحماع» وكمال الطهر والنظافةء واجتماع الحار 
الغريزي إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجحماع» وحصول النظافة التي يحبها 
الله ويبغخض خلافها؛ ما هو من أحسن التدبير في الجماعء وحفظ الصحة 
والقوى فيه. 


فصل 


وآنفع الجماع ما حصل ر بعد امفضم» وعند اعتدال البدن؛ في حره 
وبر ده» ويموسته ورطوبته» وخلائه وامتلائه ۰ وضرره عند امتلاء البدن؛ 
آسهل وآقل من ضرره عند خلوه. وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة؛ أقل 


(۱) آخرجه مسلم (۳۰۹). 
(۲( آخحرجه آبو داود (۲۱۹)» وابن ماجه (0۹۰)»› وحسنه شیخنا الإمام 


الألباني-ر حه الله -. 


صحيح الطب ‌الذبوي _ د بلا 


منه عند اليبوسة. وعند حرارته؛ أقل منه عند برودته. وإنغا ي ينبغي أن مجامع: 
إذا اشتدت الشهوة» وحصل الانتشار التام الذي ليس عن تكلف» ولا فکر 
في صورة» ولا نظر متتابع. 

ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الحماع ويتكلفهاء وحمل نفسه عليهاء 
وليبادر إليه: إذا هاجت به كثرة المي» واشتد شبقه 

وليحذر جماع الحجوزء والصغيرة التى لا يوطا مثلهاء والتي لا شهوة 
هاء والمريضة» والقبيحة المنظر, والبغيضة؛ فوطء هؤلاء يوهن القوى» 

وغلط من قال من الأطباء: إن جاع اليب أنفع من جماع البكرء 
وأحفظ للصحة!. 

وهذا من القياس الفاسد» حتى ريما حذر منه بعضهم؛ وهو خالف ما 
عليه عقلاء الناس» ولا اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. 

وفي جماع البكر من الخاصية» وكمال التعلق بينها وبين مجامعهاء 
وامتلاء قلبها من عبته» وعدم تقسیم هواها بینه وبين غیره؛ ما لیس للثیب . 

وقد قال الى َة لحابر: «هلا تزوجت بکرا»'» وقد جعل الله 
-سبحانه- من كمال نساء أهل الجنة من الحور العين- أنهن لم يطمشهنُ 
أحد قبل من جعلن له من أهل الحنة. 

وقالت عائشة للني يي: أرأيت لو مرت بشجرة قد أرتع فيهاء 
وشجرة لم يرتع فيها؛ ففي أيهما كنت ترتع بعيرك ؟قال: « في التي لم يرتع 
فیها» ؛ ترید: آنه لم یأخذ بکرا غیرها . 

وجماع المرآة الحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 
للمني. 


(۱) مضی ترجه (ص ۳۲۸). 
(۲) أخرجه البخاري .)٥۰۷۷(‏ 


صحيح الطب النبوي ‏ 


۲ = 


وجات الحائض حرام طبعاً وشرعا: فاه مش جد والأطاء قاطبة 


م 1( 
تحذر منه . 


)١(‏ قال الدكترر محمود النسيمي في « الطب النبوي والعلم الحديسث» 
(۲/ 0 11۷-11): « إن للاعتزال الجنسى مدة الحيسض مبررات بدنية ونفسية في كلا 
ا لجنسين» وخاصة عند المرأة: ۰ 

أولأً: عند المرأة: 

-١‏ إن احتقان الأعضاء الجنسية الخارجية والداخلية في فترات الحيض يجعلها 
أكثر حساسية وأسرع تعرضاً للتسلخ والالتهاب؛ خاصة إذا وجد عدم التناسب بين 
أعضاء الرجل والمرأةء أو استعمل الرجل ضراوته نتيجة تهيجه. 

- إن معظم الجراثيم ترحب بالوسط الذي تتيحه إفرازات الحيض حيث أن 
الدم جعل وسط المهبل معتدلاً أو قلوياً بعد أن كان حامضاء فتتكاثر بسرعة عظيمة 
ونشاط عجيب» وذلك حال الجراثيم الكامنة في أعضاء المرآة والرجل والجراثيم الت 
تدحل من الخارج آثناء المباضعة. وإضافة إلى ذلك فإن مقاومة المرآة للأمراض تنقص 
إل حدها الأدنى أثناء الحيض» وكثرا ما يستفيق في الطمث التهاب كامن في أعضاء 
المرآة الجنسيةء ويزيد في إمكانية ذلك وفي اشتداد الالتهاب حدوث الباضعة وقت 
الحيض. 

۳-إن التهيح المرافق للمناسبة الجنسية يزيد في احتقان وتوارد الدم إلى الأعضاء 
الجنسيةء وقد يؤدي ذلك إلى النزف الطمثى الشديد- لا سيما إذا كان بالأعضاء 
التناسلية ورم أو التهاب-» وقد يؤدي إلى زيادة ألم الطمث» فإذا كان عند المرأة ميل 
للازف الطمثي أو لاشتداد آلام الطمث؛ فعلى بعلها أن يمتنع حتى عن الاقتراب 
النفسي والملاعبة الزائدة. 

€ - يتقلص الرحم أثناء الارتعاش الجسي عند المرأة ثم يرتخي مرتشفا محتويات 
المهبل من مني ومفرزات وما تحوي من جراثيم» وقد يؤدي ذلك إلى التهاب البطانة 
الر ية أو التهاب الملحقات»ء خحاصة وأن أعضاء المرأة الجنسية تكون أكثر استعداد 
للالتهاب في فترة الحيض. 


sree EEHRHHHYF HERHEM mm # 


-٠١ =‏ إن التوعك والالام والحالة شبه المرضية أو المرضية التي تصيب كثيرآ من 
النساء فى فترة اليش تبعل المرأة غير مستعدة تفسسيا للمناسة المت تة فى ذلك الظرف 
على الغالب» خاصة وأنها تشعر في تلك الفترة بالمبوط والضيق والزهد. 

-٦‏ وإذا كانت المرآة على استعداد نفسي للمناسبة الحنسية أثناء طمثها؛ فلتذكر 
أنها معصية الله -تعالى-» وأن أغلبية الرجال يشعرون بالاشمئزاز والنفور من الرائحة 
الشهرية المرافقة للطمث» وقليل منهم الذين يشعرون ببهجة وانجذاب. 

إن شم هذه الرائحة الشهرية لا يقتصر على منطقة الأعضاء الجنسية» بل تمتد في 
معظم النساء إلى إفرازات الحلد والنفس؛ فالذوق الغني الجميل يهيب بالمرأة أن تأخذ 
حذرها في فترة الطمث من إثارة اشمئزاز زوجها؛ لتظل بهيجة في نظره» حببة إلى نفسه» 
ولیزداد شوقه. 

ثانياً: عند الرجال: 

-١‏ إن النفور والاشمئزاز الذي يعرض للرجل من الرائحة الشهرية ومنظر الدم 
السائل قد يؤدي به إلى برودة جاه زوجته. 

- قد يحدث عند الرجل التهاب الإحليل بعد البضاع في آثناء الطمث؛ بتسرب 
مفرزات الحيض إليه. وعوامل هذا الالتهاب جراثيم خختلفة: قد تكون كامنة في أعضاء 
المرأة التناسلية فتعود إلى نشاطها وحيويتها أثناء الطمث» وقد تصل جراثيم التهاب 
الإحليل إلى سائر الجهاز البولي التناسلي؛ فتسبب في بعض آقسامه التهاباً قد يزمن 

۳- إن الماع فى أثاء الميض إسراف من جانب الرجل في وقت مقطو ف 
بعدم حدوث الحمل» وهو الغرض الأسمى من الجماع» والحيض على كل حال يمكن 
اعتباره فترة استجمام للرجل أيا كانت قوته» يكون بعدها أشد رغبة في الحماع وأكثر 
لذة فيه. 

إن تلك الإضرار التي قد تلحق بالمرآة أو الرجل من جراء المباضعة وقت الحيض 
هي الأذى المذكور في قوله -تعال- وَيَشَلُوتك عن آلمَحيضفل هو أذى فَاعََزلوا 
آلنسآءَ في آلمَحيض رل تَقَربوهَنٌ حى هرن قإذا طهر 4 [ البق رة آئ: 
يسالونك عن إتيان النساء آثناء حيضهن؛ فقل هم: إن ذلك آذی وضرر؛ فابتعدوا عنه. 

ذكر الله -جل وعلا- ذلك بأسلوب عال لطيف» ونزلت هذه الآية قصدا بين 
ما يفعله العرب في المدينة وما حوهاء وما يفعله اليهود من إفراطهم في جانبة النساء في 


ساپ صحيح الطب ‌النبوي ‏ 


وأحسن أشكال الجماع: أن يعلو الرجل المرأة مستفرشا هاء بعد 
الملاعبة والقبلة؛ وبهذا سميت المرأة: فراشا؛ كما قال ٤لا‏ : «الوالد 


للفراش» 7 
وهذا من مام قوامية الرجل على المرأة؛ كما قال -تعالى-: 


سے سے کر 


آلرجال قو مور على التَسَآء 4 [النساء:٤٣]ء‏ وكما قيل: 


إذا ر متها كانت فراشا بقلففن 
وعند فراغي خحادم يتملق 


کو 


وقدقال -تعالل- هی لباس لک وا نتم لباس لهنٌ 4 
إلقرة:۱۸۷]. وأكمل اللباس وأسبغه على ها الالء فان وا الرجل 
لباس له» وكذلك لحاف المراة لباس ها. فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من 
هذه الآية» وبه جسن موقع استعارة اللباس: من كل من الزوجين للآخر . 

وفیه وجه آخر» وهو أنها تنعطف علبه آحیاناء فتکون عليه كاللباس. 
قال الشاع : 


= أثناء ا لحيض؛ فلا مجالسونهن ولا يؤاكلونهن» وبين النصارى الذين-لا يتحرجون مسن 

تيان نسائهم في الحيض. 

وبا أن المرأة غالبا ما تكون في أيام الطمث عدية الرغبة بالجماع أو نافرة منه» 
وبا آن الرجل هو العنصر الفاعل في المناسبة الجنسية اقتضى ذلك توجيه الخطاب إلى 
الرجال: « فاعتزلوا آلساآءَ فی آلمَحیض 4[ البقرة:۲۲۲]. 

إن الحكم الصحية التي ذكرتها في اعتزال النساء في الحيض ينطبق معظمها على 
اعتزاهن في النفاس». 

(۱) أخرجه البخاري (٥١٤۲۷)ء‏ ومسلم )٠٤١١(‏ من حديث عائشة- رضي اله 
عنها-. 

(۲) هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه (ص١۸)»‏ وانظر:« الشعر والشسعراء» 
(ص‌۱٦۲۹).‏ 


صحيح‌الطب‌النبوي د م 


ا € انت عل لہا ۱ 


وأردا أشكاله: أن تعلوه المرآةء ويجامعها على ظهره. وهو خلاف 
الشكل الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرآة» بل نوع الذكر والأنثى. 

وفيه من المغاسد: آن المي يتسر خروجه كلّه» فريا بقي في العضو 
منه بقية: فيتعمن ويفسد» فيضر. 

و-آيضأ- : فرجا سال إلى الذكر رطوبات من الفرج. و-أيضا-: فإن 
الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماءء واجتماعه فبه» وانضمامه عليه 


لتخليق الولد. 
و-آيضا- : فان المرآة مفعول بها طبعاً وشرعأء وإذا كانت فاعلة؛ 


وكان آهل الكتاب إنما يآتون النساء على جنوبهن -على حرف- 
ويقولون: هو أيسر للمرآة . 

وک ریش والاتصار س انساء على اناهن ر فعابت الود 
رک اگ شنت 2( [البقرة lyr:‏ 

وعن جابر» قال: كانت اليهود تقول: إذا أ تی الرجل امرآته ِن دبرها 
بل کان الول احول افانزل الله -عز وجل- ( نساؤڪُم رٹ 


۾ فأثوأ حَرتكم أن سقَُمْ 4. 
وي أوْمْل 1 « إن شاء حبية» وان شاء غر مجبية» غر أن ذلك يي 
صمام واحد» . 


(۱) آخرجه آبو داود »)۲۱۹١(‏ وحسنه شيخنا الألباني- رجه الله-. 
(۲) آخرجه البخاری »)٤٥۲۸(‏ ومسلم (0). 


س پپپ م صحیح‌الطب‌النبوي ‏ 


وامجبية: المنكبة على وجههاء والصمام الواحد: الفرج» وهو موضع 
الحرث والولد . 

وآما الدبر؛ فلم يبح قط على لسان ني من الأنبياء. ومن نسسب إلى 
بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها؛ فقد غلط عليه. 

فعن آبى هريرة قال: قال رسول الله يَي: « ملعون من أتى المرأة في 
دبرها». ٠‏ 

وفي لفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امراته في دبرها» ٠‏ 

وفي لفظ: « من اتی حاتضا أو امرآة فی دبرهاء آو کاهناء فصدقه؛ 
فقد كفر با آنزل على عمد لازي" . 

وقال رسول الله يَلة: «لا تآتوا النساء في أعجازهن؛ فإن الله لا 
یستحی من الحق» . 

عن جابر -یرفعه-: «استحیوا من الله؛ فان الله لا يستحیی من الحق» 
لا تآتوا النساء في حشوشهن». ۰ 

ورواه الدارقطني من هذه الطريق؛ ولفظه: « إن الله لا يستحيي 
من الحق؛ لا بحل ماتاك النساء في حشوشهن». 

وعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده: آن رسول الله مله قال: 
«تلك اللوطية الصغرى»" . 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۹۲)» وابن ماجه (۱۹۲۳)» وآحمد (۲/ ٤٤٤‏ و۷۹٤)»‏ 
وحسنه شىخنا الألبانى رهه اللّه- فى «مشكاة المصاہیح» -۳٠١۲۹(‏ «هداية الرواة»). 

(۷) اخرجه ابن ماجه (۱۹۲۳)ء واد (7۲ 
هريرة- رضی الله عنه -» وصححه شیخنا في « صحیح سنن ابن ماجه». 

(۳) آخرجه الترمذي »)٠١١(‏ وآبو داود ٤(‏ ۳۹۰)» وابن ماجه (1۳۹)» وأحمد 
«(EVI °A/Y)‏ وصححه شيخنا الألباني- رهه الله- في «إرواء الغليل» .)۲٠٠٠١(‏ 

.)*۰0( صحيح؛ كما في «إرواء الغليل»‎ )٤( 

.(A( «صحیح الرغيب والترهیب»‎ )٥( 

« آخرجه آحهمد (۲/ ۱۸۲) وغبره» وحسنه شیخنا الألبانى- رمه اللّه- في‎ )٩( 
.)۲٤۲٥( صحيح الترغيب والترهیب»‎ 


(٤ yV /۲‏ من حديث بي 


صحيح الطب النبوي 


— ۷ 


وعن ابن عباس» قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله کلف 
فقال: يا رسول الله! هلكت» فقال: «وما الذي أهلكك؟» » قال: حولت 
رحلي البارحة قال فلم یرد عليه شیتا؟ فاوحی الله إلى رسوله: نساؤڪم 
حرت لک فأثوا حر ۾ أن تتم 4؛ «آقبل وآدبر» واتق الحىضة 
والدبر»". 

وعن ابن عباس مرفوعا : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
في الدبر»" . 

عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ئة قال: « ملعون من ياتي النساء 
في حاشهن»؛ یعنی : آدہاره" 

عن خرية بن ثابت: أن رجلا سال النى َة عن إتيان النساء في 
آدبارهن» فقال: «حلا ل». فلما ولى؛ دعاه» فقال: « كيف قلت؟ في آي 
ا لخربتين؟ او في آي الخرزتين؟ أو في آي الخصفتين آم من دبرها في قبلها : 
النساء في آدبارھء »0 


(۱) آخحرجه الترمذي (۲۹۸۱)» وأحمد (۲۹۷/۱)»ء وحسنه شيخنا الألباني- 
رحه الله- ف «صحیح سنن الترمذي». 

(۲) آحرجه الترمذي »)١٠١١(‏ وحسنه شيخنا الألبانى-رحمه الله- في « مشكاة 
المصابيح« -۳١۱۸(‏ «هداية الرواة»). ۰ 

(۳) إسناده حسن؛ آخحرجه ابن عدي في « الکامل» (۲۱۱/۱)» ويشهد له 
حدیث بي هريرة المتقدم , 

)٤(‏ أخرجه الشافعي -)۹١ /٠٥٦/۲(‏ ومن طريقة البييهقي (۷/ »-)۱۹١‏ وأحمد 
)1۳/9وY1ogT1(«‏ والدارمي (۱/۱٦۲و۲/ )۱٤١‏ من طرق عن خزية بن ثابت 
مرفوعا به. 

قلت :وا لحدیث عمجموع طرقه حسن» والله أعلم. 


س بپ صحیح الطب‌النبوي ‏ 


قلت : ومن هاهنا نشا الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف 
الدبرء لا نی الدبرء فاشتبه على السامع: «من» ر «نی»» ول یظن بینهما 
فرقاء فهذا الذي آباحه السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالط آقح الخلط 


وآفحشه . 
وقدقال-تعمالى-: « فأثوهُ من حَيّث أمَرڪم اله 4 

[البقرة: ۲۲۲ ]. 
قال مجاهد, : سالت ابن عباس عن قوله -تعالى-: « فأتوه ھر من 


م 


حَيَت أَمَرم آله 4 [البقرة:۲۲۲]؛ فقال: « تأآتيها من حيث آأمرت أن 
تعتزها»؛ يعنى: في الحيض . ٠‏ 

وقال علي بن بي طلحة عنه: يقول: « في الفرج» ولا تعده إلى 
عىرە» . 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: 

أحدهما : أنه باح إتيانها ني الحرث- وهو موضع الولد- لا ني الح 
الذي هو مضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله: من حَيّث 
مرم الله ¢« وإِتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية -آيضاً-؛ لأنه 
قال: نی سٿم 4 آي: من آين شئتم من آمام آو من خلف . قال ابن 
عباس: « فأثوا رک » يعني: الفرج. 

وإذا کان الله حرم م الوطء | في الفرج؛ لأجل الأذى العارض؛ فما الظن 
با حش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة الملفسدة بالتعرضص لانقطاع 
النسل؟! والذريعة القريبة جدا من آدبار النساء إلى أدبار الصبيان . 

و-أيضا-؛ فللمرأة حقٌ على الزوج في الوط؛ ووطؤها في دبرها 
يفوت حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يحصل مقصودها. 


صحيح الطب ‌النبوي .د ببب — 


و-أيضاً-؛ فإن الدبر لم يتهيا هذا العمل» ولم يخلق له؛ وإنغا الذي 
هيّئ له الفرج» فالعادلون عنه إلى الذبر؛ خارجون عن حكمة الله وشرعه 

و-أيضاً-؛ فإن ذلك مضر بالرجل؛ وهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من 
الفلاسفة وغيرهم؛ لأن للفرج خاصتية في اجتذاب الاء القن وراحة 
الرجل منه» والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جيع الماء» ولا يخرج كل 
الحتقن؛ لمخالفته للأمر الطبيعي . 

و-ایضا -؛ يضر من وجه آخر» وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا؛ 

ایشا فإنه حل القذر والتجو» فيستقبله الرجل بوجهه» ويلابسه . 

و-أيضا-؛ فإنه يضر بالمرأة جدا؛ لأنه وارد غريب» بعيد عن الطباع» 
منافر لما غاية المنافرة . 

و-ايضا- ؛ فإنه يجحدث الهم والغم» والنفرة ة عن الفاعل والمفعول . 

و-أيضاً-؛ فإنه يسود الوجه» ویظلم الصدر» ويطمس نور القلب» 
ويكسو الوجه وحشة تصير عليه کالسيماء: يعرفها من له آدنى فراسة . 

و-أيضا-؛ فإنه يوجب التفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين 
الفاعل والمفعول؛ ولا بد . 

و-أيضأً-؛ فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى 
بعده صلاح؛ ! إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح . 

و-أيضاً- ؛ فانه يذهب باحاسن منهما» ویکسوهما ضدھاء كما يذهب 
بالمودة بينهماء ويبدهمما بها تباغضا وتلاعنا . 

و-أيضا-؛ فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» وحلول النقم؛ فإنه 
يوجب اللعنة والمقت من الله» وإعراضه عن فاعله» وعدم نظره ه إليه» فأي 
خير یرجوه بعد هذا؟ وأي شر يأمنه؟ وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة 
الله ومقته» وأعرض عنه بوجهه» ولم ینظر إلیه؟! 


و-أيضاً-؛ فإنه يذهب بالحياء جلةء والحياء هو حياة القلوب» فإذا 
فقدها القلب؛ استحسن القبيح» واستقبح الحسسن؛ وحينئذ فقد استحكم 
فساده . 

و-أيضاً-؛ فإنه جيل الطباع عما رکبها الله عليه» ويخرج الإنسان عن 

طبعه إلى طبع ل یرکب الله عليه شيئا من الحيوان؛ بل هو طبع منكوس» وإذا 

نكس الطبع؛ انتكس القلب» والعمل» والمدى؛ فيستطيب حينئذ الخبيث من 
الأعمال واهیئات» ويفسد حاله وعمله وكلامه بغر اختياره . 

و-آیضاً-؛ فإنه يورث من الوقاحة والحرآة؛ ما لا يورثه سواه . 

و-أيضا-؛ فإنه يورث من المهانة والسّفال والحقارة؛ ما لا يورثه غبره. 

و-أيضا- ؛ فإنه يكسو العبد-من حلة القت والبغضاء» وازدراء 
الناس له» واحتقارهم إياه واستصغارهم له - ما هو مشاهد بالحس. 

فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما 
جاء به» وهلاك الدنيا والآخرة: في خالفة هديه وما جاء به . 


فصل 


والجماع الضار: نوعان: 

ضار شرعا. 

وضار طبعا . 

فالضار شرعا : احرم. وهو مراتب بعضها أشد من بعض . والتحريم 
العارض منه أخف من اللازم؛ كتحريم الإحرام» والصيام» والاعتكاف 
وتحريم المظاهر منها قبل التكفير» وتحريم وطء الحائض» ونحو ذلك؛ وهمذا لا 
حدٌ في هذا الجماع . 

وآما اللازم؛ فنوعان: 


صحيح‌الطب‌النبوي د بم 


نوع لا سبيل إلى حلّه ألبتة؛ كذوات الحارم» فهذا من أضر الجماع» 
وهو يوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء؛ كأآحد بن حنبل -رحهمه الله 
وغره. وفیه حدیث مرفوع ثابت . 

والثاني : ما کن آن يكون حلالا؛ كالأًجنبية 

فإن كانت ذات زوج؛ ففي وطئها تان : حق ل وحق للزوج . 

فإن كانت مكرهة: ففيه ثلاثة حقوق. 

وإن كان ها آهل وآقارب يلحقهم العار بذلك؛ صار فيه أربعة 
حقوق. 

فان کانت ذات حرم منه؛ صار فيه حسة حقوق . 

فمضرة هذا النوع بحسب درجاته لي التحريم . 

وما الضار طبعاي فنوعان -أيضا- 

نوع ضار بکیفیته؛ کما تقدم. 

ونوع ضار بكميته؛ كالإكثار منه» فإنه يسقط القوة» ويضر بالعصب» 
ويحدث الرعشة. والفالح» والتشنح» ويضعف البصر وسائر القوى» ويطفىئ 
الحرارة الغريزية» ويوسع امجاري» ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية . 

وآنفع أوقاته: ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة» وفي زمان معتدل 
لا على جوع؛ فإنه يضعف الحار الغريزي» ولا على د شبع؛ فإنه يوجب 
أمراضا شديدة» ولا على تعب» ولا إنر مام ولا استفراغ» ولا انفعال 
نفساني؛ كالغم والمم والحزن وشدة الفرح . 


(۱) آخرجه آبو داود «(f fo0V)‏ والترمذي c(1)‏ والنسائی ۰٩ /٦(‏ 1(« 
وآحمد )۲40/۲( من حدیث البراء س عازب» و صححه شىخنا الألبانى-رحهمه اللے- ف 
«ارواء الغليل» .(YTo1/۱A/%N‏ 


اپ صحیح الطب النبوي - 


وأجود أوقاته: بعد هزیع من الليل» إدا صادف انهضام الطعام. نم 
يغتسل أو يتوضاًء ونام عليه» ويام عقه» فتراجع إليه قواه» وليحذر الحركة 
والرياضة عقبه» فإنها مضرة جدا . 


قصل 
في هده ل في علاج العشق 


هذا مرض من آمراض القلب» حالف لسائر الأمراض: في ذاته 
وأسبابه وعلاجه. وإذا قن واستحكه؛ عر على الأطباء دواؤه» وآعیی 
العليل داؤه. 

وإنغا حكاه الله -سبحانه- في كتابه عن طائفتين من الناس: من 
النساء» وعشاق الصبيان المردان. فحكاه عن امرآة العزيز في شأن يوسف» 
وحکاء عن قوم لوطب فقال تما إخبار عنهم لا جاءت اللاتكة لوط 
۾ وجاءَ اَهَل | لمدية يَستَبَشِرون بچ قال إ هَتولاءِ ضيَفِى فلا 
تفْضحون رچ وانقوا الله رلا ٹخزون ر قالرا أو لم تٿهك عن 
العلییں ر قال هَتولاءِ بات ان کُر فعلين ر لعَمرك إنهم 
لفی سّکرتهم يَعَمَهُونَ ر@ 4 [الححر:۷٦-۷۲].‏ 

وآما ما زعمه بعض من لم یقدر رسول الله یي حق قدره؛ آنه ابتلي به 
في شآن زینب بنت جحش» وأنه رآها فقال: «سبحان مقلّب القلوب»! 
وأخذت بقلبه» وجعل يقول لزيد : بن حارثة : أمسكها؛ حتى أنزل الله عليه: 
واذ تقول للذ أ الله عله اعم عليه أك عَليَك روك وات 


اا رھ ا وو ساو ا 


الله وتفى ف تفسك ما اله مَبّديه وخشى الناس اله ا حو أن شه 4 


صحيح الطب‌النبوي د بإ 


[الأحراب:۳۷] © فظن هذا الزاعم: أن ذلك في شان العشق؛ وصنّف 
بعضهم كتاباً ني العشق» وذكر فيه عشق الأنبياء» وذكر هذه الواقعة. وهذا 
من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل» وتحميله كلام الله ما لا يجتمله» 
ونسبته رسول الله ب إلى ما برآه الله منه. فإن زینب بنت جحش كانت تحت 
زید بن خارثة» وکان رسول الله به قد تبناه» وکان یدعی: زید بن محمد 
-وکانت زینب فیها شمم وترفع عليه-؛ فشاور رسول الله ب في طلاقهاء 
فقال له رسول الله بة: «أمسك عليك زوجك واتق الله»» وآخفى في نفسه 
أن يتروجها إن طلقها زيد؛ وكان بخشى من قالة الناس: آنه تزوج امرآة ابنه؛ 
لأن زيدا كان يدعى ابنه. فهذا هو الذي أخفاه في نفسه» وهذه هي الخشية 
من الناس الى وقعت له. وهذا ذكر -سبحانه- هذه الآية يعد فيها نعمه 
عليه لا عاتب فیهاء واعلمه أنه لا ينبغي له آن يخشى الناس فيما أحل الله 
له» وآن الله أحق أن يخشاه» فلا يتحرًج ما أحله له؛ لأجل قول الناس. ثم 
آخبره آنه -سبحانه- زوّجه إیاها بعد قضاء زید وطره منها؛ لتقتدي مته به 
في ذلك» ويتزوج الرجل بامرآة ابنه من التبني» لا امرآة ابنه لصلبه؛ وهذا 
قال في آية التحريم: $ وحلتبل َا ڪُم الْذِينَ من صلب ڪُم ) 
[ النساء ٣:‏ وقال في هذه السورة: ا کان مُحَكدٴ ابآ أَحَدِ من 
رَجالكَم 4[ الأحزاب ٠:‏ وقال في آوها: وما عل اڏعيآءَ ڪڪ 
اء دا م قولكم فوهك 4 1 الأحزاب:٠٤]ء‏ فتامل هذا الذب 
عن رسول الله کیا وادفع طعن الطاعنين عنه» وبالله التوفيق 

نعم: كان رسول الله بي بحب نساءه» وكان أحبُهن إليه عائشة -رضي 
الله عنها-» ولم تكن تبلغ محبته ها ولا لأحد -سوى ربه- نهاية 


(۱) خبر باطل؛ آخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)٠١۲-۱١۰۱/۸(‏ والحاكم 
(۲۳/۹) من طريق عمد بن عمر الواقدي؛ وهو متروك. 


صحيح الطب النبوي س 


4 — 


ا لحب؛ بل صح آنه قال: «لو کنت متخذاً من آهل الأرض خليلا؛ لاتخذت 
آبا بکر خلیلا».' 
وفي لفظ: «وإن صاحبكم خليل الرحمن»" 


فصل 


وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من حبة الله -تعالى-» 
المعرضة عنه» المتعوضة بغره عنه. فإذا امتلاً القلب من عبة الله والشوق إلى 
لقائه: دفع ذلك عنه مرض عشق الصور: وهذا قال -تعانى- في حق 
يوسف: : ( ذلك لتصرفعَته السوءَ لاء انه من عاد 
المخلصیرے 4 [یرسض:٤۲‏ | فدل على آن الإخلاص سبب لدفع العشق» 
وما يترتب عليه من السوء رافح" التي هي لمرته ونتيجته» فصرف 
السبب صرف لسببه؛ ومذا قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ؛ 
يعني : فارغا عا سوى معشوق ‏ 
به 4 التصم:. ا[ ای ارغاس کل شر الا من و لفرط عبتها له 
وتعلق قلبها به . 

والعشق مركب من آمرين: استحسان للمعشوق» وطمع في الوصول 
إليه. فمتى انتفى آحدهما: انتفى العشق. 


عنهما-. ومسلم (۲۳۸۳) من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-. 


صحيح الطب الذبوي د م — 


وقد آعيت علّة العشق على كثير من العقلاء» وتكلم فيها بعضهم 
بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب . 

فنقول: قد استقرت حكمة الله - عز وجل - في خلقه وآمره على 
وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه» وانجذاب الشيء إلى موافقه ومجانسه 
بالطبع» وهروبه من مخالفه» ونفرته عنه بالطبع» فس التمازج والاتصال في 
العام العلوي والسفليء إنغا هو: التناسب والتشاكل والتوافق. وسر التباين 
والانفصال» إنما هو: بعدم التشاكل والتناسب. وعلى ذلك قام الخلق 
والأمرء فالمثل إلى مثله مائلء وإليه صائرء والضّد عن ضده هارب» وعنه 
نافر. وقد قال -تعالى- : ٭ هو لدی خلقكم شش تفس وَحدة وَجَعَل 
متها زَوَجَها سكن الها 4 [الأعراف:۸۹٠]ي‏ فجعل -سبحانه“ علة سكون 
الرجل إلى امرآته؛ كونها من جنسه وجوهره» فعلة السكون المذكور - وهر 
ا لحب -؛ كونها منه» فدل على آن العلة ليست بحسن الصورة» ولا الموافقة 
في القصد والإرادةء ولا في الخلق والهدي وإن كانت هذه -أيضاً- من 
أسباب السكون واحبة . 

وقد ثبت عن الي ئي آنه قال: «الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف 
منها ائتلف» وما تناکر منها اختلف»”' . 

وسبب هذا الحديث: أن امرآة بمكة كانت تضحك الناس» فجاءت 
إلى المدينةء فنزلت على امرأة تضحك الناس» فقال النبي ىي: «الأرواح 
جنود محندة) ٩‏ الحديث . 


(۱) رجه سام (۲۳۸) من حليث أي هريرة- رضي اله عه 

(۲) آخرجه ا بو يعلى في «مسنده» )4۳۸١(‏ من حديث عمرة بنت عبد الرحمن 
عن عائشة- رضي الله عنها-. 

قال اهيثمي ف «جمع الزوائد» (۸/ ۸۸): «رواه آبو يعلى ورجاله رجال 


الصحيح»؛ وهو كما قال. 


= ل صحيح الطب النبوي س 
وقد استقرت شریعته -سب‌حانه-: آن حكم الشيء حکم مثله» فلا 
تفرق شریعته بین متمائلین آبداًء ولا تجمع بين متضادين» ومن ظن خلاف 
ذلك؛ فإما لقلة علمه بالشريعة» وإما لتقصيره فى معرفة التماثل والاختلاف 
وإما لنسبته إلى شريعته ما م ينزل به سلطانا؟ بل يكون من آراء الرجال. 
فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه» وبالعدل واليزان قام الخلق والشرع» 

وهو: التسوية بين المتمائلين» والتفريق بين المختلفين . 

اک ی ا فهو کذلك یوم القيامة » قال -تعالى-: 
© حشر وا الّذينَ ظلمواً و وأزوجهم وم کانوا يعبدون @ 4{ 
[ الصافات:۲۲]. 

قال عمر د بن الخطاب -رضي الله عنه- وبعده الإمام آحمد -رحمه 
الله-: آزوا- جهم: آشباههم ونظراؤهم. 

وقال -تعالی- : 3 واذا آلنقوس زوجت ر 4 [ التکویر :۷ آي: قرن 
کل صاحب عمل بشکله ونظبره» فقرن بين المتحابين في الله: في الجنة» وقرن 
بين المتحابين في طاعة الشيطان: ي الجحيم. فالمرء مع من آحب شاء أو آبى. 

عن النى :<« لا بحب المرء قوما إلا حشر معهم» . 


(1) آخحرجه أحمد (1/ ٠٤٠١‏ و١٠١١).‏ والنسائي في «الكبرى» -۸/١١(‏ تحفة 
الأشراف)» وأبو يعلى في «مسنده» »)٤٥٦٦(‏ والحاكم )۱۹/١(‏ وغيرهم من طرق عن 
شيبة الخضري» قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز» فحدثنا عروة بن الزبير عن عائشة- 
رضي الله عنها- ان رسول لله ل قال « ...ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله -عز 
وجل< معهم... 

فلت اا ضعيف؛ لحهالة شة الخضري» قال الذهى ف «الميزان»: «لا 
بعر ف». 

ولکن يشهد له حديث ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول 
الله بي فقال: يا رسول إكيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول 
الله علاة: « المرء مع من آحب». 

أخرجه البخاري (1۱1۹)» ومسلم .)۲٦٤١(‏ 


صحيح الطب الذبوي 


— ۷ 


والحبة آنواع متعددة: 

فأفضلها وأجلها : الحبة في الله ولله؛ وهي تستلزم عحبة ما أحب اللهء 
وتستلزم محبة الله ورسوله . 

ومنها: حبة الاتفاق في طريقة»ء أو دين» أو مذهب» أو خحلةء أو قرابة» 
أو صناعة» أو مراد ما . 

ومنها : محبة لنيل غرض من امحبوب؛ إما من جاهه» أو من ماله»ء أو 
يِن تعليمه وإرشاده» أو قضاء وطر منه» وهذه هي الحبة العرضية: التى تزول 
بزوال موجبهاء فإ من وذّك لأمر؛ ولى عنك عند انقضائه ٠.‏ 

وآما حبة المشاكلة والمناسبة الت بين الحب واحبوب؛ فمحبة لازمةء لا 
تزول إلا لعارض يزيلها. وحبة العشق من هذا النوع: فإنها استحسان 
روحاني» وامتزاج نفساني» ولا يعرض في شيء من آنواع امحبة: من 
الوسواس والنحول» وشغل البالء والتلف ما يعرض من العشق . 

فإن قيل: فإذا كان سبب العشق ما ذكرت -من الاتصال والتناسب 
الروحاني-؛ فما باله لا يكون دائما من الطرفين» بل تجده كثيرا من طرف 
العاشتق وحده؟ فلو كان سببه الاتصال النفسي» والامتزاج الروحاني؛ 
لكانت الحبة مشتركة بينهما . 

فالحواب: أن السبب قد يتخلّف عنه مسببّه؛لفوات شرط, أو لوجود 
مانع» وتخلف الحبة من الجانب الآخر» لا بد آن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 

الأول: علة في الحبة» وآنها حبة عرضية لا ذاتيةء ولا جب الاشتراك 
في الحبة العرضية» بل قد يلزمها نفرة من الحبوب . 

الثاني : مانع يقوم بالحب ينع حبة حبوبه له» إمافي خلقه» أو في 
خلقه» آو هدیه» آو فعله» آو هيئته» أو غر ذلك . ) 

الثالث: مانع يقوم بالحبوب» يمنع مشاركته للمحب في حبته» ولولا 
ذلك المانع: لقام به من الحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر. 

فإذا انتفت هذه الموانع» وكانت امحبة ذاتية؛ فلا يكون قط إلا من 
الحانين. 


بپ صحیح الطب النبوي ‏ 


ولولا مانع الكر والحسد» والرياسة والمعاداة في الكفار؛ لکانت 
ولما زال هذا المانع من قلوب أتباعهم؛ كانت عبتهم مهم فوق عبة 
الأنفس والأهل وال مال . 


قصل 


والمقصود: أن العشق لا كان مرضاً من الأمراض» كان قابلاً للعلاج» 
له آنواع من العلاج. 

فإن كان ما للعاشق سبيل إلى وصل بوبه شرعاً وقدراًي فهو 
علاجه؛ كما ثبت في« الصحيحين» من حديث ابن مسعود -رضی الله 
عنه- قال: قال رسول الله ع : «يا معشر الشبابامن استطاع منکم الباءة 
فلیتزوج؛ ومن لم بستطع : فعلیه بالصوه؛ فانه له وجاء»" . 

فدل ا لحب على علاجين: أصلي» وبدلي؛ وآمره بالأصلي: وهو 
العلاج الذي وضع فمذا الداءء فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي ييإزآنه قال: «ل نر 
للمتحابین مثل التكاح» . 

وهذا هو المعنى الذي أشار إليه -سبحانه- عقيب إحلال النساء 
حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله: ‏ يريد آله 4ه أن بُحَمَفء نک ولق 
الانسن ضعيفًا 4 [الساء:۲۸] فذكر تخفیفه -سبحانه- في هذا الموضع» 
وإخباره عن ضعف الإنسان: يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة» 


)۱( تهدم ( ص (TYA‏ 
(۲) تقدم (ص ۳۲۸). 


صحيح الطب النبوي  _‏ د ب س 


بالاماء- إن احتاج ال ذلك -؛ علاجا هذه الشهوة» وتخفيفا عن هدا الخلقى 
الضعيف› ورحمه به . 


فصل 


وإن کان لا سبیل للعاشق إلى وصال معشوقه قدرًا أو شرعاًء» أو هو 
متنع عليه من الجهتين- وهو الداء العضال- فمن علاجه: 

إشعار نفسه اليأس منه؛ فإن النفس متى يئست من الشيء: استراحت 
منه» ولم تلتفت إليه» فإن ل يزل مرض العشق مع الياس؛ فقد انحرف الطبع 
انحرافاً شدیداًء فینتقل إلى علاج آخر» وهو علاج عقله؛ بان يعلم بان تعلق 
القلب با لا مطمع في حصوله نوع من الجنون» وصاحبه بمنزلة من يعشق 
الشمس» وروحه متعلقة بالصعود إليهاء والدوران معها في فلكها. وهذا 
معدود -عند جميع العقلاء- في زمرة اجانين . 

وإن کان الوصال متعذراً شرعاً لا قدرا؛ فعلاجه: 

بان ينزله منزلة المتعذر قدرا؛ إذ ما لم يأذن فيه الله؛ فعلاج العبد ونجاته 
موقوف على اجتنابه» فلیشعر نفسه آنه معدوم متنع لا سبیل له إليه» وآنه 
بمنزلة سائر الحالات» فإن لم تجبه النفس الأمارة؛ فليتركه لأحد أمرين: إما 
خحشية» وإما فوات عبوب هو أحب إليه» وأنقع له» وخير له منه» وأدوم لذة 
وسرورا؛ فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال» بضوات 
حبوب آعظم منه» وآدوم» وآنفع» وآلذء أو بالعكس: ظهر له التفاوت» فلا 
تبع لذة الأبد -التي لا حطر ها- بلذة ساعة تنقلب آلاماء وحقيقتها: آنها 
أحلام نائم» أو خيال لا ثبات له؛ فتذهس اللذة» وتبقى التبعة» وتزول 
الشهوة» وتبقى الشقوة . 


س بم صحيح الطبالنبوي ‏ 


الثاني : حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا احبوب» بل يجتمع 
له الأمران؛ أعني : فوات ما هو أحب إليه من هذا الحبوب» وحصول ما هو 
أكره إليه من فوات هذا المحبوب. فإذا تيقن أن في إعطاء النفس حظها من 
هذا الحبوب هذين الأمرين؛ هان عليه تركه» ورأى أن صبره على فوته 
آسهل من صبره علیهما بکثیر. فعقله ودینه» ومروءته وإنسانیته؛ تأمره 
باحتمال الضرر اليسيرء الذي ينقلب سريعاً لذة وسروراً وفرحاًي لدفع هذين 
الضررين العظيمين . وجهله وهواه» وظلمه وطيشه» وخفته: يامره بإيشار 
هذا الحبوب العاجل با فيه» جالبا عليه ما جلب» وال معصوم من عصمه الله . 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء ولم تطاوعه هذه المعالجة؛ فلينظر ما 
تجلب عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلته» وما تمنعه من مصالحها. فإنها 
أجلب شيء لمفاسد الدنياء وأعظم شيء تعطيلا لمصالحها؛ فإنها تحول بين 
العبد وبين رشده الذي هو ملاك أمره» وقوام مصالحه . 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء؛ فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعصسوه إلى 
النفرة عنه» فإنه إن طلبها وتأملهاء وجدها أضعاف عاسنه الى تدعو إلى 
حبه. وليسال جيرانه عما خفى عليه منها؛ فإن الحاسن كما هي داعية ا لحب 
والإرادة» فالمساوئ داعية البغض والنفرة. فليوازن بين الداعيين» وليحب 
أسبقهما وأقربهما منها باباء ولا يكن ممن غره لون جال على جسم آبرص 
مجذوم» وليجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل» وليعبر من حسن 
ا لمنظر والجسم» إلى قبح المخبر والقلب . 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها: م يبق له إلا صدق اللجا إلى من 
يجيب المضطر إذا دعاه؛ وليطرح نفسه بين يديه على بابه: مستغيثا به» 
متضرعاًء مذلا مستکیناً. فمتى وفق لذلك: فقد قرع باب التوفيق. فليعف 
ولیکتم» ولا یشبب بذکر الحبوب» ولا یفضحه بین الناس ویعرضه للأذی؛ 
فإنه يون ظالما معتديا . 


صحيح الطب النبوي 


— ۲۵ 


ولا يغْتّر بالحديث الموضوع على رسول الله ب؛ أنه قال: « من 
شق؛ فعف» فمات؛ فهو شهيد»» وي رواية:« من عشق» وكتم وعف 

وصبر؛ غفر الله له وأدخله الحنة»'. 

فإن هذا الحدیث لا يصح عن رسول الله بء ولا جوز أن يكون مسن 
كلامه؛ فإن الشهادة درجة عالية عند الله» مقرونة بدرجة الصديقية» وها 
أعمال وأحوال هی شرط في حصوهفا. وهی نوعان: عامة وخاصة. 

فالخاصة: الشهادة في سبيل الله ٠‏ 

والعامة: مس مذكورة في «الصحيح»» ليس العشق واحدا منها". 
وكيف يكون العشق -الذي هو شرك في الحبة» وفراغ القلب عن الله 
وتمليك القلب والروح» والحب لغيره- تنال به درجة الشهادة؟! هذا من 
احال؛ فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد» بل هو خر الروح 
الذي يسكرهاء ويصدها عن ذكر الله وحبه» والتلذذ بمناجاته» والأنس به» 
ويوجب عبودية القلب لغيره؛ فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه» بل العشق 
لب العبودية: فإنها كمال الذل» والحب والخضوع والتعظيم. فكيف يكون 
تعبد القلب لغير الله» نما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم؟! 


)١(‏ وانظر- لزاما-: « السلسلة الضعيفة» (۹٠٤)؛‏ ففيها بجث حديثي ماتع. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۸۲۹)ء ومسلم (۹۹) من حدیث ابي هريرة- رضي 
الله عنه-: أن رسول الله كهاةٍ قال: «الشهداء حخسة: المطعون» والمبطون» والغفرق»› 
وصاحب ألمدم» والشهيد في سبیل اللّه». 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۲۹)ء ومسلم )۱۹۱٤(‏ من حديث بي هريرة- رضي 
الله عنه- أن رسول الله ية قال: «الشهداء حمسة: المطعون» والميطون» والغرق»› 
وصاحب المدم» والشهيد في سبيل اللّه». 

قلت: وانظر الأحاديث الجموعة في ذلك ي رسالة: «أبواب السعادة في أسباب 
الشهادة» للسيوطي» وف «أحکام الجنائز وبدعها» (ص۸٥-۹٥)‏ لشيخا الإمام 
الألباني- رهه الله-. 


= م صحيح الطب الذبوي ‏ 


وخواصر الأولياء؟! فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس: كان غلطا 
ووهما. ولا بحفظ عن رسول الله ية لفظ العشق» في حديث صحيح ألبتة. 
ئم إن العشق منه حلال» ومنه حرام . فکيف يظن بالني ي آنه كم 
علی کل عاشق یکتم ویعفے بانه شهید؟! فتری من یعشسق امراة غیره او 
شو يعشق المردان والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهداء. وهل هذا إلا خلاف 
المعلوم من دينه إلا بالضرورة: كيف والعشق مرض من الأمراض التي 
جعل الله -سیحانه- يها الأدوية شرعا وقدراء والتداوي منه إما واجب: إن 
کان عشقا حراماً؛ وإما مستحب. 
وآنت إذا تأملت الأمراض والآفات - التي حكم رسول الله باز 
لأصحابها بالشهادة-؛ وجدتها من الأمراض التي لا علاج ها؛ كالمطعون. 
والمبطون» وامجنوب» والحريق» والغريق» وموت المرآة يقتلها ولدها في بطنهاء 
فإن هذه بلايا من الله لا صنع لعبد فيهاء ولا علاج ههاء وليست أسبابها 
محرمة» ولا يترتب عليها: من فساد القلب» وتعبده لغير الله» ما يترتب على 
العشق. فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله كيا 
فقلّد آئمة الحديث العالمين به وبعلله: فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم 
قط؛ آنه شهيد له بصحة» بل ولا بحسن» كيف: وقد آنكروا على سويد هذا 
الحديث» ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضهم غزوه لأجله". 


(۱) قال ابن قيم الجوزية- رحه الله- في « الداء والدواء» (ص٤۳۷):‏ « وكلام 
حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزانء وإليهم يرجح في هذا الشأن» وما 
صححه ولا حسنه آحد يعول في علم الحديث عليه» ويرجع في علم التصحيح إليه... 
ویکفی آن ابن طاهر الذي يتساهل في آحاديث التصوف» ويروي منها الغث والسمين 
والمىخنقة والموقوذة قد أنكره وشهد ببطلانه». 


صحيح الطب النبوي ۳ -— 


r... © .‏ )0 
ونی صحته موقوفا على ابن عباس نظر . 


فصل 
في هديه ح٤‏ في حفظ الصحة بالطيب 


تز داد بالطيب: وهو یتشم الدنان والقلب» وسائر الأعضاء الباطنية» ویفرح 
القلب» ويسر النفس» ویس الروح. وهو أصدق شيءَ للروح» وأشده 
ملاءمة هما؛ وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة: كان آحد الحبوبين من 
الدنياء إلى أطيب الطييين -صلوات الله عليه وسلامه- . 

وي « صحيح البخاري» آنه که كان لا يرد الطْيب. 

وي« صحیح مسلم» عنه َة :« من عرض عليه رمحان» فلا يرده؛ 
فإنه طيب الريح» خفيف الحمل» . 

وعن آبي هريرة -رضي الله عنه- عن الني بي :«من عرض عليه 
طيب» فلا يرده: فإنه خفيف الحمل» طيب الرائحة» . 


(۲) 


)١(‏ قال المصنف - رحه الله- في « الداء والدواء» (ص٤۳۷):‏ «... نعم» ابن 
عباس غير مستنكر ذلك عنه... وحسب قتيل العش أن يصح له هذا الأثر عن ابن 
عباس» 

قلت: الصواب عدم صحة الأثر عن ابن عباس؛ لأنه - أيضأً- من طريق 
سوید(!) 

وأقره شیخنا - رحه الله- ي« الضعيفة» (۱/ .)٥۹۱‏ 

(1) آخرجه البخاري )٥۹۲۹(‏ من حديث أنس بن مالك- رضى الله عنه-. 

(۳) آخرجه مسلم )۲۲٢۲۳(‏ من حديث آبي هريرة- رضي الله عنه-. 

)٤(‏ آخر جه آبو داود »)٤۱۷۲(‏ والنسائي ۸/ ۱۸۹)» وصححه شيخنا الألباني- 


ر هه الله -. 


صحيح الطب النبوي ‏ 


= 0م 


وعن الني َله؛ آنه قال :« نظف وا آفناءكم وساحاتکم» ولا تشبهوا 
باليهودء مجمعون الأكب في دورهم»"". الأكب: الزبالة . 

وصح عنه؛ آنه قال: «إن لله حقا على کل مسلم آن یغتسل في کل 
سبعة آیام» وإن کان له طيب آن س منه». 

وني الطيب من الخاصية: أن الملائكة تحبه» والشياطين تنفر عنه» 
وأحب شيء إلى الشياطين: الرائحة المنتنة الكريهة» فالأرواح الطيبة تحب 
الرائحة الطيبةء والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة» وكل روح تيل إلى ما 
يناسبها؛ فالخبيشات للخبيشين» والخبيشون للخبيشات» والطيبات للطيبين» 
والطيبون للطيبات. وهذا وإن كان في النساء والرجال؛ فإنه يتناول الأعمال 
والأقوال» والمطاعم والمشارب» والملابس والروائح؛ إمابعموم لفظه» أو 
بعموم میا 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۷۹۹) من حدیث سعد بن آبي وقاص» وحسنه شيخنا 
الألبانى- رحه الله- في «جلباب المرآة المسلمة» (۱۹۸-۱۹۷) بشواهده. 

)0( أخحرجه ابن خزيمة في «صحيحه» »)۱۷١١(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(١۲۳٠-إحسان)‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-» وصححه شيخنا الألباني- 
رحه الله ٤‏ «صحیح ابن خزية»» وقال: «إسناده صحیح على شرط مسلم». 

(۳) قال الومام ابن مفلح- رحه الله- ف « الآداب الشرعية» (۲/ :)۳۹۰-۳۸۴٤‏ 
«ذكر أنواع ما يتطيب به شما أو بخوراً أو غير ذلك. 

قال الأطباء: أظفار الطيب هى أظفار تشبه الأظفار» عطرة الرائحة» حار يابس 
في الثانيةء ملطف إذا تبخرت به المرأة ازال الحيض» ودخانه ينفع من بها اختناق الرحم» 
وإذا شرب حرك البطن. 

بان: حار يابس في الثانية. وقيل: حرارته في الثانية» وقيل: رطب» وقيل: قشره 
قابض» وهو جلو ويقطع ويقلع الشاليل والكلف والبهق» وينفع الأورام الصلبة مع 
امرهم» وينفع من الجرب والحكة والبثور» ويسخن العصب» ويقطع الرعاف بقبضه» 
ويفتح سدد الكبد والطحال» ويلين صلابتهما ضمادا مع دقيق الكرسنة» وينفع من 
السوداء والبلغم. 
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= قال ابن جزلة: مثقال حبة منه يسهل البلغم» وهو يؤذي المعدة ويغثي» 
ويصلحه الرازیانج» وبدله وزنه فوه ونصف وزنه قشور السليخةء وعشر وزنه بسباسة. 

البنفسج: بارد ني الثانية» رطب في الثالثةء جحلب النوم» ويسکن الصداع الحار. 

رمحان: قال الله -تعالى-  :‏ فاا ٳن کان من ارين چ قرو وَرَيَحَان 
رَجَنّت تعيم () 4 [الراقعة :-۸4]. وقال -تعالی- : ( والح ذو العَصف وَاَلرَيَحَانُ 
@ 4 1 الرحمن:١٠].‏ 

أهل الغرب يخصون الريحان بالآس» وهو الذي تعرفه العرب من الريحان. وهو 
بارد في الأولى ياس في الثانية. والأكثر فيه الجوهر الأرضي البارد» وفيه مع هذا شيء 
حار لطبف؛ فهو لذلك بجفف تجفيفاً قوي قوته قابضة حابسةمن داخل وخارج معا 
قاطع للوسهال الصفراوي وهو ينشف الرطوبات في المعدة» ويقوي المعدة والقلب»› 
ويذهب الخفقان ويولد السهر. إصلاحه بالبنفسج الطري نافع للبخار الحخار الرطب إذا 
شم وأكل حبهء ويفرح القلب جداء وشمه نافع للوباء وكذلك افتراشه في البييت» 
ويبري الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليهاء وإذا دق ورقه غضا وضرب بالخل 
ووضع على الرأس قطع الرعاف. وإذا سحق ورقه اليابس وذر على القروح ذوات 
الرطوبة نفعهاء وتقوي الأعضاء الواهنة إذا ضمد به» وينفع الداحس» وفي الأباط 
والأربية وغيرهما المتغير الرائحة» ويقطع عرق من به خفقان ويقويه. ویؤکل حبه رطبا 
ويابسا لنفث الدم. وطبيخ ثمره يسود الشعر» وحبه صالح للسعال با فيه من الحلاوة 
الطبيعية» وليس بضار للصدر ولا الرئة» قاطع للعطش» ذاهب بالقيء وليس في 
الأشربة ما يعقل وينفع من أوجاع الرئة والسعال غير شرابه. 

وإذا جلس في طبيخه نفع من خروج المقعدة والرحم ومن استرخاءالمغاصل» وإذا 
صب على كسور العظام التي لم تلحم نفعها. ويجلو قشور الرأس وبثوره ويعسك الشعر 
المتساقط ويسوده» وإذا دق ورقه وصب عليه ماء يسير وخلط به شيء من زيت او دهن 
الورد وضمد به وافق القروح الرطبة والنملة والحمرة والأورام الحارة والبثرة 
والبواسير. 

وهو مدر للبول نافع من لدغ المثانة وعض الرتيلا ولسع العقرب. وربه ينع 
سيلان الفضول إلى المعدةء وليحذر التخلل بعرقه؛ فإنه يضر لحم الفم ويهيح الدم. 

ومن الخواص: آنه إذا اتخذت حلقة مثل الخاتم من قضيب الس الطري وأدخل 
فيها خحنصر الرجل الذي في آرنبته ورم سكنه. 
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= ومن امجرب: أن يؤخذ عود من أس ويحرق طرفه ويوضع على طرف الدمل 
أول ما یظهر؛ فإنه لا یتزید. 

وأما الآاس المعتصر والمستقطر؛ فيقطع العرق» وإذا جفف ورقه وخرت به 
البواسير البارزة أضمرها وشفى منهاء وإن خلط مع سندروس كان آقوى. وإذا طبخ 
حبه في زيت إنفاق ويدهن به قطع العرق الكثير» وأصلح نسيم العرق . 

والآس يقوي العين ويقطع دمعتها ويمنع ما ينحدر إليها إذا طلي على الجبهة. 

وأما الريجحان: غير الآاس؛ فيطلق على الحبق» قال بعضهم: أهل الشام والعراق 
يخصونه به. قال ابن جزلة: قيل: هو ورق الخلاف وهو جبلي وبستاني ونهري» وهو 
نبات طيب الريح جيد الطعم مربع الساق ورقه نحو ورق الخلاف» والجبلي حار يابس 
في الثالثةء والبستاني حار في الثانية يابس في الأولى» والنهري آقوى آنواعه وهو يذهب 
بتفخ العدس والباقلاء إذا خلط به ويقطع البلخم ويقوي المعدة وينفع من الاستسقاء إذا 
أكل مع التين حبه. وقال ابن جزلة: ريحان هو الشاهسفرم أجوده الصعتري حار في 
الأول يابس في الثانية» وقيل: معتدل » وقيل: بارد» وهو يحلل الفضلات من الدماغ 
ويملا الدماغ البارد بخارآء وإصلاحه باللينوفر. 

وقال بعضهم: الريحان الفارسي الذي يسمى الحبق قيل: حار ينفع شمه من 
الصداع الحار إذا رش عليه الماء» ويبرد ويرطب بالغرض. وقيل : بارد» وقيل رطب» 
وقيل: يابس بجلب النوم؛ وبزره حابس لاحسهال الصفراوي مقو للقلب نافع للأمراض 
السوداوية. قال أهل اللغة والغريب: الريحان كل نبت مشموم طيب الرائحة» والكلام 
على ذلك يطول. 

سك: حار يابس ني الثانية قابض مقو للإحشاء» وني الطيب منه تحليل وتفتيح 
وهو جيد لأوجاع المفاصل» وقيل: يزيد في الباء» وهو يعقل الطبع إذا ضمد به البطن» 
ويعنع النزيف» وينفع من أوجاع القلب. وقدر ما يؤخذ منه نصف درهم وشمه يصدع 
الرس الحار» ويصلحه الكافرر. 

سنبل الطيب: حار في الأولى يابس في الثانية» وقيل: في أول الثالثة مفتح محلل 
يتخذ منه غسول لليد طيب. وذريرته تمنع العرق. وهو يحلل الأورام ويقوي الدماغ» 
ويثبت أهداب العين إذا وضع في الأكحال. وينفع الخفقان وينقي الصدر والرئة» ويفتح 
سدد الكبد والمعدة ويقويهماء ويطيب النكهة» ويمنع من اليرقان ووجع الطحال» ويمسك 
الطبع» وقدر ما يو خذ منه درهم. 


صحيج الطب النبوي 
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= العنبر: حار يابس ي الثانية ينفع المشايخ ملطف» تسخينه يققوي الدماع 
والحواس والقلب تقوية عجيبة» ويزيد في الروح» قال بعضهم: هو مقو لجوهر كل روح 
في الأعضاءء وإذا تبخر به نفع من الزكام والصداع والشقيقة الباردة. 

وأجود ألوانه الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر. واختلف الناس في عنصره» وهر 
مذكور في الفقه في إزالة النجاسة. ويضر من يعتاده الماشر ويصلحه الكافور والخيار. 

غالية: تلين الأورام الصلبة» ومع دهن البان تقطر في الأذن الوجعة» وشمها ينفع 
المصروع وينعشه وللمسكوت» وتسكن الصداع البارد» وشمها يفرح القلب وينفع من 
أوجاع الرحم الباردة هموا ومن أورامها الصلبة والبلغمية» وتدر الحيض وتنفع من 
اختناق الرحم وينقيها ويهيئها للحبل وهي مركبة من مسك وسك ومثل نصف المسك 
عنبر. ويخلط الجميع بدهن بان أو دهن اللينوفر. والعود قريب منه» ومزاجه أقرب إلى 
العدل. ويضر شمه بأمراض الدماغ الحار» ومضغه يطيب النكهة ويفرح القلب. وأجوده 
اهندي» ثم الصيني» ثم القماري بفتح القاف» ثم المندلي» وأجوده الأسود والأزرق 
الصلب» وآقله جودة ما خف وطفا على الماء. وفي خلط الكافور به إصلاح كل منهما 
بالآخر» وني التبخر وهو التجمر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه فإن في صلاحه صلاح 
البدن. 

الفاغية: نور الحناء. 

زباد: حار في الثالثة معتدل ني الرطوبة محلل ينفع للصداع البارد» ويسكن وجع 
الأذن وينقع من البول العارض في الفراش علولا بدهن البنفسح أو يعمل على ورقه 
مقشورة فتبلة وحمل في القضيب» وإذا أمسك في الفم جفف المي وقيل: يلذد الجماع 
طلاء» وفي عنصره خلاف في إزالة النجاسة. 

زعفران: حار في الثانية يابس في الأولى فيه قبض› وهو محلل منضسج يصلح 
الحفونة والبلغم ويقوي الأحشاء ويحسن اللون ويجلو البصر والغشاوة ويكتحل به 
للزرقة المكتسبة في الأمراض. ويقوي القلب ويفرحه وينوم صاحب الشقيقة ويهيج 
الباه» يدر البول» ويسهل الولادة إذا شرب بمح البيض» وينفذ الأدوية التي بخلط بها إلى 
جميع البدن. وآكثر ما يستعمل منه إلى درهم وهو مصدع بالرآس منوم مظلم للحواس»› 
ويسقط الشهوة ويخثي ويضر بالرئة» ويصلحه الأينيسون» ويقال: ثلاثة مثاقيل منه تقتل 
بالتفريح. 
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= القرنفل: حار يابس في الثانية» يطيب النكهة» وبحد البصر» ويقوي الكبد 
ورائحته تقوي الدماعغ البارد وهو مفرح. قال بعضهم: هو مقو للمعدة والدماغ والقلب 
وينفع من القيء والغثيان وقدر ما يؤخذ منه إلى درهم. 

كافور : بارد يابس في الثالشة ينع الأورام الحارة مع عصير البنج أو ماء 
الباذروج» وينفع الصداع الحار» ويقوي حواس الحرورين» وينفع في آدوية الرمد الحارة. 
ودانق منه ينفع من الورم الحار» ودرهم منه حلص من مضرة العقرب الجرارة مع ماء 
التفاح الحامض. والإكثار منه يسرع الشيب ويقطع الباه» ويولد حصاة الكلى والمثانة» 
وشمه يسهر في الحميات» ويصلحه البنفسح واللينوفر» ومجعل في غسل الميت؛ لأنه 
يطيب ويصلب ويبرد» فلا يسرع الفساد. 

اللينوفر: بارد رطب ني الثانية برده أكثر من البنفسج» وقيل: بارد في الثالثة» 
أصله ينفع إذا جعل على البهق بالماء» ومن الأورام الحادة ضماد' ؛وبزره يمنع النزف» 
وإذا غلى وصب على رآس من ناله حرارة نفعه. قال ابن سينا في كتاب « الأدوية 
القلبية» : اللينوفر يقرب في أحكامه من الكافور إلا آنه أرطب منه ورطوبته لكثرتها 
تحدث لجحوهر الروح الذي في الدماغ كلالاً وفتورا إلا أن يكون محتاجا إلى ترطيب 
وتبريد ليعتدل. ويعدل برده بالدارصينى. وقال غيره: يقرب من الكافور الصندل وهو 
بارد في آخر الثانيةء وقيل: في الثالشةء يابس في الثانية ينفع من الصداع والخفقان 
العارض في الحميات الحادة وللكبد الحارة وللفم الحار» وامحرك منه يفيد الحك يسير 
حرارة كما يستفيد الدقيق من العجن» وإن خلط مع الأدوية المشروبة لتقوية المعدة 
والكبد وتبريدهما نفع» ويضر بالصوت ويصلحه الجلاب. وأجوده المقاصري» وقيل: 
الأبيض منه آقوى من الأحر» وقيل: أضعف» والأحر بارد يابس في الثانيةء وقيل: بارد 
في الثالثةء» يمنع من انصباب الموادء ويحلل الأورام الحادة ويطلي على الحمرة وينفع 
الصداع. 

لبان: الذي يقال له: حصى لبان» وهو الكندر. حار في الدرجة الثانية يابس في 
الأولى» وقيل: في الثانية منهماء ينفع من قذف الدم ونزفه» و حبس القيء» ومن وجع 
المعدة واستطلاق البطن»ء ويهضم الطعام» ويطرد الرياح» وججلو قروح العين»ء وينبت 
اللحم في سائر القروح» ويقوي المعدة الضعيفة ويسخنهاء ويجمف البلغم» وينشف 
رطوبات الصدر» وجلو ظلمة البصر» ونع القروح الخبيثة من الانتشار وفيه قبمض 
يسير. وهو أفضل العلك. وإذا مضغ وحده أو مع الصعتر الفارسي جلب البلغم» ونقع 
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= من اعتقال اللسانء ويزيد في الذهن ويذكيهء وآن خر بهما نفع من الوباء وطيب 
رائحة الطمراء» وهو جود الحفظ. 

وهدا إذا كان النسيان حدث من البلغم الرطب الذي يربط مقدم الدماع. ويلعه 
من قبول ما يودعه فيه» فيبقى كالشمع الذائب» ولا يقبل الطابع» وينفع فيه شم المسك 
والمرزنجوش وجيع الطيب الجارء والتغذي فيه اء الحمص مع الخردل والحساء ء المتخذة 
من اللوز مع العسل» ويستعمل فيه الانكباب على المياه اللطيفة الحللة؛ كماء البابونج 
والمرزنجوش» وللكندر خاصية في تجفيف الدماغ وقوته بخاصية في النار جيل وهو : جوز 
الهند ومرقة الدجاج ولحمها والذي يضر الذهن: الكسفرة الرطبة والتفاح الحامض ول 
قل بعضهم الحامض وإدمان السكر وكثرة ام والفكر والغم. 

مرزنجوش: ويسمى المردقوش يابس ني الثانية» وقيل: في الرابعةء وقيل : ي 
الثالثة ملطف ينفع من الصداع عن برد وبلخم سوداء وزكام ورياح غليظة ة٠‏ ويفتح 
السدد! الحادثة في الرأس والمنخرين» ويحلل أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبةء وإذا 
احتمل أدر الطمثء وأعان على الحبلء وإذا طلي ماؤه على العضو بعد الفراغ من 
الحجم منع الأثار الحادثة عن الشرط بعد الحجم» ويطلى يابسه على الدم واخضراره 
وخصوصا تحت العين فيحلله. وطبيخه ينفع من الاستسقاء. وخسة دراهم منه ينفع من 
الشري البلخمي» وهو ينفع من عسر البول والحيض» ويضمد به لسع العقرب مع الحل» 
ودهنه نافع لوجع الظهر والركبيتين ويذهب بالإعياء. ومن شمه نم ينزل في عينه الماءي 
وإذا استعط ائه مع دهن اللوز الم فتح سدد المنخرين» ونفع من الريح العارضة فيهما 
وني الرآأس. وذكر حنين: آنه يضر بالمثانة وآنه يصلحه بزر البقلة الحمقاء. 

اللسك: قال -تعاالى- عون من رُجیق موم (&) حم سنك 4 
[ المطففین ٣:‏ ۲و٣۲].‏ 

وهو حار يابس في الثانيةء وقيل: في الثالثةء يسر النفس ويقوي الأعضاء الباطنة 
حیعها شربا وشماء والظاهرة إذا وضع عليهاء نافع للمشايخ والمبرودين لا سيما زمن 
الشتاءء جيد للغشي والخفقان وضعف القوة يإنعاشه للحرارة الغريزية » ويجلو بياض 
العين وينشف رطوبتها وينفس الرياح منها ومن جيع الأعضاءء ويبطل عمل السموم 
وينقع من نهش الأفاعي» ويوصل الأدوية إلى داخل طبقات العين ويقوي القلب ويفرح 
ويذكي» وشمه يضر بالدماغ الحار» ويورث الصفار» ويصلحه الكافور. 


NEES HNH HEHEHE HHHH HH BH HOE HDH HMH AHA HHO HY HY FP NHN FEREH HNH HS HH SDN dh hb HS HG N N bl HF EE bm HH BH HH 


= وذكر ابن جزلة وغىره: آن من خواصه أن ي يبخر الفم إذاوقع في الطبيخ» وهو 
أطيب الطيب كما سبق عن الصادق المصدوق ب ؛ ولهذا كان هو المذكور في أخبار 
صفة الحنة. ففي حديث آنس: « ترابها المسك» متفق عليه. « وطين نهر الكوثر الملسك 
الإإذفر» رواه البخاري. 

ومن قدم من الأطباء العنبر على المسك؛ فقد أخطاء وكون العنبر لا يتخير على 
طول الزمان فهو كالذهب» فهذه خاصية واحدة للعنبرلا تقاوم ما في المسك» والله أعلم. 

ميعة: فيها قبض وجفيف حارة يابسة»وقيل : رطبة تسخن وتلين وتنضج» وقيل: 
تنقي الدماغ» وتنفع الجذام» وتمسك الطبع. يؤخذ منها إلى مثقال» وتنفع من السعال» 
والزكام» والنزلات» والبحوحة من رطوبة وتحدر الحيض شرباً وملا وهي مصدعة» 
وقيل: تضر بالرئة» ويصلحها المصتكي. 

ند: يسخن إذا يخر به» والبخور به يقوي القلب وينقع من السموم» وهو مركب 
من عود هندي ومسك وعنبر يعجن بهماء وقد يعمل من عنبر ومسك» وقد يضم إلى 
ذلك الكافور. 

نرجس: معتدل في الحر واليبس يلطف. وقيل: حار يابس في الثانية» وقيل: في 
الثالثة فيه تحليل قوي. 

ویش ازکام ارد ويتح ساد المع وااخرین ریش من الصداع عن 
رطوبة أو سوداء» ويصدع الرؤوس الحارة» ويصلحه البنفسح أو الكافور. 

وأصله وهوبصل يدمل القروح الغائرة إلى العصب» وله قوة جالية جاذبة تجذب 

من القعرء ويجلو ويخرج الشوك وجلو الكلف» وينفع من داء الثعلب» ويهيج الدبيلات. 

كله بيج القيء ولب الرطوبة من قمر الدنه وايدق مده إذا شق بصله مايا 
وغرس صار مضاعفا. ومن آدمن شمه في الشتاء أ من البرسام في الصيف» وفيه من 
العطرية ما يقوي القلب والدماغ» قال صاحب « التیسر»: شمه يذهب بصرع الصسان. 

ورد : مركب من جوهرين مائي وأرضي» فيه حراقة وقبض ومرارة» ومرارته 
تقل إذا يبس» بارد في الأولى» يابس في الثانيةء وقيل: في الثالغة متوسط في الغلظ 
واللطافة» تجفيفه أقوى من قبضه. يقوي الأعضاء الباطنة واللثة والأسنان» ويصلح نتن 
العرق إذا استعمل في الحمام ويقطع الثاليل. وإذا استعمل مسحوقاً ينفع من القروح 
والسجوح في المعلى وينبت اللحم في القرحة العميقة» مسكن للصداع الحار»ء مهيج 
للزكام والعطاس» وأقماعه تنفع من نفث الدم» وهو نافع للكبد والمعدة. ويسک آوجاع 


صحيح الطب النبوي ٣۹‏ — 


= السفل طلاء بريشةء ويحتقن بطبيخه لقروح الأمعاء. والطري منه يسهل: عشرة 
دراهم منه عشرة جالس» وثلائة دراهم منه تنفع من حرارة حة الربع» ويابسه لا يسهل. 
وإذا طبخ مع العدس وضمدت به المعدة نفع قروحها. وإذا أمسك في الفم نفع من النتن 
واعاح. لا ميم الاخ مه اماس وا كافورء وشم ري قوي المح ر 
وهو يقطع شهوة الباه إذا اضطجع على على المففروش منه ا و أكل لتبريده وتجفيفه. وماء 
الورد بارد» وقيل: حار»ء يشد اللثة ويسكن وجع العين من حرارة» وإذا جرع منه نفع 
من الغشي ونفث الدم» وقوي القوة وآلاتها والمعدة » خشن الصدر» ويصلحه نبات 
الحلاب. ومن الورد نوع حار حرق. 

ورد صيني: : وهو ورد النسرين: هو كالياسمين في أفعاله» وأضعف منه»ء ودهنه 
كدهن النرجس. وهوحار يابس في الأولى» وقيل: في الثالثة» منق ملطف ينفع من برد 
العصب» ويقتل الديدان في الأذن وينفع من طنينها ودويهاء ويفتح سدد المنخرين» 
ويسكن القيء والفواق. 

ورد الخلاف: ورد التفاح وورد الكمثرى وورد السفرجل بارد يقوي القلب 
والدماع. 

ورد الجوري: أجوده الأصفرء حار في الأولى»ء معتدل في اليبس ملطف معلل 

شمه ينقع الدماع البارد الرطب» ويحلل الرياح الغليظة. وماؤه اللطبوخ إذا شرب آدر 
الحيض» وأسقط المشيمة ويحلل أورام الرحم إذا طلي على العانة. 

لاذن: هو رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاها إذا رعت نباتاً معروفا يقع عليه طل 
وترتكم عليه نداوة» فإذا علق بشعر المعزى؛ أخذ عنها وكان الىلاذن. والرديء منه ما 
يعلق باظلافها. وأجوده: الدسم الرزين» الطيب الريح الذي لونه إلى الصفرة › وهو 
حار في آخر الأولى» وقيل: في آخر الثانية» رطب» وقيل: يابس» وهو لطيف جدا وفيه 
يسير قبض» منضج للرطوبات الغليظة اللزجة» وينبت الشعر المنتشر ويكثفه ويحفظه مع 
دهن الآسء وبخرج اجنين اميت والشيمة تدخينا في قمع وإن شرب بشراب؛ عقل 
البطن» وأدر البول. وهو ي ينقي البلغم» وقدر ما يؤخذ منه إلى نصف درهم» ويلين 
صلابة المعدة والكبد ويقويهما إذا كان قد ناها ضعف من برد. 

يأسمین: ويقال له:ياسمون» وهو أبيض وأصفر وأرجرانی» والأييض أسمنه 
وبعده الأصفرء وهو يابس حار في الدرجة الثالثة» وقيل: في الثانية» ويلطف الرطوبات» 
ويذهب الكلف» ويحل الصداع البلخمي إذا شم» وينفع أصحاب اللقوة والفالج» ويفتح 
السدد» وينقع من عرق النساء وكثيره ينمع الطحال» ويرث الصفارء ورائحته مصدعة» 
ويصلحه الكافور». 


صحيح الطب النبوي ‏ 


فصل 
في هديه يد في حفظ صحۀ العين 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كانت للني ية مكحلة 
یکتحل منها ثلاثا في کل عين» . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان رسول اله كل إذا 
اكتحل: مجعل في اليمنى ثلاثاء يبتدئ بهاء ويختم بهاء وني اليسرى ثنتين»". 

وعنه َل قال: «من اکتحل؛ فليوتر». 

فهل الوتر بالنسبة إلى العينين كلتيهما؛ فيكون في هذه ثلاث» وفي هذه 
ثنتان- واليمنى أولى بالابتداء والتفضيل- أو هو بالنسبة إلى كل عين؛ فيكون 
في هذه ثلاث» وني هذه ثلاث؟ وهما قولان في مذهب آحمد وغيره . 

وني الكحل: حفظ لصحة العين» وتقوية للنور الباصر» وجلاء هاء 
وتلطيف للمادة الرديئةء واستخراج ها مع الزينة في بعض أنواعه» وله عند 
لوم مزيد فضل؛ لاشتماها على الكحل» وسكونها عقيبه عن الحركة 
المضرة بهاء وخدمة الطبيعة هاء وللإئمد من ذلك خاصية . 

وعن سام عن أبيه -يرفعه-: «عليكم بالإثمد؛ فإنه جلو البصرء 
وینېث الشعر»“ 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۹۹٤۳)»والترمذي‏ (۱۷0۷)» وأ جمد »)٠٤/۱(‏ 
وصححه بشواهده شیخنا الألباني- رمه الله- في «مشکكاة الملصابيح» 
(/۳۸/۲۸- «هداية الرواة»). 

(۲) «الصحيحة» (1۳۳). 

(۳) آخرجه آبو داود (۵)ء وابن ماجه (۳۳۷)» وضعفه شیخنا الألباني- رمه 
الله-» ويغنى عنه ما صححه شيخنا في «الصحيحة» )۲۷٤١(‏ بلفظ: «كان يكتحل 
وترا». ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۳٤۹٣٥١(‏ وصححه شیخنا الالباني- رمه اله- في 
«الصحيحة» .)۷۲١ ٤(‏ 


صحيح‌الطب‌النبوي د بإ — 


وني كتاب أبي نيم : «فإنه منبتة للشعرء مذهبة للقذى» مصفاة 
للبصر». 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- يرفعه: «خير أكحالكم الإثمد؛ 
جلو البصرء وينبت الشعر»". 


)١(‏ «حلية الأولیاء» (۳/ )١۱۷۸‏ من حديث علي“ رضي الله عنه-» وصححه 
شیخنا الألباني- رمه الله- في «الصحيحة» .)٠٦٥(‏ 

(۲) آخرجه بو داود (۳۸۷۸)ء وابن مأاجه »)۳٤۹۷(‏ وصححه شیخنا 
الألباني- رحه الله-. 
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فى ذكر شىء من الأدوية والأغدية المغردة 
التي جاءت على لسانه بي مرتبة على حروف المعجم 
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حرف الهمزة 


)١(‏ هو الكحل الأسود» وليس له قيمة علاجية» ويستعمل -الآن- للزينة 
فقط.(ع). 

قلت: هكذا قال الدكتور عادل الأزهري (!) ولعل مراده: ان الكحل م يعد 
يستعمل كعلاح في طب العيون الحديث وإغا للزينة فقط. 

وإن راد نفي قيمته العلاجية؛ فخطاً مركز من ثلاثة وجوه: 

الأول: أنه مصادم للأحاديث النبوية الصحيحة. 

الثاني: أن الكحالين (أطباء العيون) استعملوه كعلاج على مر العصور. 

قال الكحال ابن طرخان: « وأجود الإٹمد: السريع التفتت» وما كان لفتاته بريق 
وکان داخله أملس» ولم يكن فيه شيء من الأوساخ » ينفع العيون.. ويحفظ صحتها». 

وقال داود الأنطاكي: « وأجوده: الرزين والبراق السريع التفتت» ا 
مرارة وحلاوة وقبض. . وهو قابض» مكشف» يشد الأعصاب + ويقطع الدم مطلف 
حیث کان » > خصوصا بالشحوم. وتغسله آهل مصر بماء طوبه؛ يعنی ي : كانون الشاني؛ 
فيصير غاية في حدة البصر وحفظ صحة العين حصوصاً بالمسك. ..«(. 

وقد ذكر ابن البيطار في « الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» (۱/ ۱۸-۱۷) کثراً 
من فوائده الطبية العلاجية عند الأطباء القدماء. 

الثالث: أن الأطباء المعاصرين لا يزالون يقرون بفوائده الطبية العلاجية. 

قال الدكتور حمود النسيمي في « الطب النبوي والعلم الحدیث» (۳/ (YY‏ 
«عرف العرب والبشر منذ القديم استعمال كحل الزينة للعين؛ ليعطيها والوجه جال 
وليخفف عنها أشعة الشمس» فتزيد الرؤيا وضوحاً وجلاء؛ ولذا كثر استعماله حتى 
عند الرجال في البلاد الحارة ذات الشمس الساطعة معظم السنة والصحارى الواسعة؛ 
كما في شبه الجزيرة العربيةء وخاصة أهل البادية والرعاة وفي العاملين في حراثة الأرض 
وزراعتها تحت أشعة الشمس القوية.. ولقد فضل رسول الله يل كحل الأثمد على 
غيره من أكحال الزينة الخالية منه؛ وذلك لأن الأثمد يقوي بصيلات أهداب العين 
فيحفظ الرموش فتطول أكثرء وبذلك تزاد قدرتها في حفظ العين من أشعة الشمس وفي 
تصفية الغبار والأوساخ » فتزيد الرؤيا وضوحا وجلا أكثر منها في استعمال الأكحال 
الخالية من الإثمد». 


صحيح الطب النبوي ‏ 


۸ = 


به من جهة المغرب -آيضا-. وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص› 
وداخله آملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 

ومزاجه بارد يابس: ينفح العين ويقويهاء ويشد أعصابهاء ويجحفظ 
صحتهاء» ويذهب اللحم الزائد في القروح ويدملهاء وينقي أوساخهاء 
ويجلوهاء ويذهب الصداع: إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق» وإذا دق 
وخاط بيعض التسحوم الطريةء ولطخ على حرق النار؛ ا 
خشكريشة» ونفع من التنفط الحادث بسببه» وهو أجود أكحال العين؛ لا 
سيما للمشايخ والذين قد ضعفت أبصارهم» إذا جعل معه شيء من 
السك. 


أترج: (1)( 


ثبت في «الصحيح»: عن النى بيا؛ آنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرا 
القرآن؛ كمثل الأترجة: طعمها طيب» ورمحها طيب»" . 


= قلت؛ والاائمد هو: الأنتيموان» عنصر من أشباه اللعادن» بلوري الشكل» 
قصديري اللون» صلب هش لامع» ذو تركيب رقائقي» يوجد في الطبيعة في حالة حرة 
نقية» وغالا متحدا مع غیره من العناصر جبحالة (سولفيد) أو (أوكسيد) أو (أوكسي 
سولفید)» وشکله جحالة (سولفيد)» ویدعی: «انتمونیت»» وعندما يفرك بين الأصابع 
ينشر رأئحة وأاضحة. 

)١(‏ ويسمى- أيضا-: تفاح العجم أو ليمون اليهود» وقشره بحتوي على زيت 
طيار؛ وهو لذلك طارد للأرياح هاضم.(ع). 

قلت: هو ثمر شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمر إلى استدارة» وثمره 
كالليمون الكبار» وهو ذهي اللونء زكي الرائحة» حامض الماء» وبزره شبيه ببزر 
الكمثرى. 

(۲) أخرجه البخاري(٠۲٠٥).‏ ومسلم (۷۹۷) من حديث آبي موسى 
الأشعري- رضي الله عنه-. 


صحيح الطبالنبوي _ د إل س 


في الأترج منافع كثيرة. وهو مركب من أربعة أشياء: قشر» ولحم 
وحمض» وبزر» ولکل واحد منها مزاج خصه: فقشره حار یابس» ولحمه حار 
رطب» وحهضه بارد پابس» وبزره حار پابس . 

ومن منافع قشره : آنه إذا جعل في الثياب منع السوس. ورائحته 
تصلح فساد الهواء والوباء» ويطيب التّكهة إذا آمسكه في الفم» ولل 
الرياح. وإذا جعل في الطعام؛ كالأًبازير"": أعان على المهضم . 

قال صاحب «القانون» : « وعصارة قشره تنفع من نهش الأفاعي 
شرباء وقشره ضماداء وحراقة قشره طلاء جيد للبرص» . انتھی . 

وأمّا لحمه: فملّطف لحرارة المعدة» نافع لأصحاب الرَة الصفراء» قامع 
للبخارات الخارة . 

وقال الغافقى ي : «أكل لحمه ينفع البواسير» . انتھی . 

وآما حمضه: فقابض كاسر للصفراء» ومسكن للخفقان ا لحار» نافع من 
اليرقان شرباً واكتحالاء قاطع للقيء الصفراوي» مشه للطعام» عافل 
للطبيعةء نافع من الإسهال الصفراوي» وعصارة هضه يسكن غلمة 
النساء"» وينفع طلاءً من الكلف» ويذهب بالقوباء”". 

ويستدل على ذلك من فعله في الحبر: إذا وقع في الثياب قلعه. وله 
قوة تلطف وتقطع وتبرد» وتطفئ حرارة الكبدء وتقوي المعدة» وتمنع حدة 
المرّة الصفراء» وتزيل الم العارض منهاء وتسكن العطش . 

وأما بزره: فله قوة عحللة ججففة . 


)١(‏ جمع الجموع ل« بزور» أو « أبزار» » ومفردها « بزر» » وهو: الحب الذي 
)۲( شدة شهوة الجماع. 
(۳) القوباء: داء في الجسد يتقشر منه الجلد» ويعرف عند العامة بالحزاز. 


س بپ صحيح الطب النبوي ‏ 


وقال ابن ماسويه" : « خاصية حَبّه: النفع من السموم القاتلة إذا 
شرب منه وزن مثقال مقشرا اء فاتر» وطلاء مطبوخ . وإن ذق ووضع 
على موضع اللسعة: نفع. وهو ملين للطبيعة» مطيب للنكهة» وأكثر هذا 
الفعل موجود في قشره». 

وقا غر «خاصية حبه: النفع من لسعات العقارب إذا شرب منه 
وزن مثقالين مقشرا بماء فاتر. وكذلك إذا دق ووضع على موضع اللدغة». 

وقال غبره: «حبّه يصلح للسُموم كلّهاء وهو نافع من لدغ الهوام 
کلها» . 

وذكر أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباءء فأمر بجبسهم» 
وخیرّهم آدما لا يزيد هم علیه» فاختاروا الأترج» فقيل هم: لم اخترتموه على 
غيره؟ فقالوا : لأنه في العاجل ريحان» ومنظره مفرح» وقشره طيب الرائحة» 
ولخمه فاکهة» وحمضه آدم» وحبه تریاق» وفیه دهن . 

وحقيق بشىء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود» وهو المؤمن 
الذي يقرا القرآن» وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما في منظره من 
التفريح 

4 

فيه حدیثان باطلان موضوعان على رسول الله وا 

آحدهما : « آنه لر کان رجلا؛ لكان حليما». 


(۱) هو يوحنا بن ماسويه البخدادي »ءطبب سرياني» نشا في بغداد» واتصل 
بهارون الرشيد» وعهد إليه بترجمة الكتب الطبية» توي بسامراء(۳٤۲)ه.‏ 

(۲) صنف من الحبوب من الفصيلة النجيليةء وهو نبات حول» لا غنية له عن 
لاء حتى يحصد» يحمل سنابل ذوات غلف صفر تقشر عن حب آبيض صغير» وهو من 
الأغذية الرئيسية في كثير من أنحاء العالم. 

وأجوده : الأبيض؛ فالأصفرء وأردؤه السود والذي يزرع في شبه القارة 


صحيح الطب النبوي ۴۷ س 


الثاني :« كل شيء آخرجته الأرض؛ ففيه داء وشفاء؛ إلا الأرز: فإنه 
شقاء لا داء فیه». 

ذكرناهما: تنبيها وتحذيراً من نسبتهما إلبه لا . 

وبعد؛ فهو حار يابس» وهو أغذى الحبوب بعد الحنطةء وأحمدها 
خلطا: يشد البطن شداً يسيراًء ويقوي المعدةء ويدبغهاء ويكث فيها . وأطباء 
المند تزعم: أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بالبان البقر. وله تأثير في 
خصب البدن» وزيادة المني» وكثرة التغذية» وتصفية اللون . 


.0 
آرز : 


بفتح الممزة وسكون الراء؛ وهو: الصنوبرء ذكره النبي ية في قوله: 
«مثل المؤمن؛ مثل الخامة من الزرع» تفيئها الرياح؛ تقيمها مرة» وتيلها 
أخرى. ومثل المنافق؛ مثل الأرزة: لا تزال قائمة على أصلها حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة». 

وحبه حار رطب» وفيه انضاج وتليين وتحليل ولذع يذهب بنقعه في 
الماء» وهو عسر الهضم» وفيه تغذية كثيرة» وهو جيد للسعال» ولتنقية 
رطوبات الرئةء ويزيد في النيء ويولد مغصاًء وترياقه: حب الرمان المز . 

إدخر: 

ثبت في «الصحيح» عنه َي؛ آنه قال في مكة: «لا بختلى خلاها». 
فقال له العباس -رضي الله عنه-: إلا الإذخر يا رسول الله؟! فإنه لقينهم 
ولبيوتهم»› فقال: «إلا الإذخر»" . 


)١(‏ شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبريةء دائم الخضرة» يعلو كثيرآء تصنع 
منه السفن»› وأشهر آنواعه آرز لبنان. 

(۲) أخرجه البخاري (o1€)‏ ومسلم (۲۸۱۰) من حديث كعب بن مالك- 
رضي الله عه = . 

(۳) آخرجه البخاري (۱۸۳۳)ء ومسلم )۱۳٣۳(‏ من حديث ابن عباس- رضي 


الله عنه-. 


ل صحيح الطب النبوي ‏ 


والإإذخر: حار في الثانيةء يابس في الأولى» لطيف مفتح للسدد وآفواه 
العروق» يدر البول والطمث» ويفتت الحصى» ويحلل الأورام الصلبة في 
المعدة والكبد والكليتن: شربا وضماداً. وأصله يقوي عمود الأسنان 
والمعدةء ويسكن الغثيان» ويعقل البطن . 


حرف الباء 
عن الني ب آنه كان يأكل البطيخ بالرطب» يقول: « نكسر حر هذا 


برد هذڏا» وبرد هذا جر هذا»" . 


= ویسمی ' : طيب العصرب» يمضغه الهنود؛ فيحدث تبي ها في الجهاز العصيء» 
ویستخرج منه زیت طيار يفيد خارجيا لعلاج الروماتزم .2( 

وهو نبات معروف عند العرب وجخاصة أهل مكة» طيب الريح له» أصل غليظ 
مندفن وقضبان دقاق» وورقه ييل إلى حرة وصفرة وحدة» ينبت في السهل والحزن. 

(۱) آخرجه آبو داود ),١‏ والترمذي )۱۸٤۳(‏ من حديث عائشة -رضى 
الله عنها-» وصححه شیخنا الألبانى-رحه الله في «الصحيحة» (0۷). ٠‏ 

قال الخطيب البغدادي ي «الفقيه والمتفقه» (۱/ :)٠١١-۳٤۹‏ «في هذا الحديث 

من الفوائد: أن قوما من سلك طريق الصلاح والتزهد» قالوا: لا مجحل للآكل أن يأكل 

تلذذا» ولا على سبيل التشهي والإعجاب ولا يأكل إلا ما لا بد منه؛ إلا لإقامة الرمق؛ 
فلما جاء هذا الحديث؛ سقط قول هذه الطائفةء وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها 
وتلذذا. 

وقالت طائفة من هؤلاء القوم -أيضا-: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من 
الطعام» ولا بين أدمين على خوان» فكان هذا الحديث يرد على صاحب هذا القول › 
ويبيح أن يجمع اللإنسان بين لونين من الطعام وبين أدمين وأكثر». 


صحيح الطب النبوي 


— ۳ 


وي البطيخ تید أحاديث» لايصح منها شيءَ غر هذا الحدیث 
الواحد") والمراد به الأخحضر ”) وهو بارد رطب» وفيه جلاء» وهو أسرع 
انحدارا عن اإحدة من إالقثاء والخیار» وهو سریع الاستحالة ای آي خاط کان 
صادفه في المعدة. وإذا كان آكله حرورا: انتفع به جداء» ون کان مبروداً: دفع 
ضرره بيسير من الرنجبيل ونحوه. وينبغي أكله قبل الطعام» ويتبع به؛ وإلا 


(۱) هكذا قال- رحه الله- ؛ فإن أراد: أنه لا يصح عن غير عائشة -رضي الله 
عنها-؛ ففيه نظرءفقد أخرج أحمد (۳/ و۳٤)‏ والترمذي في «الشمائل» 
(ص*٠٠١-‏ ختصر) وغيرهما عن آنس بن مالك- رضي الله عنه-: «أن الني َيل كان 
يأكل الرطب مع الجر بز؛ يعني: البطيخ» 

قال شیخنا -ر حه الله- في «الصحيحة» (0۸): «إسناده صحیح». 

(۲) قال شيخنا -رححهمه الله- في «الصحيحة» :)٠٠١/١/١(‏ «هو ظاهر من 
الحديث» ولكن الحافظ رده في « الفتح» » وذکر أن المراد به الأصفر...قال : 
«و(الخربز)- هو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعد ها زاي- نوع 
من البطيخ الأصفر» وقد تكبر القثاء من شدة الحر؛ فتصير كالخربز؛ كما شاهدته كذلك 
با لحجاز. 

وني هذا تعقب على من زعم: أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخحضر» واعتل بان 
في الأصفر حرارة كما في الرطب» وقد ورد التعليل بان أحدهما يطفىء حرارة الأخر. 

والجواب عن ذلك: بان في الأصفر بالنسبة للرطب برودةء وإن كان فيه لحلاوته 
طرف حرارة » والله أعلم ». 

أقول ( آي: شيخنا): وفي هذا التعقب نظر عندي؛ ذلك لأن الحديثين ختلفا 
اللخرح؛ فالأول من حديث عائشة» وهذا من حديث آأنس؛ فلا يلزم تفسير أحدهما 
بالآخر؛ لاحتمال التعدد والمغايرة» ولا سيما أن في الأول تلك الزيادة: « نكسر حر هذا 
بيرد هذا...»» ولا يظهر هذا المعنى تام الظهور بالنسبة إلى الخربز مادام آنه یشابه 
الرطب في الحرارةء والله أعلم». 


= 4 صحيح الطب الذبوي س 


غشى وقياً. وقال بعض الأطباء": إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلا 
ويذهب بالداء Cc‏ 


بلح: 


وف البلح برودة ويبوسةء وهو ينفع الفم واللثة والمعدة» وهو رديء 
للصدر والرئة: بالخشونة الستي فيه» بطيء في المعدةء يسير التغخذية» وهو 
للنخلة؛ كالحصرم لشجرة العنب» وهما جيعأ يولدان رياحاً وقراقر ونفخاً 
ولا سيما إذا شرب عليهما الماء» ودفع مضرتهما: بالتمرء أو بالعسل والزبد. 

بسر 

ثبت في «الصحيح» ": أن أبا الميثم بن التيهان لما ضافه النى كلا 
وأبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-؛ جاءهم بعذق - وهو من النخلة؛ 
كالعنقود من العنب - فقال له: «هلا انتقيت لنا من رطبه»» فقال: أحببت 
أن ت تنتقوا من بسره ورطبه. 


الب ": 


حار يابس» ويبسه أكثر من حره» ينشف الرطوبة» ویدبغ المعدة» 
وبس البطن» وينقع اللثة والفم» وأنفعه ما كان هشاً وحلواً. وكثرة أكله 
وأكل البلح: بجحدث السدد في الأحشاء . 


)١(‏ قال شيخنا -ر حه الله- في « الصحيحة» :)٠٠١ /١/١(‏ « وهذا الذي عزاه 
لبعض الأطباء قد روي مرفوعاً إلى رسول الله ب ۽ ولكن لا يصح». 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۳۸) من حديث آبي هريرة- رضي الله عنه- بنحوه. 

(۳) تمر النخل قبل أن يرطب. 


صحيح‌الطبالنبوي م 


بیض : 

ويختار من البيض الحديث على العتيق» وبيض الدجاج على ساثئر 
بيض الطبر. وهو معتدل ييل إلى البرودة قليلا 

قال صاحب «القانون»' :« وعه" حار رطب» یولد دماً صحیحا 
محمودأء ويغذي غذاء يسيرآًء ويسرع الانحدار من المعدة: إذا كان رخوا» . 

وقال غيره: « مح البيض: مسكن للا ملس للحلق وقصبة الرئة» 
نافع للحلق والسعال وقروح الرئة والكلى والثانة» مذهب للخشونةء لا 
سيما إذا أخذ بدهن اللوز الحلو» ومنضح لما في الصدرء ملين له» مسهل 
لخشونة الحلتق. 

وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورماً حاراً: برده وسكن الوجع» 
وإذا لطخ به حرق النار أول ما يعرض له: لم يدعه يتنفط» وإذا لطخ به 
الوجه: منع الاحتراق العارض من الشمس» إذا خلط بالكندرء وإن لطخ 
على الجبهة: نفع من النزلة» . 

وذکره صاحب «القانون» في الأأدوية القلبية» ثم قال: « وهو وان ۾ 
يكن من الأدوية المطلقة - فانه ما له مدخل ي تقو ية القلب جدا ؛ أعني: 
الصفرة ة. وهي مجمع ثلاثة معان : سرعة الاستحالة إلى الدم» وقلة الفضلةء 
وكون الدم المتولد منه جانسا للدم الذي يغذلو القلب خفيفا مندفعا إليه 
بسرعة؛ ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية الأمراض الحللة لجوهر 
الروح». 


(۱) (ص ۳۰-۲۹). 


س پم صحيح الطب النبوي ‏ 


بصل: 

ثبت في«الصحيحين»: آنه منع آكله من دخول المسجد'. 

والبصل: حار في الثالثة» وفيه رطوبة فضلية. ينفع من تغير المياه» 
ويدفع ريح السموم» ويفتق الشهوة» ويقوي المعدة» ويهيج الباه» ويزيد في 
المي» ويحسن اللون» ويقطع البلغم» ويجلو المعدة. وبزره يذهب البهق» 
ويدلك به حول داء الثعلب؛ فينفع جداء وهو بالملح يقلع الثاليل» وإذا شمه 
من شرب دواء مسهلا: منعه من القىء والغثيان» وآذهب رائحة ذلك 
الدواء. وإذا استعط مائه: نقى الرآس. ويقطر في الأذن؛ لثقل السمع 
والطنين والقح والماء الحادث في الأذنن» وینفع من الماء النازل في العينين 
اكتحالا: يكتحل ببزره مع العسل؛ لبياض العين. والمطبوخ منه كثير الخذاء: 
ينع من اليرقان والسعالة وخشونة الصدر» ويدر البول» ويلين الطبع» 
وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطل عليها ماؤه ملح وسذاب. وإذا 
احتمل: : فتح آفواه البواسير. 

وأما ضرره؛ فإنه يورث الشقيقة» ويصدع الرأس» ويولد أرياحاً» 
ويظلم البصرء وكثرة أكله: : تورث النسيان» ويفسد العقل» ويغير رائحة الفم 
والنكهة. ويڙّذي الجليس» والملائكة» وإماتته طبخاً تذهب بهذه الملضرات 


وني «السنن»"": انه َيه آمر آکله وآکل الثوم أن يميتهما طبخاً. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٤٥۲(‏ ومسلم .)٥٦٤(‏ 

(۲) الذي وجدته في « سنن النسائي» (۲/ »)٤۳‏ و« الكکبرى» »)١١١۳١(‏ 
و«سنن ابن ماجه» (۱۰۱۲و۲٦۳۳))»‏ والبزار »)۳۱٤(‏ وأبی یعلی ()). والطيالسي 
(۳و١٤٠)»‏ وكذلك في « صحيح مسلم» (۷٦١و۱۷١١):‏ أن الذي أمر بذلك هر 
عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-؛ فهو موقوف عليه» وأآما المرفوع؛ فأخرجه أحمد 
(/) وأٻو داود (۲۸۲۷)» والنسائي في « الكبرى» (١1۸٦)ء‏ والطحاوي في 


صحيح الطبالنبوي ل 


ويذهب رائحته مضغ ورق السذاب"" عليه. 
باذتجان: 


في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله بي: «الباذنجان لما أكل 
له»". وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء» فضلا عن الأنبياء. 

وهو نوعان: آبيض وآسود» وفيه خلاف: هل هو بارد آو حار؟ 
والصحيح: أنه حار. وهو مولد للسوداء والبواسرر» والسدد والسرطان 
والجذام» ويفسد اللون ويسوده» ويضر بنتن الفم» والأبيض منه المستطيل 
عار من ذلك . 


= «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۲۳۸)ء والطبراني في « الكبير» )٠١ /۱١۹(‏ من حديث قرة 
المزني بإسناد حسن. 

وللجملة الى ذكرها الملصنف- رحه الله- شاهد من حديث نس - رضي الله 
عزه- عند الطبراني في « الأوسط» (۳۹۹۸) باسناد فيه نظر. 

وروي عن علي موقوفاً عند الترمذي ٩0‏ ۰٩۰و۱۸۹(‏ » وآبي داود (۳۸۲۸) 
بۈسناد فيه نظر. * 

(1) جنس نباتات طبية من الفصيلة السذابية. وهو الفيجن باليونانية؛ وهو عشبة 
خضراء زرقاء اللون» تزهو في شهري تموز وآب. 

منه بري وبستاني؛ فالبستاني يفرع فروعاً تطلع من ساق له قصيرة تتعشب عليه 
شعب مثل الأغصان» ويحمل في أطراف أغصانه رؤوسا تتفتح عن زهر صغار الورق 
اصفر يخلف بزرآً في اقماع کالشونيز مر الطعم حاد» صحفه شديد الحدة. وأما البري؛ 
فهو صخر ورقاً من البستاني» وزهره مثل زهر البستاني؛ لکنه أحد وأقوى. 

(۲) وقد اتفق الحفاظ على بطلانه. 


ر صحيیح الطب النبوي ‏ 


حرف التاء 


ثبت في «الصحيح» عنه يَي: «من تصبح بسبع قرات -وفي لفظ: 
من تر العالية-؛ يضره ذلك اليوم سم ولا سحر»" . 

وثبت عنه آنه قال: «بیت لا تمر فيه جیاع آهله». 

وثبت عنه: أكل التمر بالزبدء وأكله مفردا ". 

وهو حار في الثانية» وهل هو رطب في الأولى؟ أو يابس فيها ؟ على 
قولین. 

وهو: مقو للكبده ملين للطبع» يزيد في الباه ولا سيما مع حب 
الصنوبر» ويبرئ من خشونة الحلق» ومن لم يعتده- كأهل البلاد الباردة-؛ 
فإنه يورث فم السدد»ء ويؤذي الأسنان» ويهيج الصداع. ودفع ضرره باللوز 
والخشخاش. 

وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن؛ با فيه من الجوهر الجحار,الرطب. 
وأكله على الريق يقتل الدود؛ فإنه -مع حرارته- فيه قوة ترياقية» فإذا آدیم 
استعماله على الريق: خحفف مادة الدود وأضعفه» وقلله أو قتله. وهر 


فاكهة» وغذاء» ودواء» وشراب» وحلوی ۰ 


)۱( خر جه البخاري (6۹%). ومسلم ٤۷(‏ ۰ ¥(« من حدذديیٹ سعل بن بي 
وقاص- رضي الله عنه-. 


(۳) آخرجه أبو داود (۳۸۳۷)ء وابن ماجه »)۳۳۳۲١(‏ وصححه شیخنا 
الألباني- ر همه الله -. 


(6) وانظر - لزاماً- ما کتبه الدکتور حسان شمسي باشا في كتابه: «الأسودان: 
التمر والماء» حول فوأئد التمر العلاجية والغذائية. 


صحيح الطب النبوي 


— ۷۹ 


تين: 

لا | يكن التين بأارض الحجاز والمدينة؛ ل يات له ذكر في السنة؛ فإن 
أرضه تنافي آرض النخلء ولكن قد آقسم الله به في كتابه"؛ لكثرة منافعه 
وفوائده» والصحيح: أن المقسم به: هو التين المعروف . 

وهو حار» وڼفي رطوبته ویبوسته قولان. وأجوده: الأبيض الناضح 
القشر؛ يجلو رمل الكلى والمثانةء ويؤمن من السموم» وهو أغذى من جي 
الفواكه» وينفع خحشونة الحلق والصدرء وقصبة الرئة» ويغخسل الكبد 
والطحال» وينقي الخلط البلغمي من المعدةء ويغذو البدن غذاء جيدأب إلا أنه 
يولد القمل إذا أكثر منه جداً. 

ويابسه: يغذو وينفع العصب؛ وهو مع الجوز واللوز محمود. قال 
جالينوس: « وإذا أكل مع الجوز والسذاب -قبل أخذ السم القاتل-؛ نفع» 
وحفظ من الضرر» . 

واللحم منه أجودء ويعطش الحرورين» ويسكن العطش الكائن عن 
البلغم المالح» وينفع السعال المزمن» ويدر البول» ويفتح سدد الكبد 
والطحال» ويوافق الكلى والمثانة» ولأكله على الريق منفعة عجيبة: في تفتيح 
مجاري الغذاء» وخحصوصا باللوز والجوز. وأكله مع الأغذية الغليظة رديء 


جدا. 

والتوت الأبيض قريب منه؛ لكنه أقل تغذية وأضر بالمعدة . 

قد تقدم آنها ماء الشعير المطحون» وذكرنا منافعهاء وآنها أنفع لأهل 
الحجاز من ماء الشعير الصحيح. 


(Af ص‎ ( (۲( 


صحيح الطب النبوي ‏ 


۰ = 


حرف الثاء 


ثبت في «الصحيح» عن النى بية؛ آنه قال: «اللهم اغسلنى من 
خطاياي بال اء والثلج والىرد» 

وي هذا الحديث من الفقه: أن الداء یداوی بصسده؟ فإن في الخطاياء 
من الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبرد وال اء البارد. 

ولا يقال: إن الماء ا لحار آبلغ في إزالة الوسخ؛ لأن في الماء البارد من 
تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار» والخطايا توجب آثرين: التدنئيس 
والارخاء فالمطلوب مداواتھا با نظف القلب ويصلبه؛ فذکر الماء البأرد 
والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين . 

وبعد؛ فالثلح بارد على الأصح» وغلط من قال: حار» وشبهته: تولد 
الحيوان فيه! وهذا لا يدل على حرارته؛ فإنه يتولد في الفواكه الباردة» ولي 
الخل. وآما تعطيشه؛ فلتهييجه الحرارة»ء لا لرارته في نفسه. ويضر المعدة 
والعصب» وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة: سكنها . 
توم: 

هو قريب من البصل» وني الحديث: «من أكلهما فليمتهما طبخا»"» 
وأهدي إليه طعام فيه ثوم» فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري» فقال: يا 
رسول اللّه! تکرهه وترسل به إل؟ فقال :«إنی آناجی من لا تناجی» '. 


(۱) آخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم .)٥۹۸(‏ 

(۲) تقدم ( ص ۳۷٣‏ ). 

(۳) آخرجه البخاري »)۸٥٥(‏ ومسلم )٥٦٤(‏ (۷۳) من حدیث جابر بن عبداله 
- رضي الله عنهما-. 


صحيح الطب النبوي ٣۸‏ س— 


وبعد: فهو حار يابس في الرابعة» يسخن تسخينا قويأء ويجفف تجفيفا 
بالغاء نافع للمبرودين» ومن مزاجه بلخمي» ولمن أشرف على الوقوع في 
الفالح. وهو مجفف للمني» مفتح للسّدد» محلل للرياح الغليظة» ماضم 
لاطعام» قاطع للعطش» مطلتق للبطن» مدر للبول» يقوم في لسع الوامٌ وجيع 
الأورام الباردة» مقام التّرياق» وإذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحيات» 
أو على لسع العقارب؛ نفعهاء وجذب السموم منها؛ ويسخن البدن» ويزيد 
في حرارته» ويقطع البلغم» ویحلٌل النفخ» ويصفي الحلق» ويحفظ صحة أكثر 
الأبدان» وينفع من تغبر المياه» والسعال المزمن» ويؤكل نيعا ومطبوخا 
ومشویا وينفع من وجع الصدر من البردء ويخرج العلق من الحلق» وإذا 
دق مع الخل والملح والعسل» ثم وضع على الضرس التاكل؛ فته وآسقطه»› 
وعلى الضرس الوجع: سكن وجعه . 

وإن دق منه مقدار درهمين» وآخذ مع ماء العسل: آخرج البلغم 
والدود. وإذا طلي بالعسل على البهق؛ نفع ۴ 

ومن مضاره: آنه يصدع» ويضر الان والعينين» ويضعف البصر 
والباه» ویعطّش» ویهیج الصفراء وجيف رائحة الفم. ويذهسب رائحته: آن 
يمضغ عليه ورق السّذاب . 

ثرید: 

ثبت في «الصحيحين» عنه َة آنه قال: «فضل عائشة على النساء؛ 
كفضل الثريد على سائر الطعام»" . 

والثريد: وإن كان مرڪ فإنه مركب من خبز ولحم» فاخبز آفضل 
الأقوات» واللحم سيد الإدام» فإذا اجتمعا: م يكن بعدهما غاية. 


عه“ . 
(۱) أآخرجه البخاري »)۳۷۷١(‏ ومسلم ) من حدیث أنس بن مالك- 


رضی الله ره = . 


A۲ =‏ صحيح الطب الذبوي س 

وتنازع الناس آيهما أفضل ؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر 
وأعم» واللحم أجل وأفضل» وهو أشبه ججوهر البدن من كل ما عدا وهر 
طعام آهل الجنةء وقد قال -تعالى- لن طلب البقل» والقاء» والفرم» 


اسا 


والعدس» والبصل: 3 تَسْتَبّد لور الّذى هو أذ بالذی هو خب 4 


[البقرة:١1]‏ . 
وكثير من السلف على أن الفوم الحنطة. وعلى هذا؛ فالآية نص على 
أن اللحم خير من الحنطة. 
حرف الجيم 
جمار: 


قلب النخل. ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال: بينا 
ڪن عند رسول اله ڳا ڄلوسء؛ ٳڂ آني مار اة تقال اي ان «إن من 
الشجر شجرة مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها»" الحديث 

والجمار: بارد يابس في الأولى: يختم القروح» وينفع من نفث الدم» 
واستطلاق البطن» وغلبة المرة الصفراء» وثائرة الدم» وليس برديء 
الكيموس "> ويغذو غذاء يسر وهو بطيء امضم» وشجرته كلها منافع؛ 
وهذا مثلها الني يه بالرجل المسلم؛ لكثرة خيره ومنافعه". 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٤٤٤(‏ ومسلم (A۱11)‏ 

(۲) الكيموس في عرف الأطباء: هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف 
عنها ويتحول. 

(۳) قال المصنف- رححمه الله- في « مفتاح دار السعادة» (۲/ ۳۸١-۳۷۷‏ 
المنتقى): «ثم تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله؛ تجد فيها من الآيات 
والعجائب ما يبهرك؛ فإنه لما قدر أن يكون فيه إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور 
تلقحها بمنزلة الحيوان وإناثه؛ ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان 
خصوصا بالمؤمن- كما مثله الني مَية-. وذلك من وجوه كثيرة: 


uwa HRN 
O 


= أحدها: ثبات أصلها في الأرض.» واستقراره فيهاء وليست منزلة الشجرة التي 
اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار. 

الثاني: طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بهاء كذلك المؤمن: طيب الكلام» 
طيب العمل» فيه المنفعة لنفسه ولغيره. 

الثالث: دوام لباسها وزينتها؛ فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء؛ كذلك المؤمن لا 
یزول عنه لباس التقوی وزینتها حتی يوافي ربه -تعالی-. 

الرابع: سهولة تناول ثمرتها وتيسره» أما قصيرها؛ فلا جوج المتناول أن يرقاهاء 
وآما باسقها؛ فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرهاء فتراها كآنها قد 
هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاهاء وكذلك المؤمن؛ خيره سهل قريب لمن رام“ لا 
بالغر ولا باللئيم. 

الخامس: إن ثمرتها من أنفع ثمار العام؛ فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوةء ويابسه 
يكون قوتا وأدما وفاكهة» ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى» ويدخحل في الأدوية 
والأشربة» وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار. 

السادس: من وجوه التشيه: أن النخلة أصر الشجر على الرياح والحهدء 
وغيرها من الدوح العظام؛ تيلها الريح تارة» وتقلعها تارة» وتعصف أفنانهاء ولا صبر 
لكثير منها على العطش كصبر النخلة؛ فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه 
الرياح. 

السابع: أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة؛ فثمرها منفعة»› 
وجذعها فيه من المنافع مالا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك» وسعفها تسقف به 
البيوت مكان القصب» ويستر به الفرج والخلل» وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل 
وأنواع الأنية والحصر وغيرهاء وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عندالناس» وقد 
طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم 
تقابلهاء فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على 
أعداء الله وأهل الفجور؛ فيكون عليهم في ااشاة والغفة منزلة إلشواك وللمؤمنين 
والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينا: اشا ء على آلکقار رحماء ب بيهم 4 [الفتح:۲۹]. 

الثامن: آنها كلما طال عمرها؛ ازداد خبرهاء وجاد مرهاء وكذلك المؤمن: إذا 
طال عمره؛ ازداد خبره» وحسن عمله. 

التاسع: إن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه» وهذا أمر خصت به دون سائر 
الشجرء وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. 


صحيح الطب النبوي ‏ 


A. = 


جين: 

عن عبد الله بن عمر قال: آتي الني به بجبنة في تبوك» فدعا بسکكين» 
وسمى وقطع"". وأكله الصحابة -رضي الله عنهم- بالشام والعراق. 
والرطب منه غير المملوح: جيد للمعدة» هين السلوك في الأعضاء» يزيد في 
اللحم» ويلين البطن تليينا معتدلاء والمملوح أقل غذاء من الرطب. وهو 
رديء للمعدةء مؤذ للأمعاء. والعتيق يعقل البطن- وكذا المشوي-› وينفع 
القروح» ويمنع الإسهال. 


= العاشر: إنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبداء بل إن تعطلت منها منفعة؛ ففيها 
منافع أخر» حتى لو تعطلت ثمارها سنة؛ لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها 
وكربها منافع» وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط؛ إن أجدب منه 
جانب من اضر أخصب منه جانب» فلا یزال خبره مأمولاً وشره مأمونا. 

فهذا فصل معترض ذكرناه استطرادا في خحلق النخلة وهينهاء فلنرجع إليه › 
فتأمل خلقة الجذع الذي ها كيف هو نجده كالمنسوج من خيوط ممدودة كالسداء وأخرى 
معترضة كاللحمة؛ كنحو المنسوج باليد؛ وذلك لتشد وتصلب فلا تتقصف من حمل 
الحيوان الثقيل » وتصبر على هز الرياح العاصفة» ولبثها في السقوف والجسور والأواني 
وغبر ذلك عا يتخذ منها» وهكذا سائر ا لخشب وغيرها إذا تأملته شبه النسج ولا تراه 
مصمتا كالحجر الصلد بل ترى بعضه كانه داخل بعضا طولاً وعرضاً كتداخل أجزاء 
اللحم بعضها في بعض؛ ؛ فإن ذلك أمتن له وأهيا لما يراد منه» فإنه لو كان مصمعاً 
كالحجارة م يكن أن يستعمل في اللات والأبواب والأواني والأمتعة والأسرة 
والتوابيت وما أشبهها » ومن بديع الحكمة في الخشب أن جعل يطفو على الماء؛ وذلك 
للحكمة البالغة إذ لولا ذلك لا كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات 
والأمتعة وتمخر البحر مقبلة ومدبرة» ولولا ذلك لا تهيا للناس هذه المرافق لحمل هذه 
التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة» ونقلها من بلد إلى بلد من حيث لو نقلت في البر 
لعظمت المؤنة في نقلهاء وتعذر على الناس كثير من مصاخحهم». 

(۱) آخرجه آبو داود (۳۸۱۹)»ء وحسنه شيخنا الألباني-ر حه الله-. 


صحيح الطب النبوي 


وهو بارد رطب» فإن استعمل مشوياً: كان أصلح لمزاجه؛ فإن النار 
تصلحه وتعدله» وتلطف جوهره» وتطيب طعمه ورائحته . والعتيق المالح 
حار یابس. وشيّه یصلحه -آیضاً- بتلطیف جوهره» وکسر حرافته؛ لا تجذبه 
النار منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة ها. والمملح منه يهزل» ويولد 
حصاة الكلى والئانة. وهو رديء للمعدة. وخلطه بالملطفات أردآً: بسبب 
تنفيذها له إلى المعدة . 


حرف الحاء 

حناء: 

قد تقدمت”" الأحاديث في فضله وذكر منافعه؛ فأغنى عن إعادته. 

الحبة السوداء: 

ثبت في «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: آن 
رسول الله ب قال: «عليكم بهذه الحبة السوداء؛ فإن فيها شفاء من كل 
داء؛ إلا السام»"؛ والسام: الموت. 

الحبة السوداء: هي الشونيز في لغة الفرس. وهي: الكمون الأسود» 
وتسمى: الكمون اندي" . قال الحربي» عن الحسن: إنها الخردل» وحكى 
الهروي: آنها الحبة الخضراء ثمرة البطم» وكلاهما وهم. والصواب: آنها 
الشونيز . 

وهي كثيرة المنافع جدا“. 


(۱) (ص €۲( 

(۲) آخرجه البخاري AA)‏ 0(« ومسلم (۲0(. 

() وتسمى- أيضا- حبة البركةء ويستخرج من بذرها زيت يستعمل في السعال 
وهو مهضم وطارد للأرياح. (ع). 

)٤(‏ وقد صنفت كتب مفردة في فوائد الحبة السوداء منها: 


وړ صحیح الطب النبوي س 


وقوله: « شفاء من کل داء» ؛ مشل قوله -تعالی-: تدم که 
شى ع بأمّر رها 4 [الأحقاف:٠۲]؛‏ أي: كل شيء يقبل التدمير ونظائره. 
وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخحل في الأمراض الحارة اليابسة . 
بالعرض» فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها؛ إذا آخذ 
يسبرها . 

وقد نص صاحب «القانون» وغيره على الزعفران في قرص 
الكافور؛ لسرعة تنفيذه وإيصاله قوتهء وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة. ولا 
تستبعد منفعة الحار في أمراض حارة با لخاصية؛ فإنك تجد ذلك في أدوية 
كثيرة» منها : الأنزروت" وما يركب معه من أدوية الرمد؛ كالسكر وغره 
من المغردات الحارة. والرمد:ورم حار باتفاق الأطباء» وكذلك نفع الكبريت 
الحار جدا من الحرب . 

والشونیز ز حار يابس في الثالثة» مذهب للتفخ؛ مخرج لحب القرع» نافع 
من البرص وحى الربع"" والبلغمية» مفتح للسددء وحلل للرياح» مجفف 
لبلة المعدة ورطوبتها . وإن دق وعجن بالعسل» وشرب بالماء الحار: أذاب 
الحصاة التي تكون في الكليتين والمثانة. ويدر البول والحيض واللين؛ إذا أديم 
شربه أياماً. وإن سخن بالخل» وطلي على البطن: قتل حب القرع. فإن 


= ١م«‏ معجزات الشماء ٤‏ اة السوداء والعسل والثوم والبصلل»: حمد عرزت 
عأارف. 

۲-«الحبة السوداء في الطب الشعى»: الدكتور القاضل العبيد عمر. 

٣-«التداوي‏ بالقرآان والسنة والحبة السوداء»: الدكتور عمر يوسف حزة. 

٤‏ -«الشفاء في الحبة السوداء بين التجربة والبرهان»: طيب عبد الله الطيب. 
شت بال فارس» ويدرك بتموز› وأجوده امش الرزين المائل ای البيياض» وأردۋه 
الأسود القليل الرائحة. 


صحيح‌الطبالنبوي u‏ ب 


عجن ياء الحنظل الرطب أو المطبوخ: كان فعله في إخحراج الدود أقوى» 
ويجلو ويقطع ويحلل» ويشفي من الزكام البارد: إذا دق وصير في خرقة» 
واشتم دائما؛ آذهبه . 

ودهنه نافع لداء الحية» ومن الثاليل والخيلان"" . وإذا شرب منه مثقال 
بماء: نفع من البهر وضيق النفس, والضماد به ينفع من الصداع البارد. واا 
نقع منه سبع حبات عددا في لبن امرأة» وسعط به صاحب اليرقان: نفعه 
نفعا بليغا . 

وإذا طبخ جخل» وتعقضمض به: نفع من وجع الأسنان عن برد. وإذا 
استعط به مسحوقاًٌ نفع من ابتداء الماء العارض في العين. وإن ضمد به مع 
ا لخل: قلع البثور والجرب المتقرح» وحلل الأورام البلغمية المزمنة» والأورام 
الصلة. 

وينفع من اللقوة: اذا تسعط بدهنه. وإذا شرب منه مقدار نصف 
مثقال إلى مثقال: نفع من لسع الرتيلاء"" . وإن سحق ناعماًء وخلط بدهن 
الحبة الخضراء» وقطر منه في الأذن ثلاث قطرات: نفع من البرد العارض 
فيهاء والريح والسدد . 

وإن قلي» ثم دق ناعماًء ثم نقع في زيت» وقطر في الأنف ثلاث 
قطرات أو أربع: نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير . 

وإذا حرق وخلط بشمع مذاب بدهن السوسن» آو دهن الحناء 
وطلي به القروح الخارجة من الساقين» بعد غسلها بالخل: نفعها وآزال 
القروح . 


(۱) الخىلان: ت خال» وهو شامة ي البدن؛ آي:بثره سوداء يست حوطا الشعر 
غالباء ويغلب على شامة الخد. 
(۲( الرتيلاء: أنواع من الهوام؛ کالذیاب والعنكبوت 3 والجمع: رتیلاوات. 


صحيح الطب النبوي ‏ 


AA = 


وإذا سحق بخل» وطلي به البرص والبهق الأسود والحزاز"" الغليظ 
نفعها وآبرآها . 

ودا سحق ناعماء واستف منه کل یوم درهمین بماء باردې من عضه 
کلب کلب قبل أن يفرغ من الماء: نفعه نفعا بليغاء وأمن على نفسه من 
الملاك . وإذا استعط بدهنه: نفع من الفالج والكزاز؛ وقطع موادهما. وإذا 
دخن به: طرد اهوام. 

وإذا أذيب الأنزروت بماء» ولطخ على داخل الحلقةء ثم ذر عليها 
الشونيز: كان من الذرورات الحيدة» العجيبة النفع من البواسير. ومنافعه 
أضعاف ما ذكرنا. والشربة منه درهمان. وزعم قوم: آن الإكثار منه قاتل . 

حریر. 

قد تقدم" آن الني اة أباحه للزبير ولعبد الرحمن بن عوف» من 
حكة كانت بهما. وتقدم منافعه ومزاجه» فلا حاجة إلى إعادته . 


)7 
حرف ۰ 


الغفاء“ » ونباته يقال له: الحرف؛ وتسميه العامة: حب الرشاد. وقال أبو 
عبيد: الثفاء: هو الحرف. 


)١(‏ الحزاز- بفتح الحاء-: داء يظهر في الجسد؛ فيتقشر ويتسع»وهو -ايضً- 
القشرة الى تتساقط من الرأس؛ كالنخالة. 

(۳) (ص ۱۳۲). 

(۳) وقد صنف الدكتور محمد على البار كتاباً نافعاً : « ماذا في الأمرين من 
الشفاء: الصر والثفاء»» ذكر فيه فوائد حب الرشاد (ص۱۳۷١-١١١)؛‏ فانظره غير 
مأمور. 

(6) الثفاء: نبات حشيشي» وتسمى بذوره: حب الرشاد؛ يستعمل؛ كمدر 
للعاب» طارد للارياح» ومقو جنسي.(ع). 


صحيیح ‌الطب‌النبوي ‏ د وړم 


البطن» ويخرج الدود وحب القرع» ويحلل آورام الطحال» وبحرك شهوة 
الجماع» ويجلو الجرب المتقرح والقوباء . 
دخن به في موضع: طرد الهوام عنه» ويحسك الشعر المتساقط. وإذا خلط 
بسويق الشعير والخلء وتضمد به: نفع من عرق النسا»ء وحلل الأورام الحارة 
في آخرها . 
في جميع الأعضاء ويزيد في الباه» ويشهي الطعام. وينفع الربو وعسر النفس 
وغلظ الطحال» وينقي الرئةء ويدر الطمث» وينفع من عرق النساء ووجع 
الصدر والرئة من البلغم اللزج . 

وإن شرب منه بعد سحقه» وزن خمسة دراهم بالماء الجحار: أسهل 
الطبيعة» وحلل الرياح» ونفع من وجع القولنج البارد السبب. وإذا سحق 
وشرب: نفع من البرص . 

وإن لطخ عليه وعلى البهق الابيض: بالخل» نفع منهما. وينفع من 
الصداع الحادث من البرد والبلغم. وإن قلي وشرب: عقل الطبع» لا سيما 
إذا ۾ يسحق؛ لتحلل لروجته بالقلي. وإدا عسل ائه الرأس: نقاه من 
الأوساخ والرطوبات اللزجة . 

قال جالينوس : «قوته مثل قوة بزر الخردل؛ ولذلك قد يسخن به 
أوجاع الورك المعروفة بالنساء وأوجاع الرأاس» وكل واحد من العلل التي 
حتاح إلى التسخين؛ کما پسخن پزر الخردل. وقد يخلط -آيضا- في آدوية 
الغليظة تقطيعً قویاً؛ كما یقطعها بزر الخردل؛ لأنه شبیه به ني کل شيء» . 


مډ صحيح الطب الذبوي —_ 


وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية» ومن اليبوسة في الأولى» 
وإذا طبخت بالماء: لينت الحلق والصدر والبطن» وتسكن السعال والخشونة 
والربو» وعسر النفس» وتزيد في الباه. وهي جيدة للريح والبلغم والبواسيرء 
محدرة الكيموسات المرتبكة في الأمعاءء وتحلل البلغم اللزج من الصدرء 
وتنفع من الدبيلات"" وآمراض الرئة» وتستعمل هذه الأدواء في الأحشاء 
مع السمن والفانيذ". 

وإذا شربت مع وزن خسة دراهم فو" ؛ آدرت الحيض» وإذا 
طبخت» وغسل بها الشعر؛ جعدته» وأذهبت الحزاز“ . 

ودقيقها إذا حلط بالئطرون والخل» وضمّد به حل ورم الطحال» 
وقد تجلس المرآة في الماء الذي طبخت فيه الحلبةء فتنتفع به من وجع الرحم 
العارض من ورم فيه . 

وإذا ضمد به الأورام الصلبة القليلة الحرارة؛ نفعتها وحللتهاء وإذا 
شرب ماؤهاء نفع من الخغص العارض من الرياح» وأزلق الأمعاء. 

وإذا أكلت مطبوخة بالتمرء آو العسل» أو التين على الريق؛ حللت 
البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدةء ونفعت من السعال المتطاول منه . 
وهي نافعة من الحصرء مطلقة للبطن» وإذا وضعت على الظفر المتشنح 


)١(‏ مفردها دبيلةء وهي خراج ودمل تظهر في الجوف غالبا وقد تظهر في العين. 

(۲) كلمة فارسية معربة؛ تعنى: نوع من الحلوى. 

(۳) نبات من فصياة الفويات» ساقه مشبعة غليظة › له عروق دقاق طوال حمر 
يصبغ بها ويداوي بهاء تنفع الكبد والطحال» ويسمى:« عروق الصباغين». 

)٤(‏ المراد: قشرة الرأس. 

)٥(‏ جنس لأنواع البورق» والبورق ملح يتولد من الأحجار السبخة» والنطرون 
هو الأحمر. 


صحيح‌الطب‌النبوي ‏ د إو — 
أصلحته» ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من البرده 
ومنافعها أضعاف ما ذكرنا . 

وقال بعض الأطباء: لو علم الناس منافعها؛ لاشتروها بوزنها ذهبا . 


حرف الخاء 


ثبت ف «الصحيحين»" عن الني کي؛ آنه قال:« تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الحبار بيده؛ كما يكفؤ أحدكم خبزته قي السقر 
نزلا لأهل الجنة». 

وعن عائشة -رضي الله عنها- ترفعه: «آكرموا الخبز»". 


فصل 


وأحمد آنواع الخبز: أجودها اختمارا وعجناء ثم خبز التنور أجود 
أصنافه» وبعده خبز الفرن» تم خبز الملة في المرتبة الثالثةء وأجوده ما اتخذ من 
الحنطة الحديثة. 

وأكثر أنواعه تغذية: خبز السميذء وهو أبطؤها هضما؛ لقلة نخالته 
ويتلوه خبز الحواري» ثم الخشكار"" . 


(۱) البخاري »)٥٥۲۰(‏ ومسلم (۲۷۹۲) من حديث آبي سعيد الخدري- رضي 


الله عنه-. 
(۲) حسله شیخدا الألباني- رحه الله- في «صحيح الجامع الصغير وزيادته»» 
و«الضعيفة» .)٤١ ٤ /١(‏ 


(۳) اللبر الأسمر غير اللفي. 


بو صحيح الطب النبوي ‏ 


وأحمد أوقات أكله: في آخر اليوم الذي خبز فيه» واللين منه أكثر تليينا 
وغذاء وترطيبا وآسرع انحدارآ» واليابس جخلافه . 

ومزاج الخبز من البرٌ حار في وسط الدرجة الثانية» وقريب من 
الاعتدال في الرطوبة واليبوسة» واليبس يغلب على ما جففته النار منه» 
والرطوبة على ضده . 

ويي خبز الحنطة خاصية» وهو: آنه یسمن سریعاء وخبز القطائف يولد 
خلطا غلرظاء والفتيت نفاخ بطيء اهضم» والمعمول باللبن مسدد كشر 
الغذاء» بطيء الانحدار . 

وخبز الشعير بارد يابس في الأولى» وهو آقل غذاء من خبز الحنطة . 


خل: 


عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: آن رسول الله اة سال 
آهله الإإدام» فقالوا : ما عندنا إلا حل. فدعا به» وجعل يأكل ويقول: «نعم 
الإدام الخلء نعم الإدام الخل». 

الخل: مركب من الحرارة» والبرودة أغلب عليه. وهو يابس نى الثالثةه 
قوي التجفيف» ينع من انصباب المواد» ويلطف الطبيعة. وخل الخمر: ينفع 
المعدة الملتهبة» ويقمع الصفراءء ويدفع ضرر الأدوية القتالة» ويحلل اللبن 
والدم: إذا جمدا ني الجوف. وينفع الطحال» ويدبغ المعدة» ويعقل البطن» 
ويقطع العطش» ويمنع الورم حيث يريد آن محدث» ويعين على المهضم» 
ويضاد البلغم» ويلطف الأغذية الغليظةء ويرق الدم . 


(YAS تقدم (ص‎ (١) 


صحيجح الطب‌النبوي _ د ب ل 


وإذا شرب بالملح: نفع من آكل الفطر القتال»ء وإذا احتسي: قطع 
العلق المتعلق بأصل الحنك» وإذا مقضمض به مسخناً نفع من وجع 
الأسنان» وقوى اللثة. 

وهو نافع للداحس”": إذا طلي به» والنملةء والأورام الحارة» وحرق 
النار» وهو مشه للأكل»ء مطيب للمعدة» صالح للشباب وفي الصيف لسكان 
البلاد الحارة . 


خلال: 

فیه حدیثان لا یشبتان: 

أحدهما: يروى من حديث آبى آيوب الأنصاري يرفعه: «يا حبذا 
امتخللون من الطعام» إنه ليس شيء أشد على الملك من بقية تبقى في الفم 
من الطعام»؛ وفيه واصل بن السائب؛ قال البخاري والرازي: منكر 
الحديث» وقال النسائى والأزدي: متروك الحديث. 

الثاني: یروی من حدیث ابن عباس؛ قال عبد الله بن أحمد: سألت 
أبي عن شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك 
الأنصاري» حدثنا عطاء» عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله كه أن 
يتخلل بالليط" والآس» وقال: «إنهما يسقيان عروق الجذام»» فقال أبي: 
رآیت محمد بن عبد الملك -وكان أعمى- يضع في الحديث ويكذب. 


(۱) بثرة تظهر بين الظفر واللحم فينقلع منها الظفر. 
(۲) قشرة القصب التى تليط بها. 


وبعد: فالخلال نافع الأثة والأسنان» حافظ لصحتهاء نافع من تغير 
التكهة. وأجوده: ما اتخذ من عيدان الأخحلة وخحشب الزيتون والخلاف» 
والتخلل بالقصب والس والريحان والباذروح ‏ مضر . 


حرف الدال 
دهن : 


الاغتسال بالاء الحار: الد ر را ال حسنه 
وطوله» ونفع من الحصبةء ودفع أكثر الآفات عنه. 

وعن الى بي: «كلوا الرّيت وادهنوا بە»" . وسیاتی -إن شاء الله 
تعالی -. 

والذهن في البلاد الجحارة؛ كالحجاز ونحوه)من آكد أسباب حفظ 
الصحة وإصلاح اليدن» وهر کالضروري هم وآما الىلاد الباردة؛ فلا يحتاج 
إليه آهلهاء والإلحاح به في الرآس؛ فيه خطر بالبصر. 

وأنفع الأدهان البسيطة: الزيت» ثم السمن» ثم الشَيْرّج . 

وآما لمركبة: فمنها بارد رطب؛ كدهن البنفسج» ينفع من الصداع 
الحار» وينم أصحاب السهر» ويرطّب الدماغ» وينفع من الشُقاق» وغلبة 
اليبس» والحفاف» ویطلی به به الحرب» والجكة اليابسة» فنمعها ( فينفعها» ويسهل حرکه 
المغاصل» ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف . 

ومن ا البان. ا دمن زره ا دهن 


(1) في «المعتمد»: ويسمى الحوك وهو: ربحانة معروفة» أو صنف من البقول. 
(۲( حسن لغبره؛ کما في «الصحيحة» (۷۹). 


صحيح الطب النبوي 


= ۵ 


صلابة العصب» ويلينه» وينقع من البرش"" والنمش" والكلف" والبهق» 
ويسهل بلخماً غليظاًء ويلين الأوتار اليابسة» ويسخن العصب. 

ومن منافعه: آنه جلو الأسنان» ويكسبها بهجة» وينقيها من الصدا. 
ومن مسح به وجهه ورآسه وأطرافه: أ يصبه حصبة ولا شقاق» وإذا دهن 
به حقوه ومذاكيره وما والاها: نفع من برد الكليتين» وتقطير البول. 


حرف الذال 
ذريرة: 
ثبت في «الصحيحين» عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: طيبت 
رسول الله ي بيدي» بذريرة في حجة الوداع؛ لحله وإحرامه» ۳ 
تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها ومأهيتها؛ فلا حاجة لإاعادت“ 


دباب: 


تقدم في حديث آبي هريرة: في آمره َو بغمس الذباب في الطعام إذا 
سقط فيه؛ لأجل الشفاء الذي في جناحه» وهو كالترياق للسم الذي في 
e tU 1‏ ا ا ا () 
ا لجناح الآخر. وذكرنا منافع الذباب هناك . 


)١(‏ تغبر لون الحلد وظهور نقطة حراء وأحرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك. 
(۲) بقع على جلد الوجه تخالف لونه» وأكثر ما يكون في الشعر. 

۳۲) غش يعلو الوجه کالسمسم. 

.)۱۱۸۹( أخرجه الببخاري (۹۳۰٥)ء ومسلم‎ )٤( 

() (ص ۱۷۸). 

.)۱۹٦۷ (ص‎ )١ 


صحيح الطب النبوي س 


۹ = 


ثبت آن الني َيه رخص لعرفجة بن أسعد لما قطع آنفه يوم 
الكلاب» واتخذ أنفا من ورق؛ فانتن عليه» فامره الني ية أن يتخذ أنفاً من 
ذهب»'. 

وليس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد . 

الذهب: زينة الدنياء وطلسم الوجود» ومفر ح النفوس» ومقوي 
الظهور» وسر الله في أرضه»ء ومزاجه في سائر الكيفيات» وفيه حرارة لطيفة 
تدخحل في سائر المعجونات اللطيفة والمغرحات» وهو آعدل المعادن على 
الإطلاق وأشرفها. 

من خواصه: آنه إذا دفن في الأرض: لم يضره التراب» ولم ينقصه 
شيئاء وبرادته إذا خلطت بالأدوية: نفعت من ضعف القلب» والرجفان 
العارض من السوداء» وينفع من حديث النفس» والحزن والغم» والفزع» 
والعشق» ويسمن البدن» ويقويه» ويذهب الصفار» ويحسن اللون» وينفع من 
الجذام وجيع الأوجاع والأمراض السوداوية» ويدخل جخاصية في أدوية داء 
الثعلب وداء الحية"؛ شرباً وطلاء ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كئير من 
أمراضهاء ويقوي جيع الأعضاء. 

وإمساكه في الفم يزيل البخر» ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي» 
وكوي به: م یتنفط موضعه» ویبرآً سریعاًه وان اتخذ منه ميلا واکتحل به: 


(۱) اخرجه آبو داود ٤٩٤۳٣۲(‏ و۳۳٤٤‏ و٤٩٤٤)»‏ والترمذي (۱۷۷۰)» والنسائي 
(۸/ ۳٩۱و٤٣۱‏ وآحمد /٥(‏ ۲۳)» وحسنه شيخنا الآلباني- رجه الله-. 

(۲) مرضان يصيبان الحيوانين المذكورين» وصورتهما تناثر الشعر ونقصه آو 
ذهابه وغایتهما فساد منابته. 


صحيح‌الطب‌النبوي د بډ س 


قى العين وجلاها. وإذا اتخذ منه خام فصّه منه» وأهي وكوي به قوادم 
أجنحة الحمام: آلفت آبراجهاء ولم تنتقل عنها. 

وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس؛ لأجلها أبيح في الحرب والسلاح 

وهو معشوق النفوس التي متى طفرت به: سلاها عن غره من 
حبوبات الدنياء قال -تعالى- :< رين للناس حب الشهوات بر النساءِ 
والبنين والقطير ألمقَنطرة ق مر. ے الھب وآلفصة والخَيّل المسَوَمَة 
العم وَألْحَرّث 4 [ال عمران:؛ .]١‏ 

وي «الصحيحين» عن الني كلا «لو کان لابن آدم واد من دهب؛ 
لابتغى إليه ثانيا ولو کان له ثان؛ لابتغی إلبه الا ولا يلا جوف اسن آدم 
إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

هذا؛ وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادهاء 
وأعظم شيء عصي الله به» وبه قطعت الأرحام» وأريقت الدماءى واستحلت 
امحارم» ومنعت الحقرق» وتظالم العباد» وهر الأرغب في الدنيا وعاجلهاء 
والمزهد في الآخرة وما أعده الله لأوليائه فيها؛ فكم أميت به من حق» 
وآحيي به کن باطل» ونصر به ظال» وقهر به مظلوم؟! وما آحسن ما قال فيه 
الحريري : 
تب آله من خادع افق 


أصفر ذي وجgهيهيهين‏ كاللافق 


(۱) آخرجه البخاري »)٦1٤۳۹(‏ ومسلم )۱۰٤۸(‏ (۱۷) من حدیث آنس بن 
مالك - رضي الله عنه-. 

(۲) القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري صاحب المقامات 
الشهيرة؛ لا اشتملت على كثر من بلاغة العرب في لغاتها وأمثاهها وأسرار كلامهاء توفي 
سنة (١١١ه)»‏ والأبيات من المقامة الدينارية الثالغة (ص۲۹-*٠).‏ 


صحيح الطب النبوي ‏ 


۳۹۸ = 


يدوبوصفن لعن الرامق 

زينة معشوق ولون عاشق 
وح عل دذوي المح ائق 

يدعو إلى ارتكاب سخطط الحالق 
ولاه !تقطظ ع ينن السارق 

ولا بدت مظلمة من فاسق 
ولا اشماأاز بباخل من طارق 

ولا اشتكى اطول مطل العائق 
ولا اس تعيذ من حسgود‏ راشق 

وشر مافيه من الخلائلق 
آن ليس يغنى عنلك في الضايق 

إلاإذا فر قزار الق 


حرف الراء 
رطب: 


سے 


قال اله تعالی- لريم: ‏ وَهَرۍ اليك بجذع النخله لنخلة سقط 
عَلّك رُطبًا جنا رچ قکلی واشریی وقری عیّنًا 4 [مرم:٣۲- a‏ 


)١(‏ قال الدكتور حمود النسيمي في « الطب النبوي والعلم الحديیث» 
(۲۹-۳/۲):« ومن حكمة هذا الإكرام الرباني الطي: أن الماخحض تحتاج إلى 
الأشربة أو الأطعمة السكرية؛ لكثرة احتراق السكاكر في عضلة الرحم أثناء الملخاض»› 
وخاصة إذا طال زمنه؛ ولأن سكر العنب والفيتامين (ب١)‏ يساعدان على تقوية 


صحيح ‌الطب‌النبوي د وم — 


وني «الصحيحين» عن عبد الله بن جعفرء قال: «رآيت رسول الله 
ية يأكل القثاء بالرطب»”. 

وعن آنس» قال: « کان رسول الله َة يفطر على رطبات قبل آن 
يصلي؛ فان م تكن رطبات؛ فتمرات» فإن م تكن تمرات؛ حسا حسوات من 
مء . 


= التقلصات الرحمية» وهما متوفران في الرطب» وسكر هذا سريع الامتصاص من جهاز 
امهضم». 

وقال الدکتور حسان شمسى باشا في «الأسودان التمر والماء» (ص۹٥-*٠):‏ 
«أشار عدد من المؤلفين إلى تأثير الرطب القابض للرحم . . . 

فقد ذكر الدكتور مصطفى مود في مقال له نشر في ججلة « العلم والإيمان» (عام 
۸ه العدد“۳): « أن أحدث بحث علمى عن الرطب يقرل: إن فيه مادة قابضة 
للرحم تساعد على الولادة وعلى منع النزيف بعد الولادة». 

وذكر ذلك -أيضاً- الدكتور محمد كمال عبد العزيز في كتابه «الأطعمة القرآنية» 
فقال: «يقوي الرطب الرحم»ء خاصه عند الولادة؛ حيث ثبت من البحوث الحديثة أن له 
تأثيرا منبها لحركة الرحم وزيادة فترة انقباضاته. وقد أشار الله على مريم -عليها 
السلام- بان تأكل البلح؛ فيغذيها من جهةء ويزيد من انقباض الرحم بانتظام؛ فتضع 
وليدها بسهولة من جهة أخرى. 

وقد جاءت الأججاث الطبية الأخيبرة لتكشف عن آثار الرطب الت تعادل آثار 
العقاقير الميسرة لعملية الولادةء والتى تكفل سلامة الأم والجنين معاء وانقباض الرحم 
بعد الولادة مباشرة ينع النزيف الحادث بعد الولادة ويعود بالرحم إلى حجمه ومكانه 
الطبيعي قبل الحمل». 

كما أن الدكتوران: عبد الحميد دياب وآحد قرقوز نقلا ذلك في كتابهما« مع 
الطب في القرآن الكريم»» جاء في الكتاب:« تبين في الأبجاث امجراة على الرطب؛ أي: 
ثمرة النخيل الناضجة» آنها تحوي مادة مقبضة للرحم» تقوي عمل عضلات الرحم في 
الأشهر الأخبرة للحمل؛ فتساعد على الولادة من جهةء كما تقلل النزف الحاصل بعد 
الولادة من جهة أخرى». 

(۱) آخرجه البخاري »)٥٤٤١(‏ ومسلم .)۲۰٤۳(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود »)۲۳٣۹(‏ والترمذي 7)» واحمد (۳/ »)۱١ ٤١‏ وصححه 
شيخنا الأ لباني- رجه الله-. 


صحيح الطب النبوي س 


مم 


طبع الرطب طبع المياه: حار رطب» يقوي المعدة الباردة ويوافقهاء 
ويزيد في الباه» ويخصب البدن»ء ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغخذو 
غذاء كثرا . 

وهو من آعظم الفاكهة موافقة ة لأهل المدينة وغبرها من البلاد التي هو 
فاكهتهم فيهاء وآنفعها للبدن- وإن کان من م يعتده يسرع التعفن في جسد» 
ویتولد عنه دم لیس بمحمود -» ويحدث في إكثاره منه صداع وسوداء 
ويؤذې آسنانه» وإصلاحه بالسکنجبین ووه . 

وني فطر الني بيه من الصوم عليه» أو على التمرء أو الماء؛ تدبير 
لطيف جدا ”"؛ فإن الصوم بخلي المعدة من الغذاء؛ فلا تجد الكبد فيها ما 


)١(‏ قال الدکتور حسان شمسي باشا في « الأسودان « ( ص1۲ :)٦٤-‏ « يقول 
الدكتور امد عبد الرؤوف هاشم في كتابه « رمضان والطب»: « إن وراء هذا اهدي 
النبوي حكمة رائعة وهديأ طبياً وصحياً عظيمأء فقد اختار النبي إل هذه المأكولات 
دون غيرها» وإن كانت جحكم بيئته الصحراوية متوفرة» ولكنه لم يلجا لأشياء أخرى رغم 
توافرها» وهنا يكمن سر الإعجاز وروعة النبوة والوحي. 

فآهم شيء جب تزويد الصائم به حال فطره هو طاقة جديدة تعوض ما فقده 
نهار صومه» والطاقة تأتي من تناول غذاء في صورة مادة دهنية آوسكرية أو بروتينية» ثم 
تتحول باهضم إلى عناصرها البدئية» فتمتص إلى الدم ويحترق جزء منها بالأنسجة مولدا 
الطاقة. كذلك فالجسم في حاجة ماسة لتعويض الاء وإزالة شعور العطش. 

وأسرع شيءَ يکن امتصاصه وذهابه إل الدم هى المواد السكرية والنلشوية» 
وبخاصة تلك الحاوية على سكر أحادي (جلوكوز)أو ثنائي ( سكروز)؛ لأن المراد 
السكرية في صورة محلول مائى يمكن امتصاصها في صورة ميسرة بالمعدة والأمعاء خلال 
مدة قصبرة(٠-٠٠‏ دقائق بالنسبة للمعدة والأمعاء الخالية)- كما هو الجال بالنسبة 
للصائم- والرطب يحقق هذه الفائدة؛ إذ آنه يحوي حوالي (١۲بالمئة)‏ من وزنه مواد 
سكرية و(1۸ بالئة) من وزنه ماء» (۲ ,۲ بالمئة) من وزنه بروتينات» وحوالي (۳ بالمئة) 
آلياف سيلولوزية» و(1 , ٠بالمئة)‏ دهون. 


mnenenenrnmnnnnrrnnnenRHuSMNRNRRSnNHENEPYHAHEPEHRGHGEEHHEHRREHEHHEHEEREEHHHRMHIGERHSEHEGNEbErS #4 o» & 


= آما التمور؛ فالخزء المأكول حوالي (۸۷ بالمة) من الوزن»وبه مواد سكرية 
حوالي (۷۳ بالمئة) من وزن الجزء المأكولء و(۲ ٠,‏ بالمئة) بروتينات» و(1 )٠,‏ دهون 
وحوالي (۲۲ بالمئة) ماء. 

ومعنى هذا: أن تناول الرطب آو التمر يزود الجسم بمادة سكرية بكمية كبيرة 
فضلا عن السرعة في التزويد؛ لأن المعدة خالية وكذلك الأمعاء» وهما مستعدتان للعمل 
والامتصاص السريع» وبخاصة في وجود نسبة الماء العالية في الرطب» أو وجود التمر 
منقوعا في الماء» بالإأضافة لوجود ثلث هذه المادة السكرية في صورة كيميائية خطت 
مرحلة الهضم الأول» وبذا يرتفع مستوى سكر الدم في وقت وجيز. 

ويقول العلامة الأستاذ الدكتور آنور المفتى -رحمه الله-: إن الإمعاء قتص الماء 
احلى بالسكر في آقل من س دقائق» فيرتوي الجسم وتزول أعراض نقص السكر فيه» 
في حين أن الصائم الذي يلا معدته مباشرة من الطعام والشراب يحتاج إلى(۳-٤‏ 
ساعات) حتی تمتص معدته- مباشرة- ما یکون فی إفطاره من سكر. 

ومن الملاحظات أهامة: أن الرطب والتمر يكادان أن مخلوا من الدهمون (1 ٠,‏ 
بالمئة)» وبذا فلا يحتاج هضم الرطب والتمر لساعات طويلة تستغرق في هضم الدهون» 
وكذلك الحال بالنسبة للبروتينات؛ فهى تشكل حرالي (۲ بالمئة)» وهضمها وإن كان 
سرع من هضم الدهون؛ إلا آنه يحتاج ل( ٤-۲‏ ساعات). 

ووجود الألياف السليولوزية بنسبة عالية في تركيب الرطب والتمر له مزايا 
أخرى تفيد الصائم؛ فهذه الألياف تعمل كإسفنجة تمتص الماء داخل الأمعاء» وتعطي 
البراز حجما معقولا مع إحداث تليين طبيعي» وبذلك يتلاشى الصائم حدوث إمساك؛ 
لأنه قلل عدد الوجبات وكمية الطعام والشراب» وبالتالي كمية الفضلات التي تكون 
البراز في الأيام العادية. وتلافي الإمساك يجنب الصائم أي متاعب صحية في صورة 
اضطراب الهضم أو البواسير . . . إلخ. 

وني الحالات التى لا جد فيها الصائم رطبا أو تمرا؛ فليفطر على ماء؛ كما فعل 
رسول الله َء أو يكون الاء في صورة حساء دافىء (كالشوربة)» أو يفطر على عصير 
فواكه محلى بالسكر؛ كالبرتقال»ء أو الليمونء آوالحوافةء آو منقوع التين الجاف» أو عصير 
العنب» آو كوب ماء مذاب فيه ملعقة من العسل الأبيض أو الأسود..» 


صحيح الطب النبوي ‏ 


= ب 


تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاءء» والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد» 
وأحبه إليها- ولا سيما إن كان رطبا- فيشتد قبو ها له» فتنتفع به هي 
والقوى» فإن م يكن؛ فالتمر؛ حلاوته وتغذیته» فإن یکن؛ فحسوات الماء: 
تطفئ فيب المعدة» وحرارة الصوم» فتتنبه بعده للطعام» وتأخذه بشهوة. 


ريحان: 

قال -تعالى-: «فأمًاً إن کان من اَلمُقَرَبینَ ‏ فر ۾ وریحان 
زجنت تعیم (© 4 [الواق۸۹-۸۸:1]» وقال -تعالى-: ‏ والح ذو 
الصف وَاَلرَيْحَان ) 4 [الرهن. :1[ 

وعن الي :«من عرض عليه رحان؛ فلا یرده؛ فإنه خفيف الحمل» 
طيب الرائحة»" 

الريجحان: كل نبت طيب الريح» فكل آهل بلد يخصونه بشيء من ذلك؛ 
فأهل الغرب يخصونه بالاس» وهو الذي يعرفه العرب من الريحان» وأهل 
العراق والشام بخصونه بالحبق. 

فأما الآاس: فمزاجه بارد في الأولى» يابس في الثانية» وهو مع ذلك 
مرکب من قوی متضادة» والاكثر فيه الجوهر الأرضي البأارد» وفيه شيءَ 


= وهنا تظهر الحكمة النبوية الشريفة في البدء بتعاطي مادة سكرية كالتمر» ثم 
يقوم المسلم بعدها إلى الصلاة. وعندما ينتهي منها يتناول طعاما خفيفاً يسد جوعه 
ويفي جسمه من الغذاء دون شعور بالتخمة أو الامتلاء. 

وإن تناول التمر أولا جحد من جوع الصائم؛ فلا يقبل على الأكل بعجلة دون 
مضغ أو تذوق... كما آنه يزيل الأعراض الناتجة عن نقص سكر الدم بسرعة »مثل عدم 
القدرة على الحركة المثلى» والشعور بالضعف والكسل»› وزوغان البصر›ء وعدم القدرة 
على التفكير والتركيز». 

(۱) تقدم (ص .)۰٥۳‏ 


—- صحيح الطب النبوي n۸ nne Aka‏ نے ~— 


حار لطيف» وهو بجفف تجفيفاً قوياًء وأجزاؤه متقاربة القوة» وهي قوة 
قابضة حابسة من داخل وخارج معا . 

وهو قاطع للإسهال الصفراوي» دافع للبخار الحار الرطب: إذا شم» 
مفرح للقلب تفريحا شديداء وشمه مانع للوباءء وكذلك افتراشه في البيت . 

ويبرئ الأورام الحادثة في الحالبين: إذا وضع عليهاء وإذا دق ورقه 
وهو غض» وضرب بالخل» ووضع على الرأس: قطع الرعاف» وإذا سحق 
ورقه اليابس» وذر على القروح ذوات الرطوبة: نفعهاء ويقوي الأعضاء 
الواهية: إذا ضمد به» وينفع داء الداحس» وإذا ذر على البثور والقروح الى 
في اليدين والرجلين: نفعها . 

وإذا دلك به البدن: قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب 
نتن الإبط» وإذا جلس في طبيخه: نفع من خراريج المقعدة والرحم» ومن 
استرخاء المفاصل» وإذا صب على كسور العظام التى ل تلتحم: نفعها . 

وجلو قشور الرآس وقروحه الرطبة وبثوره» ويعسك الشعر المتسافط 
ويسوده. وإذا دق ورقه» وصب عليه ماء يسير» وخلط به شيء من زيت آو 
دهن الورد» وضمد به: وافق القروح الرطبة» والنملة والحمرة» والأورام 
اللخحادة» والشری" والبواسير . 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة» دابغ للمعدة. 
وليس بضار للصدر ولا الرئة: لجلاوته. وخاصيته النفع من استطلاق البطن 
مع السعال» وذلك نادر في الأدوية» وهو مدر للبول» نافع من لذع المثانة» 
وعضص الرتيلاء» ولسع العقارب» والتخلل بعرقه مضر؛ فليحذر . 

وآما الريحان الفارسى الذي يسمى: الحبق» فحار في أحد القولين» 
ينفع شمه من الصداع الحار: إذا رش عليه الماء؛ ويبرد ويرطب بالعرض. 


(١)‏ دور حہراء کالدراهم حکاکة مؤلة. 


سا س صحیح الطب النبوي ‏ 


وبارد في الآخر» وهل هو رطب آو يابس ؟ على قولين . والصحيح: أن فيه 
من الطبائع الأربع» ويجلب النوم. 

وبزره حابس للإسهال الصفراوي» ومسكن للمغص,» مقو للقلب» 
نافع للأمراض السوداوية . 


رمان: 


قال -تعالی-  :‏ فیهمًا قنكهة وَتَخل وَرُمان ر 4 [الرهن:۸٠].‏ 

عن علي؛ آنه قال: «كلوا الرمان بشحمه؛ فإنه دباغ المعدة». 

حلو الرمان حار رطب» جيد للمعدة» مقو ها بمافيه من قمضص 
طيف» نافع للحلق والصدر والرئة جيد للسعال» ماؤه ملين للبطن» يغذو 
البدن غذاءٌ فاضلا يسيرأء سريع التحلل: لرقته ولطافته» ویولد حرارة يسرة 
في المعدة وربجاء ولذلك يعين على الباه» ولا يصلح للمحمومين» وله 
خحاصية عجيبة: إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد في المعدة . 

وحامضه بارد پابس»› قابض لطيف» ينفع ال معدة الملتهبة» ويدرٌ البول 
أكثر من غيره من الرمان» ويسكن الصفراء ويقطع الإسهال» ويمنع القيء» 
ويلطف الفضول . 

ويطفى حرارة الكبد» ويقوّي الأعضاءء نافع من الخفقان الصفراوي» 
والآلام العارضة للقلب» وفم المعدة» ويقوي المعدة» ويدفع الفضول عنهاء 
ويطفى المرة الصفراء والدم . 

وإذا استخرج ماؤه بشحمه» وطيخ بيسير من العسل حتى يصير 
كالمرهم» واكتحل به: قطع الصفرة ة من العين» ونقاها من الرطوبات الغليظة» 
وإذا لطخ على اللثة: نفع من الأكلة العارضة هاء وإن استخرج ماؤهما 
بشحمهما: أطلق البطن» وأحدر الرطوبات العفنة الرية» ونفع من هيات 
الخب المتطاولة . 


صحيح الطب النبوي 


_ £0۵ 


وآما الرّمان ام فمتوسط طبعأً وفعلا بين النوعين» وهذا أميل إلى 
طافة الام قلبلاء وح الرمان مع العسل طللاء للداحس والقريح 
الخبيئةء وأقماعه للجراحات» قالوا : ومن ابتلع ثلائة من جسن" الرمان في 
كل سنة؛ آمن من الرمد سنته كلها . 


حرف الزاي 


قال -تعالى- ( يوق من سَجرة ملرّكة زيتوئة لا سَرَقيّة و 

ية يَکادُ رَْنها يضیء ولو لم تسه تا 4 [ النور:١٣].‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه-» عن النبى إل آنه قال: «كلوا 
الزيت وادهنوا به؛ فإنه نه من شجرة مباركة» ‏ . ۰ 

وعن ابن عمر -رضی الله عنه- قال: قال رسول الله يا :«اتتدم وا 
بالزیت» وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة»" 

الزيت: حار رطب في الأولى» وغلط من قال: يابس. والزيت بحسب 
زيتونه؛ فالمعتصر م ين التضيج آعدله وأجوده» ومن الفج فيه برودة ويبوسةء 
ومن الزيتون الأحر متوسط بين الزيتين. ومن الأسود يخن وير طب 
اعتدال» وينفع من السموم» ويطلق البطن» وجنرح الدودء والعتيق منه أشد 

تسخینا وتحلیلاء وما استخرج منه بالماء؛ فهو أقل حرارة» وألطف» وأبلغ في 
النفع» وجميع أصنافه ملينة للبشرة» وتبطى الشيب . 


(1) جنيذ الرمان: هو زهر الرمان البستانيء وقيل: هو عقد الرمان. 

)۲( تقدم ( ص .)۳۹٤‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه »)۴۳۳٣۹(‏ وحسنه شیخنا الألبانى- رمه اله- ٤‏ 
«الصحیحة» (۳۷۹). 


سا پې س صحیح الطب النبوي ‏ 


وماء الزيتون الالح يمنع من تفط حرق النار» ويشد اللثة وورقه ينفع 
من الحمرة" والنملة والقروح الوسخة والشُرى» ويمنع العرق» ومنافعه 
أضعاف ما ذكرنا" . 


زبد: 


عن ابي بسر السلميين -رضي الله عنهما- قالا : «دخحل علينا 
رسول الله لا فقدٌمنا له زبدا وتعرا» وكان بحب الربد والتمر»". 

الزبد حار رطب» فيه منافع كثيرة» منها: الإأنضاح والتحليل» ويبرئ 
الأورام التي تكون إلى جانب الأذنين والحالبين» وأورام الفم» وسائر الأورام 
التى تعرض في أبدان النساء والصبيان: إذا استعمل وحده وإذا لعق منه: 
نفع في نفث الدم الذي يكون من الرئةء وأنضج الأورام العارضة فيها . 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصَّلبة العارضة من المرة 
السوداء والبلغم» نافع من اليبسس العارض في البدن» وإذا طلي به على 
منابت أسنان الطفل: کان معينا على نباتها وطلوعهاء وهو نافع من السُعال 
العارض من البرد واليبس» ويذهب القوباء والخشونة التى في البدنء ويلين 
الطبيعة» ولكنه يضعف شهوة الطعام» ويذهب بوخامة الحلو؛ كالعسل 
والتمر. وني جمعه يي بين التمر وبينه من الحكمة: إصلاح كل منهما 
بالآخر. 


(1) مرض جلدي حمر فيه موضع الإصابة » تصحبه هى عالية. 

(۲( وانظر بعضها ٤‏ «ریت الزيتون بین الطب والقرآن» للدكتور حسان شمسي 
باشا ( ص۳٥-٦۹).‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۸۳۷)ء وابن ماجه(٤۳۳۳)»‏ وصححه شيخنا الألباني- 


رهه الله -. 


صحيح‌الطبالنبوي د ب 


روي فيه حدیثان لا یصحان: 

أحدهما: « نعم الطعام الزبيب: يطيب النكهة. ويذيب البلغم». 

الثاني: « نعم الطعام الزبيب: يذهب النصب» ويشد العصب» 
ويطفىء الغضب» ويصفى اللون» ويطيب النكهة». 

وهذا - أيضا- لا يصح فيه شيء عن رسول الله ڳلا. 

وبعد: فأجود الزبیب ما كبر جسمه» وسمن شحمه ولحمه» ورق 
قشره» ونزع عجمه» وصغر حبه . 

وجرم الزبيب حار رطب في الأولى» وحبّه بارد يابس» وهو کالعنب 
المخذ منه: الحلو منه حار» والحامض قابض بارد» والأبيض أشد قبضا من 
غيره» وإذا آكل لحمه: وافق قصبة الرئة» ونفع من السعال» ووجع الكلى» 
والمثانةء ويقوّي المعدة» ويلين البطن . 

والحلو اللحم أكثر غذاء من العنب» وأقل غذاء من التين اليابس» وله 
قوة منضجة هاضمة» قابضة حللة باعتدال. 

وهو بالحملة: يقوي المعدة والكبد والطحال» نافع من وجع الحلق 
والصدر والرئة والكلى والمثانة. 

وآعدله آن يكل بغر عَجَّمه . 

وهو يغذي غذاءٌ صالحأء ولا يسدد كما يفعل التمر. وإذا آأكل منه 
بعجمه: كان أكثر نفعاً للمعدة والكبد والطحال» وإذا لصق لحمه على 
الأظافير المتحركة: أسرع قلعهاء والحلو منه وما لا عجم له نافع لأصحاب 
الرطوبات والبلغم» وهو بخصب الكبد» وينفعها جخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ: قال الزهري: من أحب آن محفظ الحديث؛ فليأكل 
الزبيب. 


س ړم صحیح الطب النبوي ‏ 
زبیل: 


قال -تعالی-: $ وَیْسَقَوْن فیھا اسا کان مرَاجُها زَنجٍیا ) 
[ الإنسان:۱۷]. 

الزنجبيل: حار في الثانية» رطب في الأول» مسخن معين على هضم 
الطعام» ملين للبطن تلييناً معتدلا نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد 
والرطوبة ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكلاأً واكتحالاء معين على 
الجماع. وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة ي الأمعاء والمعدة . 

وبا لجملة: فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج» وإذا أخذ منه مع 
السكر وزن درهمين بالماء الحار» أسهل فضولا لزجة لعابية» ويقع في 
المعجونات التي محلل البلغم وتذيبه . 

والمزي منه حار يابس يهيح الجماع» ويزيد في المني» ويسخن المعحدة 
والكبد» ويعين على الاستمراء» وينشف البلغم الغالب على البدن» ويزيد 
في الحفظ» ويوافق برد الكبد والمعدةء ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة» 
ويطيب النكهةء ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة . 


حرف السبن 
سنا : 


قد تقدم» وتقدم سنوت -أيضا. 

وفيه سبعة آقوال: 

أحدها : آنه العسل. 

الثاني : آنه رب عكة السمن» يخرج خططا سوداء على السمن. 


(۱) (ص ۳۹۰). 


صحيح الطب النبوي __ د و 


الثالث: آنه حب يشبه الكمُون» وليس بكمون. 

الرابع: الكمون الكرماني. 

الخامس: أنه الشبت'. 

السادس: آنه التمر. 

السابع: آنه الرٌازيانج. 

سفرجل: 

وقد روي في السفرجل آحاديث لا تصح. 

والسفرجل بارد يابس» ويحتلف في ذلك باختلاف طعمه» وکله بارد 
قاإبض» جيد للمعدة» والحلو منه اقل برودة ویساء وآميل إلى الاعتدال» 
والحامض أشد قبضاً ويبسا وبرودة» وكله يسكن العطش والقيء» ويدر 
البول» ويعقل الطبع» وينفع من قرحة الأمعاء» ونفث الدم» والمهيضة» وينفع 
من الغثيان» ويمنع من تصاعد الأجخرة: إذا استعمل بعد الطعام» وحراقة 
آغصانه وورقه لمغسولة؛ كالتوتياء في فعلها . 

وهو قبل الطعام يقبيض»› وبعده يلين الطبع؛ ویسرع بانحدار الثفل»› 
والإكثار منه مضر بالعصب» مولّد للقولنج» ويطفى المرة الصفراء المتولدة في 
المحدة . 

وإن شوي کان آقل لخشونته واخف» وإذا قور وسطه» ونزع حه 
وجعل فيه العسل؛ وطين جرمه بالعجين» وآودع الرماد الحار: نفع نفعا 
حسنا . 

وأجود ما أكل مشوّياً أو مطبوخا بالعسل» وحبُه ينفع من خشونة 
ا لحلق» وقصبة الرئة» وكثير من الأمراض» ودهنه ينع العرق» ويقوي المعدة» 
والمربى منه يقوي المعدة والكبدء ويشد القلب» ويطيّب النفس. 


(1) الشبت: نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمر» وهو من الوابل. 


س ب صحيح الطب النبوي ‏ 


ی( الصحيحن »° عنه لة: «لولا أن آشق على آمتی لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» . 

وفیهما : «آنه کی کان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»”. 
وعنه وَيةٍ: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب»" : 

وي صحیح مسل »: «آنه َيه کان إذا دخل بىته» بدأ بالسواك». 

والأحاديث فيه كشرة. 

وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك عبد الرحمن بن 
أب بک . 

وصح عنه أنه قال: «آکثرت علیکم في السسّواك»" . 

وأصلح ما اتخذ السواك: من خشب الأراك ونحره. ولا ينبخي أن 
يؤخذ من شجرة مجهولة: فر يما كانت سمًا. وينبغي القصد في استعماله» فإن 
بالغ فيه: فرمما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتهاء وهيآها لقبول الأبجخرة 
المتصاعدة من المعدة والأوساخ» ومتى استعمل باعتدال: جلا الأسنان» 
وقوى العمود» وأطلق اللسان» ومنع الحفر» وطيب النكهةء ونقى الدماغ» 
وشهى الطعام . 


(۱) آخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم )۲٠۲(‏ من حديث آبي هريرة- رضي الله 
(۲) أخرجه البخاري (۸۸۹)» ومسلم )۲٥١(‏ من حديث حذيفة -رضي الله 
)۳( صحیح؟ کما ٤‏ «صحیح الرغيب والترهيب» (۲۰۹۹). 

)٤(‏ برقم )۲١۳(‏ من حديث عائشة-رضى الله عنها-. 


)٥(‏ أخرجه البخاري )٤٤۳۸(‏ من حديث عائشة- رضى الله عنها-. 
(0) آخرجه البخاري (۸۸۸) من حدیث آنس- رضی الله عنه-. 


صحيح‌الطب‌النبوي س إل — 


وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد» ومن أنفعه: أصول المجوز. قال 
صاحب «التيسير»: «زعموا آنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام: 
نقى الرأس» وصفى الحراس» وأحد الذهن». 

وني السواك عدة منافع : يطيب الفم» ويشد اللشةء ويقطع البلخم» 
ويجلو البصرء ويذهب بالحفرء ويصح المعدة» ويصفي الصوت» ويعين على 
هضم الطعام» ويسهل مجاري الكلام» وينشط للقراءة والذكر والصلاة 
ويطرد النوم» ويرضي الرب» ويعجب الملائكة» ويكثر الحسنات . 

ويستحب كل وقت» ويتأكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم 
وتغيير رائحة الفم» ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت؛ لعموم 
الأحاديث فيه» ولحاجة الصائم إليه» ولأنه مرضاة للرب ومرضاته مطلوبة 
في الصوم أشد من طلبها في الفطرء ولأنه مطهرة للفم» والطهور للصائم من 
افضل أعماله . 

وقال البخاري: قال ابن عمر : « يستاك أول النهار وآخره» . 

وأجمع الناس على آن الصائم يتمضمض وجوبا واستحباباً 
والمضمضة آبلغ ممن السواك» وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة 
الكريهة» ولا هي من جنس ما شرع التعبد به» وإنما ذكر طيب الخلوف عند 
الله يوم القيامة: حثا منه على الصوم؛ لا حثا على إبقاء الرائحةء بل الصائم 
أحوج إلى السواك من المفطر . 

و-آيضاً-؛ فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم. 

و-أيضأً-؛ فإن عبته للسواك أعظم من عبته لبقاء خلوف فم الصائم. 

و-آيضاً-؛ فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف -الذي يزيله السواك- 
عند الله يوم القيامة؛ بل يآتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه آطيب من 


١۷٠١-٦۳ وانظر ذه الفوائد: » السواك»: للدكتور عمد على البار(ص‎ )١( 
.)۱۹۰٩-۱۸۳/۱( و« الطب النبوي والعلم الحدیث» : للدکتور حمود النسیمی‎ 


س پا صحيح الطب الذبوي ‏ 


المسك» علامة على صيامه ولو آزاله بالسواك. كما آن الجريح يأتي يوم 
القيامة ولون دم جرحه لون الدم» وريحه ريح المسك» وهو مآمور بإزالته في 
الدنيا . 

و-آيضا؛ فإن الخلوف لا يزول بالسواك؛ فإن سببه قا ٿم» وهو: خلو 
المعدة عن الطعام» وإ نما یزول آثره» وهو المنعقد على الأسنان واللثة . 

و-آيضا-؛ فإن الني بي علم آمته ما يستحب هم في الصيام» وما 
یکره ٠‏ مهم» ولم يجعل السواك من القسم المكروه» وهو يعلم آنهم يفعلونه» 
وقد حضهم عليه بأبلغ آلفاظ العموم والشمول وهم يشاهدونه يستاك وهو 
صائم مرارآ كثيرة تفوت الإحصاء ويعلم آنهم يقتدون به» ولم يقل هم يوماً 
من الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» 
والله أعلم. 

سمن: 3 

والسمن حار رطب في الاولى» وفيه جلاء يسير ولطافة» وتفشية 
الأورام الحادئة من الأبدان الناعمة» وهو أآقوى من الزبد في الإنضاج 
والتليين. وذكر جالينوس: «آنه أبرا به الأورام الحادثة في الأذن» وني 
الأرنبة». وإذا دلك به موضع الأسنان: نبتت سريعاًء وإذا خلط مع عسل 
ولوز مر: جلا ما في الصدر والرئة» والكيموسات الغليظة اللزجة؛ إلا آنه 
ضار با معدة سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغمياً . 

وآما سمن البقر والمعز؛ فإنه إذا شرب مع العسل: نفع من شرب 
السم القاتل» ومن لدع الحيات والعقارب. 

سمك: 

عن النى مياة؛ آنه قال: «آحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والحراد 
والكبد والطحال » . 


(۱) آخر جه ابن ماجه(۳۲۱۸و٤۳۳۱)ء‏ وآحمد (۲/ ۹۷) من حدیث عبد الله بن 
عمر- رضى الله عنهما-» وصححه شيخنا الألبانى-رحمه اله- في «الصحيحة» 
SD‏ 


_ صحيح الطب النبوي ت ا — 


أصناف السمك كثرة» وأجوده ما لذ طعمه» وطاب رمحه» وتوسط 
مقداره؛ وكان رقيتق القشر» ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه؛ وكان في ماء 
عذب جار على الحصباء ويغتذي بالنبات؛ لا الأقذارء وأصلح أماكنه: ما 
كان في نهر جيد الماء» وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية» ثم الرمليةء والمياه 
الجارية العذبة التى لا قذر فيها ولا حمأة» الكثيرة الاضطراب والتموج» 
الكشوفة للشمس والرياح . 

والسمك البحري: فاضل» عمود لطيف» والطري منه: بارد رطب 
عسر الانهضام» يولد بلغماً كثيراء إلا البحري وما جرى مجراه: فإنه يولد 
خاطاً حمودا» وهو يخصب البدن » ويزيد في المني» ويصلح الأمزجة 
إالحارة. 

وآما المالحء فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح» وهو حار يابس» 
وکلما تقادم عهده: ازداد حره ویبسه. والسلور منه كثير اللزوجة» ويسمى 
الحري» واليهود لا تاکله. وإذا أكل طرياً: كان ملين للبطن» وإذا ملح وعتق 
وأكل: صفى قصبة الرئة» وجود الصوت» وإذا دق ووضع من خارج: 
أخحرج السلى"" والفضول من عمق البدن» من طريق أن له قوة جاذبة . 

وماء ملح الجري المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاءء في 
ابتداء العلة» وافقه: بجذبه المواد إلى ظاهر البدن» وإذا احتقن به: آبرآ من 
عرق النسا. 

وأجود ما في السمك: ما قرب من مؤخرهاء والطري السمين منه 
يبخصب البدن لحمه وودكه . وني «الصحيحين»" : من حديث جابر بن 
عبد الله -رضي الله عنه- قال: بعتنا النى ية في ثلاثمائة راكب» وأميرنا آبو 


(1) السلى: هو الحلد الرقيق الذي يخرح فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. 
(۲) آخر جه البخاری(٤ »)٥ ٤۹‏ ومسلم .)1۹۳٥(‏ 


سای _- صحيح الطب النبوي ‏ 


عبيدة بن الجراح» فأتينا الساحل» فأصابنا جوع شديد؛ حتى أكلنا ا لبط" 
فالقى لنا البحر حوتأء يقال ها : عنبر» فأكلنا منه نصف شهرء واتتدمت 
بودکه؛ حتى ثابت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه» وحمل رجلا 
على بعیره» ونصبه» فمر تحته . 


(0 


عن آم المنذرء قالت: دحل علي رسول الله يه ومعه علي -رضي الله 
عله - ولنا دوال معلَقة قالت: فجعل رسول الله َة يأكل» وعلي معه 
يأکل. فقال رسول الله کلا: «مه يا علي! فإنك ناقه»» قالت: فجعلت هم 
سلقا وشعيرا؛ فقال الي لا: «يا علي! فأاصب من هذا؛ فآنه أوفق 

(T) 
.. لك»‎ 

السلق: حار يابس في الأولى» وقيل: رطب فيهاء وقيل: مركب منهماء 
وفيه برودة ملطفةء وتحليل وتفتيح» وفي الاسود منه قبض ونقع من داء 
الثعلب والكلف والحزاز والثاليل إذا طلي مائه» ويقتل القمل» ويطلى به 
القوباء مع العسل» ويفتح سدد الكبد والطحال» وأسوده يعقل البطن» ولا 
سيما مع العدس» وهما رديئان» والأبيض يلين مع العدس» ويجقن بمائه 
للإسهال» وينفع من القولنج مع المري والتوابل» وهو قليل الغذاء» رديء 


)١(‏ ما تساقط من ورق الشجر 

(۲) السلق: يقصد به السلق البحري» ولا يستعمل -الآن- إلا في الجروح 
المتقيحة» وبعض الأمراض الجلدية. (ع). 

قلت: هكذا قال الدكتور الأزهري › ولا أعلم مستنده في ذلك» بل المراد: النبات 
المعروف» والله أعلم. 

(۳) تقدم (ص۰٦۱).‏ 


صحيح الطب الذبوي 


الكيموس» حرف الدم» ویصلحه ال خل والخردل» والکثار منه يولد القبضص 
والنفخ. 


— £0 


حرف الشين 

هو الحبة السوداء» وقد تقدم في حرف الحاء" 
٩‏ (), 
شرم 

الشبرم: : شجر صغير وكبير؛ كقامة الرجل وأرجح» له قضبان همر 
ملمعة ببياض» وقي رؤوس قضبانه جمة من ورف؛ وله نور صخار أصفر إلى 
البياض» يسقط ويخلفه مراود صغار فيها حب صغير مشل البطم في قدره 
أحمر اللون» وها عروق عليها قشور حر» والمستعمل منه قشر عروقهء ولين 
قضبانه . 

وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» ویسهل السوداء والكيموسات 
الغليظةء والماء الأصفرء والبلغم» مكرب» مث والإكثار منه يقتل» وينبغخي 
إذا استعمل آن ينقع في اللين ا لحلیب یوما وليلة» ويغير عليها اللب في اليوم 
مرتین آو ثلاثا» ويخرج ويجفف في الظلء ويخلط معه الورود والكشيراء"» 
ويشرب بماء العسل» أو عصير العنب» والشربة منه ما بين أربع دوانق إلى 
دانقن على حسب القوة. 


) ۳۸١٣ص‎ ( (۱) 

(۲) شبرم: نبات كان يستعمل قديماء وبطل استعماله؛ لكثرة أنواعه» وكطرة 
السام منها؛ ما أدى إلى وفاة الكثبرين من استعماله» وتستعمل بض خلاصاته الآن 
كمدر للبلغم. (ع). 

(۳) رطوبة تخرج من أصل شجرة تكون بال يروت ولبنان. 


و صحيح الطب النبوي ‏ 


قال حنین :« آما لبن الشبرم» فلا خير فيه» ولا آرى شربه آلبتة؛ فقد 
قتل به أطباء الطرقات كثرا من الناس». 


۳7 


سعار . 


ماء الشعير المغلي أكثر غذاء من سويقه» وهو نافع للسعالء وخشونة 
الحلق» صالح لقمع حدة الفضول» مدر للبولء جلاء لمافي المعدة» قاطع 
للعطش» مطفى للحرارة» وفيه قوة جلو بها ويلطف ويجلل . 

وصفته: ان يؤخذ مسن الشعير الجيد المرضوض مقدار» ومن الماء 
الصافي العذب خسة آمثاله» ويلقى في قدر نظيف» ويطبخ بنار معتدلة إلى آن 
یبقی منه خساه» ویصفی» ویستعمل منه مقدار الخحاجة علا 


)١(‏ قال الدكتور حمود اللسيمي في « الفب النبوي والعلم الحديث» 
:)۳٠۳-۳۰۲ /۳(‏ « أما الطب الحديث؛ فإنه يصف حساء الشعير في الحميات» وكغذاء 
لطيف سهل الهضم» ولققد ورد دكر ماء الشعير في كتاب« فن التمريض» للأستاذ 
الدكتور مرشد الخاطر» فذكر صنعه كما يلي: يؤخذ (١٥غم)‏ من جريش الشعيرء 
ويغسل جيدا بالماء» ويضاف إليه (لتر ونصف اللتر) من الماء البارد»ء ويسخن رويدا حتى 
الغليان» ويثابر على ذلك ساعة ونصف الساعة في وعاء مغلق حتى يعود الماء لتر 
واحداء ويلح أولا يملح» ويجوز أن يحلى بالسكرء وبعطر الليمون ليعود حسن الطعم. 

وفي علم الأدوية للأستاذ الدكتور عزة مريدن أفاد آن في « أبحجاث الأغذية 
وخصائصها الدوائية» يستعمل مهروس الشعير بعد تزع قشوره مطبوخا بالحليب أو الماء 
للمسعورين والأطفال. 

إن حساء الشعبر أو التلبينة من الأغذية اللطيفة؛ يتغذى بها الحزين» أو 
المتوعك. أو المصاب بالحمى» او بقلة الشية > أو بعسرة الهضم؛ مالم مدد الطبيب 
غبرها من الخحمیات». 


صحيح‌الطب‌النبوي د لإ 

شواء: 

قال الله -تعالى- في ضيافة خليله إبراهيم -عليه السلام- لأضيافه: 
فما لبت أن جَآءَ بعجّل حنيذ ‏ [ هود:1۹]؛ والحنيذ: المشوي على 
الرضف. وهي : الحجارة احماة. 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها-؛ أنها قربت إلى رسول الله اة جنباً 
مشوياء فأكل منه ثم قام إلى الصلاة؛ ول يتوضا ‏ . 

وعن عبد الله بن الحارث» قال: « أكلنا مع رسول الله ية شواء في 
المسجد»". 

وعن المغيرة بن شعبة» قال: ضفت مع رسول الله با ذات ليلةء فأمر 
بجنب» فشوي» ثم آخذ الشفرة» فجعل يحز لي بها منهء قال: فجاء بلال يؤذن 
للصلاةء فألقى الشفرة؛ فقال: «ما له تربت یداه؟!». 

نفع الشواء: شواء الضأن الحول» ثم العجل اللطيف السمين» وهو 
حار رطب إلى اليبوسة» كشير التوليد للسوداء» وهو من أغذية الأقوياء 
والأصحاء والمرتاضين» والمطبوخ آنفع وأخف عاى المعدة» وأرطب منه» 
ومن المطجن . 

وآردؤه: المشوي في الشمس» والمشوي على الجمر خير من المشوي 
باللهب» وهو: الحنيذ . 


* 


سحم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۸۲۹)» وأحمد (1/ »)۳٠۷‏ وصححه شيخنا الألباني 
- رجه اللّه-. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۱۱)» وأحمد /٤(‏ ۱۹۱-۱۹۰)» وصححه شیخنا 
الألباني- رهه الله -. 

(۳) آخرجه بو داود (۱۸۸)» وأحمد »)٠٠۲ /٤(‏ وصححه شيخنا الألباني- 


رهه الله-. 


د ر صحیح الطب النبوي ‏ 


عن آنس:« أن يهودياً أضاف رسول الله ب فقدم له خبز شعير 
وإهالة سنخة» . 

والإهالة: الشحم المذاب والألية» والسنخة: المتغيرة. 

وثبت في « الصحیح»" عن عبد الله بن مغفل» قال:« دلي جراب 
من شحم يوم خيبر» فالتزمته» وقلت: والله لا اعطي أحداً منه شيعا 
فالتفت؛ فإذا رسول الله َة يضحك» ولم يقل شيئاً » 

أجود الشحم ما کان من حيوان مكتمل» وهو حار رطب» وهو أقل 
رطوبة من السمن؛ وهذا لو آذيب الشحم والسمن كان الشحم أسرع 
جمودا» وهو ينفع من خشونة الحلق» ويرخي ويعفن» ويدفع ضرره بالليمون 
المملوح» والزنجبيل» وشحم المعز آقبض الشحوم» وشحم التيوس آشد 
تحليلاء وينفع من قروح الأمعاء» وشحم العنز آقوى في ذلك» ويحتقن به 


) U 
والز ر(‎ (r 


حرف الصاد 
صلاة: 


ن و لو © 7 ج ر ےہ ر ار ےر و ت 

قال الله -تعالى-: « واستعينوا بالصبر والصلوة وإنها لكبيرة الا 
على الحشعين (& 4 [ الققرة:٥٤]‏ » وققال: ط يَلأيّها الذين ءامنوا 
وت و 0 و ع ی ت ٍ 
استعينوا با لصير والصلوة أن الله مع الصلبرين ر 4 [ البقرة:١١٠)ء‏ وقال 


(۱) آخرجه امد (۳/ ۲۰۸و ۲۳۲-۲۱۱-۲۱۰و ۲٣۲و‏ ۰ ۲۷ر۲۸۹)» وصححه 
شيخنا الألبانى- رحه الله- في «الصحيحة» .)١١٤ /٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱۵۳)» ومسلم (۱۷۷۲). 

(۳) داء ٤‏ البطن قاشر. 

)٤(‏ استطلاق البطن. 


صحيح‌الطبالنبوي د ب 


تال :< ومر اهلك بالصلوة وَاصطر عَلَيها ل َلك رقا تَر 
ترفك والعقبه للتقرّێ (@ 4 1 طه:۲١٠].‏ 
وني« السنن» :« كان رسول الله 5ة إذا حزبه آمر فزع إلى 


الصلاة»“ 
وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل 
استحکامها" . 


والصلاة محلبة للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة للأدواءء 
مقوية للقلب» مبيضة للوجه» مفرحة للنفس» مذهبة للكسل» منشطة 
للجوارح» ممدة للقوى» شارحة للصدر» مغذية للروح» منورة للقلب» 
حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للركة مبعدة من الشيطان» مقربة من 
الرحمن. 

وبا لجحملة: فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهماء 
ودفع المواد الرديئة عنهماء وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو عحنة آو بلية إلا 
كان حظ المصلي منهما آقل» وعاقبته أسلم . 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت 
حقها من التكميل ظاهرا وباطناً؛ فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة» ولا 
استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة» وسر ذلك: أن الصلاة صلة باله - عز 
وجل-» وعلى قدر صلة العبد بربه -عز وجل - تفتح عليه من الخيرات 
آبوابهاء وتقطع عنه من الشرور أسبابهاء وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه 
-عز وجل-» والعافية والصحة» والغنيمة والغنى» والراحة والنعيم 
والأفراح والمسرات» كلها حضرة لديه» ومسارعة إليه . 


)۱( تقدم (ص٦۲۷).‏ 
(۲) تقدم (ص‌۲۷۳). 


س پې صحیح الطب النبوي ‏ 
صیر. 


الصر نصف الإيان؛ فإنه ماهية مركبة من صر وشكر؛ كماقال 
بعض السلف: الان نصفان: م صر واف کر ا ن 
} ارك ف ذالك ليت ت لکل صبّار شکور 4 [ إبراھیم 

والصر من الإيان بمنزلة الرأس من ألجسد. 

وهو ثلاثة آنواع: 

صر على فرائض الله فلا يضيعها. 

وصبر عن حارمه» فلا یرتکبها. 

وصبر على أقضيته وآقداره» فلا يتسخطها. 

ومن استكمل هذه المراتب الثلاث: استكمل الصبر. ولذة الدنيا 
والآخرة ونعيمهاء والفوز والظفر فيهماء لا يصل إليه أحد إلا على جسر 
الصبر» كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط. 

قال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-« خر عيش آدركناه 
بالصىر». ۰ 

وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العام: رأيتها كلها منوطة 
بالصر» وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه علیه» ويدخل تحت قدرته: 
رأيته كله من عدم الصبر. فالشجاعة والعفة» والجود والإيشار» كله صبر 
ساعة . 
فالصرر طلسم" على كز السلا 

من حل ذا الطلسم: فازبكنزه 


)١(‏ الطلسم: جمع طلسمات» وهي خطوط أو كتابة يستعملها المشعوذ» ويرعم 
آنه يدفع بها کل مؤذ. 


صحيح‌الطب‌النبوي ٠‏ د ب 


وأكثر أسقام البدن والقلب؛ إنغا تنشاً عن عدم الصبر» فما حفظطظت 
صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر؛ فهو الفاروق الأكرر» 
والترياق الأعظم» ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع آهله؛ فإن الله مع 
الصابرين» وڅبته هم؛ فإن الله يحب الصابرين؛ ونصره لأهله؛ فإن النصر مع 
الصيء وإنه خير لأهله ‏ ولبن صبر ٤‏ ر ویر ) 
[ النحل ١‏ واه سيب الفلاح. تام ادي ءامو اصبروا 
وصابرواً ورابطوا واتقوا أ آله لَعَلَكمَ تفْلُور ر 4[ آل عمران:۲۰۰]. 


,)( 
۰.  روص‎ 


الصبر كثير المنافع -لا سيما الهندي منه-: ينقي الفضول الصفراوية 
التي في الدماغ وأعصاب البصرء وإذا طلى على اللبهة والصد: بدهن 
الورد: نفع من الصداع» وينفع من قروح الأنف والفم» ويسهل السوداء 
والماليخولى" . 

والصر الفارسي: يذكي العقل» > ودا " الفؤادء وينقي الفضول 
الصفراوية والبلغمية من المعدة: إذا شرب منه ملعقتان بماء» ويرد الشهوة 
الباطلة والفاسدةء وإذا شرب في البرد؛ خيف أن يسهل دما . 


(1) الصبر: يستعمل إلى -الآن- في العطارة وفي الأدوية الحديثة؛ كمسهل في 
بعض حالات الامساك بمقادير معروفة حددة.(ع). 
(۲) اسم جنس تحته أنواع كثيرة تختلف باختلاف علامات حاضرة» وتجمعها 


)۳( ف نسخة: « يشد». 


پہ صحيح الطب النبوي ‏ 
صوم. 


الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافعه تفوت 
الإإحصاء» وله تأثير عجيب: في حفظ الصحة» وإذابة الفضلات» وحبس 
النفس عن تناول مؤذياتهاء ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل 
أوقاته شرعاً» وحاجة البدن إليه طبعاً . 

ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما بحفظ عليها قواهاء وفيه 
خاصية تقتضي إيثاره» وهي: تفريجحه للقلب عاجلاً وآجلاًء وهو أنفع شيء 
لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة» وله تأئیر عظيم في حفظ صحتهم . 

وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعى الصائم فيه ما 
ينبغي مراعاته طبعاً وشرعاً: عظم انتفاع قلبه وبدنه به» وحبس عنه المواد 
الغريبة الفاسدة الى هو مستعد هاء وآزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب 
كماله ونقصانه» وبحفظ الصائم ما ينبخي آن يتحفظ منه» ویعینه على قیامه 
مقصود الصوم وسره وعلته الغائية؛ فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك 
الطعام والشراب» وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال: بأنه لله - 
سبحانه-» ولا كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً 
وآجلا؛ قال الله -تعالى-: ‏ يتأيُها الّذين اموا کيب عَليَڪُم اَلصَيَام 
كما کب على الدیے من قبل لَك تقون ® 14 
البقرة:۱۸۳]. 

فأحد مقصودي الصيام: ا لجنة والوقاية؛ وهي حية عظيمة النقع. 

والمقصود الآخر: اجتماع القلب والهم على الله -تعالى-» وتوفير قوى 
النفس على عابه وطاعته. 

وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه يلل فيه" 


(۱) (تقدم ص ۳۱۸ ) 


صحيح الطب‌الذبوي د إل 


حرف الضاد 


ثبت في «الصحيحین» : من حديث ابن عباس: آن رسول الله اة 
سثل عنه لما قدم إليه» وامتنع من أكله: أحرام هو ؟ فقال: «لاء ولكن ل 
یکن بأرض قومی» فاجدنی أعافه». 

«وآکل بین يديه وعلی مائدته: وهو ينظر». 

ون «الصحيحين»": من حدیثٺ ابن عمر -رضصی الله عنهما- عنه 
ا آنه قال:« لا أحله ولا أحرمه». 

وهو حار پابس» يقوي شهوة الجماع» وإدا دی» ووضع على موضصح 
الشوكة: اجتذبها . 


ضفدع: 


قال الإمام أحمد: الضفدع لا مجحل في الدواء؛ نهى رسول الله ية عن 
قتلها؛ يريد الحديث الذي رواه في « مسنده » من حديث عثمان بن 
عبدالر من -رضي الله عنه-: آن طبيباً ذکر ضفدعا في دواء عند رسول الله 
اة؛ فنهاه عن قتلها . 

قال صاحب «القانون» : «من أكل من دم الضفدع أو جرمه: ورم 
بدنه» وكمد لونه» وقذف المنى حتى يموت؛ ولذلك ترك الأطباء استعماله 
خوفا من ضرره. وهي نوعان: مائية وترابية» والترابية يقتل آكلها». 


)۱( تقدم (ص ۲۸۳). 
)۲( تقدم (ص „(YAS‏ 
)۳( تقدم (ص ° (YY‏ 


ص صحيح الطب النبوي ‏ 


حرف الطاء 


ثبت عن رسول الله 4 آنه قال: «حبب إلي من دنياكم: النساء 
والطيب» وجعلت قرة عينى في الصلاة»"" . 

وكان يا يكثر التطيب» وتشتد عليه الرائحة الكريهة» وتشق عليه. 

والطيب؛ غذاء الروح التي هي مطية القوى. والقوى تتضاعف وتزيد 
بالطيب؛ كما تزيد بالغذاء والشراب» والدعة والسرور» ومعاشرة الأحبة» 
وحدوث الأمور الحبوبة» وغيبة من تسر غيبته» ويثقل على الروح مشاهدته؛ 
كالثقلاء والبغضاء؛ فإن معاشرتهم توهن القوى» وجل اهم والغم» وهي 
للروح بمنزلة الحمى للبدن» وبمنزلة الرائحة الكريهة؛ ومذا كان مما حبب الله 
-سبحانه- الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذ ا لخلق ني معاشرة رسول الله 
طا لتآذيه بذلك» فقال: اذا دعيتم ۾ فادځلوا اذا طینم فانششرو وك 
شتعتبیین لحر لو هلک ڪه ی آل قنخي منڪُم وال 


راقص أن القليب كان من أحب الأشياء إل رسول الله ف ول 
تأثبر ني حفظ الصحة» ودفع كثير من الآلام» وأسبابها؛ بسبب قوة الطبيعة 


به . 


طين: 


ورد في أحاديث موضوعهة لا يصح منها شيء»مشل: 


(TYA ص‎ J تقدم‎ )۱( 


صحيح الطب النبوي د م 


حديث: « من أكل الطين؛ فقد أعان على قتل نفسه»» ومشل: 
حديث:« يا حيراء! لا تأكلي الطين؛ فإنه يعصم البطن»ء ويصفر اللون» 
ويذهب بهاء الوجه». 

وکل حديث في الطين؛ فإنه لا يصح› ولا أصل له عن رسول الله يا 
وهو رديء مڙذ» يسد مجاري العروق» وهو بارد يابس» قوي التجفيف› 
ونع استطلاق البطن»ء ويوجب نفث الدم وقروح الفم. 


طلح: 


قال -تعالى-: ۾ رطلح ضر ج © 4 [ الواقعة:۲۹]؛ قال أكثر 
المفسرين: هو الموز» والمنضود: هو الذي قد نضد بعضه على بعض؛ 
كالمشط . 

وفيل: الطلح: الشجر ذو الشوك. نضد مكان كل شوكة ثمرة» فثمره 
قد نضد بعضه إلى بعض؛ فهو مثل الموز. وهذا القول آأصح» ويكون من 
ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا التخصيص» والله أعلم . 

وهو حار رطب» آجوده: النضيح الحلو» ينفع من خشونة الصدر 
والرئة والسعالء وقروح الكليتين» والمثانة» ويدر البول» ويزيد في المني» 
ويحرك الشهوة للجماع» ويلين البطن» ويؤكل قبل الطعام» ويضر المعدة» 
ويزيد في الصفراء والبلغم. ودفع ضرره: بالسكر أو العسل . 


طلع: 


قال -تعالى- والشخل باسقدت لها طلخ نري © @ 14 ق:« 
وقال -تعالى-: ‏ وتخل طلعها هضيمُ هضيم 4 [ الشعراء:۸٤١].‏ 

طلع النخل: ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره وقشره يسمى: 
الكفرى» والنضيد: المنضود الذي قد نضد بعضه على بعض» وإغا يقال له: 
نضید ما دام في كفراه» فإذا انفتح؛ فليس بنضید. 


ساپ صحیح الطب النبوي ‏ 


وأما المضيم؛ فهو المنضم بعضه إلى بحض» فهو كالنضيد -أيضا-. 
وذلك يحون قبل تشقق الكفرى عنه. 

والطلع نوعان: ذکر وآنثی» والتلقيح هو: آن يؤّخذ من الذكر- وهو 
مثل دقيق الحنطة-؛ فيجعل في الأنشى» وهو: التأبير» فيكون ذلك منزلة 
اللقاح بين الذكر والأنثى. وقد روی مسلم في «(صحيحه» عن طلحة بن 
عبید الله رضي الله عنه- - قال: مررت مع رسول الله ئة في غخل» فرآى 
قوما يلقحون» فقال: «مايصنع هؤلاء؟» قالوا: يأخذون من الذكر 
فيجعلونه في الأنثى» قال: «ما أظن ذلك يغني شیتا»؛ فبلغهم؛ فترکوه؛ فلم 
يصلح» » فقال الني لا : «إنغا هو ظن» فإن کان يني شيئا؛ فاصنعوه؛ فإنغا 
آنا بشر مثلكم» وإن الظن يخطى ويصيب» ولكن: ما قلت لكم عن الله -عز 
وجل - ؛ فلن أكذب على الله». 

طلع النخل ينفع من الباه» ويزيد في المباضعة» ودقيق طلعه إذا تحمّلت 
به المرآة قبل الجماع: أعان على الحبل إعانة بالغةء وهو في البرودة واليبوسة 
في الدرجة الثانية» يقوي المعدة ويجففهاء ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء 
هضم . 

ولا بحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارة» ومن أكثر منه؛ فإنه ينبغى أن 
باخذ عليه شيئاً من الجوارشات الحارة» وهو يعقل الطبع» ويقوي الأحشاء 
والجمار"" يجري مرا وكذلك البلح والبسرء والإكثار منه يضر بالمعدة 
والصدر» وربا أورث القولنج» وإصلاحه: بالسمن» أو با تقدم ذكره. 


)۱( برقم (1٦۳؟(.‏ 
(۲) قلت: وانظر فقه الحدیث (ص .)۲١‏ 
)۳( الحمار: سشحم النخلة. 


صحيح ‌الطب‌النذبوي _ د بل — 


حرف العين 


ویذکر عن رسول الله َة آنه كان يحب العنب والبطيخ 
وقد ذكر الله -سبحانه- العنب في ستة مواضع ‏ من كتابه في جملة 
نعمه التي أنعم بها على عباده في هذه الدار وي الجنة. وهو من أفضل 
الفواكه وأكثرها منافع› وهو يؤکل رطبا وپابسا“ وأخضر ويانعاء وهو فاكهة 
مع الفواكه» وقوت مع الأقوات» وأدم مع الإدام» ودواء مع الأدويةء 
وراب مع الأشربةء وطبعه طبع البّات: الحرارة والرطوبة» وجيده الكبار 
المائي» والأبيض أحد من الأسود: دا تساويا في الحلاوة» والمتروك بعد قطفه 
يومين أو ثلاثة أحمد من المقطوف في يومه؛ فإنه منفخ مطلق للبطن» والمعلُق 
حتى يضمر قشره: جيد للغذاء» مقو للبدن» وغذاؤه كخذاء التين والزبيب» 
وإذا القي عجم العنب: كان أكثر تلبينا للطبيعة» والإكثار منه مصدع 
للرآس» ودفع مضرته: بالرمان الرٌ. 
ومنفعة ة العنب: بذ يسهل العليع» ويسمن؛ ویغذو جیده غذاء حسنا وهر 
عسل : 
قد تقدم ذکر منافعه"" 
قال ابن جريج : قال الزهري : «عليك بالعسل؛ فإنه جيد للحفظ». 


)١(‏ ورد ذكر العنب في القرآن في أحد عشر موضعا؛ في سورة البقرة: ۲۲١‏ وفي 
سورة الأنعام: ۹۹4 وفي سورة الرعد: ٠٤‏ وني سورة النخل: ١١و1۷‏ وني سورة 
اللإسراء : ۹١‏ وقي سورة الكهف: ۲ وقي سورة المؤمنين:۱۹ء وفي سورة يس:٤‏ ۳ 
وفي سورة النبا: ۳۲ وفي سورة عبس:۲۸. 

)۲( تقدم (ص 1۸). 


ر - صحیح الطب النبوي ‏ 


وأجوده: أصفاه وأبيضه» وآلمنه سحل » وأصدقه حلاوة» وما يۇؤخذ من 
ا لحبال والشجر؛ له فضل على ما يؤخذ من الخلاياء وهو بحسب مرعى ححله. 


عجوه. 


في «الصحيحين» من حديث سعد بن أبى وقاص -رضى الله عنه- 
عن الني َيه آنه قال:« من تصبح بسبع ترات عجوة؛ ل يضره ذلك اليوم 
سم ولا سحر» '. 

ومن حديث جابر وآبي سعيد -رضي الله عنهما-» عن الني بل: 
«العجوة من الجنة» وهي شفاء من السم“ والكمأة من امن وماڙؤها شفاء 
للعين»”. 

وقد قيل: إن هذا في عجوة المدينة» وهي آحد أصناف التمر بهاء ومن 
نفع تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صنف كريم» ملذذ» متين للجسم 
والقوة» من آلين التمر وأطيبه وألذه» وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه في 
حرف التاء"» والكلام على دفع العجوة للسم والسحر؛ فلا حاجة 


لاعادته. 


(۱) تقدم (ص ۳۷۸ ). 

(۲) آخرجه ابن ماجه »)۳٤٥۳(‏ وآحمد (۳/ .)٤۸‏ 

قال شيخنا الألباني- رحمه الله- في «مشكاة المصابيح» -٤١٦۳/٠١۴ /٤(‏ 
«هداية الرواة»): «رواية ابن ماجه: «... هي شفاء من الجنة»؟ وهي منكرة». 

وآخرجه الترمذي (7٦۲۰و۸٦۲۰)‏ من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-» 
وصححه شیخنا - ر حه اللّه-. 

(۳) (ص ۳۷۸ ). 


صحيح‌الطب‌النبوي ب 
عنبر: 


تقد في « الصحيحين» من حديث جابر في قصة آبي عبيدة» 
وأكلهم من العنبر شهراء وأنهم تزودوا من لحمه وشائق إلى المدينة» وأرسلوا 
منه إلى الني يا. وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما في البحر لا يختص 
بالسمك» وعلى أن مينته حلال» واعترض على ذلك: بأن البحر ألقاه حلا 
ثم جزر عنه الماء» فمات» وهذا حلال؛ فإن موته بسبب مفارقته للماء» وهذا 
لا يصح؛ فإنهم إنغا وجدوه ميا بالساحل» ول يشاهدوه قد خرج عنه حيّا 
ثم جزر عنه الماء , 

و-أيضا- ؛ فلو كان حيا؛ لا القاه البحر إلى ساحله؛ فإنه من العلوم 
أن البحر إنما يقذف إلى ساحله الميت من حيواناته» لا الح منها 

و-ایضا- ؛ فلو ف احتمال ما ذکروه؛ م یز آن یکون شرطاً ف 
الإباحة؛ فإنه لا يباح الشيء مع الشك ي سبب إباحته؛ وهذا منع النبي ا 
من أكل الصيد إذا وجده الصائد غريقا في الماء؛ للشك في سبب موته: هل 
هو الآلة؟ آم الماء؟. 

وآما العنبر الذي هو أحد آنواع الطيب؛ فهر من أفخر آنواعه بعد 
السك وأخطا من قدّمه على المسك» وجعله سيد آنواع الطّيب؛ وقد ثبت 
عن النى ية آنه قال في المسك: «هو أطيب الطيب»» وسياتي إن شاء 
الله تعالى- ذكر الخصائص والنافع التي حص بها المسك؛ حتى إنه طيب 
ا لجنةء والكثبان -التي هي مقاعد الصديقين هناك- من مسك لا من عنبر 


.) ٤۱۳ص‎ ( )۱( 


م صحيح الطب النبوي ‏ 


والذي غر هذا القائل: آنه لا يدخله التخبر على طول الزمان؛ فهو 
كالذهب» وهذا يدل على أنه أفضل من المسك؛ فإنه بهذه الخاصية الواحدة 
لا يقاوم ما في المسك من الخراص. 

وبعد؟ فضروبه كثشرة» وآلوانه ختلفة؛ فمنه: الأبيض والأشهب› 
والأحهر» والأصفرء والأخضر» والأزرق» والأسود» وذو الألوان. وأجوده: 
الأشهب» ثم الأزرق» ثم الأصفرء وأردؤه: الأسود . 

وقد اختلف الناس في عنصره""؛ فقالت طائفة: هو نبات ينبت في 
قعر البحر» فيبتلعه بعض دوابّه» فإذا ثملت منه؛ قذفته رجيعاء فيقذفه البحر 
إلى ساحله. 

وقيل: طل ينزل من السماء في جزائر البحرء» فتلقيه الأمواج إلى 
الساحل. 

وقيل: روث دابة جحرية تشبه البقرة . 

وقيل: بل هو جفاء من جفاء البحر؛ آي: زبد. 

وقال صاحب «القانون » : «هو -فيما يظن- ينبع من عين في 
البحر. والذي يقال: إنه زبد البحرء أو روث دابة؛ بعيد» انتهى . 

ومزاجه حار يابس» مقو للقلب والدماغ والحواس وأعضاء البدن» 
نافع من الفالج واللقوة» والأمراض البلغمية» وأوجاع المعدة الباردة» 


)١(‏ قال الدكتور محمد علي البار في «التداوي باحر مات» (17): «... والصحيسح 
آنه مادة تفرزها أمعاء الحوت - وهو المعروف بالعنبر» والذي وجده آبو عبيدة وأصحابه 
في غزاة؛ كما ذكره البخاري في «صحيحه»-... وتذكر دائرة المعارف البريطانية ودائرة 
معارف المخدرات العنبر» وآنه مادة يفرزها الحوت من أمعائه فتوجد طافية على البحر 
في المناطق الاستوائية». 


صحيح‌الطب‌النبوي د ب 


والرياح الغلرظة» ومن السدد: إدا شرب» أو طلی به من خارج» وإذا تخر 
به: نفع من الركام والصداع والشقيقة الباردة " 


عود. 


العود المندي نوعان: 

أحدهما : يستعمل في الأدوية» وهو: الكست» ويقال له: القسط. 
وسیاتی في حرف القاف . 

الثاني : يستعمل في الطيب» ويقال له: الألوّة. 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يستجمر بالالوة غير 
مطراة» وبکافور یطرح معهاء ویقول: هکذا کان یستجمر رسول الله کیا . 
وثبت عنه ني صفة نعيم آهل أالنة: «ججامرهم الألوة» . 

وامجامر: : جمع مجمرء وهو: ما يتجمر به من عود وغيره. وهو آنواع» 
أجودها : اهندي» ث ثم الصينيء ثم القماري» ثم المندليء وأجوده: الأسود 
والأزرق الصّلب الرزين الدسم» وأقله جودة: ما خف وطفاعلى الما 
ويقال: إنه شجر يقطع ويدفن في الأرض سنةء فتأكل الأرض منه ما لا 
ينفع» ويبقى عود الطيب» لا تعمل فيه الأرض شیا يتعفن منه قشره وما لا 
طیب فيه. 


ا 
فإنهم لا يزالون يستعملونه كمقو للجماع وني حالات الشلل» ويستعمل -الآن- طبيا 
في صناعة الأرواح العطرية فقط. (ع). 

(۲) آخرجه مسلم .)۲۲٥٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳۳۲۷)»ء ومسلم (۲۸۳۲) )٠١(‏ من حديث أبي هريرة 


-رضی الله عنه-. 


صحيح الطب النبوي ‏ 


= ج 


وهو حار يابس في الثالثة» يفتح السدد» ويكسر الرياح» ويذهب 
بفضل الرطوبة» ويقوي الأحشاء والقلب ويفرحه» وينفع الدماغ» ويقوي 
الحراس» وبس البطن» وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة . 

قال ابن سمجون"": «العود ضروب كثيرة» بجمعها اسم الألوة» 
ويستعمل من داخل وخارج» ويتجمر به مفردا ومع غيره» وفي خلط 
الكافور به عند التجمير معنى طي» وهو: إصلاح كل منهما بالآخر» وفي 
التجمير مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه؛ فإنه أحد الأشياء الستة الضرورية» 
التي في صلاحها صلاح الأبدان». 

عدس: 

وقد ورد فيه أحاديث كلها باطلة على رسول الله یا 1 يقل شيا 
منها. 

وأرفع شيء جاء فيه» وآصحه: آنه شهوة اليهود التي قدموها على المن 
والسلوى» وهو قرين الثوم والبصل في الذكر . 

وطبعه طبع المؤنث: بارد يابس» وفيه قوتان متضادتان : 

إحداهما : يعقل الطبيعة . 

والأخرى : يطلقها. 

وقشره حار يابس في الثالئة» حريفه مطلق للبطن» وترياقه في قشره؛ 
وهذا كان صحاحه أنفع من مطحونه» وأخف على المعدةء وأقل ضررا؛ فإن 
لبه بطيء ء الهضم؛ لرودته ويبوسته» وهو مولد للسوداء» ويضر بال ماليخوليا 
ضرراً بین ويضر بالأعصاب والبصر. 

وهو غليظ الدم» وينبغي آن يتجنبه أصحاب السوداء» وإكثارهم منه 
يولد همم أدواء ردية؛ كالوسواس والجذام» وحمى الربع» ويقلل ضرره 


(۱) هو حامد بن سمجون من رجال القرن الرابع» فاضل في صناعة الطب 
متمیز في قوی الأدوية المفردة وأفعاها. 


صحيح‌الطب‌النبوي م 


السلق واللإسفاناخ" وإکثار الدهن. وآرداً ما آکل بالنمکسو و" . وليتجنب 
خحلط الحلاوة به؛ فإنه يورث سدداً كبدية» وإدمانه يظلم البصر؛ لشدة 
تجفيفه؛ ويعسر البول» ويوجب الأورام الباردة» والرياح الغليظة. وأجوده: 
الأبيض السمين» السريع النضح. 

وآما ما يظنه الجهال: آنه كان سماط الخليل الذي يقدمه لأضيافه؛ 
فكذب مفترى» وإنغا حكى الله عنه الضيافة بالشواء» وهو: العجل الحنيذ. 

وذكر البيهقي عن إسحاق» قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي 
جاء في العدس: «آنه قدس على لسان سبعین نبياک» فقال: ولا على لسان 
نې واحد وإنه لمؤذ منفخ» من حدثکم به؟ قالوا : سلم بن سال" فقال: 
عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني -أيضاً-؟. 


حرف الغين 


مذكور في القرآن في عدة مواضع» وهو لذيذ الاسم على السمع» 
والمسمى على الروح والبدن» تبتهج الأسماع بڏذكره» والقلوب بوروده» 
وماؤه أفضل الاه وآلطفهاء وآنفعها وآعظمها بركة» ولا سيما إذا کان من 


(1) الإأسفاناخ: نبات معروف معرب» فيه قوة جالبة غسالة ينفع الصدر 
والظهرء ملين 

(۲) النمكسود: هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والأبازير. 

(۳) هو سلم بن سال البلخي الزاهدء ضعفة ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي. 

.)۲۹۰ /۲( آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )٤( 


سال -- صحيح الطب النبوي ‏ 


وهو أرطب من سائر المياه؛ لأنه لم تطل مدته على الأرض» فيكتسب 
من يٻوستهاء وم يخالطه جوهر يابسء ولذلك يتغير ويتعفن سريعأء للطافته» 
وسرعة انفعاله. 

وهل الخيث الربيعي آلطف من الشتوي» آو بالعكس ؟ فيه قولان : 

قال من رجح الغيث الشتوي: حرارة الشمس تكون حينئذ آقلء فلا 
تجتذب من ماء الببحر إلا آلطفه»ء وا لجو صافي وهو خال, من الأجخرة 
الدخانيةء والغبار المخالط للماءء وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه» وخلوه 
من مخالط . 

قال من رجح الربيعي: الحرارة توجب تحلل الأجخرة الغليظة» وتوجب 
رقة المواء ولطافته» فيخف بذلك الماء» وتقل أجزاؤه الأرضية» وتصادف 
وقت حياة النبات والأشجار وطيب اههواء . 

وعن آنس بن مالك -رضي الله عنهما- قال: کنا مع رسول الله وا 
فأصابنا مطر؛ فحسر رسول الله ڪاه ثوبه» وقال: «إنه حدیث عهد بريه" 
وقد تقدم في هديه في الاستشفاء ذكر استمطاره ية وتبركه بماء الغيث عند 
آول جیته. 

حرف الفاء 
فاتحة الكتاب: 


وآم القرآن» والسبع المثاني» والشفاء التام» والدواء النافع» والرقية 
التامة» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة الهم والغم والخوف 
والحزن؛ لمن عرف مقدارها»ء وأعطاها حقهاء وآأحسن تنزيلها على دائه» 
وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بهاء والسرٌ الذي لأجله كانت كذلك . 


(۱) آخرجه مسلم (۸۹۸). 


صحيح‌الطبالنبوي م 


ولا وقع بعض الصحابة على ذلك؛ رقى بها اللديغ؛ فبرً لوقته» فقال 
له الي ة: «وما أدراك آنها رقية؟!»"'. 

ومن ساعده التوفيق» وآعين بنور البصرة؛ حتى وقف على أسرار 
هذه السورة» وما اشتملت عليه: من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء 
والصفات والأفعالء وإثبات الشرع والقدر والمعادء وتجريد توحيد الربوبية 
والإهية» وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله»ء وله الحمد كله 
وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله» والافتقار إليه في طلب المداية التي 
هي أصل سعادة الدارين» وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع 
مفاسدهماء وأن العاقبة المطلقة التامة» والنعمة الكاملة منوطة بهاء موقوفة 
على التحقق بها؛ آغنته عن كثير من الأدوية والرقى» واستفتح بها من الخير 
أبوابه» ودفع بها من الشر آسبابه . 

وهذا مر يحتاج استحداث فطرة أخرى» وعقل آخرء وإيمان آخر» 
وتالله؛ لا تجد مقالة فاسدةء ولا بدعة باطلة؛ إلا وفاتحة الكتاب متضمنة 
لردها وإبطاهماء بأقرب الطرق» وأصحها وآوضحهاء ولا تجد باباً من آبواب 
المعارف الإلمية» وأعمال القلوب وآدويتها من عللها وأسقامها؛ إلا وني فاتحة 
الكتاب مفتاحه» وموضع الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين إلى 
رب العالمين؛ إلا وبدايته ونهايته فيها. 

ولعمر الله؛ إن شأنها لأعظم من ذلك وهي فوق ذلك. وما تحقق 
عبد بهاء واعتصم بها» وعقل عمن تكلم بهاء وآنزها شفاء تاماً» وعصمة 
بالغة» ونوراً مبينأًء وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغخي؛ ووقع في بدعة ولا 
شرك» ولا أصابه مرض من آمراض القلوب إلا لاما غير مستقر. 

هذا؛ وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض» كما آنها المفتاح لكنوز 
الجنة؛ ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح» ولو أن طلاب الكنوز 


(۱) تقدم ( ص °( 


ل صحيح الطب النبوي ‏ 


وقفوا على سر هذه السورةء وتحققوا معانيهاء وركبوا ههذا المفتاح أسناناً 
وأحسنوا الفتح به: لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق» ولا مانع. 

ولم نقل هذا مجازفة» ولا استعارة؛ بل حقيقة؛ ولكن لله -تعالى- 
حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين؛ كما له حكمة بالغة 
في إخحفاء كنوز الأرض عنهم» والكنوز الحجوبة قد استخدم عليها آرواح 
خبيثة شيطانية: تحول بين الإأنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة» 
غالبة ها بجحاها الإيماني: معها منه أسلحة لا تقوم ها الشياطين» وأكثر نفوس 
الناس ليست بهذه المثابة: فلا يقاوم تلك الأرواح» ولا يقهرهاء ولا ينال من 
سلبها شیئا» فان من قتل قتیلا؛ فله سلبه. 


r 


فاغية: 


هي : نور الحناء» وهي من آطيب الرياحين. 

وهي معتدلة في الحر واليبس» فيها بعض القبض» وإذا وضعت بين 
طي ثياب الصوف حفظتها من السوس» وتدخل في مراهم الفالج والتمدد» 
ودهنها محلل الأعضاءء ويلين العصب . 


فضة: 

ثېت آن رسول الله يل کان خاتمه من ذد فضة» وفصه منه» وکانت 
مه » (Da.‏ . » 
قبيعة سيفه فضة”. ولم يصح عنه في المنح من لباس الفضة والتحلي بها 
شيء آلبتة؛ كما صح عنه المنع من الشرب في آنيتهاء وباب الاآنية آضيق من 


(۱) آخرجه البخاري )٥۸۷١(‏ من حديث أنس- رضي الله عنه-. 
(۲) آخرجه ابو داود »)۲٥۸۳(‏ والنسائي (۳۱۹/۸)» والترمذي (۱۹۹۱) من 
حدبث آنس-رضی الله عنه-» وصححه شیخنا الألباني- رحه الله-. 


صحيح الطب‌الذبوي _ د لل 


باب اللباس والتحلي» وهمذا يباح للنساء لباس وحلية ما بحرم عليهن 
استعماله آنيةء فلا يلزم من تحريم الاآنية تحريم اللباس والحلية . 

وعنه للة: «وآما الفضة؛ فالعبوا بها لعبا»" » فالمنع يحتاج إلى دليل 
يبينه: إما نص أو إحاع؛ فإن ثبت أحدهماء وإلا؛ ففي القلب من تحريم ذلك 
على الرجال شيء» والني ية أمسك بيده ذهباء وبالأخرى حريراء وقال: 
«هذان حرام على ذکور آمتي» حل لإناثهم»" 

والفضة سر من أسرار الله في الأرض» وطلسم الحاجات» وأحساب 
آهل الدنيا بينهم» وصاحبها مرموق بالعيون بينهم» معظم في النفوس» 
مصدر في الجالس» لا تخغلق دونه الأبواب» ولا تمل مجالسته»ء ولا معاشرته» 
ولا يستشقل مكانه» تشير الأصابع إليه» وتعقد العيون نطاقها عليه: إن قال؛ 
سمع قوله» وإن شفع؛ قبلت شفاعته» وإن شهد؛ زکیت شهادته» وإن خطب 
فكفء: لا يعاب» وإن كان ذا شيبة بيضاء؛ فهي أجل عليه من حلية 
الشباب . 

وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغم والمحزن» وضعف 
القلب وخفقانه» وتدخل في المعاجين الكبار» وتجتذب بخاصيتها ما يتولد في 
القلب من الأخحلاط الفاسدة» خصوصا إذا أضيفت إلى العسل المصفى 
والزعفران . 

ومزاجها إلى اليبوسة والرودة» ويتولد عنها من الحرارة والرطوبة ما 
يتو لد» والجنان التي أعدها الله -عز وجلل - لأولياه يوم يلقونه أربع: جنتان 
من ذهب» وجنتان من فضة» آنيتهما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت عنه ٤لا‏ 


(۱) اخرجه آبو داود «(ETD‏ وآحمد (TVAyTT€/۲)‏ من حدیث آٻي هريرة 
-رضی الله عنه-» وحسنه شیخنا الألبانی -رحه الله-. 
(۲) صحیح؛ كما فصلته في تحقيقي ل «تحفة المودود» (ص .)٤٠٠ ٤-٤٨۳‏ 


ساپ صحیح الطب النبوي ‏ 


في «الصحيح» من حديث آم سلمة؛ آنه قال: «الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضة؛ إنغا مجرجر في بطنه نار جهنم». 

وصح عنه اد؛ آنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا 
تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 

فقيل: علة التحريم: تضييق النقود؛ فإنها إذا اتخذت أواني فاتت 
الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم» وقيل: العلة: الفخر 
والخيلاء» وقيل: العلة: كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 

وهذه العلل فيها ما فيها؛ فإن التعليل بتضييق النقود ينع من التحلي 
بهاء وجعلها سبائك ونحوها ما ليس بآنية ولا نقد والفخر والخيلاء حرام 
باي شيء كان» وكسر قلوب المساكين لا ضابط له؛ فإن قلوبهم تنكسر 
بالدور الواسعة» والحدائق المعجبة»ء والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرةء 
والأطعمة اللذيذة» وغير ذلك من المباحات» وكل هذه علل منتقضة؛ إذ 
توجد العلة» ويتخلف معلوها . 

فالصواب: أن العلة - واللّه أعلم - ما يكسب استعماها القلب من 
الميئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة؛ وهذا علل الني َه بانها للكفار 
في الدنيا: إذ ليس هم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمهاء 
فلا يصلح استعماها لعبيد الله في الدنيا؛ وإغا يستعملها من خرج عن 
عبوديته» ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة . 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٩۳٤(‏ ومسلم .)۲۰٠۵(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥٤۲١(‏ من حديث حذيفة- رضى الله عنه-. 


حرف القاف 

قرآن: 

قال الله -تعلال- 3 ورل من آلفرءان ما هو شِفاء ورحمة 
ومني ¢ [ الإسراء:۸۲]. 

والصحيح: آن « من» ها هنا لبيان ا لجنس لا للتبعيض. 

وقال -تعالى- < تاها آلناس قد جَاءَتڪم معط EE‏ 
وَشفَاءٌ لما نی آَلصدُورِ 4 [ يونس:۷٥].‏ 

فالقرآن هو: الشفاء التام من حيع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء 
الدنيا والآخرة» وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن 
العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقاد 
جازم» واستيفاء شروطه: ‏ يقاومه الداء أبداً . 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء: الذي لو نزل على 
الجبال؛ لصدعهاء آو على الأرض؛ لقطعها؟! فما من مرض من آمراض 
القلوب والابدان؛ إلا وني القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببهء والحمية 
منه لمن رزقه الله فهما في کتابه. 

وقد تقدم -في أول الكلام على الطب" - بيان إرشاد القرآن العظيم 
إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة» والحمية» واستفراغ المؤڙؤذي» 
والاستدلال بذلك على سائر آفراد هذه الأنواع . 

وآما الأدوية القلبية؛ فإنه یذکرها مفصلة» ویذکر أسباب آدوائها 
وعلاجهاء قال: « ولم کفه م أا أنرَلتَا عَليَك ا لكب يتل لَه 4 
[ العنکبوت:۱٥]؛‏ فمن لم يشفه القرآن؛ فلا شفاه الله ومن م یکفه؛ فلا کفاه 
اللّه. 


(۱) (ص ۱۰۱). 


ي صحيح الطب النبوي ‏ 


قفا : 
عن عبد الله بن جعفر -رضى اه عنه-:« أن رسول الله عو كان 
يأكل القثاء بالرطب» . 


القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية» مطفى لحرارة المعدة الملتهبة» بطىء 
الفساد فيهاء نافع من وجع المثانةء ورائحته تنفع من الغشي» وبزره يدر 
البول» وورقه إذا اتخذ ضمادا؛ نفع من عضة الكلب. 

وهو بطيء الانحدار عن المعدة» وبرده مضر ببعضها؛ فينبخي أن 
یستعمل معه ما يصلحه ویکسر برودته ورطوبته؛ کما فعل رسول الله یاف 
إِذ آکله بالرطب. فإذا آکل بتمر آو زبيب آو عسل: عدله . 


قط وکست ۳ بعمعنى واحد: 

عن آنس -رضي الله عنه-» عن النبي بلي «خير ما تداويتم به: 
الحجامة» والقسط البحري». 

وعن آم قيس» عن الني E‏ «علیکم بهذا العمود اهندي؛ فإن فيه 
سبعة أشفية» منها: ذات الحنب». 

القسط: نوعان: أحدهما : الأبيض الذي يقال له: البحري . 


(1) القثاء: يستعمل كمسهل» ويجب استعماله بحذر. (ع). 

قلت: وهو نبات معروف» قریب من الخیار» لکنه أطول» ویسمی: الفققوس» آو 
العجور. 

(۲) تقدم (ص ص‌۷٥۱و۳۹۹).‏ 

(۳) هو على آنواع كثيرة تختلف في مفعوها ؛ فمثلا: القسط اندي يستعمل 
كمقو ومنبه» والعربي يستعمل -نادرا- كمدر للبلخغم في حالات الربوء وفي تحضير 
العطورء ونع العتة عن الملابس. (ع). 

.) ٩٩ تقدم (ص‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري .)٥٩۹۲(‏ 
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والآخر: الهندي» وهو أشدهما حرأ والأبيض آلينهماء ومنافعهما 
كشبرة جداً . 

وهما حاران يابسان في الثالثة» ينشفان البلخم» قاطعان للزكام» وإذا 
شربا؛ نفعا من ضعف الكبد والمعدة» ومن بردهماء ومن حى الدور والربع» 
وقطعا وجع الجنب» ونفعا من السموم» وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء 


والعسل؛ قلع الكلف. 
وقال جالینوس: «ينفع من الكزازء ووج الحنبين» ويقتل حب 
القرع». 


وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب؛ فأنكروه 
ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس؛ لنزوله منزلة النص! كيف 
وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي 
من ذات الحنب؟!- ذکره ا لخطابي عن عمد بن الجهم. 

وقد تقدم: آن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء» أقل من نسبة 
طب الطرقية والعجاتز إلى طب الأطباء» وأن بين ما يلقى بالوحي وبين ما 
يلقى بالتجربةء والقياس -من الفرق- أعظم ممأ بين الفدم “ والقر" 

ولو أن هؤلاء المجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود 
والنصأرى والمشركين -من الأطباء-: لتلقوه بالقبول والتسليم» ولم يتوقفوا 
على جربته. 

نحم؛ نحن لا ننكر أن للعادة تأثرا ف الانتفاع بالدواء وعدمه؛ فمن 
اعتاد دواء وغذاء: کان آنقع له وآوفق ممن لم یعتده» بل رما لم ينتفع به مسن 
م يعتده. 


)١(‏ الغي الثقيل. 
(۲) السيد الحليل. 


س پې صحيح الطب النبوي ‏ 


وكلام فضلاء الأطباء -وإن كان مطلقأ- فهو بحسب الأمزجة 
والأزمنةء والأماكن والعوائدء وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم 
ومعارفهم؛ فکيف يقدح في كلام الصادق الملصدوفق؟! ولکن نفوس البشر 
مركبة على اهل والظلم؛ إلا من آيده الله بروح اللإيانء ونور بصرته نور 
الهدى. 


قصب السكر: 

جاء في بعض آلفاظ السنة الصحيحة في الحرض: «ماؤه أحلى من 
السكر» . ولا أعرف السكر في الحديث؛ إلا في هذا الموضع'" 

والسكر حادث ل يتكلم فيه متقدمو الأطباء» ولا كانوا يعرفونه» ولا 
يصفونه في الأشربةء وإنما يعرفون العسل» ويدخلونه في الأدوية. وقصب 
السكر حار رطب» ينفع من السعالء وجلو الرطوبة والثانة» وقصبة ة الركة» 
وهو أشذ تليينا من السك > وفيه معونة على القيء» ويدر البول» ويزيد في 
الباه. 


)١(‏ هكذا قال الملصنف -رحمه الله-» ولم آقف على هذا اللفظ في وصف 
الحوض؛ لکن عند مسلم (۷٤۲و۲۲۰۰)‏ وغیره بلفظ :« آحلی من العسل». 

وقد ورد لفظ (السكر) في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-؛ آخرجه الترمذي 
(۲۲۰) مرفوعاً بلفظ: « يخرج في آخر الزمان رجال بختلون الدنيا بالدين» يلبسون 
للناس جلود الضأن من اللينء آلستتهم أحلى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول 
الله - عز وجل -: آبي يغترون آم علي مجترؤون؟! في حلفت لأبعثنن على أولئك 
منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران». 

قلت: وهو ضعيف جدا. 

(۲) قال المصنف- رحمه الله- في « مفتاح دار السعادة» -١١/۲(‏ المنتقى): 
«وهذا لړ يچيء في شيء قط ذکر السکر» ولا کانوا یعرفونه اصلا». 

قلت: هذا الإطلاق ليس صحيحا على الإطلاق بل لا بد من التقييد» فيقال: 1 


يرد شيءَ صحیح صحيح» والله أعلم. 
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قال عفان بن مسلم الصفار: «من مص قصب السكر بعد طعامه؛ ن¿ 
يزل يومه آجمع في سرور» . 

وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق: ذا شوي» ویولد رياحا دفعها: 
بان يقشر» ويغخسل اء حار . 

والسكر حار رطب على الأصح؛ وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض 
الشفاف الطرزد' وعتيقه الطف من جديده» وإذا طبخ ونزعت رغوته: 
سكن العطش والسُعال» وهو يضر المعدة التي تتولد فيها الصفراء: 
لاستحالته إليهاء ودفع ضرره: ياء الليمون» آو النارنج» أو الرمان اللفاء. 

وبعض الناس يفضله على الحسل؛ لقلة حرارته ولينه» وهذا تحامل 
منه على العسل؛ فإن منافع العسل أضعاف منافع السكر"" وقد جعله الله 


(۱) الطبرزد: فارسي معرب» وآصله تبزر؛ آي: آنه صلب ليس برخو ولا لين. 

ولا يصير كذلك إلا إذا طبخ بعشره من الحليب اللبن حتى ينعقد. 

(۲) قال الملصنف- رمه اللّه- في « متاح دار السعادة» (۲/ ۴۳-٤١١‏ ه٤-‏ 
قي 

١‏ ...وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية؛ حتى كان 

اتقدمون لا بعرفون السکرء ولا هو ماكر في كتبهم أصلا وإغا كان الذي يستعملون 
في الأدوية هو العسل» وهو المذكور في كتب القوم» ولعمر الله؛ إنه لأنفع من السكرء 
وأجدى وأجلى للأخلاط وآقمع اء وآذهب لضررهاء وآقرى للمعدةء وأشد تفريحا 
للنفس وتقوية للأرواح» وتنفيذا للدواء وإعانة له على استخراج الداء من أعماق 
البدن؛ وهمذا لإ مجيء في شيء من الحديث قط ذكر السكر» ولا كانوا يعرفونه أصلاء ولو 
عدم من العالم؛ لما احتاج إليه» ولو عدم العسل؛ لاشتدت الحاجة إليهء وإنغا غلب على 
بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه» ورأوه أقل حدة 
وحرارة منه» ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارةء فإذا نم يوافق من 
يستعمله؛ كسرها بمقابلهاء فيصير أنفع له من السكر. 

وسنفرد - إن شاء الله - مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق 
عديدة لا تمنع» وبراهين كثيرة لا تدفع» ومتى رأيت السكر بجلوا بلغمأء ويذيب خلطاء 
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شفاء ودواء» وإداماً وحلاوة» وآین نفع السكر من منافع العسل: من تقوية 
المعدة» وتليين الطبع» وإحداد البصر» وجلاء ظلمته» ودفع الخوانيق 
بالغرغرة به» وإبرائه من الفالج واللقوة. ومن جيع العلل الباردة الت تحدث 
في جميع البدن من الرطوبات» فيجذبها من قعر البدن» ومن جميع البدن» 
وحفظ صحته وتسمینه وتىسخىنە»› والزيادة في الباه» والتحليل والحلاء» وفتح 
آفواه العروق» وتنقية المعى» وإحدار الدود ومنع التخم وره من العفن» 
والأدم النافع» وموافقة من غلب عليه البلغم» والمشايخ» وأهل الأمزجة 
الباردة؟! 


= آو يشفى من داء؟! وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق؛ للطافقه وحلاوته» 
وأما الشفاء الحاصل من العسل؛ فقد حرمه الله كثيرا من الناس؛ حتى صاروا يذمونه 
وخشون غائلته من حرارته وحدته» ولا ريب أن كونه شفاء » وكون القرآن شغفاء» 
والصلاة شفاء» وذكر الله والإقبال عليه شفاءء أمر لا يعم الطبائع والأنفس؛ فهذا 
كتاب الله هو الشفاء النافعم» وهو أعظم الشفاء» وما آقل المستشفين به! بل لا يزيد 
الطبائع الرديئة إلا رداءةء ولا يزيد الظالين إلا خحسارا!! وكذلك ذكر اللهء والإقبال 
عليه» والإنابة إليه» والفزع إلى الصلاة؛ كم قد شفي به من عليل؟ وكم قد عوفي به من 
مريض؟ وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا من مبلغه في الشفاء؟ وأنت 
تری کثرا من الناس- بل أكثرهم- لا نصيب هم من الشفاء بذلك أصلاء ولقد رأييت 
في بعض كتب الأطباء المسامين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاةء ذكرها في باب 
الصاد» وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في 
الروح والقلب. 

وسمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية- رحه الله- يقول : وقد عرض له بعمضص 
الألم » فقال له الطبيب : أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه» والتوجه والذكرء 
فقال : آلستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها ها قوة تعين بها 
الطبيعة على دفع العارض؟ فإنه عدوهاء فإذا قويت عليه؛ قهرته. 

فقال له الطبيب: بلى. 

فقال: إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم » وظفرت مما يشكل 
عليها منه» فرحت به وقويت؛ فأوجب ذلك دفع العارض هذاء آو نحوه من الكلام». 
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وعجز الأدوية. و حفظ فواها» وتقوبه المعدة. إلى أضعاف هذه المنافع؛ فأين 
للسكر مثل هذه المنافع والخصائص› آو قریب منها؟ 
حرف الكاف 


کتاب للحمى”': 


(1) اختلف آهل العلم في جواز تعليق التمائم الى من القرآن» وإليك التفصيل 
الصريح والترجيح الصحيح: 

قال الإ مام البغخوي في « شرح السنة» :)٠١۸/١١(‏ « وقالت عائشة: ليست 
التميمة ما يعلق بعد نزول البلاء»ولكن التميمة ماعلق قبل نزول البلاء؛ ليدفع به 
مقادير الله». 

وقال عطاء: «لا يعد من التمائم ما یکتب من القرآن». 

وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيه القرآن؛ فيعلق على 
النساء والصبيان؛فقال: «لا باس بذلك؛إذا جعل في كير من ورق آو حديد أو بحرز 
عليه». 

وقال حاد: «کان إبراهيم يكره کل شيء يعلق على صغیر أو کبیر» ويقول: هو 
من التمائم». 

وي «تيسير العزيز الحميد» (ص1۹۷١-۱1۸):‏ « اعلم أن العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم. اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله 
وصماته: 

فقالت طائفة : جوز ذلك » وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغبره» وهو 
ظاهر ما روي عن عائشةء وبه قال أبو جعفر الباقر» وأحمد في رواية » وحملوا الحديث 
على التمائم الشركيةء أما الى فيها القرآن وأسماء الله وصفاته؛ فكالرقية بذلك. 

قلت: وهو ظاهر اختيار ابن القيم. 

وقالت طائفة: لا جوز ذلك » وبه قال ابن مسعود وابن عباس» وهو ظاهر قول 
حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم- رضي الله عنهم-» وبه قال جماعة من التابعين» 
منهم: اصحاب أبن مسعود» وآحمد في رواية اختارها كثر من أصحابه» وجزم بها 
المتأخحرون» واحتجرا بحديث: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك» ومايي معناه؛ فإن 
ظاهره العموم: م يفرق بين التق في القران وغيرهاء بخلاف الرقى؛ فقد فرق فيها. 
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= ويؤيد ذلك: آن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم- كما تقدم عن 
ابن مسعود-. وروی آبو داود عن عيسى بن حمزة؛ قال: دخلت على عبد الله بن 
عكيم- وبه حهرة-» فقلت: آلا تعلق تيمة؟ فقال: «نعوذ بالله من ذلك»؛ قال رسول الله 
بَية: «من تعلق شيثا؛ وكل إليه». وروى وكيع عن أبن عباس؛ قال: «اتفل بالمعوذتين 
ولا تعلق». 

قلت: ما سبق يتبين ما يأتي: 

-١‏ م يثبت في كتابة القرآن وتعليقه وجعله بتميمة شيء عن رسول الله ي بل 
يرد شيء ألبتة. 

-١‏ ليس في الأحاديث المرفوعة -لا الصحيحة ولا الضعيفة- ما مخصص 
أحادیث النهي عن التمائم؛ ولذا تبقى أحاديث النهي عن التمائم على عمومهاء آكانت 
من القرآن آم غيره؟ 

۳- ما ورد عن عبد الله بن عمرو لا يصح: «...وکان عبد الله بن عمرو يلقنها 
من بلغ من ولده» ومن ل يبلغ؛ كتبها في صك» ثم علقها في عنقه». 

فهذه زيادة ضعيفة؛ لأن فيها عمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد عنعن . 

-٤‏ آما ما أورده البغوي عن عائشة- رضي الله عنها-؛ فأخرجه المحاكم 
(5/) وصححه» ووافقه الذهي والمنذري وشيخنا- رحمهم الله-؛ كما في « صحيح 
الترغیب والترهیب» (۳/ .)١ ٤٥۸/۳٣١‏ 

قلت: كلامها في تعريف التميمة وليس في بيان حكمها؛ فتدبر. 

۵- ما ورد عن أبي جعفر وعطاء وسعيد؛ فمدفوع بالأحاديث الصحيحة 
الصريحة» وكذلك هم مدفوعون بمن هو أكثر منهم وأعلم. 

قال شيخنا الإمام الألباني- رمه الله- في تعليقه على « الكلم الطيسب» 
( ص٥ :)٤‏ 

«وقد روی آبو عبيد في « فضائل القرآن» (ق )١/١١١‏ بسند صحيح عن 
إبراهيم -وهو النخعي التابعي الجليل-؛ قال: «کانوا یکرهون (يعفى: الصحاية) التمائم 

من القرآن وغبره». قال المغيرة- وهو ابن مقسم الضي الفقيه الثقة-: « وسالت 
ابراهیم» فقلت: أعلق في عضدي هذه الآية: یار کونی بدا سلما على ابرّهيم) 
من همی کانت بي؟ فکره ذلك». 


= ثم روى أبو عبيد عن الحسن البصري: « آنه كان يكره آن يغخسل القرآن 
ويسقاه المريض. أو يعلق القرآن». وإسناده صحيح؛ لولا أن فيه عثمان بن وكيع؛ قال 
ابو حاتم: لا أعرفه». 

-٦‏ لا جوز قياس التمائم على الرقى لا يأتي: 

أ- تفريق الرسول ية بين الرقى الشرعية والشركية؛ ولكنه في التمائم لم يفرق. 

ب- في « تيسير العزيز الحميد» (ص۸١):‏ « وآما القياس على الرقية بذلك؛ 
فقد يقال بالفرق» فكيف يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على 
ما لا يوجد ذلك فيه» فهذا إلى الرقى المركبة من حق باطل أقرب». 

ت- أن الرقى تعين على تعلق القلب باه الشافي؛ لأن الرقية لا تفعل بنفسها› 
وما التمائم؛ فترسخ في العبد عكس هذا المعنى» وتجعله يتعلق بها» ويركن إليهاء 
ویتوکل علیها. 

ولو جعل هذا الأمر في الرقى؛ لم تشرع؛ فكيف به في التمائم؟! 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في « فتح الباري» :)٠۹١ /۱١(‏ «أجمى 
العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 

آن یکون بکلام الله -تعالی- أو بأسمائه وصفاته. 

وباللسان العربي أو با يعرف معناه من غيره. 

وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات الله -تعالى-. 

واخحتلفوا في کونها شرطا. 

والراجح : أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة». 

۷- أن التمائم تسد باب الرقى الشرعية. 

قال شيخنا الإمام الألباني - رحمه الله- في تعليقه على « الكلم الطيسب» 
(ص٤٤-٠٤):‏ « لا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم في القرآن؛ لعدم ثبوت 
ذلك عن ابن عمروء ولا سيما وهو موقوف عليه» فلا حجة فيه؛ قال الشوكاني: وقد 
ورد ما يدل على عدم جواز تعليق التمائم» فلا يقوم بقول عبد الله بن عمرو حجة. 

والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك؛ فأجازه بعضهم» وكرهه آخرون» 
وهذا الذي نختاره؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي با ولأن القول بجوازه يعطل سنة 
الترقية بالمعوذات وغبرها». 
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قال المروزي: بلغ آبا عبد الله آني حممت» فكتب لي من الحمى رقعة 
فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» بم الله وباله» محمد رسول الله قلت 
ینار کونی بردا وسللمًا على اتراھیہ @ وارادواً بە۔ كيدا فجعلتهہ 
الاٴخَسریرے ر 4 [الأبیاء: ٠-٠۹‏ ۷] اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل: اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق 
آمين. 

قال المروزي: وقرآً على أبي عبد الله -وآنا أسمع- آبو المنذر عمرو 
ابن مجمع» حدثنا يونس بن خباب قال: سألت آبا جعفر محمد بن علي آن 
أعلق التعويذ» فقال: إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله؛ فعلقه» 
واستشف به ما استطعت '. 


= ۸- أن ذلك وسيلة لكتابة الحجب واتخاذ ذلك مهنة للتكسب وابتزاز آموال 
العوام والطغام والسذج. 

وقال أستاذنا الإمام عبد العزيز بن باز -رحه الله- في «مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة» /٤(‏ ۳۳۲): «أما ما يتعلق بعمله الآخر: من كتابته الحجب؛ فهذا لا مجوز؛ لأن 
الرسول بيا قال: «من تعلق تميمة؛ فلا آم الله له ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له» 
وقال ڪیا: «من تعلق تيمة؛ فقد أشرك». 

والحجب: هي التمائم» فلا جوز كتب التمائم ولا تعليقهاء والذي يعلقها ينكر 
علیه» والذي یکتبها للناس ینکر علیه؛ حتی ولو كانت من القرآن» كان عبد الله بن 
مسعود وجماعة غيره من السلف الصالح ينكرون ذلك» سواء كانت من القرآن أو غيره؛ 
للأحاديث العامة السابقة في ذلك» ولقوله وَية: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» 
والمراد بالرقى الممنوعة: الرقى امجهولةء آو الرقى التي فيها شرك آما التي تجوز؛ فالرقى 
الشرعية فقط؛ لقول الى إلا: «لا باس بالرقى مالم تكن شركا ولأنه بيه رقى 
ورقی». 

۹- وكذلك تكون هذه الأشياء وسيلة للاتصال بالنساء والخلوة بهن؛ لأن 

النساء تجذبهن هذه الأشياء أكثر من الرجال. 

)١(‏ خبر باطل» عزاه المتقى اندي في «كنز العمال» )٠١١/٠٠١(‏ للطبري» وي 
إسناده يونس بن خباب؛ وهو رافضي خبیث کذاب! 
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قلت: آكتب هذه من حى الربع: باسم الله» وبالله» وحمد رسول الله 
إلى آخره؟ قال: آي نعم. 

وذكر آحمد عن عائشة -رضي الله عنها- وغيرهاء آنهم سهلوا في 
ذلك. 

قال حرب: وام یشدد فيه آحمد بن حنبل. قال آحمد: وکان ابن مسعود 
يكرهه كراهة شديدة جدا. 

وقال أحمد -وقد ستل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟- قال: 
آرجو آن لا یکون به بس. 

قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن آحمد» قال: ريت أبي يكتب التعويذ 
للذي يفزع» وللحمى بعد وقوع البلاء. 


کتاب أعسر الولادة: 


قال الخلال: حدثنی عبد الله بن أحمد قال: رآیت ا يكتب للمرآة إذا 
عباس رضي الله عنه-: «لا إل إلا لله اليم الكريم سيان اله رب 
العرش العظي» لحد لله رب العلييرت 4 [لفاغة ]ء كانه 


ر 


يوم يرن ما يوعدون يابو الا سَاع م ن هار بم ) [الأحقاف:١٠٣].‏ 

« انهم يوم رها لم بابي ال عشي أو ضحَدهًا 4 [النازعات:٠٠].‏ 
قال الغلال: آنہانا أبو بكر المروزي: أن آبا عبد الله جاءه رجل» فقال: 

يا آبا عبد الله! تكتب لامرآة قد عسر عليها ولدها منذ يومين ؟ فقال: قل 


له: جي ءَ جام واسع» وزعفران . ورآیته یکتب لغر واحد. 


(۱) تقدم (ص ۲( 
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س مهج 


ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس» قال: مر عيسى -صلى الله على 
نبينا وعليه وسلم- على بقرة قد اعترض ولدها في بطنهاء فقالت: يا كلمة 
الله! ادع الله لي أن يخلصنى عا آنا فيه» فقال: يا خالق النفس من النفس! ويا 
خلص النفس من النفس! ويا خرج النفس من النفس! خلصها. قال: فرمت 
بولدها؛ فإذا هي قائمة تشمه. قال: فإذا عسر على المرآة ولدها؛ فاكتبه ها. 

وكل ما تقدم من الرقى؛ فإن كتابته نافعة. 

ورخص جاعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه» وجعل ذلك 
من الشفاء الذي جعل الله فيه. 

کناب آخر لفل يكتب في إناء نظيف: ظ إذا آلسّماء أنشَقَتَ 
© وأذتَت لبها رحقتٰ ر@ راذا رض مدت ر القت ما فیهًا 
وَتَحَلّت ر 4 [الانشقاق: »]٤- ١‏ وتشرب منه الحامل» ویرش على بطنها'. 

كتاب للرعاف: کان شيخ الإسلام ابن يي -رحه الله - یکتب علسی 
جبهته: ٠‏ وقيل يَتأرّض آبلعى ماءّك ويسماء أقلعى وغيض المَآءٌ وقضى 
لمر 4 [هرد:؛؛]. 

وسمعته يقول: كتبتها لر واحد فرآ» فقال: ولا جوز كتابتها بدم 
الراعف؛ كما يفعله الجهال؛ فإن الدم نجس» فلا يجوز آن يكتب به كلام الله 
-تعالٰى-. 

کناب آخر له : خرج موسى -عليه الس م برداء» فوجد منبعاً 
فسده ‏ بردائه: يحوأ آله ما ياء يبت وعن دة اَم التب ) 
[الرعد:۳۹]. 


)١(‏ ما ورد لا يصح سنده» بل هو ضعيف جداء وانظر -لزاما-: «عجالة 
الراغب المتمني في تخريج كتاب «عمل اليوم والليلة» لابن ¿ السني» (۲/ 1۹۸ -1۹4). 

(۲) في طبعة عبد الغني عبد الخالق (ص۲۷۸): كذا باحكام الحموي .)٤١/۲(‏ 
وي الأصل والزاد: «شعیاً فشده»» وهو تصحيف خطر؛ اضطر ناشر مطبوعة حلب أن 
يثبت باخر النص قوله: « هكذا في النسختين المطبوعة والمخطوطة»!! 
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س سے ا سے سے ی 


كتاب آخر للحزاز: يكحتب عليه: # فأصابها اعصار فيه تار 
فَاحيَرَقَت4 [البقرة: |٠٠٠‏ بحول الله وقوته . 

کتاب آخر له: عند اصفرار الشمس» يكتب عليه: < ايها اَلّذِين 
اموا اتقوا اله منوا برس ولف رکم فلن من رَحْمَته وَل اڪ 
ورا تَمَشُون به وَیَعَفر لکم وال عقو ر زحي رچ 4 [الحدید:۲۸]. 

كتاب آخر للحمى الملثة: يكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله 
فرت» بسم الله مرت» بسم الله قلت» ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلها في فمهء 
ويىتلعها باء. 

كتاب آخر لعرق النسا: بسم الله الرحهمن الرحيم» اللهم رب كل شيء» 
ومليك كل شيء» وخالق كل شيء» آنت خلقتى» وآنت خلقت عرق النسا 
ي؛ فلا تسلطه علي باذی» ولا تسلطنی عليه بقطم» واشفتی شفاء لا یغادر 
سقماًء لا شاني إلا آنت 

كتاب لوجع الضرس: يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله 
الر من الرحيم: قل هو ادى أنشَأڪَ وَجَعَلّ لكمآلسمع لَص 
اشد لیا ما تشكرون :© ) االلك:٣۲]ء‏ وإن شاء كتب: چ ولەرمًا 
سكن ف أل وألتهار وهو آلسمِيع اليم رج 4 [لأنسم:۲]. 

كتاب للخراج: یکت علیه: $ وَيَسَلوتك عن الجبال قل فما 
ری تَسفا ر ج دَرها قاعا صَفْصفًا ' ل تر فيا عوَجًا ولآ 
َا ر 4 [طه:ه. ۰۷-۰[ 
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کہ 


)١(‏ قال الدكتور حمود النسيمي ي « الطب النبمويى والعلم الحدیث» 
:)۲۸-۲۸١ /۲(‏ « تنتسب الكماآة إلى مجموعة النباتات الفطرية المعروفة في العام 
كالفطر العادي الذي يباع في الأسواق» وتعد الكمأة الصحراوية من أفخر أنواع الفطر› 
وتمتاز عن غيرها من الفطور بقيمتها الغذائية البروتينية العالية وطعمها اللذيذ» فهي 
حتوي البروتين بنسبة ٩(‏ بالمئة) والنشويات والسكاكر بنسبة ٠١(‏ بالئة) والدسم نسبة 
لا تتجاوز ١(‏ بالئة) وبعض الأحماض الآمينية الضرورية لنمو الجسم. 

كما حتوي الفسمور والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم» وهي غنية بالفيتامين 
(ب۱ وب۲). 

إن الأمطار المبكرة في شهري تشرين الأول والثاني والمصحوبة مع الرعد» 
وأمطار الربيع( آذار) المترافقة مع الرعد ضروريان لتأمين موسم للكمأة» على أن يرافق 
هذه الأمطار الرعدية ارتفاع ملموس في درجات الحرارة؛ فيتحول آزوت الهواء الجر 
(النتروجين) إلى حمض الآزوت الذي تمتصه التربة مع مياه الأمطار؛ فيتحول إلى نترات 
ذلك السماد الذي تستفيد منه الكمأة؛ لأنها تحتاج إلى أسمدة آزوتية. 

ماء الكماة دواء نبوي رض عيني : 

تشير إلى ذلك الأحاديث النبوية الصحيحة» ولم يعين فيها الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- الأمراض العينية التى تستفيد من ماء الكمأة تاركاً معرفة ذلك لجهد العلماء 
والأطباء المختصين في أجاثهم وتجاربهم العلميةء لأن تعليم الطب وتشخيص الأمراض 
ومداواتها ليس من مهام الرسالة السماوية. وعندما يكتشف العلم والطب تلك 
الأمراض يكونان قد اكتشفا معجزة من معجزات الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لإخباره بآن ماء الكمأة دواء عينى منذ أربعة عشر قرناً أو أكثر. 

(وذکر بعضص الأحاديث وشتاً من کلام ابن قيم الحوزية). 

وقال المناوي في «فيض القدير»: «المن أنواع من النباتات الذي يؤخذ عفواً بلا 
علاج». 

قد يتبادر إلى ذهن المطلعين على أحاديث الكماة الأسئلة التالية: 

-١‏ ما المراد من ماء الكمأة؟ هل هو الرطوبة التي تحرج من بين خلاياها إذا 
شقت؟ أو إنها السائل الناتح من عصر الكماة؟ ثم هل يؤخذ الماء الناتج بإحدى 
الطريقتين والكماة نيئة آم بعد سلقها بالماء أو تعريضها جافة للحرارة؟ وهل يستعمل 
ماءها ذلك صرف أو خلوطاً بأدوية يكتحل بها؟ 


a . 


= الجواب: النص متمل كل وجه من الوجوه السابقة» ولا يشترط خلطها 
بأدوية عينية أخرى» فيمكن المعالجحة بها وحدهاء وقد يكون في الخلط تقوية لدواء آخر 
وتعاضد. 

قال الغافقي في «المفردات»: «ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به 
الإثمد واكتحل به؛ فإنه يقوي الجفن» ويزيد الروح الباصرة حدة وقوة» ويدفع عنها 
النوازل». 

وأضعف الأقوال: هو القول بأن المراد: ماؤها الذي تنبت تنبت به؛ فإنه آول قطر يقسع 
في الأرض» فتربى به الأكحال؛ حكاه ابن الجوزي عن أبى بكر بن عبد الباقى. 

وذكر ابن الجوزي طريقة لاستحصال ماء الكمأة: وذلك أن تؤخذ الكمأة 
فتشق» وتوضع على الجمر» حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ الميل» فيجعل في ذلك الشق 
وهو فاتر؛ فیکتحل مائها. 

آما عصر الكمآة؛ فخطا؛ لأن ماءها يختلط حينئذ مواد بروتينية وغيرها تخرج من 
خلاياهاء» فقد يتحمل بعضهم ماء عصرهاء وقد يسبب لأخرين تحسسا أو تخرشا في 
ملحمة العين وأجفانها. 

قال ابن الجوزي: «وقد حكى إبراهيم الحربي عن صالح وعبد الله ابي أحمد بن 
حنبل: أنهما اشتكت أعينهماء فأاخذا كماة وعصراها واكتحلا بميائها؛ فهاجت أعينهما 
ورمدا». 

وقال ابن الجوزي: «وحکی شیخنا بو بكر بن عبد الباقى أن بعض الناس عصر 
ماء کماة» فاکتحل به؛ فذهبت عینه». ٠‏ 

۲- هل يقصد من الحديث أن ماء الكمآة شفاء لكل أمراض العين آم لبعضها؟ 

الجواب: من معاني الشفاء: الدواء» ولفظ «شفاء» الوارد في أحاديث الكمأة 
نكرة» وقد وردت في معرض الثبوت؛ ولذا فإنها في أساليب البيان للغة العربية لا تفيد 
العموم. فالمراد في أحايث الكماة: أنها دواء لبعض أمراض العين؛ كقولك: قطرة الزننك 
دواء للعين أو شفاء للعين» فلا يراد آنها دواء أو شفاء لكل أمراض العين. 

أما استعمال الصالحين ها بشكل عام: اعتقادا وتبركا بالحديث الشريف» ولعدم 
معرفتهم جال فائدتها وتخصيصها؛ فذلك استشفاء روحي» ولقد أصابوا النتيجة الحسنة 
معونة من الله -تعالى- وإكراماء ولا يقاس عليهم غررهم. ولقد ذكر النووي من هؤلاء 
الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد الدمشقي صاحب صلاح ورواية في الحديث» وكان 
استعماله لاء الكماة اعتقادا في الحديث وتركا به» فنفعه الله به وأعاد إليه بصره. وقال 
ابن حجر في الفتح: «وينبغي تقييد ذلك بن عرف من نفسه قوة الاعتقاد في صحة 


سا یں صحيح الطب النبوي ‏ 


بت عن النى َه آنه قال: «الكماة من المن» وماڙها شفاء 
للعين»'. 

قال ابن الأعرابي: الكمأة: جمع» واحده: كمء» وهذا خلاف قياس 
العربية: فان ما ينه وبين واحده إلتاء؛ فالواحد مله بالتاء» وإذا حذفت کان 
للجمع . وهل هو جمع؟ أو اسم جمع ؟ على قولين مشهورين» قالوا : ولم 
حرج عن هذا إلا حرفان: كمأة وکيء» وخبأة وحبء. وقال غر ابن 
الأعرابي: بل هي على القياس: الكماة للواحد والكمء للكثير. وقال 
غىرهما: الكمأة تكون واحدا وحعا . 

واحتج أصحاب القول الأول: بأنهم قد جمعوا كمعاً على أكمؤء قال الشاعر: 


= الحديث والعمل بهء كما يشير إليه آخر كلام النووي وهو ينافي قوله مطلقا»؛ أي: أن 
ابن حجر يؤيد أن الاستشفاء اء الكماة لكل أمراض العين هو خاص بن قوي 
اعتقاد لا لكل السلمين: فالنص لا يفيد العموم. 

۳- هل أجرى أطباء العيون تجارب تعطي حكمأً صحيحاً يعين الأمراض العينية 
الى تستفيد من ماء الكماأة؟. 
٠‏ الجواب: لم بجر ذلك» وآمل أن تهتم مراكز البحوث العلمية في جامعات الدول 
الإسلامية والعربية بماء الكمأةء وآن تستخرجه بطرق ختلفة يتقبلها العلم» ثم تجري 
تجارب واسعة النطاق في العيادات العينية وني مشافي الأمراض العينية» وتحتفظ لكل 
مريض بمصنف خاص يذكر فيه الحالة الصحية العامة والمرض العيني امجرى عليه 
التجربة وطريقة استعمال ماء الكمأة ومدة الاستعمال والنتيجة مع مقارنتها بالأدوية 
الأخرى المستعملة في ذات المرض العيني. ولا شك بأنها ستفلح في تعيين ولو مرض 
واحد يستفيد من ماء الكماة؛ تصديقاً لرسول الله كيا وسعياً في صالح المرضى 
والإنسانية. وعلى المسلمين من غير خاصة الخواص آن ينتظروا حدوث دراسة وافية 
لاستحصال ماء الكمأآة ومعرفة نتائج استعماها في آمراض العين؛ ليستعملوها في امجال 
الذي بحدده العلمء طالا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- : دده وم يعممه». 

(۱) آخرجه البخاري »)0٥۷۰۸(‏ ومسلم )۲۰٤۹(‏ من حدیث سعید بن زيد 


٣رضصی‏ الله ىه . 


ولققد جنيتلك'' أكمزؤاوعساقلا 
ولققدنهيتك عن بناأات الور ۳ 

وهذا یدل على أن( کمء) مفرد» (وكماة) جمع. 

والكمأة تكون في الأرض من غر أن تزرع» وسميت: كماةب 
لاستتارها» ومنه كما الشهادة: إذا سترها وأخفاهاء والكماآة غخفية تحت 
الأرض» لا ورق ها ولا ساق» ومادتها من جوهر أرضي جخاري» محتقن في 
الأرض خو سطحها : حتقن ببرد الشتاء وتنميه أمطار الربيع» فیتولد ویندنع 
نحو سطح الأرض متجسدآي ولذلك يقال ها : جدري الأرض» تشبيهاً 
با لجدري في صورته ومادته؛ لان مادته رطوبة دموية» فتندفع عند سن 
الترعرع في الغالب» وني ابتداء استيلاء الحرارة» ونماء القوة. 

وهي ما يوجد في الربيع» ويؤكل نيئا ومطبوخاء وتسميها العرب: 
نبات الرعد؛ لأنها تكثر بكثرته» وتنفطر عنها الأرض» وهى من أطعمة أهل 
البوادي» وتكثر بأرض العرب» وأجودها: ما كانت أرضها رملية قليلة الماء. 

وهى أصناف: منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة» بحدث 
الاختناق. 

وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة» رديئة للمعدة» بطيئة الهضم» وإدا 
أدمنت؛ آأورثت القولنح والسكتة والفالج» ووجع المعدة» وعسر البول» 
والرطبة أقل ضررا من اليابسة»ء ومن أكلها؛ فليدفنها في الطين الرطب» 
ويسلقها بالماء والملح والصعترء ويأكلها بالزيت والتوابل الحارة؛ لأن 
جوهرها أرضي غليظ وغداؤها ردي لکن فيها جوهر مائي لطيف يدل 


(1) آي: جنيت لك؛ آي: لقطت الكماة» وجئت بها. 

(۲) بثات الاوبر: شر اإلكماة. 

ومعنى البيت: آنه جاءه بخيار الكماةء ونهاه عن أكل رديتها ومالا خير فيه. 

والبیت في « مجالس ثعلب» (ص٤ »)٦۲‏ و« الخصائص» (۳/ »)٥۸‏ و« مجمع 
الأمثال» )١١۹ /١(‏ ولم يعرف قائله مع شهرته. 


ہںں ‏ صحیح الطب النبوي ‏ 


على خفتهاء والاكتحال بها نافع من ظلمة البصرء والرمد الجحار» وقد 
اعترف فضلاء الأطباء: بأن ماءها جلو العين. ومن ذكره المسيحى» 
وصاحب القانون وغبرهما. ۰ 

وقوله َيه :«الكماة من المن»» فيه قرلان: 

أحدهما: أن المن الذي آنزل على بني إسرائيل م يكن هذا الحلو فقطب 
بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفواً من غير 
صنعة ولا علاج ولا حرثب» فإن المن مصدر ممعنى المفعول؛ آي: تمنون به» 
فكل ما رزقه الله العبد عفواً بغر كسب منه ولا علاج؛ فهو من من الله 
-تعالى- عليه؛ لأنه لم يشبه كسب العبد» ولم يكدره تعب العمل. فهو من 
عحعض» وإن کانت سائر نعمه منا منه على عبده» فخص منها ما لا کسسب له 
فيه» ولا صنع» باسم المن؛ فإنه من بلا واسطة العبد. وجعل - سبحانه- 
قوتهم بالتيه: الكمأة» وهي تقوم مقام الخبز» وجعل آدمهم: السلوى» وهو 
يقوم مقام اللحم» وجعل حلواهم: الطل الذي ينزل على الأشجار»ء يقوم 
هم مقام الحلوى» فكمل عيشهم. 

وتآمل قوله ي: «الكماة من المن الذي أنزله الله على بني 
إسرائيل»؛ فجعلها من حلته» وفردا من أفراده» والترغ ° الذي سقط 
على الأشجار نوع من المن» ثم غلب استعمال المن عليه عرفاً حادثاً. 

والقول الثاني: آنه شبه الكمآة بالمن المنزل من السماء؛ لأنه مجمع من 
غير تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي. 


(۱) آخرجه مسلم )۱٦۱-۱۵۹( )۲۰٤۹(‏ من حدیث سعید بن زید- رضي الله 


(۲) الترنجبين: هو طل يقع من السماء شبيه بالعسل» جامد متحبب» وتأويله 


صحيح‌الطب‌النبوي  _‏ د للع س 


فإن قلت: فإن كان هذا شأن الكماة؛ فما بال هذا الضرر فيها؟ ومن 
أين آتاها ذلك؟ 

فاعلم آن الله -سبحانه- اة تقن کل شيء صنعه»ء وآحسن کل شيء 
خلقه؛ فهو عند مبدا خلقه بريء من الآفات والعلل› »تام المنفعة لملاهيئ 
وخلق له وإنما تعرض له الآفات- بعد ذلك- بأمور أخر: من مجاورة» أو 
امتزاج واختلاط» أو آسباب أخر تقتضي فساده» فلو ترك على خلقته 
الأصلية» من غير تعلق أسباب الفساد به؛ لم يفسد. 

ومن له معرفة بأحوال العام ومبدئه» يعرف آن جيع الفساد- في جوه 
ونباته وحیوانه وآحوال آهله- حادث بعد خلقه؛ بآسباب اقتضت حدوئه» 
ولم تزل أعمال بني آدم وخالفتهم للرسل تحدث هم من الفساد العام 
والخاص؛ ما بجلب عليهم من الآلام» والأمراض» والأسقام» والطواعين» 
والقحوط» والجحدوب» وسلب بركات الأرض» وثمارهاء ونباتهاء وسلب 
منافعهاء آو نقصانها آمورا متتابعة يتلو بعضها بعضاء > فإن م يتسع علمك 
هذا؛ فاكتف بقوله -تعال- : (ظهرآلفَسَاد ق أَلبرّ والبَخر يما كسَبَت 
َنّدى آلتاس 4 [الروم:١]»‏ ونزل هذه الآية على آحوال العا وطابق بين 
الواقع وبينهاء وآنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار 
والزرع والحيوان؟ وكيف ميحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة» 
بعضها آخذ برقاب بعض؟ وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا؛ أحدث مهم 
ربهم -تبارك وتعالى- من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم» وأهويتهم 
ومياههم» وأبدانهم وخلقهم» وصورهم وأشكاهم وآخلاقهم من النقص 
والآفات» ما هو موجب أعماههم وظلمهم وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر نما هي اليوم» كما كانت 
البركة فيها أعظم. 

وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم 
السالفةء ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعماهم: حكما 


سا پې م صحیح الطب النبوي ‏ 


قسطاء وقضاء عدلاء وقد أشار النى ية إلى هذا بقوله في الطاعون: «إنه 
بقية رجز -أو عذاب- أرسل على بني إسرائيل» . 

وكذلك سلط الله -سبحانه وتعالى- الريح على قوم عاد سبع ليال 
وثمانية آيام» ثم أبقى في العام منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة 
وعارة. 

وقد جعل الله -سبحانه- أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في 
هذا العام اقتضاء لا بد منه: فجعل منع الإإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع 
الغيث من السماء والقحط والجدب» وجعل ظلم المساكين» والبخس في 
المكاييل والموازين» وتعدي القوي على الضعيف؛ سببا لحور الملوك والولاة: 
الذين لا ير مون إن استرحمواء ولا يعطفون إن استعطفواء وهم في الحقيقة 
أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم؛ فإن الله -سبحانه- بحكمته وعدله 
يظهر للناس أعماهم في قوالب وصور تناسبها؛ فتارة بقحط وجدب» وتارة 
بعدو» وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عامة» وتارة بهموم وآلام وغموم 
تحصرها نفوسهم لا ينفكون عنهاء وتارة بمنع بركات السماء والأرض 
عنهم» وتارة بتسليط الشياطين عليهم» تؤزهم إلى أسباب العذاب آزا؛ لتحق 
عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى ما خلق له. 

والعاقل يسير بصيرته بين آقطار العام فيشاهده» وينظر مواقع عدل 
الله وحكمته» وحينئذ يتبين له: آن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل 
النجاة» وسائر الخلق على سبيل اللاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون» 
والله بالغ أمره؛ لا معقب لحكمه» ولا راد لأمره وباله التوفيق . 

وقوله ييه في الكمآة: «وماؤها شفاء للعين»؛ فيه ثلاثة آقوال: 

أحدها: أن ماءها بخلط في الأدوية التي يعالج بها العين» لا آنه 
یستعمل وحده؛؟ ذکره آبو عبید . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۱۸/٩۹و۹۷).‏ 


صحيج الطب الذبوي 


~~ £04 


الثاني : آنه يستعمل ب © بسك بها“ وامستقطار مائها؛ لأن السار 
تلطفه وتنضجه»ء وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية» وتبقي المنافع. 
الثالث: أن المراد بمائها: الماء الذي محدث به من المطرء وهر آول قطر 
ينزل إلى الأرض؛ فتكون الإإضافة إضافة اقتران» لا إضافة جرزء؛ ذكسره اسن 
الجوزي» وهو أبعد الوجوه وأضعفها. 
وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين؛ فماؤها جردا شفاء وإن 
کان لغير ذلك؛ فمرکب مع غیره. 
وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين: إذا عجن به الإثمد 
واكتحل به» ويقوي أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة» ويدفع عنها 
نزول النوازل. 
کباث: 
عن جاہر بن عبد اله رضي الله عنه- قال: کشا مع رسول اله ا 
مجني الكباث» فقال: «عليكم بالأسود منه؛ فإنه أطيبه»" . 
الكبأاث- بھتح الكاف» والباء الموحدة المخففة» والناء المثلشة-: لمر 
الأراك. وهو بأرض الحجاز» وطبعه حار يابس» ومنافعه كمنافع الأراك: 
يقوي المحدة» وججيد الهضم» وجلو البلخم» وينفع من أوجساع الظهر» وکشیر 
من الأدواء. 
قال ابن جلجل: «إذا شرب طحينه؛ آدر البولء ونقى المغانة». 
وقال ابن رضوان: « يقوي المعدةء ويعسك الطبيعة». 
ر شمان بن عبد لله بن موهب» قال: دخلنا على آم سلمة ”رصي 
الله عنها- - فاخرجت إلينا شعرآ من شعر رسول الله ی فإذا هر خضوب 


بالخناء والكتم . 


(۱) متا أي: صرفا» ليس معه غيره. 
)1( خر جه البخاري «(ofo)‏ ومسلم (0۹*؟), 
() اخحرجه البخاري (0۸۹۷). 


س ل س صحيح الطب النبوي ‏ 


وعن الي ي؛ آنه قال: «إن آأحسن ما غيرتم به الشيب: الحناء 
والكتم»'. 

وعن آنس -رضی الله عنه-: آن آبا بکر -رضی الله عنه- اختضب 
يالحناء والكى © ٠‏ 

قال الغافقي: «الكتم: نبت ينبت بالسهول» ورقه قريب من ورف 
الزيتون» يعلو فوق القامة» وله ثمر قدر حب الفلفل» في داخله نوى» إذا 
رضخ: اسود» وإذا استخرجت عصارة ورقه» وشرب منها قدر آوقية: قيا 
قبا شدیدا» وينفع عن عضة الكلب. وأصله إذا طبخ بالماء: كان منه مداد 
یکتب به)»). 

وقال الكندي: « بزر الكتم إذا اكتحل به: حلل الماء النازل في العين 
وآبرآها». 

وقد ظن بعض الناس آن الكتم هو الوسمةء وهي: ورق النيل» وهذا 
وهم فإن الوسمة غير الكتم» قال صاحب «الصحاح»: «الكتم بالتحريك: 
نبت يخلط بالوسمة»ء يختضب به. قيل: والوسمة نبات له ورق طويل يضرب 
لونه إلى الزرقةء أكبر من ورق الخلاف» يشبه ورق اللوبياء وأكبر منه» يؤتى 
به من الحجاز واليمن). 

فإن قيل: قد ثبت في «الصحيح» عن آنس -رضي الله عنه-؛ أنه 
قال: «ل يختضب الني . 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤٤٠٥١(‏ والترمذي »)۱۷٥۳(‏ والنسائي (۸/ ۱۳۹)» وابن 
ماجه »)۳٦۲۲(‏ ومد )۱٤١ /٥(‏ من حديث أبى ذر- رضى الله عنه-» وصححه 
شيخنا الألبانى- رحه الله- ي «الصحيحة» ٥ ٠۹٩(‏ 

(۲( آخر جه مسلم .)۲۳٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخارې »)٥۸٩٥(‏ ومسلم )۲۳٤۱(‏ (۱۰۳). 


صحيح‌الطب‌النبوي سس إإإ س 


قیل: قد أجاب آحمد بن حنبل عن هذاء وقال: قد شهد به غرر أنس 
-رضي الله عنه- على الني ب؛ آنه خضب» وليس من شهد ممنزلة من م 
يشهد. فآحمد أثبت خضاب النى بي ومعه حماعة من امحدثين» ومالك 
آنکره. 

فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم» النهي عن الخضاب بالسواد 
في شان بي قحافة» لا آتي به ورآسه ولحیته كالغامة" بیاضاء فقال: غيروا 
هذا الشيب» وجنبوه السواد». 

والكتم يسود الشعر. 

فالجواب من وجهين. 

أحدهما: أن النهي عن التسويد البحت» فأما إذا أضيف إلى الحناء 
شيء آخر -كالكتم ونحوه-؛ فلا بأس به؛ فإن الكتم والحناء بجعل الشعر بين 
الأحمر والأسودء بخلاف الوسمة: فإنها تجعله أسود فاحماًء وهذا صح 
الحوابین. 

الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس: 
كخضاب شعر الجاريةء والمرأة الكبيرة: تغر الزوج» والسيد بذلك» وخضاب 
الشيخ یغر المرآة بذلك؛ فإنه من الغش والخداع» فاما إذا ن¿ يتضمن تدليساً 
ولا خداعاً؛ فقد صح عن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- أنهما كانا 
يخضبان بالسواد؛ ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب الآثار»» 
وذكره عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن جعفر» وسعد بن آبي وقاص»› 
وعقبة بن عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد اللّه» وعمرو بن العحاص»› 
وحكاه عن جماعة من التابعين؛ منهم: عمرو بن عثمان» وعلي بن عبد الله 


)١(‏ شجرة بيضاء الثمر والزهر» تنبت في قنة الحبل»ء وإذا يست اشتد بياضها. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۰۲) من حدیث جابر بن عبد الله -رضی الله عنه-. 


= ب صحيح الطب النبوي ‏ 
ابن عباس» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحهمن بن الأسود» وموسى 
ابن طلحةء والزهري» وأآيوب» وإسماعيل بن معدي كرب. 

وحكاه ابن الجوزي عن حارب بن دثار» ويزيد» وابن جريج» وآبي 
يوسف» وآبي إسحاق» وابن آبي ليلى» وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع»› 
ونافع بن جبير» وعمرو بن علي المقدمي» والقاسم بن سلام. 

کرم: 

شجرة العنب» وهي الحبلة» ويكره تسميتها كرما؛ لما روى مسلم في 
«صحيحه» عن الني َي؛ آنه قال: «لا يقولن أحدكم للعنب: الكرم؛ 
الكرم: الرجل المسلم». وقي رواية: «إغا الكرم قلب المؤمن»" وني 
أخرى: «لا تقولوا: الكرم» وقولوا: العنب والحبلة»" . 

وفي هذا معنيان: 

أحدهما: أن العرب كانت تسمي شجرة العنب: الكرم؛ لكثرة منافعها 
وخرها» فکره ه الني َيه تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها وحبة ما 
يتخذ منها من المسكرء وهو آم الخبا ئث؛ فکره آن يسمی أصله باحسن 
الأسماء وأحمعها للخر. 

والثاني: آنه من باب قوله: «ليس الشديد بالصرعة» “ > و« لیس 
امسكين بالطراف»” “+ آي: آنكم تسمون شجرة ة العنب كرما؛ لكثرة منافعه» 
وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه؛ فإن المؤمن خير كله 
ونفع» فهو من باب التنبيه والتعريف لا في قلب المؤمن من الخير والجود» 


(۱) آخرجه مسلم )۲۲٤۷(‏ من حدیث آبي هريرة- رضى الله عنه-. وهو علد 
البخاري )٦۱۸۳(‏ بلفظ: «إغا الكرم قلب المؤمن». 
(۲) آخرجه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم )۲۲٤۸(‏ من حدیث وائل -رضي الله 


(۳) آخرجه البخاري »)٦۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹) من حديث آبي هريره حرصي 


الله عته-. 


)٤(‏ آخرجه مسلم )۱٠۳۹(‏ من حديث آبي هريرة -رضي الله عنه-. 


صحيح‌الطب‌الذبوي د إإإ 


والإعان والنورء والهدى والتقرى» والصفات التي د يستحق بها هذا الاسم 
أكثر من استحقاق الحبلة له. 

وبعد: فقوة الحبلة باردة يابسة» وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد في 
آخر الدرجة الأولى» وإذا دقت وضمد بها من الصداع: سکنته» ومن 
الأورام الحارة» والتهاب المعدة. 

وعصارة قضبانه إذا شربت: سكنت القىء. وعقلت البطن» وكذلك 
إذا مضغت قلوبها الرطبة. ۰ 

وعصارة ورقها: تنفع من قروح الأمعاء» ونفث الدم وقيئه» ووجع 
المعدة» ودمع شجره -الذي يحمل على القضبان-؛ كالصمغ: إذا شرب 
آخرج الحصاة» وإذا لطخ به: آبرآ القوب والجرب المتقرح وغيره وينبغي 
غسل العضو قبل استعماها بالماء والنطرون» وإذا تمسح بها مع الزيت: 
حلقت الشعر. 

ورماد قضبانه إذا تضمد به مع الخل ودهن الورد والسذاب: نفع من 
الورم العارض في الطحال. 

وقوة دهن زهرة الكرم قابضة» شبيهة بقوة دهن الورد» ومنافعها 
كثيرة قريبة من منافع النخلة. 

کرفس: 

روي في حدیث لا يصح عن رسول الله بد؛ آنه قال: «من آكله ثم 
نام علیه؛ نام ونکهته طيبةء وینام آمنا من وجع الأضراس والأسنان». وهذا 
باطل على رسول الله مء ولكن البستاني منه يطيب النكهة جدا. 

وهو حار يابس» وقیل: رطب مفتّح لسدد الكبد والطحال» وورقه 
رطبا ينفع المعدة والكبد البارد» ويدر البول والطمث» ويفتت الحصاة» وحبه 
آقوى في ذلك» ويهيج الباه» وينقع من البخر. 

قال الرازي: «وينبغي أن مجتنب أكله إذا خيف من لدغ العقارب». 


صحيح الطب النبوي ‏ 
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کراٹ: 

فيه حدیث لا يصح عن رسول اله ل بل هو باطل موضوع: «من 
أكل الكراث ثم نام عليه؛ نام آمنا من ريح البواسير» واعتزله الملك؛ لنتن 
نکهته حتی یصبح». 

وهو نوعان: نبطي» وشامي. 

فالنبطي: البقل الذي يوضع على المائدة. 

والشامي: الذي له رڙوس. 

وهو حار يابس مصدع» وإذا طبخ وآکل» آو شرب ماؤه: نفع من 
البواسير الباردة. وإن سحق بزره» وعجن بقطران» وجخرت به الأضراس الق 
فيها الدود: نثرها وآخرجهاء ويسكن الوجع الغارض فيهاء وإذا دخنت 
المقعدة ببزره: خفت البواسبر» هذا كله في الكراث النبطى. 

وفيه مع ذلك: فساد الأسنان واللثة» ويصدع» ويري أحلاما رديئة» 
ويظلم البصر» وينتن النكهة» وفيه إدرار للبول والطمث» وتحريك للباه» 
وهو بطي ء أهضم. 


پر ر څا ا 


قال الله -تعمالى-: ظ وأمّددتلهم بلكهة ولحم مما يشتهون ز2 4 
[الطور:۲۲]ء وقال: ط ولحم طبر مَمَّا يَشتَهون رز 4 [الراقعة:٠۲].‏ 

وني «الصحيح» عنه َي: «فضل عائشة على النساء؛ كفضل الثريد 
على سائر الطعام» '. 

والثرید: الخبر واللحم؟ قال الشاعر: 


حرف اللام 


(۱) نقدم (ص .(A|‏ 


صحيح‌الطب‌النبوي _ د م 


إذا ماالخزز تأده بل م 
فاك أمانلخۉثة الله ال رير" 


وقال الزهري: «آکل اللحم يزيد سعین قو ة)). 

وقال محمد بن واسع: «اللحم يزيد في البصر». 

ویروی عن علي بن آبي طالب -رضي الله عنه-: كلوا اللحم؛ فإنه 
يصفي اللون» ويمحمص البطن» ويحسن الخلق. 

وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم؛ وإذا سافر م 
يفته اللحم. 

ويذكر عن علي: من تركه آربعين ليلة» ساء خلقه. 
جنس وطبعه ومنفعته ومضرته. 

لحم الضآن: 

حار في الثانية» رطب في الأولى» جيده الحولي: يولد الدم المحمود 
القوي لمن جاد هضمه» يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» ولأهل 
الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة» نافع لأصحاب المرة 

ولحم ارم والعجيف رديء» وكذلك لحم النعاج. 

وأجوده: لحم الذكر الأسود منه؟ فانه أخف وآلذ وأنفع. 

والخصي آنفع وأجود. 

والجذع من المعز آقل تغذية» ويطفو في المعدة. 


(۱) لا یعرف قائلهء وآنشده سیبویه في «الکتاب» (۱/ ٤٩٤و »)۱٤٤/٣٤‏ وهو في 
شرح «المفصل» (۹/ ۹وو *). 


ساپ صحیح الطب النبوي ‏ 


وأفضل اللحم: عائذه بالعظم» والأين أخف وأجود من الأيسر» 
والمقدم آفضل من المؤخر» وكان أحب الشاة إلى رسول الله ية مقدمهاء 
وكل ما علا منه -سوى الرأس- كان أخف وأجود مما سفل» وأعطى 
الفرزدق رجلا يشتري له لحماء وقال له: خذ المقدم» وإياك والرأس والبطن؛ 
فإن الداء فيهما. 

ولحم العنق جيد لذيذ» سريع الهضم خفيف. 

ولحم الذراع آخف اللحم وآلذه وألطفه وأبعده من الأذى» وأسرعه 
انهضاما. 

وني «الصحیحین» ': «آنه کان يعجب رسول الله لا». 

ولحم الظهر كثير الغذاء» يولد دمأ عمودا. 

حم المعز: 

قليل الحرارةء ياإبس» وخلطه المتولد منه ليس بفاضل» وليس ججيد 
المضم» ولا حمود الغذاء . [ 

ولحم التيس: رديء مطلقا» شديد اليبس» عسر الانهضام» مولد 
للخلط السوداوي. 

قال الجاحظ: «قال لي فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان! إياك ولحم 
المحز؛ فإنه يورث الخم» ويحرك السوداء» ويورث النسيان» ويفسد الدم» وهو 
-واللے- بل الأولاد». 

وقال بعض الأطباء: إنما المذموم منه: المسن» ولا سيما للمسنين» ولا 
رداءة فيه لمن اعتاده. 

وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكيموس 
ا محمود» وإناثه آنفع من ذكوره. 


(۱) آخحرجه البخاري »)۳٤١(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حدیث بي هريرة- رضي 


الله عنه-. 


صحيح‌الطب‌النبوي د لإ — 


وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي» ليس بكلي عام» وهو 
بحسب المعدة الضعيفة» والأمزجة الضعيفة التى لم تعتده واعتادت المأكولات 

لحم الجدي: 

قريب إلى الاعتدال؛ خاصة ما دام رضيعأء ولم يكن قريب العهد 
بالولادة وهو أسرع هضمأ لا فيه من قوة اللبن ملين للطبع» موافق لأكثر 
الناس في أكثر الأحوال» وهو ألطف من لحم الجمل» والدم المتولد عنه 
معتدل. 

لحم البقر: 

بارد يابس» عسر الانهضام» بطيء الاتحدار» يولد دیا سوداویا» لک 
يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد» ويورث إدمانه الأمراض السوداوية: 
کالبھی والحرب» والقوباء والحذام» وداء الفيل» والسرطان» والوسواس» 
وحى الربع» وكثير من الأورام» وهذا من ل يعتده» أو ل يدفع ضرره بالفلال 
والوم والدارصينى' “- والزنجبيل ونحوه» وذكره أقل برودة وانثاه أقل يبسا. 

ولحم العجل- ولا سيما السمين- من أعدل الأغذية وأطييهاء وآلذها 
وآحمدهاء وهر حار رطب» وإدا انهضم غذی لاء قويا. 

لحم الفرس: ٍ 

عن آسماء -رضي الله عنها-» قالت: «نحرنا فرسا؛ فأكلناه على عهد 
رسول الله اله لاد . 


وثبت عنه بة:« أنه أذن في لحوم الخيل» ونهى عن لموم الحمر»'. 


)١(‏ هو القرفةء وهو قشر شجر من الفصيلة الفارية » أشهره: القرفة السيلانية 
والقرفة الصينية» وهي تستعمل لعطرية بها. 
(۲) آخرجه البخاري .)٥٥۱۹(‏ ومسلم .)۱۹٤٩(‏ 


رضی الله عه = . 


ر - صحیح الطب النبوي ‏ 


واقترانه بالبغال والحمیر في القرآن: لا يدل على آن حکم لحمه حكکم 
لحومها بوجه من الوجوه؛ كما لا يدل على آن حكمها في السهم في الخنيمة 
حكم الفرس. والله -سبحانه- يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة» وبين 
الختلفات› وبین المتضادات. ولیس ٤‏ قوله: 3 لتر ڪبوهًا 4 [اللحل:۸| ما 
ينع من أكلهاء كما ليس فيه ما ينع من غير الركوب من وجوه الانتفاع» 
وإنغا نص على أجل منافعهاء وهو الركوب» والحديثان في حلها صحيحان» 
لا معارض هما. 
اللطفة. 

لحم الجمل: 

فرق ما بين الرافضة وآهل السنة» كما آنه أحد الفروق بين اليهود 
وأهل الإسلام؛ فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله""» وقد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام حله» وطالما أكله رسول الله ئة وأصحابه حضراً وسفراً . 

ولحم الفصيل منه. من آلذ اللحوم وأطببهاء وآقواها ىلاء وهو لمن 
اعتاده منزلة لحم الضان: لا يضرهم ألبتة» ولا يولد هم داء وإنمأ دمه 
بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من آهل الحضر الذين لم يعتادوب 
فإن فيه حرارة ويبساء وتوليدآ للسودام وهو عسر الأتهضامء وفيه قرة غر 
حمودة؛ لأجلها أ مر الني َه بالوضوء من آکله في حديثين صحيحين لا 
معارض هماء ولا ر يصح تأويلهما بخسل اليد؛ لأنه خلاف المعهود من 
الوضوء في كلامه 4؛ لتفريقه بينه وبين لحم الخغنم: فخير بين الوضوء 


(۱) إذن هو من وجه الشبه ٫‏ بين المهود والرافضة- قاتلهم الله نى يؤفكون-. 


صحيح الطب النبوي 


)1( ٍ 
وتركه منهاء وحتم الوضوء من لحوم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل 
اليد فقط؛ لحمل على ذلك في فوله: «من مس فرجه؛فلیتو ضا»"'. 

و-آیضاً-: فإن آکلها قد لا یباشر آكلها بیده: بأن يوضع في فمه» فان 
کان وضوءه غسل يده فهو عبث» وحمل لكلام الشارع على غير معهوده 
وعرفه! 

ولا يصح معارضته بحديث: «كان آخر الأمرين من رسول اله بيا 
ترك الوضوء عا مست النار» "بلعدة آوجه: 

أحدها: أن هذا عام» والأمر بالوضوء منها خاص . 

الثاني: أن الحهة مختلفة؛ فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل» 
أحدهما من الآخر ؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء» وهو كونه لحم إبل» 
وهذا فيه نفي لسبب الوضوء» وهو كونه ممسوس النار؛ فلا تعارض بينهما 
هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين: أحدهما متقدم على الآخر؛ كما جاء 
ذلك مبيناً في نفس الحديث: أنهم قربوا إلى الني اة لحماء فأكل ثم حضرت 
الصلاة» فتوضا فصلى» ثم قربوا إليه فأكل» ثم صلى» ولم يتوضاً» فكان آخر 
الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار» هكذا جاء الحديث» فاختصره 


= ۹ 


(۱) آخرجه مسلم )۳٦۰(‏ من حديث جابر بن سمرة- رضي الله عنه-. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱۸١(‏ والنسائى(١/١٠٠)»‏ والترمذي (۸۲)» وان 
ماجه(۷۹٤)»‏ وآحمد )٤٨1/1(‏ من حديث بسرة بنت صفوان- رضي اله عنها- 
وصححه شيخنا الألباني- رجه الله-. 

(۳) آخرجه أبو داود (۱۹۲) من حديث جابر- رضي الله عنه-» وصححه 
شيخنا الألباني- رحه الله-. 


س پم صحيح الطب‌النبوي ‏ 


الراوي؛ لمكان الاستدلال؛ فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه؟ 
حتى لو كان لفظا عاما متأخرا مقاوما: م يصلح للنسخ» ووجب تقديم 
الخاص عليهء وهذا في غاية الظهور . 

لحم الضب: 

تقدم الحديث في حلّه""» ولحمه حار يابس» يقري شهوة الجماع . 

لحم الغزال: 

الغزال أصلح الصيده وأحمده لحماء وهو حار يابس» وقيل: معتدل 
جدا نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة» وجيده: الشف" . 

لحم الظي. 

حار ابس في الأولى» فف للہدن» صالح للأبدان الرطبة . 

قال صاحب «القانون»: وأفضل لحوم الوحش: لحم الظي» مع ميله 
إلى السوداوية. 

لحم الأرانب: 

عن انس بن مالك قال: «آنفی ۳" أرنباء فسعوا في طلبهاء فأخحذوهاء 
فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله بيا فقبله»“ . 

لحم الأرنب معتدل إلى الحرارة واليبوسة وأطیبھا ورکهاء وآحمده أکل 
لحمها مشويا وهو يعقل البطن» ويد البول» ويفتت الحصى» وأكل رؤوسها 
ينفع من الرعشة . 

لحم حار الوحش: 


(۱) مضی (ص ۲۸۳) 

(۲) هو ولد الظبية أول ما يولد» ويطلق على الذكر والأنش. 
)۳( أثرناه من حثمه. 

.(10۳( آخرجه الببخاري )000(« ومسلم‎ )٤( 


ثبت في « الصحيحين» ‏ من حديث آبى قتادة -رضى الله عنه-: 
«آنهم کانوا مع رسول الله ٤ة‏ في بععمض عمره» وآنه صاد مار وحش؛ 
فأمرهم النى ب بأكله وكانوا حرمين» ولم يكن آبو قتادة حرما» . 

في «سنن أبن ماجه» 7 وعن جابر» قال «آکلا زمن خير الخيل 
وهر الوحش». ٍ ٍ ٍ 
شحمه نافع -مع ذهن القسط- لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكلىء 
وشحمه جيد للكلف طلاء. 

وبا لحملة؛ فلحوم الوجوش كلها تولد دما غليظا سوداوياء وأمده: 
الغزال» وبعده الأرنب . 

لحوم الأجئة: 

غير حمودة؛ لاحتقان الدم فيهاء وليست بجحرام؛ لقوله 45« ذكاة 
الحنين: ذكاة آمه»". 

ومنع آهل العراق من آكله؛ إلا أن يدركه حياء فيذكيه» وأولوا 
الحديث على أن المراد به: أن ذكاته كذكاة آمه. 

وهذا فاسد؛ فإن أول الحديث: آنهم سآلوا رسول الله بء فقالوا : يا 
رسول الله! نذبح الشاة» فنجد في بطنها جنينا؛ أفنأكله ؟ فقال: « كلوه إن 
شځتم؛ فان ذکاته ذکاة أآمه». 


.)۱۱۹١( ومسلم‎ »)٥٤۹۲( البخاري‎ )۱( 

(۲) (۳۱۹۱)؛ وسنده صحیح. 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي »)۱٤۷١٩(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹) وآحمد 
(۳/ ٣۳و‏ ٣۳و٥٤‏ و٣٥)‏ من حديث آبي سعید الخدري- رضي الله عنه-» وصححه 
شیخنا الألباني- رحه الله- في «إرواء الغلیل» (۸/ ۱۷۲/ .)۲٥۳۹‏ 


صحيح الطب النبوي 


۲ = 

و-أيضا- : فالقياس يقتضي حلّه؛ فإنه ما دام حملا فهو جزء من 
أجزاء الأم؛ فذكائها ذكاةٌ لحميع أجزائهاء وهذا هو الذي أشار إليه صاحبُ 
الشرع بقوله: « ذکاته ذكاة آمه»» کما تکون ذكاتها ذكاةٌ سائر أجزائهاء فلو 
م تأت عنه السنة الصريحة بأكله؛ لكان القياس الصحيح يقتضي حله . 

لحم القديد: 

في «السنن» من حديث ثوبان -رضي الله عنه- قال: ذبجت لرسول 
الله يا شاة ونحن مسافرون؛ فقال: « أصلح لحمها»» فلم آزل أطعمه منه 
إلى المدرنة. 

القديد: أنفع من النمكسود» ويقوي الأبدان» ويحدث حكة» ودفع 
ضرره بالأبازير الباردة الرطبة» ويصلح الأمزجة الحارة» والنمكسود : حار 
يابس مجفف» جيده من السمين الرطب» يضر بالقولنج» ودفع مضرته: 
طبخه باللين والدهن» ويصلح للمزاج الحار الرطب . 

فصل 
في لحوم الطير 


قال الله -تعالى-: ل ولحم طيرممًا يَشتهون ر 4 [الراقعة:١۲].‏ 

ومنه حلال» ومنه حرام . 

فالحرام: ذو اللخلب؛ كالصقر» والبازي» والشاهين. 

وما يأكل الجيف؛ كالسرء والرخم» واللقلق» والعقعق» والغراب 
الأبقع» والأسود الكبر. 

وما نهي عن قتله؛ كاهدهد والصرد. 


(۱) آخرجه مسلم »)۱۹۷٥(‏ وآبو داود )۲۸۱۲١(‏ » والنسائي فی «الکری» 
»)٤٤۲1(‏ وقصر المصنف- رحه الله-؛ فعزاه لأهل «السنن»! 

(۲) صحيح» وانظر:«صحيح الجامع الصغبر» (1۸٦1۹و٠1۹۷)»ء‏ و- أيضا- 
«إرواء الغلیل» (١۹٤؟).‏ 


_ صحيح الطب النبوي س ل س 


وما آمر بقتله؛ كالحدآة والغراب . 
والحلال أصناف كثرة؛ فمنه: 
الدجاحج؛ كمافي حديث آبي موسى: «آن الني َيه أكل لحم 
الدجاج» 
وهو حار رطب في الأولى» خفيف على المعدة» سريع اهضم» جيد 
الخلط» يزيد ف الدماع والني» ويصفي الصوت» ويحسن اللون» ويقوي 
العقل» ويولد دما جيداًء وهو مائل إلى الرطوبة» ويقال: إن مداومة أكله 
تورث النقرس» ولا يثبت ذلك . 
ولحم الديك: أسخن مزاج وأقل رطوبة» والعتيق منه دواء ينفع 
القولنج والربو والرياح الغليظة: إذا طبخ بماء القرطم"" والشبت ٠‏ 
وخصيها خحمود الغذاء» سریع الانهضام» والفراريسجح:سريعة المضم» ملينة 
للطبع»› والدم المتولد منها: دم لطيف جيد . 
حم الدراج: 
حار يابس في الثانية» خحفيف لطيف» سريع الانهضام» مولد للدم 
المعتدل» والإكثار منه بد البصر . 
حم الحجل: 
يولد الدم الحيدء سريع الانهضام . 
لحم اروز : 


حار يابس› رديء العذاء إدا اعتد» ولیس بکشر الفضول . 


= والصرد: طائر آكبر من العصفور»ءضخم الرس والمنقار» يصيد صغار 
الحشرات» وربا صاد العصفور» فكانوا يتشاءمون به. 

(۱) آخرجه البخاري (۱۷٥٥و۱۸٥٥)»‏ ومسلم .)٩( )۱٩٤۹(‏ 

(۲) القرطم: هو حب العصفر. 

(۳) الشبت: بقلة. 


س صحيح الطب النبوي س 


لحم البط: 

حار رطب» كثير الفضول» عسر الانهضام» غير موافق ألمعدة. 

لحم الحباری : 

وهو حار يابس» عسر الانهضام» نافع لأصحاب الرياضة والتعب. 

لحم الکركي: 

بابس خفیف» وني حره وبرده خلاف» یولد دما سوداویاًء ویصلح 
لأصحاب الكد والتعب» وينبغي أن يترك بعد ذبجه يومآ آو يومين» ثم 
يۇكل. 

ولحمه حار يابس» عاقل للطبيعة» يزيد ي الباه» ومرقه يلين الطبع» 
وينفع اللفاصل» وإدا آكلت أدمغختها بالز بيل والبصل: هيجت شهوة 
الجماع» وخلطها غير عحمود. 

حار رطب» وحشيه آقل رطوبة» وفراخه رطب خاصية» وما ربي في 
الدور وناهضه أخف لما وآحمل ىلاء ولحم دکورها شفاء من الاسترخاء 
والخدر» والسكتة والرعشة. وكذلك شم رائحة آنفاسهاء وأكل فراخها معين 
على النساء» وهو جيد للكلسى» »> يزيد في الدم» وف الحديث: آنه کی رآی 
رحلا يبح حهامة» فقال: ««شرطان یح شرطانة 7 
وذبح الحمام . 

حم القطا: 

يابس»› يولد السوداءء ویس الطبع»› وهو من شر الغذاء؛ إلا آنه 
ينفع من الاستسقا 


(۱) آخرجه أبو داود (۹))» وابن ماحه )¥۷10( وأحمد (t0 /Y)‏ من 
حدیث آبی هريرة- رضی الله عنه-» وصححه شیخنا الألبانى- رحه اللّه-. 


صحيح الطب النبوي د م 


لحم السماني: 

حار يابس» ينفع المغاصل» ويضر بالكبد الحار» ودفع مضرته بالخل 
والكسرة. 

وينبغي آن بجتنب من لحوم الطير ما كان في الآجام والمواضع العفنة» 
ولحوم الطير كلها أسرع انهضاماً من المواشي» وأسرعها انهضاماً: أقلها 
غذاء» وهي: الرقاب والأجنحة» وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي. 


الحراد: 

عن عبد الله بن أبي آوفى» قال: غزونا مع رسول الله 4ة سبع 
غزوات ناكل الجراد'. 

وعنه كة: «آحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والحراد» والكبد 
والطحال»”. 


وهر حار يابس» قليل الغذاءء وإدامة أكله تورث الهزال» وإذا تبر 
به: نفع من تقطير البول وعسره وخصوصاأ للنساء» ویتبځر به للبواسير» 
وسمانه تشوى» ويؤكل للسع العقرب» وهو ضار لأصحاب الصرع» رديء 
الخاط. 

وني إباحة ميتته بلا سبب قولان: فالجمهور على حلّه» وحرمه مالك 
ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب: كالكبس والتحريق وحوه. 


فصل 


وينبغي أن لا يداوم على أكل اللحم؛ فإنه يورث الأمراض الدموية 
والامتلائة» والحميات الحادة. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٤۹٥(‏ ومسلم .)۱۹٥۲(‏ 
(۲) تقدم(ص .)٤۱۲‏ 


صحيح الطب النبوي س 


— ل۷ 


قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: إياكم واللحم؛ فإن له 
ضراوةً كضراوة الخمر» وإن الله يبغخض أهل البيت اللحمين . 
وقال أبقراط: لا تجعلوا أجوافكم مقبرةٌ للحيوان . 


| اللبن: 


قال الله -تعمالى- ون كدف الثم َة نسقیکمممًا ف 


وئ م بن رٹ و َا َالِ سابغا اسریین ر@ ) [النحل:٦١]»‏ 
وقال في الجنة: فیا نھ اء غر ءاسن وأتها س أ لن يع 
طعَمهُ 4 [عمد:ه٠].‏ 

اللبن وإن كان بسيطاً في الحس؛ إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيبا 
طبيعياً من جواهر ثلائة: الحبنيّةء والسمنيةء والائيّة . 

فالبنية: باردة رطبة» مغذية للبدن . 

والسمنية: معتدلة الحرارة في الرطوبة» ملائمة للبدن الإنساني 
الصحيح» كثيرة المنافع. 

والمائية: حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة لابدن. 

واللبنْ -على الإطلاق- آبرد وأرطب من المعتدل . 

وقيل: قوته عند حلبه الحرارة والرطوبةء وقيل: معتدل في الحرارة 
والبرودة. 


(1) أخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ »)4۳٠‏ وفي سنده انقطاع. 


صحيح الطب النبوي 


— ۷ 


ا جود ما پکون ان حین څا ثم ا یزاب تقص چودته على ر 
الساعات؛ فیکون حین حلب أقل برودة» وآكثر كثر رطوبة. والحامض 
العکس. 

ويختار اللبن بعد الولادة بأربعين يومأء وأجوده: ما اشتد بياضه» 
وطاب ريحه» ولد طعمه»ء وكان فيه حلاوة يسبرة» ودسومة معتدلة» واعتدل 
قوامه في الرُقة والغلظة» وحلب من حيوان فت صحيح» معتدل اللحم 
حمود المرعى والمشرب. ٍ 

وهو حمود يولد دما جيداء ويرطب البدن اليابس» ويغذو غذاء 
حسناء وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداوية. وإذا شرب مع 
العسل: نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة. وشربه مع السكر بحسن 
اللون جدا. 

والحليب يتدارك ضرر الجماع» ويوافق الصدر والرئة» جيد 
لأصحاب السل» رديء للرأس والمعدة» والكبد والطحال» والإكثار منه 
مضر بالا سنان واللثة؛ ولذلك ينبغي آن يتمضمض بعدّه بالماء. وني 

«الصحيحین»: آن الى ويو شرب لبنأ ثم دعا بماء؛ فتمضمض» 
وقال: «إن له دسماً»'. 

وهو رديء للمحمومين» وأصحاب الصداع» موَذٍ للدماغ والرأس 
الضعيف» والمداومة عليه تحدث ظامة البصر والغشاء» ووجع المفاصل» 
وسدة الكبدء والنفخ في العدة والأحشاء» وإصلاحه: بالعسل والزخبيل 
المربى ونحره وهذا كله لمن لم يعتده 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۱)» ومسلم )۳٥۸(‏ من حديث ابن عباس- رضي اله 
عنهما-. 


س رم صحيح الطب النبوي ‏ 


لبن الضان: 

أغلظ الألبان وآرطبهاء وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس في لبن 
الماعز والبقرء يولد فضولا بلخمية» ويمحدث في الجلد بياضا: إذا آدمن 
استعماله؛ ولذلك ينبغي آن يشاب هذا اللبن بالماء؛ ليكون ما نال البدن منه 
آقل» وتسکینه للعطش آسرع» وتبریده آكثر . 

لبن المعز: 

لطيف معتدل» مطلق للبطن» مرطْب للبدن الياإبس» نافع من قروح 
الحلتق والسعال اليابس ونفث الدم . 

واللين المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني؛ لما اجتمع فيه من 
التغذية والدمويةء ولاعتياده حال الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية. 

وفي «الصحیحین» : «آن رسول الله ييه آتي ليلة آسري به» قا 
من خرء وقدح من لبن» فنظر إليهماء ثم أخذ اللين» فقال جيريل: : الحمد لله 
الذي هداك للفطرة؛ لو آخحذت الخمر: غوت أمتك». 

والحامض منه بطيء الاستمراء» خام الخلط. والمعدة الحارة تهضمه» 
وتنتقع به . 

لبن البقر: 

يغذو البدن» ويخصبه»ء ويطلق البطن باعتدال» وهو من آعدل الألبان 
وأفضلها بين لبن الضآن ولبن المعز: في الرقة والغلظ والدسم» وفي «السنن» 
من حدیث عبد اله بن مسعود -يرفعه-:« عليكم بالبان البقر؛ فإنها ترم من 


كل الشجر»" . 


)١(‏ البخاري «(00¥٦(‏ ومسلم )۱٦۷(‏ من حدیث أبي هريرة- رضي الله 


() أخرجه الحاكم »)٤٠۳/6(‏ وصححه شيخنا الألباني- رحمه الله- في 
«الصحيحة» .)۱۹٤۳(‏ 


صحيح الطب النبوي 4 — 


لين الإبل: 

تقدم ذكره في أول الفصل”'» وذكر منافعه» فلا حاجة لإعادته. 

لبان: 

هو الكندر» يروى عن علي؛ آنه قال لرجل شكا إليه النسيان: عليك 
باللبان؛ فإنه يشجع القلب» ويذهب بالنسيان. 

ويذكر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- :أن شربه مع السكر على 
الريق» جيد للبول والنسيان. 

ويذكر عن آنس -رضى الله عنه-؛ آنه شكا إليه رجل النسيان» فقال: 
عليك بالکندر» وانقعه من الليل» فإذا أصبحت؛ فخذ منه شربة على الريق؛ 
فإنه جيد للنسيان. 

وهذا سبب طبيعي ظاهر؛ فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب 
يغلب على الدماغ» فلا بحفظ ما ينطبع فيه: نفع منه اللبان. وآما إذا كان 
النسيان لغلبة شيء عارض؛ آمكن زواله سريعا بالمرطبات . 

والفرق بينهما: أن اليبوسى يتبعه سهر» وحفظ الأمور الماضية دون 
الحاليةء والرطوبي بالعكس. ٠‏ 

وقد محدٹ النسيان أشياء با لخاصية: كحجامة نقرة القفا» وإدمان أكل 
الكسبرة الرطبة» والتفاح الحامض» وكثرة الهم والخم» والنظر في الماء 
الواقف» والبول فيه» والنظر إلى المصلوب» والإكثار من قراءة آلواح القبورء 
والمشي بين جملين مقطورين» وإلقاء القمل في الحياض» وأكل سؤر القأرء 
وأكثر هذا معروف بالتجربة"". 


(۱) (ص )٤۹۸‏ 
(۲) هكذا قال المصنف- رحه الله-! وغالب ما ذكره لا يعتمد على عقل ولا 
نقل» وإنغا هو أوهام تروج على العوام» ولشدة تمحن ذلك من عقوم يظنون أنها 


تجارب! 


والمقصود: أن اللبان مسخن في الدرجة الثانيةء ومجفف في الأولى» 
وفيه قبض يسير» وهو كثير النافع» قليل المضار» فمن منافعه: أن ينفع من 
قذف الدم ونزفه» ووجح المعدة» واستطلاق البطن» ويهضم الطعام» ويطرد 
الرياح» ويجلو قروح العينء وينبت اللحم في سائر القروح» ويقوي المعدة 
الضعيفة ويسخنهاء وبجفف البلغم» وبنشف رطوبات الصدر» وجلو ظلمة 
البصرء وينع القروح الخبيثة من الانتشارء وإذا مضغ وحده أو مع الصعتر 
الفارسي: جلب البلغم» ونفع من اعتقال اللسان» ويزيد في الذهن ويذكيه» 
وإن خر به ماء: نفع من الوباء» وطيب رائحة المواء . 


حرف اميم 

ماء: 

مادة الحياة» وسيد الشراب» وأحد أركان العالم» بل ركنه الأصلي: 
فإن السماوات خلقت من جخاره والأرض من زبده. وقد جعل الله منه كل 

وقد اختلف فيه: هل يغذو؟ أو ينفذ الغذاء فقط ؟ على قولين» وقد 
تقدما» وذكرنا القول الراجح ودليله . 

وهو بارد رطب» يقمع الحرارة» ومحفظ على البدن رطوباته» ويرد 
عليه بدل ما تحلل منه» ويرقق الغذاء» وينفذه في العروق . 

وتعتر جودة الماء من عشرة طرفق: 

أحدها : من لونه: بآن يكون صافياً . 

الثانى : من رائحته: بأن لا تكون له رائحة البتة . 

الثالث: من طعمه: بان يكون عذب الطعم حلوه؛ كماء اليل 
والفرات . 

الرابع: من وزنه: بان يكون خفيفاً رقيق القوام . 

ا لخامس: من مجراه : بان يكون طيب امجرى والمسلك . 

السادس: من منبعه: بأن يكون بعيد المنبع . 


صحيح الطب النبوي ٤۸‏ س 


السابع: من بروزه للشمس والريح: بآن لا يكون مختفياً تحت الأرض» 
فلا تتمكن الشمس والريح من قصارته . 

الثامن: من حركته: بآن يكون سريع الجري والحركة . 

التاسع: من كثرته: بأن يكون له كثرة تدفع الفضلات المخالطة له . 

العاشر: من مصبه: بأن يكون آخذاً من الشمال إلى الحنوب» أو من 
لغرب إلى المشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف؛ ل تجدها بكماهما إلا في الأنهار الأربعة: 
النيل» والمرات» وسيحول» وجيحون . 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه~ قال: قال رسول الله کي :«سيحان» 
وجيحان» والنيل» والفرات» كل من آنهار الحنة» . 

وتعتر خحفة الماء من نلائة أوجه: 

أحدها : سرعة قبوله للحر والرد. 

قال أبقراط : «الاء الذي يسخن سريعاً ويبرد سريعاً أخف الياه». 

الثاني : بالميزان. 

الثالث: آن تبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين ختلفين» ثم مجففا بالغاً 
ثم توزناء فايتهما كانت آخحف» فماؤها كذلك . 

والاء- وإن كان في الأصل باردا رطبا- فإن قوته تنتقل وتتخير 
لأسباب عارضة تو حب انتقاطها. فإن الماء المكشوف للشمال» المستور عن 
الجهات الأخر: يكون بارداًء» وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال»ء وكذلك 
الحكم على سائر الحهات الأخر . 

والماء الذي ينبع من المعادن: يكون على طبيعة ذلك المعدن» ويؤثر في 
البدن تأثبره. 


)۱( خر جه سام (YATA)‏ 


س پې صحیح الطب‌النبوي ‏ 


والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء» والبارد منه أنفع وألذ» ولا 
ينبغخي شربه على الريق» ولا عقيب الجماع» ولا الانتباه من النوم» ولا 
عقيب الحمام» ولا عقيب أكل الفاكهة» وقد تقدم . 

وأما على الطعام؛ فلا باس به إذا اضطر إليه» بل يتعين» ولا يكثر 
منه» بل يتمصصه مصا؛ فإنه لا يضره ألبتة» بل يقوي المعدة» وينهض 
الشهوة» ويزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه» وبائته آجود من طريه» وقد 

والبارد ينفع من داخل أکثر من نفعه من خارج» والحار بالعكس. 
وينفع البارد من عفونة الدم» وصعود الأبخرة إلى الرأس» ويدفع العفونات» 
ويوافق الأمزجة والأسنان» والأزمان والأماكن الحارة» ويضر على كل حالة 
تحتاج إلى نضح وتحليل؛ كالزكام والأورام» والشديد البرودة منه يؤذي 
الأسنان» والادمان عليه عحدث انفجار الدم والنز لات» وآوجاع الصدر . 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولاأكثر الأعضاء؛ لأن أحدهما 
حلل» والآخر مکتف. والماء الحار یسکن لدع الأخلاط الحارة. ومحلل 
وينضح» وخر ح الفضول» ويرطب ويسخن» ويفسد اهضم شربه» ويطفو 
بالطعام إلى آعلى المعحدة ويرخيهاء ولا يسرع في تسكين العطش» ويذبل 
البدن» ويؤدي إلى أمراض رديئة» ويضر في أكثر الأمراض» على أنه صالح 
للشيوخ» وآصحاب الصرع» والصداع البارد والرمد . وأنفع ما استعمل من 
خارج . 

ولا يصح في الماء الملسخن بالشمس حديث ولا آثرء ولا كرهه أحد 
من قدماء الأطباء» ولا عابوه» والشديد السخونة يذيب شحم الكلى. وقد 
تقدم الكلام على ماء الأمطار في حرف الغين'" . 


(4Y ص‎ (۱( 


صحيح‌الطبالنبوي ا 


ماء الثلج والبرد: 

ٿبٿت في «الصحيحين» عن النې يي؛ آنه كان يدعو في الاستفتاح 
وغبره: «اللهم اغسلني من خطاياي اء الثلج والبرد». 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية» فماؤه كذلك» وقد تقدم وجه 
الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه؛ لما بحتاج إليه القلب من التبريد 
والتصليب والتقويةء ويستفاد من هذا أصل طب الأبدان والقلوب» ومعالجة 
آدوائها بضدها. 

وماء البرد آلطف وآلذ من ماء الثلج» وأما ماء الجمد» وهو: الجليد؛ 
فبحسب صله . 

والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها في الجودة 
والرداءة. وينبخي تجنب شرب الماء المثلوج» عقيب الحمام والجماع» 
والرياضة والطعام الجارء» ولأصحاب السعال» ووجع الصدر» وضعف 
الكبدء وأصحاب الأمزجة الباردة . 

ماء الآبار والقني قليلة اللطافةء وماء القنى المدفونة تحت الأرض 
ثقيل؛ لأن أحدهما عحتقن لا يخلو عن تعفن والآخر عجوب عن الهواء. 
وينبغي آلا يشرب على الفور: حتى يصمد للهواء» وتأتي عليه ليلة. 
وآردڙه: ما كانت مجاريه من رصاص» آو كانت بئره معطلة؛ ولا سيما إذا 
كانت تربتها رديئة؛ فهذا الماء وبيء وخيم . 

ماء زمزم: 

سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراء وأحبها إلى النفوس» وآغلاها ثمناء 
وآنفسها عند الناس» وهو هزمة جبريلء وسقيا الله إسماعيل. 


(۱) تقدم ( ص .(TA*‏ 


سا یں - صحیح الطب النبوي ‏ 


وثبت في «الصحيح» عن النى باي آنه قال لأبي ذر -وقب آقام بين 
الكعبة وأستارها أربعين ما بن يوم وليلة. ليس له طعام غيره-؛ فقال الني 
ة: « إنها طعا م طعم» ٠‏ » وزاد غبر مسلم بإسناده: « وشفاء سقم» ‏ . 

ومن حدیث جابر بن عبد الله» عن الني ب آنه قال: «ماء زمزم ا 
شرب له» . 

وقد ضعف هذا الحديث طائفة؛ بعبد الله بن المؤمل» راويه عن محمد 
بن المنكدر . وقد روينا عن عبد الله بن المبارك: أنه لما حح؛ أتى زمزم» 
فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر - 
رضي الله عنه- عن نبيك بة؛ آنه قال:« ماء زمزم لما شرب له»» وإني 
أشربه لظماً يوم القيامة. 

وابن أبي الموالي ثقة؛ فالحديث إذاً حسن» وقد صححه بعضهم» 
وجعله بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه مجازفة. 

وقد جربت آنا وغيري -من الاستشفاء بماء زمزم- أموراً عجيبة» 
واستشفيت به من عدة آمراض؛ فرأت بإذن الله» وشاهدت من يتغذى به 
الأيام ذوات العدد- قريباً من نصف الشهرء أو اآكثر- ولا مجد جوعأ 
ويطوف مع الناس كأحدهم؛ وآخبرني: آنه را بقي عليه آربعين یوما وکان 
له قوة؛ بجامع بها أهله» ويصوم» ويطوف مراراً . 

ماء النيل: 

أحد آنهار الحنة؛ أصله من وراء جبال القمر -في أقتصی بلاد 
الحبشة- من أمطار تجتمع هناك وسيول يمد بعضها بعضا؛ فيسوقه الله 


(۲( ؛ كما في «صحیح الترغیب والترهیب» (۲/ )١١١۲ /٤١‏ 
(T)‏ أخرجه ابن ماجه »)۳۰٦۹۲(‏ و حسنه شيخنا الألباني- رمه اللّه- ٤‏ 


صحيح‌الطبالنبوي _ د م 


- تعالى- إلى الأرض الجرز التى لا نبات اء فيخرج به زرعاً تأكل منه 
الأنعام والأنام. 

ولا كانت الأرض التي يسوقه إليها إبليزا" صلبةء إن أمطرت مطر 
العادة: لم تروء ولم تتهيا للنبات» وإن أمطرت فوق العادة: ضرت المساكن 
والساكن» وعطلت المعايش والمصالح» فأمطر البلاد البعيدة» ثم ساق تلك 
الأمطار إلى هذه الأرض في نهر عظيم» وجعل -سبحانه- زيادته في أوقات 
معلومة على قدر ري البلاد وكفايتهاء فإذا أروى البلاد وعمها: آذن - 
سبحانه- بتناقصه وهبوطه؛ لتتم الصلحة بالتمكن من الزرع» واجتمع في 
هذا الماء الأمور العشرة التي تقدم ذكرهاء وكان من آلطف المياه وأخفهاء 


وآعذبها وأحلاها. 
ماء اليحر: 
ثبت عن النبي بية؛ آنه قال في البحر:« هو الطهور ماؤه الحل 
(۲( 

مىثثه)). 


وقد جعله الله -سبحانه- ملحاً أجاجاً مراً زعاقاً؛ لتمام مصالح من 
هو على وجه الأرض من الآدميين والبهائم؛ فإنه دائم راكد كثير الحيوان» 
وهو يوت فيه كثيرآً ولا يقبر» فلو كان حلوآ؛ لأنتن من إقامته وموت 
حيواناته فيه وأجاف» وكان المواء الحيط بالعالم يكتسب منه ذلك» وينتن 
ويجيف» فيفسد العام؛ فاقتضت حكمة الرب -سبحانه وتعالى- أن جعله 
كالملاحة التى لو ألقي فيه جيف العام كلها وأنتانه وأمواته: م تغيره شيئاً 
ولا یتغر على مکثه من حين خلق» وإلى أن يطوي الله العالم. فهذاهو 
السبب الغائي الموجب للوحته» وآما الفاعلي؛ فكون آرضه سبخة مالحة. 


(1) طين الإبليز: طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض . 
(۲) تقدم ( ص °( 


ہں ‏ صحیح الطب النبوي ‏ 


وبعد: فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الحلد وشربه 
مض بداخله وخارجه؛ فإنه يطلق البطن» ويهزل» ويحدث حكة وجربا 
ونفخاً وعطشاً. 

ومن اضطر إلى شربه؛ فله طرق من العلاج يدفع بها مضرته: 

منها: أن مجعل في قدر» ومجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف 
جديد منفوش» ويوقد تحت القدر حتى يرتفع جخارها إلى الصوف» فإذا كثر: 
عصره» ولا يزال يفعل ذلك حتى مجتمع له ما يريد فيحصل في الصوف من 
البخار ما عذب» ويبقى في القدر الزعاق . 

ومنها: أن حفر على شاطئه حفرة واسعة يرشح ماؤه إليهاء ثم إلى 
جانبها قريباً منها آخرى ترشح هي إليهاء : ئم ثالثة إلى آن يعذب الماء. 

وذ لته الضرورة إلى شرب الاء الكدر؛ فعلاجه: أن يلقي فيه نوی 
المشمش. أو قطعة من خحشب الساج» أو جمراً ملتهباً يطفا فيه» أو طينا 
أرمنيأء أو سويق حنطةء فإن كدرته ترسب إلى أسفل . 

مسك: 

عن أبى سعيد الخدري -رضى الله عنه-» عن النى يية؛ آنه قال: 
«آطيب الطيب المسك»" . ۰ 

وعن عائشة -رضي الله عنها-: «كنت آطيب الني يي قبل آن بحرم 
ويوم النحر» وقبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك» . 

المسك: ملك آنواع الطيب» وآشرفها وآطيبهاء وهو الذي تضرب به 
الأمثال» ویشبه به غيره» ولا يشبه بغيره» وهو كثبان الجنة. وهو حار يابس 
في الثانيةء يسر النفس ويقويهاء ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شرباً وشم 
والظاهرة إذا وضع عليها. نافع للمشايخ والمبرودين؛ لا سيما زمن الشتاءي 


(۱) تقدم ( ص ۹). 
)۲( خر جه البخاري )0۳۹\(« ومسلم )۱۸4 .)١‏ 


صحیح‌الطب‌النبوي س لر س 


جيد للخشي والخفقان» وضعف القوة: بإنعاشه للحرارة الغريزية» وجلو 
بياض العين» وينشف رطوبتها » ويفش الرياح منها ومن جميع الأعضاء 
ويبطل عمل السموم» وينفع من نهش الأفاعي » ومنافعه كثيرة جدا » وهو 
من آقوی المفرّحات. 

حرف النون 


مذكور في القرآن في غير موضع. 

وني «الصحيحين» عن ابن عمر-رضي الله عنهما-» قال: بينا نحن 
عند رسول الله كاة؛ إذ آتي بجمار نخلة» فقال الني بي: «إن من الشجر 
شجرة» مثلها مثل الرجل المسلم» لا يسقط ورقها؛ آخيروني: ما هي»؟. 
فوقع الناس في شجر البوادي» فوقع في نفسي: آنها النخلة» فآردت آن 
آقول: هي النخلة» ثم نظرت؛ فإذا آنا أصخر القوم سنا؛ فسكت» فقال 
رسول الله بي: «هي النخلة» » فذكرت ذلك لعمر؛ فقال: لأن تكون 
قلتها؛ أحب إلي من كذا وكذا . 

ففي هذا الحديث: إلقاء العام المسائل على أصحابه» وتمرينهم» 
واختبار ما عندهم. 

وفيه: ضرب الأمثال والتشبيه. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم» 
وإمساكهم عن الكلام بين آيديهم. 

وفيه: فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب. 

وفیه: آنه لا یکره للولد آن جيب ما يعرف جحضرة آبیه» وان لم يعرفه 
الأب» وليس في ذلك إساءة أدب عليه. 


(۱) آخر جه البخاري «(o EA)‏ ومسلم )۱ (TA!‏ 


= ۸ صحيح الطب النبوي ‏ 

وفيه: ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة: من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء 
وطيب ثمرهاء ووجوده على الدوام 

وثمرها یڑکل رطباً ویابساء ولا ویانعاً وهر غذاء ودوا» وقوت 
وحلوى» وشراب وفاكهة» وجذوعها للبناء والآلات والأواني» ويتخذ من 
خوصها: الحصر والمكاتل والأواني والمراوح» وغير ذلك» ومن ليفها: الحبال 
والحشاياء وغيرهاء ثم آخر شيء: نواها علف للإبل» ويدخل في الأدوية 
والأكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتهاء» وحسن هينهاء وبهجة منظرها» وحسن 
نضد ثمرها» وصنعته وبهجته» ومسرة النفوس عند رؤيته؛ فرؤيتها مذكرة 
لفاطرها وخالقهاء وبديع صنعته» وكمال قدرته» وتمام حکكمته» ولا شيء 
أشبه بها من الرجل المؤمن؛ إذ هو خير كله» ونفع ظاهر وباطن . 

وهي الشجرة التى حن جذعها إلى رسول اله بيا لا فارقه؛ شوقاً إلى 
قربه» وسماع كلامه» وهي التي نزلت متها مريم لما ولدت عيسى -عليه 
السلام- . 

وقد اخحتلف الناس في تفضيلها على البِلَةٍ أو بالعكس» على قولين» 
وقد قرن الله بينهما في کتابه» في غير موضع. وما آأقرب أحدهما من 
صاحبه؛ وإن كان كل واحد منهما ني حل ساطانه ومنبته» والأرض التي 
توافقه آفضل وآنفع . 

نبق: 

وقد ذكر النى يهل البق في الحديث المتفق على صحته؛ آنه رأى سدرة 
المنتهى ليلة أسري به: «وإذا نبقها مثل قلال هجر»' . 

والنبق: ثمر شجر السدر» يعقِل الطبيعة» وينفع من الإسهال» ویدبع 
المعدة» ويسكن الصفراءء ويغذو البدن» ويشهي الطعام» ويولد بلغماء وينفع 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم )٥(‏ من حديث مالك بن صعصعة 
-رضی الله عله واللفظ للبخاري. 


صحيح‌الطب‌النبوي ‏ د وې س 


الذرب الصفراوي» وهو بطيء الهضم» وسويقه يقوي الحشا وهو يصلح 
الأمزجة الصفراويةء وتدفع مضرته بالشهد . 
رطبه بارد رطب» ویابسه بارد یابس. 


حرف الهاء 


هندبا: ورد فيها ثلائة أحاديث لا تصح عن رسول الله عة ولا یثبت 
مثلها؛ بل هي موضوعة: 

أحدها: «كلوا الهندباء» ولا تنفضوه؛ فإنه ليس يوم من الأيام إلا 
وقطرات من الحنة تقطر عليه». 

الثاني : «من آكل اهندباءء ثم نام عليها ) يحل فيه سم ولا سحر». 

الثالث: «ما من ورقة من ورق المندباء إلا وعليها قطرة من الحنة». 

وبعد؛ فهي مستحيلة امزاج منقلبة بانقلاب فصول السنة؛ فهي في 
الشتاء باردة رطبةء وفي الصيف حارة يابسة» وني الربيع والخريف معتدلة» 
وني الغالب أحواها تقيل إلى البرودة واليبس» وهي قأابضة مبردة جيدة 
للمعدة» وإذا طبخت وآكلت يخل؛ عقلت البطن» وخاصة البري منهاء فهي 
أجود للمعدة» وأشد قبضاء وتنفع من ضعفها. 

وإذا تضمد بها: سلبت الالتهاب العارض في المعدة» وتنفع من 
النتقرس» ومن ورام العين الحارة» وإذا تضمد بورقها وأصوها: نفعت من 
لسع العقرب» وهي تقوي المعدة وتفتح السدد العارضة في الكبده وتنفع من 
أوجاعها حارها وباردهاء وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء وتنقي 
مجاري الكلى. 

وآنفعها للكبد أمرهاء وماؤها المعتصر ينفع من اليرقان السددي؛ ولا 
سيما إذا خلط به ماء الرازيانج الرطب» وإذا دق ورقها ووضع على الأورام 
الحارة: بردها وحللهاء ويجلو ما في المعدة» ويطفئ حرارة الدم والصفراء» 


صحيح الطب النبوي ‏ 


— ې 


وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة؛ لأنها متى غسلت أو نفضت 
فارقتها قوتهاء وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جيع السموم . 

وإذا اكتحل ممائها: نفع من العشا" ٠‏ ويدخل ورقها في الترياق» وينفع 
من لدغ العقرب» ويقاوم أكثر السموم» وإذا اعتصر ماؤها وصب عليه 
الزيت: خلص من الأدوية القتالة» وإذا اعتصر أصلها وشرب ماؤه: نفع من 
لسع الأفاعي ولسع العقرب ولسع الزنبور» ولين أصلها جلو بياض العين. 


حرف الواو 
.0( 
ورس. 


صح عن آم سلمة -رضي الله عنها- - قالت: كانت التفساء تقعد بعد 
نفاسها أربعين يومأء وكانت إحدانا تطلي الورس على وجهها من 
الکاف“. 

قال آبو حنيفة اللغوي: الورس يزرع زرعاء وليس ببري» ولست 
أعرفه بغير آرض العرب» ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن . 

وقوته في الحرارة واليبوسة في أوّل الدرجة الثانيةء وأجوده: الأهر 
اللين في اليدء القليل النخالة» ينفع من الكلف» والحكة» والبشور الكائنة في 
سطح البدن إذا طلي به» وله قوة قابضة صابغة» وإذا شرب: نفع من 
الوضح»› ومقدار الشربة منه: وزن درهم. 


)١(‏ ضعف البصر بالليل والنهار. 

(۲) الورس: نبت أصفر؛ مثل تبات امم يصبغ به ويتخذ منه حمرة للوجه 
لتحسين اللون. 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۱۱و۳۱۲)» والترمذي (۱۳۹)» وأحمد (۹/ »)۳٠١‏ 
وصحخه شيخنا الألباني- رهه الله-. 


صحيح‌الطب‌النبوي س ې 


وهو في مزاجه ومنافعه؛ قريب من منافع القسط البحري» وإذا لطخ 
به على البهق والحكة والبشور والسفعة: نفع منهاء والثوب المصبوغ بالورس 
يقوي على الباه . 


وسمه. 


هي: ورق النيل» وهي تسود الشعر. 


حرف الياء 
يقطين: 
وهو الدباء والقرع»› وإن کان اليقطين أعم» فإنه في اللغة: کل شجر لا 
تقوم على ساق؛ كالبطيخ والقثاء والخیارء قال الله -تعالی- : 3 وأنبتتا عليه 

مَجَرَة من يفطن ر 4 [الصافات :[. 

فإن قيل: ما لا یقوم على ساق يسمی: نجماء لا شجراء والشجر: ما 
له ساق؛ قاله آهل اللغةء فكیف قال: ط سَجَرَة شش يقطین ( 4؟. 

فا جواب: أن الشجر إذا أطلق: كان ما له ساق يقوم عليه» وإذا قيّْد 
بشيء: تقيد به» فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع 
في الفهم» ومراتب اللغة. 

واليقطين المذكور في القرآن هو: نبات الذباء وثمره يسمى: الذباء 
والقرع» وشجرة اليقطين. 

ومن حديث آنس بن مالك: آن خياطا دعا رسول الله ية لطعام 
صنعه» قال آنس -رضي الله عنه-: فذهبت مع رسول الله ا فقَرٌّب إليه 


(۱) (ص 1( 


صحيح الطب النبوي ‏ 


4 ~~ 


خبزاً من شعیر» ومرقاً فيه دباء وقدید» قال آنس: «فرآیت رسول الله لاز 
يتتبع الدباء من حوالي الصحفة؛ فلم آزل أحب الدباء من ذلك اليوم»"'. 

وقال أبو طالوت: دخلت على أنس بن مالك -رضى الله عنه- وهر 
يأكل القرع» ويقول: يا لك من شجرة ما أحبك إلي؛ لحب رسول اله لا 
إياك! 

اليقطين: بارد رطب» يغذو غداء يسير برآ« وهو سريع الانحدار» وإن م 
يفسد قبل الهضم: تود منه خلط محمودء ومن خاصیته: آنه یتولد منه خا ط 
حمود مجانس لا يصحبه» فإن آكل بالخردل: تولد منه خلط حرّیف» وبالملح 
خلط مالح» ومع القابض قابض» وإن طبخ بالسفرجل: غذا البدن غذاء 
جيداً. 

وهو لطيفٌ مائي» يغذو غذاءً رطبا بلغمياء ويتفع الحرورين» ولا 
يلائم المبرودين ومن الغالب عليهم البلغم» وماؤه يقطع العطشء» ويذهب 
الصداع الحار: إذا شرب أو غسل به الراس» وهو ملين للبطن كيف 
استعمل› ولا یتداوی الحرورون بثله» ولا أعجل منه نفعاً . 

ومن منافعه: آنه إذا لطخ بعجين. وشوي في الفرن أو الور 
واستخرج ماه وشرب ببعض الأشربة اللطيفة: سكن حرارة الحكى 
الملتهبةء وقطع العطش» وغذى غذاء حسناء وإذا شرب بترخجبين وسفرجل 
مربّى: أسهل صفراء حضة 

وٳذا طبخ القرع» وشرب ماؤه بشيء من عسل» وشيء من نطرون: 
أحدر بلغماء ومرٌة معاء وإذا دق وعمل منه ضماد على اليافوخ: نفع من 
الأورام الحارة في الدماغ. 

وإذا عصرت جرادته"" وخلط ماؤها بدهن الوردء وقطر منها في 
الأذن: نفعت من الأورام الحارة. وجرادته نافعة من آورام العين الحارة» 


(۱) أخرجه البخاري «(oT T)‏ ومسلم ,)۲۰٤۱(‏ 
(۲) جرادة: ما يقشر من العود» والمراد: قشر القرع. 


صحيح‌الطب‌النبوي د بې س 


ومن النقرس الحار» وهو شديد النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والحمومينء 
ومتى صادف في المعدة خلطا رديشا: استحال إلى طبيعته وفسد» ولد في 
البدن خلطا رديتا ودنع ضرت : بالخل والري 2 

سرض اله عتا ا رول لله کی کان کی م اکل 


فصل 
الوصايا الكلية لحفظ الصحة 


وقد رآيت أن أختم الكلام في هذا الباب فصل ختصر عظيم النفع 
ي احاذرء والوصايا الكلية النافعة؛ لتتم منفعة الكتاب. ورآیت لابن ماسویه 
فصلا فی کتاب «احاذیر» نقلته بلفظه: 

قال: من أكل البصل أربعين يوما وكلف؛ فلا يلوم إلا نفسه . 

ومن افتصد» فاکل مالحا؛ فأصابه بهتق آو جرب؛ فلا يلوم إلا نفسه. 

ومن جمع في معدته البيض والسمك» فأصابه فالج أو لقوة؛ فلا يلومن 
إلا نفسه. 

ومن دخل الحمام وهو ممتلع؛ فأصابه فالج؛ فلا يلومن إلا نفسه. 

ومن جمع في معدته اللبن والسمك؛ فأصابه جذام» أو برص» آو 
نقرس؛ فلا يلومن إلا نفسه. 

ومن جمع في معدته اللين والنبيذ؛ فاصابه برص آو نقرس؛ فلا يلومن 
إلا نفسه . 

ومن احتلم» فلم یغتسل حتی وطۍ آهله؛ فولدت مجنونا آو غبلا؛ فلا 
یلومن إلا نفسه . 


(۱) المري:إدام كالکافح. 


اې س صحیح الطب‌النبوي ‏ 


ومن أکل بیضا مسلوقا باردا» وامتلا منه؛ فأصابه ربو؛ فلا يلوم إلا 


ومن جامع» فلم يصبر حتى يفرغع؛ فأصابه حصاة؛ فلا يلوم“ إلا 


ومن نظر في المرآة ليلا؛ فأصابه لقوة» أو أصابه داء؛ فلا يلوم إلا 


فصل 

وقال ابن جختيشوع: احذر آن نجمع بين البيسض والسمك؛ فإنهما 
يورثان القولنج» والبواسير» ووجع الأضراس 

وإدامة أكل البيض يولد الكلف فى الوجه» وأكل اللوحة والسمك 
الالح والافتصاد بعد الحمّام» يولد البهق والجرب . 

إدامة أكل كلى الغنم يعقر المثانة . 

الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك الطري یولد الفالج. 

وطء المرآة الحائض یولد الجذام. 

ا لجماع من غير آن يهريق الماء عقيبه يولد الحصاة. 

طول المكث في المخرج يولد الداء الدوي. 

قال أبقراط : الإإقلال من الضارء خير من الإكثار من النافع. 

وقال: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التحب» وبترك الامتلاء 
من الطعام والشراب . 

وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة؛ فليجود الغذاء» وليأكل على 
نقاء» وليشرب على ظمأء وليقلل من شرب الماء» ويتمدد بعد الغداء 
ويتمش بعد العشاء» ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء» وليحذر دخول 
الحمام عقيب الامتلاء ومرة في الصيف خير من عشر في الشتاء» وأكل 
القديد اليابس بالليل معينْ على الفناءء ومجامعة العجائز هرم أعمار 
الأحياء» وتسقم أبدان الأصحاء» ويروى هذا عن علي -رضي الله عنه س 
ولا يصح عنه» وإنما بعضه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» وكلام 
عیره. 


صحيح‌الطبالنبوي د ن - 


وقال الحارث : من سره البقاء - ولا بقاء -؛ فليباكر الغداء» وليعجل 
العشاء» وليخفف الرداءء وليقل غشيان النساء . 

وقال الحارث : آربعة أشياء تهدم اليدن: الجماع على البطنةء ودخحول 
الحمام على الامتلاء» وآكل القديد» وجاع العجوز . 

ولا احتضر الحارث: اجتمع إليه الناس» فقالوا : مرنا بآمر ننتهي إليه 
من بعدك» فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابةء ولا تأكلوا من الفاكهة إلا 
ي أوان نضجهاء ولا يتعا لجن أحدكم ما احتمل بدنه الداء وعليكم بتنظيف 
المعدة في كل شهر؛ فإنها مذيبة للبلغمء مهلكة للمرة» منبتة للحم وإذا 
تغدی آحدکم؛ فلينم على إثر غدائه ساعة» وإذا د تعشی؛ فلیمش آربعين 
خطوة . 

وقال بعض الملوك لطبيبه: لعلّك لا ت تبقى لي» فصف لي صفة آخذها 
عنك. 

فقال: لا تنكح إلا شابة» ولا تأکل من اللحم إلا فتيأء ولا تشرب 
الدواء إلا من علةء ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجهاء وأجد مضغ الطعام . 
وإذا أكلت نهار؟؛ فلا بأس آن تنام» وإذا أكلت ليلا؛ فلا تنم حتى تمشي ولو 
خسين خطوة» ولا تأكلن حتى تجوع» ولا تتكارهن على الجماع» ولا تحبس 
البول» وخذ من الحمام قبل أن يأخذ منك» ولا تأكلن طعاما وني معدتك 
طعام وإياك آن تاكل ما تعجز أسنانك عن مضغه» فتعجز معدتك عن 
هضمه» وعليك في كل أسبوع بقيكة تنقي جسمك» ونعم الكنز الدم في 
جسدك؛ فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه وعليك بدخول الحمام؛ فإنه برج 
من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه . 

وقال الشافعي : 

أربعة تقوي البدن: أكل اللحم» وش الطيب» وكثرة الخسل من غير 
جماع» ولبس الان . 

وأربعة توهن البدن: كثرة الجماع» وكثرة الهم» وكثرة شرب الماء على 
الريقء وكثرة أكل الحامض . 


سا ږې س صحیح الطب النبوي ‏ 


وأربعة تقوي البصر: الجلوس حيال الكعبةء والكحل عند النوم» 
والنظر إلى الخضرةء وتنظيف امجلس . 

وأربعة توهن البصر: النظر إلى القذرء وإلى المصلوب» وإلى فرج المرآة 
والقعود مستدبر القبلة . 

وأربعة تزيد في الجماع: أكل العصافي» والإطريفل» والفستقء 
والخروب . 

وأربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام» والسواك وجالسة 
الصالحن» ومجالسة العلماء . 

وقال آفلاطون : همس يذبن البدن- وريما قتلن-: قصر ذات اليد 
وفراق الأحبة» وتجرع المغايظ» ورد النصح» وضحك ذوي الجهل بالعقلاء . 

وقال طبيب الأمون : عليك جخصال- من حفظها؛ فهو جدير أن لا 
يعتل إلا علة الموت-: لا تاكل طعاماً وني معدتك طعام» وإياك أن تأكل 
طعاما يتعب أضراسك في مضغه؛ فتعجز معدتك عن هضمه»ء وإياك وكثرة 
الجماع؛ فإنه يطفىم نور الخحياة» وإياك ومجامعة العجوز؛ فإنه يورث موت 
الفجأةء وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه»ء وعليك بالقىء في الصيف . 

ومن جوامع كلمات أبقراطء قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة . 

وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض ؟ فقال: لأني ل أجمع بين طعامين 
رديئين» ول أدخل طعاما على طعام» ولم أحبس في المعدة ت طعاما تأآذیت به . 


فصل 
وأربعة أشياء عرض الحسم: الكلام الكشبر» والنوم الكثبر» والأكل 
الكثر» والحماع الكثر 
فالکلام الكثير: يقلل مخ الدماغ ويضعفه» ويعجل الشيب 
والنوم الكشر: يصفر الوجه» ويعمي القلب» ویهیجح العين» ویکسل 
عن العمل» ويولد الرطوبات ني البدن. 


صحيح الطب النبوي 


— ۷ 


والأكل الكثير: يفسد فم المعدة» ويضعف الجسم ويولد الرياح 
الغليظة» والأدواء العسرة . 

والحماع الكثير: يهد البدن» ويضعف القوى» ويجفف رطوبات البدن» 
ويرخي العصب» ويورث السدد» ويعم ضرره جميع البدن» وحص الدماع 
لكثرة ما يتحلل به من الروح النفساني» وإضعافر أكثر من إضعاف جميع 
ا ويستفرغ من جوهر الروح شيعا كثيرا . 

نفع ما یکون إدا صادف شهوة صادقة من صورة حميلة حديثة 
اسن ملالا مي سان الشبوية وحرارة لرام ورطو وعد العهد ی 
وخلاء القلب من الشواغل النفسانية؛ ولم يفرط فيه» ولم يقارنه ما ينبخي 
تركه معه من امتلاء مفرط» أو خواء» آو استفراغ» أو رياضة تامة» أو حر 
0 
وأيها فقد: حصل له من الضرر بحسبه. وإن فققدت كلها أو أكثرها: فهر 
اللاك المعجل. 
فصل 


والحمية المفرطة فى الصحة؛ كالتخليط في المرض» والحمية المعتدلة 
نافعة. 

وقال جالينوس لأصحابه: اجتنبوا ثلاث وعليكم بأربع» ولا حاجة 
بكم إلى طبيب: اجتنبوا الغبار» والدخان» والنتن. وعليك بالدسم» والطيب» 
والحلوى» والحمام. ولا تأكلوا فوق شبعكم ولا تتخللوا بالباذروح"" 
والريحان» ولا تأكلوا الجوز عند المساء» ولا ينم من به زكمة على قفا ولا 
يأكل من به غم حامضاًء ولا يسرع المشي من افتصد: فإنه محاطرة الموت. 


س ې صحیح الطب النبوي ‏ 


ولا يتقياً من تؤله عينه» ولا تأكلوا في الصيف حماً كثيراً» ولا ينم صاحب 
الحمى الباردة في الشمس» ولا تقربوا الباذنجان العتيق المبزر» ومن شرب كل 
يوم في الشتاء قدحاً من ماء حار؟أمن من الأعلال ومن دلك جسمه ي 
الحمام بقشور الرمانء أمن من الجرب والحكة» ومن أكل همس سوسنات 
مع قليل مصطكى رومي» وعود خام» ومسك؛ بقي طول عمره لا تضعف 
معدته ولا تفسد» ومن أكل بزر البطيخ مع السكر؛ نظف الحصى من 
معدته» وزالت عنه حرقة البول . 
قصل 


أربعة تهدم البدن: الهم» والحزن»ء والجوع»ء والسهر . 

وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة» وإلى الماء الجاري» واحبوب» والثمار. 

وأربعة تظلم البصر: المشي حافياء والتصبح والإمساء بوجه البغيض 
والثقيل» والعدوء وكثرة البكاء وكثرة النظر في الخط الدقيق . 

وأربعة تقوی الجحسم: لبس الثوب الناعم ودخول الحمام المعتدل» 
وأكل الطعام الحلو والدسم» وشم الروائح الطيبة . 

وأربعة تيبس الوجه» وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب 
والوقاحة» وكثرة السؤال عن غير علم» وكثرة الفجور . 

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة» والوفاء» والكرم» 
والتقوی. 

وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكر» والحسد والكذب» والنميمة. 

وأربعة تجلب الرزق: قيام الليلء وكثرة الاستغفار بالأسحار» وتعاهد 
الصدقة» والذكر أول النهار وأآخره. 

وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبحة» وقلة الصلاةء والكسلء والخيانة. 

وأربعة تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه» والنوم 
على القفاء والهم» والغم. 


صحيح‌الطبالنبوي  __‏ ب ب 


وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب» وقلة التملي من الطعام 
والشراب» وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة» وإخراج 
الفضلات الثقلة لليدن. 

ونما يضر بالعقل: إدمان أكل البصل والباقلا والزيتون والباذنجانء 
وكثرة الجماع» والوحدة» والأفكار» والسكر» وكثرة الضحك» والغم . 

قال بعض آهل النظر: قطعت” في ثلاث مجالس» فلم أجد لذلك 
علة: إلا آني أكثرت من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيام» ومن الزيتون في 
الآخر» ومن الباقلا في الثالث. 

فصل 


قد أتينا على جلة نافعة من آأجزاء الطب العلمي والعملي؛ لعل 
الناظر لا يظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب وأريناك قرب ما بينها وبين 
الشريعة» وأن الطب النبوي: نسبة طب الطبائعيين إليه؛ أقل من نسبة حلب 
الحجائز إلى طبهم . 

والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظم نما وصفناه بكثير» ولكن: فيما ذكرناه 
تنبيه باليسير على ما وراءه» ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل؛ فليعلم 
ما بين القوة المؤيدة بالوحي من عند الله» والعلوم التي رزقها الله الأنبياء 
والعقول والبصائر التي منحهم الله إياها؛ وبين ما عند غيرهم. 

ولعل قاتلا يقول: ما هدي الرسول لا وما هذا الباب» وذكر قوى 
الأدوية» وقوانين العلاج» وتدبير أمر الصحة؟. 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول بي فإن هذا 
وأضعافه» وأضعاف أضعافه: من فهم بعض ما جاء به» وإرشاده إليه» 


(۱) آي: غلب في المناظرة والمياحثة. 


س ب صحيح الطب النبوي ‏ 


ودلالته عليه» وحسن الفهم عن الله ورسوله من ین الله به على من يشاء 
من عباده . 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن» وكيف تنكر أن تكون 
شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان؛ 
كاشتماها على صلاح القلوب؟! وآنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع 
آفاتها؛ بطرق كليةء قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح» والفطرة السليمة؛ 
بطريق القياس والتنبيه والإياء؛ كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه» ولا 
تکن ممن إذا جهل شيئا عاداه. 

ولو رزق العبد تضلعاً من كتاب الله وسنة رسوله» وفهماً تامأ في 
النصوص ولوازمها: لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه ولاستنبط جيع 
العلوم الصحيحة منه. 

فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه» وذلك مسلم إلى 
الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه-؛ فهم أعلم الخلق بالله وأمر ه وخلقه» 
وحکمته في خلقه وأمره. 

وطب آتباعهم: أصح وأنفع من طب غيرهم » وطب آتباع خاتمهم 
وسيدهم وإمامهم: محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم-: 
أكمل الطب وأصحه وأنفعه. 

ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبهم» ثم قارن 
بينهما؛ فحينئذ يظهر له التفاوت» وهم أصح الأمم عقولا وفطراًء وأعظمهم 
علماً » وأقربهم في كل شيء إلى الحق؛ لأنهم خيرة الله من الأمم» كما أن 
رسومم خيرته من الرسل › والعلم الذي وهبهم إياه والحلم والحكمة؛ آمر 
لا یدانیهم فيه غیرهم. 

وقد روی الاإمام آحمد في «مسنده» من حدیث بهز بن حکيم عن آبيه 
عن جده رضي الله عنه-» قال :قال رسول الله ب:« آنتم توفون سبعین 


صحيح‌الطب‌النبوي د یں 


آمة؛ آنتم خيرها وأكرمها على الله»"؛ فظهر آثر كرامتها على الله - 
سبحانه- في علومهم وعقوهم» وأحلامهم وفطرهم» وهم الذين عرضت 
عليهم علوم الأمم قبلهم وعقومم» وآعمام ودرجاتهم؛ فازدادوا بذلك 
علما وحلما وعقولاء إلى ما آفاض الله -سبحانه وتعالى- عليهم من علمه 
وحلمه. 

ولذلك كانت الطبيعة الدموية مهم» والصفراوية لليهود» والبلغمية 
للنصارى؛ ولذلك غلب على النصارى: البلادة» وقلة الفهم والفطنة. 
وغلب على اليهود: الحزن والهم والغم والصغار. وغلب على المسلمين: 
العقل والشجاعة» والفهم والنجدة» والفرح والسرور . 

وهذه أسرار وحقائق إغا يعرف مقدارها: من حسن فهمه» ولطف 
ذهنه» وغزر علمه» وعرف ما عند الناس. وبالله التوفيق. 


(۱( آخر جه الترمذي(١ «(T° ٠‏ وابسن ماحه «(EYAA)‏ وأحمد /٥(‏ 0(« و سحسه 
شیخنا الألبائى-رحه الله- في «مشکاة المصابيح» «-٦۲ ٤۹ /٠٠١ /٦(‏ هداية الرواة»). 
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الفهارس العلمية 


. فهرس الآيات. 

- فهرس الأحاديث. 

- فهرس الآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
س فھرس الأغذية والأدوية. 

- فهرس الأمراض. 

- فهرس الفوائد ۔ 
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BBA‏ 
صحيح الطب النبوي 0 — 
فهرس الآيات 
السورة الآية الصفحة . 
سورة الفاتحة 
#الحمد لله رب العالين)» ۲ ۹ 
سورة البقرة 
لني قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً) ۱۰ ۳٢‏ 
لهو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً) ۲۹ ٦‏ 
لوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة > ۳٠‏ : 
#واستعينوا بالصر والصلاة 4 1 )11 CA(Y‏ 
#وادخلوا الباب سجدا 4 0۸ Yo‏ 
#اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 4 1۱ AY‏ 
آفکلما جاءکم رسول با لا تھوی انفسکم 4 AV‏ 1۸4 
#يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 4 \o۳‏ ۸ 
#ولنبلونكم بشيء من الغوف 4 100 Yor‏ 
#وإمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحيم 4 1۳ ۲۹۸ 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) 10 ۲٦‏ 
ليا آيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» ۱۸۲ 0و 
فمن کان منکم مریضا أو على سفر) ۸٤‏ ۳۷ 
لهن لباس لكم وأنتم لباس هن 4 n: ۱A۷‏ 
[فاعتزلو! النساء في ا لحبض4 ۲۲ ré‏ 
(نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرٹکم 4 7 TAV‏ 
سورة آل عمران 

لا اله لا إله إلا هو الحي القيوم» ١و۲‏ ۸ 
زين للناس حب الشهوات من النساء4 ۱٤‏ ۳۹۷ 
#فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي ل4 ۲۰ 1۳ 
#قالت رب إني وضعتها أنثى4 1۱٦ ۳٦‏ 


ل0 صحيح الطب النبوي س 
#ما كان لبشر أن يؤتيه الله النبوة # ۸*۹ o-4‏ 
یا أیها الذین آمنوا اصبروا! وصابروا ورابطوا» 1۰ ۲١‏ 
سورة النساء 
«فکلوه هنتا مرينا) ٤‏ ۳۰ 
یرید الله أن فف عنكم) ۲۸ ۳۸ 
الرجال قوّامون على النساء» ٤ ۳٤‏ 
وإن كنتم مرضى أو على سفر 4 ۳ (۳۸ )و۱۰ 
لفبظلم من الذين هادوا 4 ۱1۰ ۲1 
سورة الماثدة 
لوإن کنتم مرضی أو على سفر ) 1 11۰ 
لمن أجل ذلك کتبنا» ۳۲ 1 
#والله يعصمك من الناس 4 1۷ ۱۸۹ 
سورة الأنحام 
#وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو# ۱۷ 10٥‏ 
#ويسئلونك عن الحبال4 ۷-10 ٤٥١‏ 
#ولو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا 4 ۸ ٦‏ 
وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض) ۱10 : 
سورة الأعراف 
#وکلوا واشربوا ولا تسرفوا» ۳١‏ ۲۷ 
سورة التوبة 
#قاتلوهم يعذبهم الله بأیدیکم 4 ٤1و VY‏ 
سورة يونس 
لثم جعلناكم خلائف في الأرض4 ٤‏ (٥)و‏ ۳۹ 
سورة هود 
#وقيل يا أرض ابلعي ماءك) 0١ ٤٤‏ 
#إني أشهد الله واشهدوا أني بريء4 0-04 ۲۹ 


#فما لبث أن جاء بعجل حنيذ4 1۹ ۷ 


صحيح الطب النبوي ۷ — 
سورة یوسف 

(كذلك لنصرف عنه السوء» ۳٤٤ ۲٤‏ 
سورة الرعد 

يحو الله ما يشاء ويثبت4 ۳۹ 0۰ 
سورة الحجر 

لوجاء أهل المدينة يستبشرون 4 er V-1۷‏ 
سورة النحل 

#لو شاء الله ما عبدنا من دونه 4 ۳0 3 

«وإن لكم في الأنعام لعرة) e۷1 1٦1‏ 

(وأوحى ربك إلى النحل4 1۸ ۹ 

(يخرج من بطونها) 1۹ 1۸وV1‏ 

«ولئن صبرتم هو خير للصابرين) ۱۲۹ ١‏ 
سورة الإسراء 

#ولقد کرمنا بني آدم 4 ۷۰ 1 

(وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) ۷۸ ۳۱٦‏ 

(وننزل من القرآن ما هو شفاء4 ۸۲ (۱٤۲)و ٤۳۹‏ 

وما أوتيتم من العلم إلا قللا) ۸0 ۷۲ 
سورة مریم 

وهزي إليك بجذع النخلة4 ٥و1‏ ۳۹۸ 

سورة طه 

#وآمر آهلك بالصلاة) ۱۳۲ ۹ 
سورة الأنبياء 

(وجعالنا من الماء كل شيء حي 4 ۳۰ 4٦‏ 

ليا نار کوني بردا وسلاما) 1۹ EAy(66)‏ 
سورة المؤمنون 

(افحسبتم آنا خلقناكم عبثا) 1٥‏ ۱۲۰ 


۵*۸ mm 


سورة النور 
ليوقد من شجرة مباركة) 
اذا دعوا إل اله 
#ليس على الأعمى حرج)» 
سورة الشعراء 
لتاله إن کنا لفي ضلال مبين) 
#ونخل طلعها هضيم 4 
سورة النمل 
«أمن يجيب المضطر إذا دعاه4 
سورة القصص 
لوآصبح فؤاد أم موسی) 
سورة العنكبوت 
وما کنت تتلوا من قبله) 
سورة الروم ٠‏ 
لظهر الفساد في البر والبحري 
سورة لقمان 
ال تروا أن الله سخر لكم 4 
سورة الأ حزاب 
#وآزواجه آمهاتهم4 


ليا نساء الني لستن كأحد من النساء € 


#وقل من ذا الذي يعصمكم من الله 
#وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 4 
ما کان تحمد آبا أاحد من رجالکم4 
$إذا دعيتم فادخلو! فإذا طعمتم 4 
سورة الصافات 
[احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)» 
#وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) 


1۸ 


1۲ 


۸ 


٤١ 


٤ 


(۲۷ و۸ )و 


0۸ 


E-E 
3 
٤ 


3 
٤۹۱ 


س صحيح الطب النبوي ۹ — 
سورة ص 
#واذکر عبدنا آیوب إذ نادی 4 3 1۸ 
#ولتعلمن نبأه بعد حین) A۸‏ ۱۷۲ 
سورة الجاثية 
#الله الذي سخر لكم البحر4 ۳-۱۲ ٦‏ 
سورة الأحقاف 
#تدمر کل شيء بآمر ربها» ۲٥‏ 3 
#کآنهم یوم یرون ما يوعدون 4 ۳o‏ ۹ 
سوره خمد 
لإيتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) ۱۲ ۸ 
#فيها آنهار من ماء غر آسن4 10 ۷٦‏ 
سورة الفتح 
#أشداء على الكفار رحاء 4 ۲۹ YYy(AT)‏ 
سورة ق 
#والنخل باسقات ها طلع نضيد4 ۱۰ ٥‏ 
سورة الطور 
#وأمددناهم بقاكهة ولحم ما يشتهون» ۲۲ ٤‏ 
سورة النجم 
وما ينطق عن اهوىی4 0-۳ \VIyTVgTTy(۲۲)‏ 
سورة الرحهن 
لوالنجم والشجر يسجدان4 1 ۸۱ 
#والحب ذو العصف والريجان4 ۱۲ ٥0(‏ )و٤‏ 
لفيهما فاكهة ونخل ورمان)» 1۸ ٤‏ 
سورة الواقعة 
لولحم طیر ما یشتهون) 1٤( ۲١‏ )و 
لوطلح منضود4 ۲۹ t0‏ 
#فأما إن كان من المقربين4 A۸‏ (۵ )و4 


سورة الحديد 
$ يا يها الذين آمنوا اتقوا الله4 
سورة الك 
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع» 
سورة ن 
لوإن يكاد الذين كفروا 4 
سورة المدثر 
لوليقول الذين كفروا» 
سورة الإإأنسان 
#يسقون فها کاساً کان مزاجها4 
سورة النازعات 
«کأنهم یوم یرونها م یلبثوا إلا 
سورة التكوير 
#وإذا النفوس زوجت4 
سورة الطففين 
#ویسقون من رحيق مختوم4 
سورة الانشقاف 
$إذا السماء انشقت4 
سورة الليل 
(لا يصلاها إلا الأشقى» 
سورة الزازلة 
(يومئذ تحدث أخبارها 4 
سورة التكاثر 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) 
سورة الفلق 
لفل أعوذ برب الفلق) 
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صحيح الطب الذبوي - 
فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الصفحة 
حرف الألف 

«ائتدموا بالزیت» 0 
«الأرواح جنود مجندة) f0‏ 
«آتاه رجل مجذوم ليبايعه» ۲۱٦‏ 
«أتي رسول الله بلحم» YAY‏ 
«آتي الني جبنة في تبوك» A٤‏ 
«أحلت لنا ميتتان» 1۲ 
«أخحرج عدو الله آنا رسول الله) 1۱۹ 
«(ادن فکل» ۱1۰ 
«إذا تى أحدكم أهله» 
«إذا أتيت مضجعك» ۳1۲ 
«إذا اكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك» ۳.0 
«إذا حم أحدکم» ٦‏ 
«أذهب الباس رب الناس» ٦‏ 
«إذا شرب أحدكم؛ فلا يتنفس في القدح» en‏ 
«إذا طلع الئجم» A1—A۸۹‏ 
«إذا قيض ولد المسلم» a‏ 
«إذا كان أحدكم في الشمس» ۳1۲ 
«إذا كان بأرض وأنتم بها» ۸٦‏ 
«إذا هاج بأحدكم الدم» ۹۸ 
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم؟ 1۷ 
«ارجع فقل بايعناڭ» 1۳ 
۳٦‏ 


«(استحيوا من اللّه» 
«استرقوا ها») Y۰‏ 


Q۲ 


«(اسقه عسلا) 

«(اسم الله الأعظم» 

«أطيب الطيب: المسك» 
«(اعرضيها») 

«أعوذ برضاك من سخطك» 
«أعوذ بكلمات الله التامة) 
«أفطر الحاجم والحجوم» 
«أكثرت عليكم في السواك» 
«أكرموا الخبز» 

«أكل التمر بالزبدا 

«أكلنا مع رسول الله شواء في المسجد» 
«أكلنا زمن خير الخيل» 
«اكووه وارضعغوه) 

7 اعلمك کلمات تقوليهن» 
«لا برکت» 

«(ألا تعلمين هذه رقية النملة» 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم» 
«اللهم إني عبدك ابن عبدك» 
«اللهم اغسلنى من حطاياي» 
«اللهم رب الناس» 

«اللهم رحمتك أرجو» 

«اللهم مصغر الكبير) 

«اللهم ربي لا أشرك به 

«أما لو قلت حين آمسيت» 
«أمر الني في مرضه أن يصب» 


«أمرني التي آن نسثرقي» 


۲۹ 
۲۷۱ 
۲۹۹ 
CAT g(۸A°) 


14 


صحيح الطب النبوي 
«إن أحسن ما غيرتم به الشيب» 

إن الحمى من فیح جهنم 

«إن الحمى أو شدة الحمى» 

إن خير ما تحتجمون فيه 

«إن ذلك لیس بشقاء) 

«آن رسول الله تي ليلة أسري به 

«أن رسول الله كان يأكل القثاء» 

«أن رسول الله كان يتنفس في الإناء» 

«أن رسول الله نهى عن الشرب من السقاء» 
«أن رسول الله کان يحتجم على کاهله» 

«أن رسول الله احتجم وهو صائم» 

«أن رسول الله کان يسقم» 

«آن رسول الله ما شكى إليه أحد» 

«أن رسول الله كان إذا صلى ركعت الفجرا 
«أنتم توفون سبعين أمة» 

«أنتم أعلم بأمر دنياكم 

«إن الرقى والتمائم» 

«أنزل الدواء الذي أنزل الداء» 

«(إن شدة الحمى» 

«إن سشاء ججبيه» 

«أن طبيباً ذكر ضفدعا في الدواء» 

«إنك ناأقه» 

«إن كان عندك ماء» 

«إن لله حقاً على کل مسلم؟ 

«إن الله لم عل شفاء كم 

«إن اله أنزل الداء والدواء) 


«إن الله لم ينزل داء» 


—_ ۲ 


۰ 

1٦ 

11 

(۹7)و ۹۷و1 ° 
1° 

CVA 

١ 

¢ 

۲ 

۱A۸ 

¥ 

A-۷ 

۲ 

۳1۳ 
(۳)و**0‎ 
۲٥ 

Ag) €0( 
۱۹۸ 

۹۵ 

To 
({YT)g(؟۲۰)‎ 
1۰ 

۲۹۸ 


۵04 


«إن الله أحل لإناث متي الحرير والذهب» 


«إن الله إذا أحب عبد 

إن الله إذا أحب قوماً» 

«إن الله لا يستحي من احق 

إن من الشجر شجرة؛ 

«إنغا أجلس كما مجلس العبد» 
«إنغا آنا بشر» 

«إغا الكرم: قلب المؤمن؟ 

«أن الي شرب لبنا» 

«أن الي کان ياكل الرطب» 

«أن الي قاء فتوضاً» 

«أن الني احتجم على الأ خدعين» 
«إن الي احتجم ئلوا» 

«أن الني احتجم؟ 

«أن الي احتجم في ورکه» 

أن الني بعث إلى أبي بن كعب» 
«آن الي کوی سعد بن معاذ 
«آن التي نهى عن الکي؛ 

«(آن النى استعط» 

«أن انى کان یطوف على نسائه» 
«آن الى کان إذا حربه آمر» 

«أن اني کان يتعوذ من الحان» 
«آن الني رخص ف الرقية» 

«أن يهودياً أضاف رسول الله» 
«إني آتزوج النساء» 

«ٳني آناجي من لا تناجي“ 

«إني لأعلم كلمة لا يقوها مكروب» 


۳۳٦ 
AVy(TAY) 
۲۹۱ 

۲٥ 


صحيح الطب النبوي 0 — 
«إنها طعام طعم» A‏ 
«إنها داء وليست بالدواء» ۲۰ 
«إنها قربت إلى رسول الله جبنا) ۷ 
«إنها باب من أبواب الحنة» 1۳ 
(إنها كنز من كنوز الجنة» 1Y‏ 
اإنهما يسقيان عروق الجذام» ۹۲ 
«إنهما يلتمسان البصر» ۳ 
«آنه اذن في لحوم الخيل» 1Y‏ 
«إنه اروی وآمرأوآبرا» 4۹4 
اإنه أحرى أن يؤدم بينهما) ۸٤‏ 
«آنه احتجم وهو محرم» ٠٠‏ 
(إنه بقية رجز )۷71(و0A‏ 
«إنه حديث عهد بربه کو 
«آنه کان یعجب رسول اللّه» ٦‏ 
آنه کان ينبذ له» ۰0 
«أنه ييو رحص في الرقية من الحمة» ۸ 
«ان ەیچ کوی من ذات الحنب» 4 
«انە کان إذا دحل بيته» ۰ 
«أنه َة إذا قام من الليل» ۰ 
«إنه ليس بدواء» 1 
«إنه وخر الجن» 4 
(اإنه وخز أعدائكم» 4 
«آول ما يسأل العبد» ۸۱ 
حرف الباء 

«بسم الله أرقيك» )۳7( 
«بسم الله تربة أرضنا» 0۱ 

1۳ 


«بعنا الي في ثلاثمائة راكب» 


إ۵ 


بيت لا تمر فيه جياع أهله) 
«الباذنجان لما أكل له» 
حرف التاء 
«تجزيك ولن تجزي عن آحد بعدك» 
«تزوجوا فإني مکاثر بکم» 
«تقولوا: الكرم 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة) 
«تلك اللوطية الصغرى» 
«التلبينة مجحمة لقؤاد المريض» 
«التي تسره إذا نظر» 
حرف الجيم 
اجرح وجهه وکسرت رباعیته 
حرف الحاء 
حبب إلي من دنياكم» 
«حرم لباس الحرير والذهب» 
«احفت الحنة بالمكاره» 
«الحجامة على الريق أمثل» 
«الحمد لله الذي أحيانا) 
«الحمية رأس الدواء» 
«الحمى من فيح جهنم 
حرف الخاء 
«(خحلقت اللاثكة) 
(اخير أكحالكم الأثمده 
خير ما تداويتم به الحجامة) 
حرف الدال 
«دخل علینا رسول الله فقدمنا له زبدا) 


«دعوة ذي النون» 


صحيح الطب النبوي ‏ 
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«دعوات المكروب: اللهم رحهمتك» 
«دلي جراب من شحم يوم خيبر) 
«دواء عرق النسا ألية شاة» 
«الدنا متاع) 
حرف الذال 
«ذكاة الحنين: ذكاة أمه» 
«الذي آنزل الداء آنزل الشفاء» 
«الذي يشرب في آنية الذهب» 
حرف الراء 
ارايت الني مقعيا يأكل» 
«رأيت رسول الله يأكل القثاء» 
«رب صائم لیس لها 
رخص رسول الله في الرقية من العين» 
رخص رسول الله في الرقية من الحيةا 
«رخحص رسول الله لعبد الرمن» 
«الرجل یلقی آخاه آینحنی له؟ قال: لا 
حرف السين 
سلوا الله العفو والعافية) 
«سلوا الله اليقين والمعافاة» 
(اسحر رسول الله 
«(سیحان وجیحان» 
حرف الشين 
(اشدة الحر فیح جهنم 
«الشفاء في ثلاث» 
«الشهداء خسة:المبطون» 
«الشؤم في المرأة» 


حرف الصاد 


—_ 4 
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(صدق الله) 
«صل قائما) 
«الصبر عند الصدمة الأولى» 
(الصيام جنة) 
حرف الضاد 
«ضع يدك على الذي تالم» 
حرف الطاء 
«طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب» 
«طیبت رسول اله پيدي» 
«الطاعون رجز» 
«الطاعون شهادة لكل» 
حرف العين 
«علام يقتل أحدكم أخحاه» 
«عليك بالحجامة يا حمد» 
اعليكم بالأثمدا 
«علیکم بالشفاءین» 
«عليكم بألبان البقر» 
اعليكم بالأسود» 
«عليكم بهذا العودا 
«عليكم بهذه الحبة السوداء» 
«عليكم بالجهاد» 
«عليكم بالسنا والسنوت» 
«(العجوة من الحنة) 
«العين حق» 
حرف الغين 
اغدة كخدة البعبر» 


«(غطوا الناء» 
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اغبروا هذا الشيب» 
حرف الفاء 
لافإنه منبتة للشعر» 
«فابتلینا فاکتوینا) 
فر من امجذوم» 
افضل عائشة على النساء» 
«فما أعدى الأول» 
في التي يرتفع فيها» 
حرف القاف 
«اقد أصبتم أقسموا واضربوا) 
اقدس على لسان سبعين) 
«قم یا بلال فارحنا؟ 
حرف الكاف 
«کلوا الزیت وادهنوا به) 
«کلوه إن شئتم 
«كلوا الهندباء) 
«كل شيء أخرجته الأرض» 
اکل عمل ابن آدم له) 
كرف قلت؟» 
«كان أحسن الشراب إلى رسول الله» 
اكان إذا حزبه أمر» 
كان آخر الأمرين من رسول الله» 
اكان رسول الله يحتجم في الأخدعين» 
اكان رسول الله إذا اكتحل» 
کان رسول الله إذا أوى إلى فراشه» 
کان رسول الله یقطر على رطبات» 
اكان رسول الله يستقى له الماء العذب» 
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«کان للني مكحاة) 
«كان لا يرد الطيب» 
«کان لا یصیب الني فرحة) 
«كان يؤمر العائن فيتوضا» 
كنت أطيب الني اة قبل آن يحرم“ 
«الكمأة من المن» 
حرف اللام 
الست کھیئتکم) 
«لعن الله العقرب» 
«لکل داء دواء» 
1 نر للمتحابين مثل النكاح» 
1 ختضب الي“ 
لا سحرت يهود رسول الله 
«لو أن رجلا موقناً) 
الو خرجتم إلى إبل الصدقة 
لو کان لابن آدم واڍ من ذهب» 
«لو كان شيء يشفي من الموت» 
«لوكان رجلا لكان حليماً» 
«الو 1 تفعلوا» 
«لولا آن آشق على آمتي» 
لو کنت متخذا» 
«ليس الشديد بالصرعة) 
«ليس المسكين بالطواف» 
حرف اليم 
«ما أصاب عبد هم » 
«ما أنزل الله من داء» 


«ما بين المشرق والمغرب» 
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ما تصنعون؟» 

«ما عاب رسول الله طعاماً» 
«ما كان الله ليسلطك علي» 
«ما كنت أرى الجهد» 
«مالك وهذا النوم!» 
«مالك يا م السأئب؟» 

«(ما له تربت یداه» 

«(ما من أحد تصيبه مصيبة» 
«ما من ورقة من ورق» 
ما ملا آدمي وعاء» 

«ما مررت ليلة سري بي 
امه يا علي ٩!‏ 

«ما يصنع هؤلاء؟ا 

«ماء زمزم لما شرب لها 


«ماؤه أحلى من السكر» 


«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» 


«مثل المؤمن الخامة» 
«مجامرهم الألوة» 
(مروهم بالصلاة لسہع! 


«ملعون من أتى المرأة في دبرها» 
لملعون من ياتي النساء في حاشهن» 
«من آتی حائضاً أو امرآة في دبرها) 


امن اکل الهندباء؟» 
من أطعمه الله طعاماً» 
«من أكل الكراث» 
امن آکله تم نام 

«من أكل الطين» 
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«من اكتحل فليوتر! 
امن أصبح معافی في جسده» 
«من أهرق من هذه الدماء) 
من أراد الحجامة فليتحر» 
امن احتجم لسبع عشرة) 
من أحب أن بنظر» 
امن آکل سبع تمرات» 
امن أكلهما فليمتهما طبخا) 
من علق تيمة) 
«من تعلق شيعا ول إليه 
امن تصبح بسبح تمرات» 
امن تطبہب وم يعلم مله ) 
امن عرض عليه طیب» 
«من عشق فعف فمات» 
«من عرض عليه ريحان» 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة) 
امن کثرت همومه وغمومه) 
«من لم يدع قول الزور» 
امن مس ذکره فلیتو ضا 
امن نزل منزلاً) 
«من يمنعك مى ؟» 
«المرء مح من أحب» 

حرف النون 
لاحن حکم بالظاهر» 
«نحرنا فرساً فأكلتاه) 
«نظفوا أفناءکم وساحاتکم» 
انعم يا عباد الله تداووا» 
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«نعم؛ لو کان شيء يسبق القضاء» 

«نعم الطعام الزبيب» 

«نعم الإدام الخل» 

«(نعمتان مغبون») 

انکسر حر هذا برد هذا») 

نهى رسول الله عن الدواء الخبيث» 

انهى رسول الله عن الشرب في ثلمة) 

نھی رسول الله آن يتنفس في الإناء» 
حرف اهاء 

«هذا أزكى وأطهر» 

«هذان حرام على ذکور آمتی» 

«هکذا کان یستجمر رسول الله 

«هل من راق؟» 

«هل من ماء بات في شنة) 

«هلا انتقيت لنا من رطبه» 

«هلا بکرا تلاعبها » 

«هو الطهور ماؤه» 

«هو آطيب الطيب» 

«هو هم في الدنيا) 
حرف الواو 

«وانه نهی ان یاکل الرجل وهو منبطح» 

«وأما القضة فالعبوا بها) 

«وإذا نبقها مثل قلال هجر 

«وإن صاحبكم خليل الرحمن؛ 

«وفِر من الجذوم» 

«وما أحب أن اکتوي» 

لاوما أدراك أنها رقية 
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= صحيح الطب النبوي‎ O 
YY «وما الذي أهلكك»‎ 
10۰ «ویلکن لا تقتلن أولادكن»‎ 
4 «الولد للفراش»‎ 
حرف اللام‎ 
<۳ «لا أحله ولا أحرمه»‎ 
۲۹۱ «لا آکل متکا›‎ 
6۸ «لا بأس بالرقی»‎ 
۱۸۲ «لا بأس طهور»‎ 
۸ تشربوا في آنية الذهب»‎ ۳ 
1۳ «لا تديوا النظر إلى الجذومين»‎ 
0 «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام»‎ 
۳۳٢ تاتوا النساء في أعجازهن»‎ ۲ 
11 تستقبلوا القبلة»‎ ۷۲« 
1¥ «ل تسې الحمی»‎ 
V٤ «لا تفنی أمتي إلا بالطعن»‎ 
۳۹ رقية إلا في نفس أو حة»‎ 7 
10 «لا عدوی ولا طبرة»‎ 
۲ إله إلا الله العظيم»‎ ١ 
٣ و)۲۱٤( (ل؛ ولکن لم یکن بأارض قومي»‎ 
۲ «لا يقولن أحدكم للعنب»‎ 
4 «لا جختلي خلاها»‎ 
Y1 1y «لا يورد ذو عاهة على مصح»‎ 
۱۳۹ «لا یبقی منکم أحد إلا لذا‎ 
۳۳٦ «لا ینظر الله إلى رجل جامع»‎ 
V ينظر الله إلى رجل اتی رجلا)‎ « 
۳٤٦ «لا بحب المرء قوما إلا حشر معهم)‎ 


«ل ينبغى لأحد أن يسجد لأحد» ٥‏ 


س صحيح الطب النبوي ۵ = 
حرف الياء 
«يا حبذا المتخللون من الطعام ۳4۳ 
«یا حيراء: لا تأكلي الطين» 0 
«یا عباس ! یا عم رسول الله» ۸۱ 
«يا معشر الشباب من استطاع! )° TEA TAg(‏ 
«يخرج في آخر الزمان رجال» ٤‏ 
«يستاك اول النهار وآخره» ١‏ 


«يعقد الشيطان على قافية أحدكم» ۳1٦‏ 


اس 
ب ا 
a‏ 


یی 9ے 9چ ی 
REE‏ 
0٩‏ صحيح الطب النبوي ‏ 
فهرس الآثار 
طرف الأثر الصفحة 
حرف الألف 
«اتفل بالمعوذتين» ٤٦‏ 
«احبه إل أحبه إليه» ۸ 
«آن آبا بكر اخحتضب» 3 
«آن إبراهيم ابن رسول الله مات» 0 
«آن خياطاً دعى رسول الله لطعام» ۹۱ 
«أن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء» ٤۰(‏ )و٣۲‏ 
«إن الله إذا قضى» 10۸ 
«أنفجنا أرنا) ۷۰ 
«آنه کان یعجب رسول الله) 1 
حرف التاء 
«تأتيها من حيث آمرت» AK‏ 
حرف الخاء 
خير عيش أدرکناه» ۰ 
خير هذه الأمة أكثرها نساء) ۳۲۸ 
حرف الراء 
«رأيت آبا قلابة كتب كتابأً» ۳٢‏ 
حرف العين 
«علیکم بالشقائىن» ۷۰ 
«عليك بالکندر» 74 
«عليك بالڵبان» ۹ 
حرف الفاء 
A‏ 


ي الفرج ولا تعده إلى غبره» 


س صحيح الطب الذبوي 
حرف القاف 
«قصة أبي عبيدة مع العنبر في البحر) 
حرف الكاف 
كانت النفساء تقصد» 
«كانت اليهود تقول» 
«کان ابن عمر إذا کان رمضان» 
«كلوا الرمان بشحمه) 
«كلوا اللحم ؛ فإنه يصفي اللون» 


حرف اللام 
«لكل فرحة ترحة) 

حرف الميم 
«ما كان ضحك قط») 

حرف الواو 
«و کان عد الله يلقنها» 

حرف الياء 


«يؤمر الرجل العائن؛ 
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الترجمة 

أحمد بن جعفر المعقري 
جالينوس 

الحسین بن عبد الله (ابن سينا) 
الخليل بن أحمد 

سلم بن سام البلخي 

عبد القادر الجيلاني 

علقمة بن عيدة 

عيسى بن حى المسيحي 

فروة بن مسيك 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


محمد بن آبي بکر(ابن القيم) 
محمد راغب الطباخ 


محمد بن زكريا ( الرازي) 


محمد بن أحمد بن سعيد التميمي 


يوحنا بن ماسويه البغدأدي 


گے ددجن درو 


سے 
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صحيح الطب النبوي ‏ 


صحجيح الطب النبوي 


الس 
الآيات 
آبازیر 
أبوال اللإبل 
إبريسم 
آترج 


استفراغ السحر 
استفراغ القيء 
استفراغ کلي 


(£0۹) (TV) TIT-1Y 


TRB 
— ۹ 
فهرس الأغذية والأدوية‎ 

استفراغ المواد الفاسدة ۳۷ 
(T44) Too‏ )4°( إسفاناخ EY‏ 
14۲ إسهال 1۹44٤‏ 
۳۹ أصواف ۳٤‏ 
)4۰-۸7( أطريفل ۹٦‏ 
۳٤‏ أظفار الطيب o‏ 
۳۹۸ أقحوان A۸‏ 
أقرباذين ٤٠‏ 
۳1۸ اغتسال ۲٦‏ 
"<٤‏ لبان الابل )4۰-۸7( 
۳4٤‏ ألبان البقر ۳۷۱ 
۳ ألياف سللوزية ۲۹۱ 
1۹۲ ألية شاة عربية 10 
AA(TY1)‏ أملاح معدنية ۲۸٦‏ 
1۹۷ آنزروت FAARSTA“‏ 
۳۷1 إهالة سنخة 1۸ 
۳۷۰ أوبار ۳٤‏ 
٤۷‏ أ وکسجیين ۳10 
٦٤‏ أينيسون "o¥‏ 

۳۷ حرف الباء 
V4‏ ابونج o 4A^‏ 
1۲ باذروج 744 
۱۹۱ باذنجان EAT‏ ۹۹ 
)۱46-14۳( باقلا ۹4 
۱۸۸ بان "ot‏ 


~~ 0 صحيح الطب الذبوي 
تقال ۸۹4 تلبينة )1۸€ ۳V4(1A۸71-‏ 
برد ۸۰ تمر NNO TIO LTO.)‏ 
بروتینات TVETALTATIY ١‏ 
بزر البطيخ ۹۸ cf 11° ° (YA)‏ 
بزر البقلة الحمراء ۳0۹ Coc ETAE۹‏ 
بزر المرو 0١‏ توابل ٤‏ 
بزل ۹ توابل حارة t00‏ 
بسبأاسة "o0‏ توبة YVITITTTTE‏ 
بسر CYUTVE‏ توت أبيض ۳۷۹ 
بصل TTA* «(TVD‏ 44 توحید ۲٦‏ 
بط A4‏ تين 07 CTV 4 ° (Y4)‏ 
بطیخ TVYTAY‏ تين يابس ¥۷ 
بلح )€ «(TV‏ 4۳417 حرف الثاء 
بنفسج T1 oAcYoo‏ ثرید (A121‏ 
بیض (0 ۷( 44 44 ثفاء ۳۸۸ 
بيض الدجاج vo‏ لج ۳۸۰ 
بیض مسلوق ۹٤‏ ثمر الأراك 04 
حرف التاء ثوم € ° IVETA* TV1‏ 
ت٬رید‏ €۲ حرف الجيم 
ترنجبين ۹۲ جبن Ve‏ 
تسخین 4۲ جراد 1۲< )4۷0( 
تعوذات (YT) YT.14۲‏ جمار «(TAY)‏ )€7( 
تفاح YAO (٦‏ جاع ۳۲١‏ 
تفاح حامض o44‏ جنبذ الرمان 0 
تفاح العجم ۳۹۸ جهاد (TY c(TVVIT TE‏ 
تفاح فج ۲۸٦‏ جوز LXABSA‏ 
تفل Y0‏ جوز مهروس YAO‏ 


س صحيح الطب النبوي س 
جوز اند 40 حسم 1۰۸ 
جلاب ۳١۱‏ حفظ الصحة ۳۷ 
حرف الخجاء حلبة ۳۹۰ 
حامض ۹۳ حلق الرأاس YY‏ 
حامض الفم YAY‏ حلیب CVVEIAY‏ 
حامض المر YAY‏ هى صناعية 1۳ 
حاصرات(8) پیتا ۰۴ حمية t0‏ )1-104\(« 
حب الرمان المر ۳۷۱ YoAcTY EYARA‏ 
حب الرشاد AK‏ حية الأصحاء 10% 
حبة السوداء «(TAo)‏ £10 حية عن المؤذي (FAY‏ 
حج ۳۲٢‏ حية الفاكهة AA‏ 
حجامة ‏ (0)۹۳ £0۹۸ 1° 10.1۲ (A۸.‏ <« حية المرضى 10۹ 
EE" "AE ۱‏ حية مطلقة ۳۲۱ 
حجامة تحت إلذقن ۱١۱‏ حية مفرطة 4¥ 
حجامة جافة ۹٦‏ حناء )۱1۲-€ \((« (TAO)‏ 
حجامة رطبة 1 4 £ 
حجامة على الأخدعين ۹۹ حنطة 1.10 TA TAT.TV‏ 
حجامة على الرأس ۹٩‏ حوت Voc‏ 
حجامة على ظهر القدم ۱۹11۰۱ حوقلة ۷ 
حجامة على الکاهل  »)۹٩۹(‏ ۱۹۹۰۱۸۷ حيس 4٤‏ 
حجامة على نقرة القفا (۱۰۰) ٤۷۹‏ خبز oT (TAVITA TAY‏ 
حجامة في أسفل الصدر ۱۰۱ خبز أسمر ۲۸۵ 
حجامة مبزغة (دامية) ۰0 خبز التنور ۳۹۱ 
حجر صحي (A1-AY)‏ خبز الحنطة ۳4۲ 
حریر )1-1۲ 11(« FAA‏ خبز الحواري ۳۹۱ 
حساء EV TOAA7‏ خحبز الخشکار ۳۹۱ 
حساء الشعر ۱۸٦‏ خبز السميذ ۳۹۱ 


of‏ صحيح الطب النبوي س 
خبز الشعير AT ATAY‏ دهن الحبة الخضراء TAV‏ 
خربز A3‏ دهن الناء TAY‏ 
خردل 0{ دهن زهرة الكرم 1۳ 
خروب ۹٦‏ دهن السوسن TAY‏ 
خروج الأجخرة ۱4٤‏ دهن القسط ۷۱ 
حروج العرق ۱4۹٤‏ دهن اللوز الحلو Vo‏ 
خحشب الأراك 1۰ دهن اللوز ۳04 
خحشب الزيتون ۳۹٤‏ دهن اللينوفر "oV‏ 
الخضار YA4.A0‏ دهن الورد ۳۰1۹ 2۰۳١۳٣۵۰۱۷۹۰۱٤‏ 
خل 0.1۷44۲ 4.۳0 400 A1 A11‏ 

A۳ دود المش‎ «(FAD CFTAACTAVETATe 

CATCEVOITENOE‏ حرف الذال 
خماثر (الدياستار) 1۸٩۹‏ ذات الجنب 1E‏ 
خلاف ۳4٤‏ ذباب ۳4011۸ 
خلال ۳4۳ ذريرة o.۸4‏ 
خیار ۷ | ذکر ` ۹۸ 
حرف الدال ذهب ۳4٦‏ 

دارصيني CTVETOA‏ حرف الراء 
دباء ٤۹۱‏ رازیانج Too T1۲‏ 
دسم ۳۱4 رب عكة السمن AT‏ + 
دعوات ATAITETITYY‏ رطب (۱0۸-۱0۷) ۲۹٤۰۲۸۲۰۱٦۲۰‏ 
دم الأخوين €۴ cETVTAATAATY EFYY‏ 
دم الغزال ٤۳‏ رقية (FTO YP e TTAYY‏ 
دهن YAY foc CVT EFTTA D۳1۹‏ 
دهن الاس ۳۹۱ رقة الحية ۲0٠‏ 
دهن البان F4E Tov‏ رقية القرحة والجروح ۲0۱١‏ 
دهن البنفسج ov‏ رقية النملة ۸ 


صحيح الطب النبوي ۲ — 
رقية الوجح o۲‏ سعوط ۹ 10).(10( 
رماد ۹۲ سفرجل 4۲ )€4( 
رماد حصير البردي 4۲ سك IAL‏ 
رماد الخشب القابض ۹۲ کر «4614102٨۸۳۸101۹0‏ 
رمان CAACEAACEVACEVVE EY ٤‏ 
رمان مز Vet‏ سكر التين ۸0 
رياضة ۳۱١‏ سكر العنب ۳۹۸ 
رمحان ۲ "toot‏ سکنجبین (٠‏ 
ر يجان فارسي ۳ سلق 0.11 TTC‏ 
حرف الزاي سلوی o41‏ 
زباد oV‏ سمك ATELY‏ 
زبد € YC DTVATY‏ سمن TA TAELAIOAIELITY‏ 
زبیب (۷ 6( 4 CTI.‏ 
زبیب أحر ۳۰ سمن البقر 1۲ 
زعفران ETVTAUT OY‏ سمن الماعز 1۲ 
زجبیل EVVEETY (EAD TVT Nor‏ سنا )6.10۸.(114 A14‏ 
زهرة البنفسح ۳۰ سنامکي ۱۲۹ 
زواج ۳4۸ سنا هندي ۱۲۸ 
زیت 00۰۱1۳۸ 0T F1 TAV.‏ سنبل الطيب ۳٥٦‏ 
CT. E00‏ سنوت (OAT 14A‏ 
زیت مسخن ۴۷ سواك (۱۰)› ٤۹٦‏ 
زيتون ۹۹ سورة الإخلاص ٤٦‏ 
زيتون أحر 0 سورة الفاتحة )٤۳٤())۲٤٤4(٤١٤‏ 
زيتون أسود 0 سوسنات ۹۸ 
حرف السين سويق الشعير ۳۸۹ 
سذاب TAN TYATV TE‏ سلامیکا ۲۸ 
سرسام 110 حرف الشين 
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VT * ۹4(1۳۱1) 
410 (1۸) 
۳1۸ 

1¥ 
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حرف الصاد 


tY° CTAATI1A 
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صحيح الطب النبوي ‏ 


4)۳۲ 0- ۳۱۹(۳ ۱4 صوم‎ 
(YY) 
۳۲۱ صوم مطلق‎ 
cT\0«(YYo-1۷1).۲ 1.۲1  ةالص‎ 
VITEYTE(EYATIA 


حرف الضاد 
ضب éYTEYAYT‏ 
ضفدع ۳ 
ضمادات ۲ 
حرف ألطاء 
طب (EYEJTor‏ 
طحال Voct1۲‏ 
طلح 0 
طلع t0‏ 
طلع النخل 0 
طين ٤‏ 
حرف العين 
عجوة (EYAN or‏ 
عرائس النيل ٦‏ 
عزل ۸۲ 
عدس ETYLTETTI‏ 


۳۱۱۳۰۹٤4۳ )14(014 عسل‎ 

FVTUTVEO ATA OA 

ETNA! 

COVEEAEOAE T0 

ONE ETVELTVE0 
CATCEVVLETEEY 


صحيح الطب النبوي 0 — 
عسل بال اء البارد ۹٤‏ غسل £0 
عصافیر ۹٦‏ غسل الجماع ۳ 
عصب الرأس ٤۲‏ غسيل المعدة A۸‏ 
عصير البنج ۳0۸ غیٹث ET‏ 
عصبر العنب 0 حرف إلفاء 
عصبر فواکه ٤١١‏ فاغية EUT oV‏ 
علك رومی ۱4۷ فاكهة CTVA(Y4°—TADITAT.1Y‏ 
علب ۹۹۲ (O0 °° (EYVIYT‏ 
عر (ETT oV‏ فانیذ ۳۹۰ 
عنام 4۳ فستق ۹7 
عود (ETDTOVITY‏ فصد £ .1۰0(4 
عود آس ۳0٦‏ فصد الأكحل ۹۹ 
عود خام ۹۸ فصد الباسليق ۹۹ 
عود هندی فصد القيقال ۹۹ 
TI IOIATAITY‏ 
فصد الودجين ۹۹ 
(T1)‏ 
فصد الصافن ۱۰۱ 
نبو ية VV‏ 
عود ہو فضة ۳٦‏ 
علا المصة وحرزذ Yor‏ 
ج حر اللصيبة حزن فعل الخبرات ۷۷ 
عا : 
علاج عام لکل شکوی فلفل Vor‏ 
بالرقية الإلمية ۳۹ 
4 فوة ۳۹۰ 
العش EAE‏ 
علاج العشق ۰ فوم ۳۸۲ 
الفز ع والأرق المانع مر ال 1۷۸ 
علاج الفزع والارق المانع من النوم فیتامینات ۲۸٦‏ 
| الهم والغم )۲۷۷-۲۹٣۹۲(‏ 
علاج لكرب وام والغم فیتامین(ب۱) toTeTAA‏ 
علاج کیما ۸۹ 
ج جه وي فیتامین(ب۲) t0۲‏ 
عيدان الأخلة ۳۹٤‏ 
: حرف الْقاف 
. ال . 
حرف الغين قثاء FVTIITNOANMOV‏ 
»j +‏ * . ۳"0 
غاز الأوزون 4۹ (E6)‏ 


oY غالة‎ 


0۳٦ =‏ صحيح الطب النبوي — 
قران 7 4۳4۹).10( كتاب للحمى الثلثة ١‏ 
قرطاس مصري ۳ كتاب للخراج 0١‏ 
فرع ۹۱ كتاب لعرق النسا ١‏ 
قرنقل 0۸ كتاب لعسر الولادة ۹ 
قط( کست) (EE DATA‏ كتاب لوجع الضرس to‏ 
قسط بحري ۷ o10‏ کتان ort‏ 
قط هندي 10۰ کتم 0۹ 
قشرة الفاكهة Y4 1AA‏ کثراء t10‏ 
قشور الرمان 4۸ کحل ATTY (T0‏ 
قشور السليخة o0‏ کراٹث ٤‏ 
قصب ۳4٤‏ کرفس 3 
قصب السكر 3 کرم 1۲ 
قطران ٤‏ كزبرة الحمار ۳۰ 
قطن ۳٤‏ کسارة CVI.‏ 
قلب النخل AY‏ کسفرة 0۹ 
قمح غیرمقشور A0‏ کمأًة (EYOTA‏ 
قيء ۱۹٦‏ كمون أسود A0‏ 
قيصوم YAY‏ کمون کرماني ۹1 
حرف الكاف كمون هندي Ao‏ 
کافور کندر FVocfFoA‏ 
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فساد اللون 1۰ 
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حرف القاف 
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فذف المني ۳ 
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EVVEL 1Y 
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يافوخ ۹۲ 
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فهرس الفوائد 

هل الإنسان خليفة الله؟ 0 
الضروريات الخمس 1 
إجازة العلامة راغب الطباخ لشيخنا الألباني ۱۱ 
اجتهاد النيي َء وذكر اختلاف العلماء والراجح منها ۲۷-۲۱ 
الرد على الطاعنين في السنة النبوية وحلتها من أمثال أبي رية وأضرابه ۲7-0 
اللإشارة إلى كتاب: «السنة النبوية بين أتباعها وأعدائها» ۲٢‏ 
الراوي الثقة إن لم يستدرك على روايته» فهو يروي لفظ الرسول 
خلافاً للجهلة ۷ 
موافقة العلم الحديث لتقسيم المؤلف للأمراض إلى قسمين وبيان ما فيه من 
الإعجاز والحكمة الإهية ۳٥‏ 
التنبيه على أن الإيان بالله وبرسله والعقيدة الراسخة 
من أهم علاج مرض القلوب ۲۸ 
التنبيه إلى أن الدواء سلاح ذو حدين ينبغي معرفة وجوه الانتفاع والحذر من 
مضاره وذلك براعاة الكم والكيفية والحال ٤١‏ 
التنبيه على وهم حدثيني للمؤلف ٤٤‏ 
من معاني حدیث: «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن . . .» ۸ 
هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها ۸ 
نقل عن الشافعي في ذم الشبح ٤۹‏ 
تفسير لمصطلح يوناني 0٠‏ 
بيان عملية توليد الطاقة في جسم الإنسان والتنضس اللوي في الطب الحديث 
وموافقته لما ذهب إليه المؤلف 0۷-0 
بيان طريقة معالحة الحمى بالماء 1١‏ 
نقل عن الإمام ابن مفلح يوافق المؤلف 1۲ 
الحمى الصناعية من طرق العلاج الحديث 1۳ 


التعريف جالينوس الطبيب المشهور 1٤‏ 


004 


التعريف بالرازي وكتابه 

تاريخ معرفة الأدوية المضادة لعوامل الحميات 

تعقب الإمام ابن مفلح للمؤلف 

بيان الطريقة المتبعة -الآن- لوقاية الأفراد من الإصابة بالطاعون 

بيان لكيفية انتقال مرض الطاعون وبيان أنواعه 

التعريف بالخليل بن أحمد الفراهيدي 

التنبيه على خطا الدكتور النسيمي في تأويل حديث النبي بيه في الطاعونء وأن 
هذه طريقة العقلانيين الجدد كالأفغاني ومحمد عبده والرد عليهم بتفصيل 
لتعريف بأبقراط 

التعريف بمحمد التميمي الطبيب وذكر بعض كتبه 

التعريف بابن قتيبة الدينوري 

الرسول َي أول من وضع آساس الحجر الصحي وبيان آثر هذا اهدي النبوي 
فوائد زوائد على ما ذكره العلماء لحديث الطاعرن 

خطبة عم السفاح في رفع الطاعرن عن دمشق والأردن 

تنبیه على وهم للمؤلف 

تعريف الاستسقاء وأسبابه 

استخدام العرب حليب النوق وبيان فوائده 

فوائد بول الإبل 

التعريف بكتاب القانون 

تعقب على شعيب الأرنؤوط 

فائدة الرماد في إيقاف النزيف 

تعريف الفصد 

بيان أنواع الحجامات واستعمالاتها 

موافقة كلام صاحب «القانون» للأحاديث وبحوث أهل الاختصاص المعاصرين 
في أثر القمر على حركة المد والجزر وجسم الإنسان 

نقل كلام الأطباء لبيان عملية التبيغ وثوران الدم وفوائد الحجامة واستعمالاتها 
ذكر فوائد الكي 
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في اعتدال منهج الرسول في استعمال (الکي) 

إثبات دخول الجني جسم الإنسان شرعا وواقعاً وكلام آهل العلم والطب في تقرير 
دلك 

بيان عدم ثبوت ضرب المصروع في الشرع ولذلك فلا يقعل 

بيان آثر قراءة: (أفحسبتم أغا خلقناكم. . . 4 على المصروع 

نقل عن شيخ الإسلام لأسباب الصرع 

بيان حقيقة الصرع 

لا يوجد دليل شرعي يثبت كلام الجي على لسان الإنسي وهو اختيار العلامة الألباني 
الرد على الغزالي المعاصر في كتابه «السنة النبوية...» في مسالة تإبس الجني جسم 
اللإنسان 

الإشارة إلى رد العلامة ابن باز على الطنطاوي ومن وافقه في إنكارهم لتلبس 
ا لجخي جسم الإنسان 

تفسیر عرق النسا وبیان أسبابه وعلاجه 

حكمة إرشاد الني ية إلى آلية الشاة لمن أصابه عرق النسا 

نقل عن ابن طولون في بيان أماكن إصابة عرق النسا وما يضرها من طعام 

بيان فوائد السلاميكا 

بيان مقدار وكيفية استعمال السناء والشاهترج 

تعريف العرايا 

التعريف بعيسى بن بحيى المسيحي 

تعريف الصداع 

إيراد حديث صحيح عن الني بيد فيه ذكر الصداع لم يذكره المؤلف 

اسباب الصداع 

الكلام على حديث: «فإن الله يطعمهم ويسقيهم» 

نقل عن كتاب «مفتاح دار السعادة» للمؤلف نما يوضح كلامه في أثر النفس 
على قبول الطعام والشراب وعدمه 

تفسبر القسط واستعمالاته 

كلام طي نفيس حول الحمية 
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النهي عن المبالغة في الحمية 

تعقب المؤلف في عزو حديث 

نقل كلام العلماء قدا وحديثا في شرح حديث: «إذا وقع الذباب» وردهم على 
ا لجهلة الطاعنين والمشككين فيه وني معانيه 

تعريف البثور 

ذكر شيء عن حال أهل مصر -الآن- يوافق كلام المؤلف 

فوائد التلبينة 

التسمم الغذائي أسبابه وكيفية علاجه 

ذكر أحاديث ثابتة عن الي َيه أنه احتجم على الكاهل 

تعقب من ابن مفلح على المؤلف 

الرد على المنكرين لسحر الني اة في كتاب: «الاأدلة والشواهد» للمحقق» والعزو إلى 
مؤلف للعلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحه الله- في الرد على الطاعنين في سحره 
تعريف للقيء 

التعريف بعلقمة الشاعر الجاهلي 

التعريف بفروة بن مسيك الصحابي الشاعر 

ا لحث على الغذاء لا الدواء ونقل عن أبقراط وابن سينا وذكر كتاب لمعاصر نافع في 
بابه 

تعريف القولونج 

تعريف داء الأسد 

الإشارة إلى تحقيق وتخريج كتاب ابن قتيبة « تأويل نختلف الحديث» 

تعريفات طبية 

بطلان دعوة الغربيين والملحدين القائلين بنظرية « الخلق التلقائي» 

الكلام على ذي الطفتين والابتر 

لا يصح في كتابة الآيات وشربها شيء والاتباع أولى من الابتداع 

جواز أخذ الأجرة على الرقية والكلام على فساد كثير من العاملين في هذا الجال 
وبيان أوجه الإفساد الذي نتح عن هذا الأمر 
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نقل عن العلماء في تجاربهم للرقية وهل التجربة حكم شرعي؟ 
التنبيه على حديث ضعيف في صفة الرقية وأنه لا يصح في رقية النملة شيء 
ترجمة للشيخ عبد القادر الجيلاني وذكر شيء من أحواله وما نسب إليه مسن 
التصوف وبعض كتبه وكلام أهل العلم فيه موجزا 

التنبيه على وهم للمصنف 

التنبيه على أوهام للمصنف 

فائدة الصلاة في العلاج 

أسباب وحالات الأرق والفرع 

فضل الفواكه ومنافعها وأنها أنقع الدواء 

فوائد النوم 

أضرار النوم على الظهر 

استبدال حدیثٹ ضعیف بآخر صحیح 

رداءة نوم النهار 

فوائد الاستيقاظ من الفجر 

فوائد الصيام الطبية 

أضرار الجماع حال حيض المرأة 

نقل لابن القيم عن حفاظ الإأسلام في إنكارهم لحديث: «من عشى وكتم. . .) 
التنبيه على عدم صحة هذا الحديث عن ابن عباس خلافا لابن القيم 

النقل عن الإمام ابن مفلح الحنبلي في أنواع الطيب وما يتطيب به 

النقل عن الأطباء في فوائد الكحل وجخاصة الأثمد منه 

تفسير الأ ترج 

تفسر الأرز 

تفسیر الأرز ومکان وجوده 

نقل عزيز عن الخطيب البغدادي في الرد على المتصوفة في شأن الطعام 

التعليق على قول المؤلف لا يصح في البطيخ غير هذا الحديث 

حل إشكال حول حديثي البطيخ من كلام شيخنا الألباني -رحه الله- 

التنبيه على كلام مشهور لبعض الأطباء روي مرفوعا ولا يصح 
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تفصيل المرفوع من الموقوف في النهي عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم أو البصل 


تفسر السذاب 

الإشارة إلى بطلان حديث الباذغجان لما أكل له 

فوائد التمر العلاجية والغذائية 

تعريف اصطلاح الكيموس 

كلام نفيس لاحمام ابن القيم حول عجائب شجر النخيل 
ذكر بعض الكتب التي صنفت في حبة البركة 

تفسبر الأنزروت 

تفسير الخيلان والرتيلاء 

تفسير الحزاز 

فوائد حب الرشاد 

تفسبر الثفاء والدبيلات والفانيذ والفوة والحزاز والنطرون 
تفسبر الداحس و اللبط 

تفسير الباذروج 

تفسير الرش والنمش و الكلف 

تفسير داء الثعلب والحية 

ترحة الحريري صاحب المقامات 

نقل عن بعض الأطباء في فوائد التمر والرطب للحامل 
فوائد التمر للصائم 

تفسير الشرى 

تفسير جنبذ الرمان 

تفسير مرض الحمرة 

فوائد الزيتون 

تفسير الشبت 

فوائد السواك 

تفسير السلى 

تفسير السلق 
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تفسير الشبرم والكثيراء 

فوائد الشعير في الطب الحديث 

تفسير مرضي السحج والزحير 

سير الطلسم 

استعمالات الصر الحديثة 

مواطن ذكر العنب فيها في القرآن 

تفسير العنبر 

ترحهة لامد بن سمجون 

تفسير الاسفاناخ والنمكسود 

ترجة للم بن سام 

تفسير القثاء واستعمالاته 

أنواع القسط واستعمالاته 

التنبيه على أنه لا يصح في السكر حديث 

كلام الإمام ابن القيم في منافع السكر من كتاب آخر 

اختلاف العلماء في جواز تعليق التمائم من القرآن والترجيح في ذلك 
لا يصح في القراءة على الماء ورشها على بطن الحامل حديث 

التنبيه على تصحيف خطير وقع في إحدى النسخ المطبوعة والمخطوطة 
الكمأة وفوائدها وطرق استعماها 

بیان معنى الترنجين 

بيان معنى الثخامة 

بيان معنى الدارصيني 

الإشارة أن من أوجه الشبه بين اليهود والرافضة عدم أكلهم لحم اللإبل 
بيان صفة الصرد 

التنبيه على أن كثير من التجارب لا تقوم على أصل شرعي بل هي وهام 
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فهرس الموضوعات التفصيلي 
اللوضوع 
القدمة ود تضصمن ٠‏ 
- نظرة الإسلام إلى الطب تنطلق من ناحيتين؟ 


- وصايا الشافعي في الطب 
- المسلمون سبقوا اليهود والنصارى في الطب 

- تضييع المسلمين لعلم الطب واهتمام اليهود والنصارى به بعد ذلك 
-هدي الي َيه أكمل هدي وأحسنه 

إلاعة وتتضمن: 

- كتاب الطب النبوي فصل من فصول « زاد المعاد » 

- مۇلفە 

- أول من أخرجه 

- الموارد الطبية لابن القيم 

- ميزات كتاب الطب النبوي 

- ما يؤخذ على كتاب الطب النبوي 

- خطة العمل 

النظام الصحي في الإسلام وأثره في حفظ صحة الفرد والجتمع» وفيه: 
- الإنسان مجموع من جسد وروح ولكل منهما مقوماته 

- الوقاية من الأمراض ومكافحة الأوبئة 


- علم الأغذية 


ا 


صحيح الطب النبوي س 


- لم يترك الإسلام في معالجة ا لجنس ومشاكله صغيرة وكبيرة إلا وضع ها تنظيما 


ثابتاً وحلا دقيقا 

- التربية النفسية 

- نظرة الإأسلام إلى المرض والمرضى 

- حال الغرب مع النظافة 

مدى الاحتجاج بالمدي النبوي في الشؤون الطبية والعلاجية 


س صحيح الطب الذبوي ۵ س 
ذكر اختلاف العلماء على قولين والراجح منهما بالأدلة والنقول المبسوطة ۳٤-۱‏ 
مقدمة المؤلف ۳0 
المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان Io‏ 
سر بديع يبين عظمة القرآن ۳٦‏ 
مرض الأبدان ۳٦‏ 
يقة القرآن: التنبيه بالأدنى على الأعلى ۷ 
قواعد طب الا بدان A-1‏ 
طب القلوب ۳۸ 
طب الابدان ۳۹-۸ 
أحوال البدن ۹-۹ 
صفة الطبيب الحاذق ووظيفته ٤٠‏ 
هدي الني َة وأصحابه التداوي بالا دوية المفردة ٤٠‏ 
الأدوية من جنس الأغذية ١‏ 
فضل طبه بو على طب الأطباء ۳-١‏ 
ا لحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات 3 
إثبات الأسباب والمسببات والرد على من أنكرها ٤٤‏ 
معنی لکل داء دواء (o-٤‏ 
تفسیر قوله تعالی: (تدمر کل شيء بأمر ربها) ٥‏ 
التداوي لا ينافي التوكل ٤0‏ 
حكمة خلق الأضداد 0 
لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب ٥‏ 
تعطيل الأسباب قدح في التوكل والأمر والحكمة الإهية ٤0‏ 
الرد على منكري التداوي V1‏ 
فصل في هديه بي من التخم والزيادة في الأكل على قدر الحاجة والقانون الذي 
ينبغي مراعاته في الأكل والشرب ) A-۷‏ 
فصل: الأمراض نوعان ٤۸‏ 


مراتب الغذاء 0-۹ 


0۲ 


هل في البدن جزء ناري؟ 

أنواع العلاج 

ذكر القسم الأول: وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 
فصل: في هديه ية في علاج الحمى 

خحطاب الني ب نوعان: عام لأهل الأرض وخاص 
حدیث الحمی خاص بأاهل الحجاز 

أسباب الحمی 

الحمى تبرىء كشرا من الأمراض وشهادة الأطباء 
معنى الحمى من فيح جهنم 

الحمى تنفع البدن والقلب 

فصل: في هديه َة في علاج استطلاق البطن 

علاجه بالعسل ومنافع العسل 

فائدة تكرار العسل 

معنى حديث: «صدق الله وكذب بطن أخيك» 

تفسیر قوله تعالی: (يخرج من بطونها شراب) 

بيان أن العسل فيه شفاء للناس 

فصل: في هديه َة في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه 
الطاعون في اللغة واصطلاح الأطباء 

آثار الطاعون 

أنواع الطاعرن 

تأثير الجن في الطاعون 

فساد الهواء جزء من أسباب الطاعون وبيان حاله في الفصول 
النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون أو الخروج منها 
حكم المنع من الدخول 

قصة عمر في امتناعه عن دخول الشام لوقوع الطاعون بها 
فصل في هديه ية في داء الاستسقاء وعلاجه 

علة الاستشفاء بأبوال الإبل والبانها 
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س صحيح الطب النبوي 


فقه فصة العرنيين 

الأمراض المزاجية وعلاجها 

العلاج بإخراج الدم 

العلاج بالكي 

فصل: منافع الحجامة 

مواضع الحجامة: واخحتلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القغا 
فصل: في هديه َة في أوقات الحجامة 

فصل: في اختيار أيام الأسبوع للحجامة 

فقه أحاديث الحجامة 

فصل: في هديه ية في قطع العروق والكي 
النهي عن الکي ونو جيه ذلك 

فقه أحاديث الکي 

إثبات صرع الأرواح 

العلاج من صرح الأرواح 

علاج ابن تيمية للمصروع 

الرد على من آنكر الصرع وعذه من الزنادقة 
ما هو صرع المرأة السوداء 

فقه قصة المرآة السوداء 

فصل: في هديه ية في علاج عرق النسا 


فصل: في هديه ًة في علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يشيه ويلينه 


العلاج بالشيرم 
نبات السا وفوائده 
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ما هو السنوت؟ 

فصل: في هديه ية في علاج الجسم وما يولد القمل 
حکم لباس الخریر 

فوائد الحریر 

أقسام الملابس ثلاثة من حيث تسخن البدن 

حكمة تحريم الحرير على الرجال في الدنيا 

فصل: في هديه ل في علاج ذات الجنب 

فصل: في هديه ية في علاج الصداع والشقيقة 

أسباب الصداع 

فصال: سبب صداع الشقيقة 

فصل: علاج الصداع 

العلاج بالحناء 

منافع الحناء وخواصه 

فصل: في هديه ية في معالحة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب وآنهم لا يكرهون على تناو هما 
إجبار المريض على الطعام 

معنى: «فإن الله يطعمهم ويسقيهما 

وصاله ية في الصوم 

فصل: في هديه ية ني علاج العذرة وني العلاج بالسعوط 
فصل: في هديه ية في علاج المفؤود 

علاج المفؤود بالتمر 

فوائد التمر 

خحاصية العدد سبعة 

فصل: من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد التفع به 
فصل: في هديه بء في دفع ضرر الأغذية والفاكهة 
وإصلاحها ما يدفع ضررها ويقوي نفعها 

الرطب 
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فصل: في هديه َو في الحمية 


لا حرج في تناول الإنسان ما يشتهيه عن جوع صادق وکان فيه ضرر ما 


فصل: في هديه ية في علاج الرمد بالسكون والدعة 

وترك الحركة والحمية نما يهيج الرمد 

حقيقة الرمد 

علة الامتناع حال الرمد 

فصل: في هديه ية في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب 
وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 

فقه حديث: «إذا وفع الذباب» 

فائدة غمس الذباب 

نقولات أهل العلم قديماً وحديغاً في إثبات الحديث وفقهه 


فصل: في هديه ية في علاج البثرة 
تعريف البثرة 


تعريف الورم 

الاستسقاء الزرقي وأنواعه 

فصل: في هديه َة في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 
فوائد عيادة المرضى 

فصل: في هديه ية في علاج الأبدان با اعتادته من الأدوية والأغذية 
دون ما ل تعتده 

أصل عظيم في العلاج : وهو معالجة المريض با اعتاده ونشأ عليه 
ووجد في أرضه 

العادة ركن عظيم في حفظ الصحة ومعالجة الأمراض 

فصل: في هديه يل في تغذية المريض بالطف ما اعتاده من الأغذية 
تعريف التلبينة 

فوائد التلبينة 
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فصل: في هديه هة في علاج السم الذي أصابه جخيبر من اليهود 
نقع الحجامة على الكاهل في استخراج السم من القلب 
فصل: في هديه َة في علاج السحر الذي سحرته اليهود به 
السحر مرض من الأمراض وليس بمستحيل في حقه ي 
نوعان لعلاج مرض السحر 

السحر مركب من تأثير الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية 
علاج السحر بالأذكار 

فصل: في هديه 5 في الاستفراغ بالقيء 

أصول الاستفراغ 

أنواع القيء 

أسباب القيء 

أنقع الأمكنة والأزمنة للقيء والإسهال 

كيفية إزالة الأخلاط ودفعها 

فوائد القيء 

وقت القيء 

ضرر الإكثار من القيء 

أفضل أوقاته وکيفيته 

الفرق بين الاستفراغ والقيء 

فصل: في هديه ية في الإرشاد إلى معالحة أاحذق الطبييين 

معنى أنزل الداء والدواء 

حكمة الرب في إمجاد الداء والدواء 

فصل: في هديه َة في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب 
فوائد حول كلمة الطب 

إجاب الضمان على الطبيب الجاهل 

أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء 

أوصاف الأطباء بتخصصاتهم 

ما على الطبيب مراعاته 
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صحيح الطب النبوي 


للمرض أربعة أحوال 

أوصاف الطبيب الحاذق 

فصل: في هديه يفي التحرز من الأدواء المعدية بطبعها 
وإرشاده الأصحاء إلى جانبة آهلها 

تعريف الجحذام 

علة الابتعاد عن الجذوم 

التوفيق بين نفي العدوى والأكل مع المجذوم 

نصل: في هديه بل في المنع من التداوي بالحرمات 
التداوي باحرمات قبيح عقلاً وشرعا 

الأدوية الحرمة نوعان 

سر لطيف في کون امحرمات لا يستشفى بها 

فصل: في هديه َة في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 
عا يتولد القمل 

علاج القمل بالحلق 

آنواع حلت الرآاس وأحكامها 

أشرف عبودية عبودية الصلاة؛ وقد تقاسمها الشيوخ 
والمتشبهون بالعلماء والخحبابرة 

فصل: في هديه ية في علاج المصاب بالعين 

كيفية علاج المصاب بالعين 

العين عينان 

الرد على من أبطل الإصابة بالعين 

تأثير الحاسد في أذى الحسود آمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية 
تشبیه الحاسد بالأفعی 

کل عائن حاسد ولیس کل حاسد عائنا 

من عرف بإصابته الناس بالعين ماذا يفعل الحاکم به؟ 
العلاج الشرعي 

الآيات والأدعية والأذكار لرفع أو لدفع الأذى 
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,0 
كتابة الآيات وشربها مع الماء ۳٢‏ 
اغتسال العائن وحكمته والرد على من أنكره ۳۷ 
حكمة صب الاء على المعين ۳۸ 
فصل: في هديه ية في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإهية ۳۹ 
التوفيق بون جواز الرقية ونفيها ۳۹ 
فصل: في هديه َة في رقية اللديغ بالفاتحة E3‏ 
فائدة الرقية بالقرآن ۲٤١‏ 
خصائص ومعاني وأسرار الفاتحة 3 
من تجارب المصنف YE"4۲‏ 
كلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى كانت الرقية آم 4٤‏ 
سر آخر في النفث Y0‏ 
فصل: في هديه ية في علاج لدغة العقرب بالرقية €0 
فائدة سورة الإإأخلاص والمعوذتين في العلاج 4٦‏ 
فائدة الملح ف علاج اللدغة ¥ 
الرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة وإزالة امرض ۲۸ 
فصل: في هديه يه في رقية النملة ۸ 
تعريف النملة ۲۹ 
فصل: في هديه به في رقية الحية 0٠‏ 
فصل: في هديه ية في رقية القرحة والجرح 0۱ 
استعمال التراب كعلاح ومن أي التراب هو؟ o-0‏ 
فصل: في هديه َيه في علاج الوجع بالرقية Yo-o۲‏ 
فصل: في هديه َو في علاج المصيبة وحزنها ۲71-0 
فصل: في هديه ية في علاج الكرب وام والغم والحزن ۲ 
أدوية الهم والغم والحزن تتضمن خسة عشر نوعأً من الدواء ٤‏ 
فصل: في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 10 
أمراض القلب وعلاجاته وحكمة خلقه ٦0‏ 


فوائد التوحيد والتوبة Y1‏ 


س صحيح الطب النبوي 


اھوی آکبر آمراض القلب 

فوائد حدیث ابن عباس في دعاء الكرب 
تأثير اسمي الحي القبوم 

فوائد حديث ابن مسعود في دعاء امم والغم 
فوائد حديث دعوة ذي النون 

ما تضمنه حديث الاستعاذة من اهم والحزن 
تأثير الصلاة في تفريج القلب 

تأثبر الجهاد في دفع الهم والغم 

تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع الداء 
فصل: في هديه 4ة في علاج الفزع والأرق المانع من النوم 
فصل: في هديه ية في حفظ الصحة 

حفظ الصحة في قوله تعالى:# كلوا واشربوا ولا تسرفوا #» 
الصحة من أجل النعم 

فصل: في هديه َة في المطعم والمشرب 
مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف 
فوائد الحلواء والحسل واللحم والغبز 

فوائد الفاكهه 

فصل: في هديه َة في هيئة الجلوس للاأكل 
تفسير الاتكاء المنهي عنه 

منافع الأكل بالأصابع الثلاثة 

الأطعمة التى تضر عند جعها 

إرشادات في المطعم والمشرب 

فصل: في هديه َيه في الشراب 

منافع الماء البائت 
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فوائد الاستیقاظ مبکرا 
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صحيح الطب النبوي 
الجماع من أسباب حفظ الصحة 

الحث على الزواج 

منافع الزواج 

الحث على نكاح الولود من النساء 

استحباب الملاطفة والمداعبة قبل الجماع 

أوقات الغسل من الجحماع وفوائده والوضوء كذلك 

أفضل أوقات الجحماع وأنواعه وحال امجامع 

من جتنب جماعهن؟ 

الترغيب في نكاح الأبكار 

حرمة جاع الحائض وأضراره الصحية 

أحسن آشکال الجماع 

تحريم الدبر والنصوص في ذلك 

مفاسد إتيان المرأة في الدبر وآثاره 

آنو اع الحماع الضار 

آنفع أوقات الجماع 

فصل: في هديه ية في علاج العشق 

الرد على من ادعى أن الرسول ابتلي به والكلام على قصة 

زینب بنت جحش 

بطلان القصة المزعومة 

فصل: في عش الصور 

الإخلاص سبب لرفع العشق 

العشق مركب من أمرين 

حكمة الله في التآلف بين الأشباه والتنافر بين المخالف 

قاعدة أصولية: الشريعة لا تفرق بين المتماثلين وتجمع بين المتضادين 
التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين ثابت في الدنيا والآخرة 
آنواع الحبة وأفضلها 

لاذا يتخلف السب عن مسببه؟ 
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أسباب كون العشق غالبا من طرف واحد 

علاج العشق بالزواج 

علاج اخر 

إن عجزت النفس عن هذه الأدوية فالعلاج؟ 

بطلان حدیث : امن عش وكتم وعف» 

الشهادة عامة وخاصة 

حقيقة العشق 

فصل: في هديه َة في حفظ الصحة بالطيب 

خاصية الطيب 

کل روح تیل إلى ما يناسبها 

آنواع الطيب وفوائدها 

فصل: في هديه يه ني حفظ صحة العين 

فوائد الكحل 

فصل: في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المغردة 

التي جاءت على لسانه ييا مرتبة على حروف المعجم 
حرف الألف 

اللإثمد :منافعه واستعمالاته والرد على من عده للزينة فقط 

الأترج: تفسيره ومنافعه 

قصة عن الأترج مع بعض الأكاسرة 

تشبيه المؤمن بالا ترج 

أآرز» وفیه حدیثان باطلان موضوعان 

ترجمة ليوحنا بن مأسويه البغدادي 

تفسبر الأ رز وأنواعه وأماكن وجوده وأفضله 

أرز» ورد ذكره على لسان الني 

تفسير الأأرز وأشهر أنواعه 
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صحيح الطب النبوي 
حرف الباء 
بطیخ» وفيه حديث عن الي 
الرد على من قال : لا مجحل للآكل أن يؤكل تلذذا ولا على سبيل التشهي 
والإعجاب إلا ما لا بد منه لإقامة الرمق! 
لا يصح في البطيخ غير هذا والتعليق عليه 
بلح 
بسر» ورد ذکره على لسان رسول الله ما 
بصل» ورد ذکره على لسان رسول الله لا 
تعقب المؤلف في رفعه لحديث موقوف؟ 
تفسبر ورق السذاب وفوائده وأنواعه 
باذنجان» وفیه حدیث موضوع متلق 
حرف التاء 
تمر» ورد ذکر على لسان رسول الله 
ا لحث على النظر في كتاب « الأسودان : التمر والماء » 
تین» والکلام على آماکن وجوده وآنواعه ومنافعه 
حرف الثاء 
ثلج» ورد ذکره على لسان رسول الله 
ما تضمنه حديث: «اللهم اغسلنى من خطاياي ٠...‏ من الفقه 
وم ورد ذکره على لسان رسول اله ما 
ثرید ورد ذکره على لسان رسول الله با 
تنازع الناس في أيهما أفضل؟ والصواب في ذلك 
تفسير الفوم المذكور في الاية 
حرف الجيم 
جمار» وما ورد في ذکره 
نقل عن المؤلف في كتابه « مفتاح دار السعادة ٠‏ عن النخلةء وأنها إحدى آيات الله 
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وما فيها من العجائب الباهرة 
وجوه تشبيه النخلة بالمؤمن 
جبن» وما ورد فيه 

حرف الحاء 
حنأء 
الحبة السوداء » ورد ذكره على لسان رسول الله لا 
ذكر بعض المصنفات التي ألفت حول حبة البركة 
حرف ( وهو حب الرشاد) 
ا لحث على النظر في كتاب « ماذا في الأمرين من الشفاء : الصبر والثفاء؟» 
حابة 
خبز» ورد ذکره على لسان رسول الله ما 
فصل ني آنواع الخبز وفوائده 
احمد أوقات آکله 
خل » ورد ذکره على لسان رسول الله ا 
خلال » فيه حدیثان لا یثبتان 

حرف الدال 
دهن» أنواعه ومنافعه 

حرف الذال 
ذريرة» وما ورد فيه 
ذباب 
ذهب» وما ورد فيه 
حقيقة الذهب وخواصه 
تفسير داء الحية والثعلب 
ترجمة للحريري وأبيات قالهما في الذهب 

حرف الراء 
رطب وما ورد فيه في الكتاب والسنة 
منافع الرطب للحامل والدراسات والأجحاث حول ذلك 
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صحيح الطب الذبوي 


الحكمة في إفطار الني ية على الرطب 
ريحان» وما ورد فيه في الكتاب والسنة 

أنواعه ومنافعه 
رمان» وما ورد فيه 
فوائده واستخداماته 

حرف الزاي 

زيت» وما ورد فيه من الكتاب والسنة 
زیت الزیتون ومنافعه واستخداماته 


ا لحث على النظر في كتاب « زيت الزيتون بين الطب والقرآن “ 


زبد» وما ورد فيه 
منافع الزبد واستخداماته 
زبیب » روي فيه حدیثان لا يصحان 
آنواعه وأفضله وفوائده 
زنجبیلء ورد ذکره في الکتاب 
منافعه وكيفية استخدامه 

حرف السين 
سنا 
اختلاف الناس فيه على سبعة أقوال 
سفرجل» لا يصح فيه حدیث 
أنواعه وفوائده 
سواك» وما ورد فيه من أحاديث 
آنواعه وفوائده 
أوقات استحباب السواك 
استياك الصائم وما قيل فيه 


الحث على النظر في كتابي ١‏ السواك » و « الطب النبوي والعلم الحديث» 


لاذا ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة 
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سمن» آنواعه ومنافعه 
سمك» ورد ذکره على لسان رسول الله اة 
آنواعه وآفضله وفوائده 
سلق» وما ورد فيه 
فوائده واستخداماته 
حرف الشين 
شونيز» وهو: الحبة السوداء 
شبرم » تفسیره وانواعه وفوائده 
شعير» منافع ماثه وطريقة إعداده 
شواء» وما ورد فيه من الكتاب والسنة 


شحم» وما ورد فيه 


أفضله وفوائده 

حرف الصاد 
صلاة » ما ورد فيها من آيات وأحاديث 
منافع الصلاة 


صبر» أنواعه وآثاره وفوائده وما ورد فيه 
كثرة أسقام البدن والقلب من عدم الصبر 
صوم» آثاره ومنافعه ومقاصده 

حرف الضاد 


ضب» بعض ما ورد فيه من الأ حادیث وشىء من فوائده 
ضفدع» حکم استعماله کدواء وما ورد فيه من الأحاديث 


وآثاره السثة ف استعماله کدواء 

حرف الطاء 
طیب» ورد على لسان رسول الله ا 
طین» لا يصح فيه حدیث 


طلح» ذكره في القرآنء› وبیان معناه وأنواعه وفوائده 


طلعء ذکره ف القرآن 
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أنواعه وفوائده A‏ 
حرف العين 
عنب» مواطن ذکره في القرآن» ومنافعه ۷ 
عسل ۷ 
أجوده ۲۸ 
عجوة » بعض ما ورد فيها من الأحاديث وفوائده ۸ 
عنبر » وحديث أبي عبيدة في قصة عنبر البحر وما فيها من الفقه ۲۹ 
المفاضلة بين العنبر والمسك ۹ 
أنواع الطيب وفوائده ETI‏ 
عود» نواعه وفوائده وذکر بعض ما ورد فيه E-1‏ 
عدس» کل حديث فيه فهو باطل » وهو شهوة اليهود ۲ 
منافعه وأضراره ETE‏ 
بيان كذب قصة تنسب لإبراهيم الخليل EY‏ 
قول ابن المبارك آنه ) يقدس على لسان ني واحد وهو مؤذ› وأن ما ورد فيه فهو 
من الكذب EY‏ 
حرف الغين 
غیث» خاصيته وانواعه وأفضله Té‏ 
تېرکه ب بالمطر عند نزوله ٤‏ 
حرف الفاء 
فاتحة الكتاب » أسماؤها وبركتها » وفضلها في العلاج To‏ 
سر الفاتحة وما حوته من الكنوز والعلوم 0 
حكمة بالغة في إخفاء الكنوز في الأرض عن العباد وكيفية إخراجها 1 
فاغية» تفسبرها وفائدتها ۳٦‏ 
فضة» بيان الممنوع من استعماها ETY-E1‏ 
بعض ما ورد فيها وفوائدها ¥ 
ETA‏ 


علة تحريم القضة 
حرف القاف 
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قرآن » بعض الآيات التي فيها هذه التسمية 

أثر القرآن في العلاج» وأنه كلام الله المعجز 

بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصول الطب 

قثاء» ورد أن رسول الله کان يأکله » وفوائده وأضراره 
قسط» هو الكست وما ورد فيه من السنة» وهو نوعان 
منافعه » والرد على من آنکر منافعه 

العادة ها تأثير في الانتفاع بالدواء وعدمه 


طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية 


والعجائز إلى طب الأطباء 
قصب السكر 
خواص السكر وفوائده » والمفاضلة بينه وبين العسل 
حرف الكاف 
كتاب للحمی 
ذكر اختلاف العلماء في جواز تعليق التمائم من القرآن 
والترجيح في ذلك 
كتاب لعسر الولادة 
كتاب للحزاز وآخر لعرق النسا 
وآخر لوجع الضرس وآخر للخراج 
كمأة » نوعها وكيفية خلقها وما تحتوي عليه وأماكن وجودها 
وكيفية استخدامها في العلاج 
استعمال الصالحين ها 
كيفية طبخها وفوائدها 
معنى الكماة من المن 
خالفة منهج الرسل هو سبب حدوث الفساد العام والخاص 
معنى ماؤها شغاء للعين 
کباث » ورد ذکره في السنة » ومکان وجوده ومنافعه 
کتم » ما ورد فيه من أحاديث » منافعه وكيفية استعماله 
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صحيح الطب النبوي 4 —-— 
هل اختضب الي ؟ I-10‏ 
حکم الخضاب بالسواد ۲-۱ 
کرم » بعض ما ورد فيه من الأ حاديث ۲ 
النهي عن تسمية العنب بالكرم وعلة النهي ۲ 
خحصائصه ومنافعه ۳ 
کرفس» فیه حدیث لا يصح عن رسول الله » وخصائصه ومنافعه oY‏ 
کراث» فيه حدیث لا يصح عن رسول الله» وآنواعه وخصائصه ومنافعه ٤‏ 
حرف اللام 

لحم » بعض ما ورد في الكتاب والسنة من ذكره £٤‏ 
بعض الاثار في منافعه 10 
حم الضأن » خحصائصه وفوائده 10 
لحم المعز» خحاصيته ومنافعه وأضراره a‏ 
لحم الجدي والبقر والفرس 1Y‏ 
اقتران الخيل مع البغال والحمير في القرآن 1۸ 
لحم الجملء وهو فرق بين الإسلام واليهودية والسنة والرافضة ۸ 
علة الوضوء من أكل لحم الجمل V*-E1A‏ 
لحم الضب والغزال والظبي والأرنب وحار الوحش 37 
لحوم الأجنة وحكم أكلها ٤۷١‏ 
لحم القديد ومنافعه V۲‏ 
فصل في لحوم الطير ومنه حلال ومنه حرام ¥۲ 
الحرام من لحوم الطير £۷۲ YT-‏ 
الحلال من لحوم الطير VY‏ 
حم الدجاج والديك والدرج والحجل والإوز والبط والحبارى والكركي والحمام 

والقطا والسماني والجراد Vo‏ 
ضرر المداومة على أكل اللحم V1 VO‏ 
اللبن » بعض ما ورد فيه من الكتاب والسنة ۷٦‏ 


أنواعه ومنافعه ۷Y7‏ 


— صحيح الطب النبوي‎ QA 
۷4-۷ لبن الضأن والمعز والبقر والإبل‎ 
۹ لبان » بعض الاآثار الواردة فيه‎ 
A ~۹ خاصيته ومنافعه وكيفية حضره‎ 
حرف الميم‎ 
A‘ ماء » خحاصيته ومنافعه‎ 
AIA جودة الماء تعتعر من عشرة طرق‎ 
٤۸۱ تعتعر خفة الاء من ثلاثة أوجه‎ 
CAT~—A| أحوال الماء ومنافع كل حال‎ 
AY جزم المؤلف بأنه ر يصح حديث وأثر بالاء المسخن بالشمس‎ 
AY ماء الثلح والبرد والآبار والقني وزمزم‎ 
بعض ما ورد من أحاديث وآثار > وتحسين المؤلف لحديث : «ماء زمزم لما شرب‎ 
cA له والکلام عليه‎ 
Af تجريب المصنف لاء زمزم‎ 
CAO-A ماء النيل‎ 
A0 ماء البحر‎ 
۸٦ فوائد الاغتسال اء البحر ومضار شربه وطرق تنقية ماءه‎ 
CAV-EAT مسك» بعض ما ورد فيه » خحاصيته ټمنافعه‎ 
حرف النون‎ 
AY نخلء ذكر بالقرآن والسنة‎ 
حديث: إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم..٠» وما حواه‎ 
CAA- AV الحدیث من فوائد‎ 
EAA فوائد ٹمرها‎ 
EAA- EAA نبق» ذکر حدیث فيه ومنافعه‎ 
حرف الماء‎ 
4۹-۹ هندباء» ورد فيه ثلاثة أحاديث لا تصح »› وخاصيتها ومنافعها‎ 
حرف الواو‎ 


ورس» ذکر حديث فيه عن أم سلمة » خاصيته ومنافعه ۰ - 2۹1 


س صحيح الطب النذبوي 
حرف الياء 

يقطين» ذكره في القرآن ۹۱ 

الفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء » باب مهم عظيم النقع في الفهم» 

ومراتب اللغة ۹۱ 

خاصية اليقطين ومنافعه وكيفية طبخه 4۳-4۲ 

فصل في الوصايا الكلية لحفظ الصحة ۹4-7۳ 


فضل الطب النبوي 1-4 
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